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“كانت أسيا الصغرى ممنزلة القلب 
أو المجال المركري لإمبراطوريتين 
-.عاقبتين (البيزنطية والعثمائية) 
لا ممكن تصور إشعاع عاصمتيهماء 
اأسطنطينية ثم إسطنبولء من دونه» 
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ميا بو عد 


من آسيا الصغرى إك تركيا 
سياقان إقليمية 
بين آسيا وأوروبا 


كانت آسيا الصغرى. أو الأناضولء في بداية 
القرن العشرين مسرحا لتصفيات عرقية من 
أبرز مظاهرها المجازر المركزة والعنيفة التي 
انتهت بعقد معاهدة ليس لها مثيل في العالمء 
وهي معاهدة مبادلة السكان بين اليونان وتركيا 
قِ العام 3 (معاهدة لوزان 06 52116 
©1511 ).. ولا مكن فصل أعمال الإجتثات 
والتهجير والمجازر التي اتخذت طابع الإبادة 
الجماعية - من وجهة نظر الضحايا على أقل 
تقدير - عن أحداث سبقتها لا تقل عنها من 
حيث طابعها المنهجيء وإن حدثت على نطاق 
أصغر في مجالات مجاورة, وتحديدا في منطقتي 
البلقان والقوقاز. وقد أثرت الأحداث التي 
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مق أنابيا الصغرى اك تركنا 
عصفت بآسيا الصغرى في العمق في الدول القومية التي قامت في هذه المناطق. 
ولاسيما تركيا واليونان» وأسهمت إلى حد كبير في تحديد شكلها الحالي. كما تحمل 
الحدود القطرية التي أسفرت عنها هذه الأحداث بصمات هذه التقلبات. ولا بمكن 
فصل هذه الحدود عن الرهانات التي لاتزال قائمة والتي تعمقت على مر الأجيال 
ومنذ جيل اللاجئين الأوائل» أي منذ العام 1923. 

مم تنقطع صلة الأقاليم التي استقبلت هؤلاء اللاجئين وأحفادهم 
بمواطنهم الأصلية؛ فآسيا الصغرى. أو الأتاضول. التي تحولت إلى إقليم 
الجمهورية التركية منذ العام 1922 تغير وضعها من إقليم متعدد الأعراق 
عشية الحرب العاطية الأولى. إلى إقليم موحد العرق أو على الأقل متجانس 
قومياء على المستويين السيامي والرسمي على أقل تقدير. وتلك هي حال 
إقليم الجمهورية اليونانية أيضاء باستثناء وجود أقلية مسلمة ناطقة 
بالتركية في منطقة تراقيا. وفي المقابل حافظت أقاليم الدول القومية في 
البلقان والقوقاز على قدر أكبر من التنوع العرقي يعكسه وجود أقليات 
قومية معترف بها بدرجات متفاوتة. 

وآسيا الصغرى» أو الأناضول, هي ذلك الإقليم الشاسع الوسطي في 
الفضاء الأورو-آسيوي. الذي عرف أكبر التحولات البشرية ف بداية القرن 
العشرينء إذ خسر ما لا يقل عن أربعة ملايين نسمة من عدد سكانه 
الإجمالي الذي كان يقدر ب 22 مليون نسمةء بيد أنه استقبل في الوقت 
نفسه نحو ثلاثة ملايين لاحن (أو «مهاجر» وفق التعبير الترق: 1ع 2ط نامم) 
قصدوه من منطقتي البلقان والقوقاز. 

وكانت آسيا الصغرى بممنزلة القلب أو المجال الطركزي لإميراطوريتين متعاقبتين 
(البيزنطية والعثمانية) لا يمكن تصور إشعاع عاصمتيهماء القسطنطينية ثم 
إسطنبول. من دونه. وكانت هذه المنطقة في الأزمنة القليلة الماضية؛: كما قي 
الأزمنة البعيدة. عرضة للمحاولات متكررة ليس فقط لغزوهاء بل أيضا لجعلها 
متجانسة إثنيا وتقافيا. وكانت تلك المحاولات متفأوتة من حيث شدتها 
وفعاليتهاء متها مأ كان هدفه أليوننة في الفترات التاريخية الأولى. ٠‏ ثم أعقبتها 
محاولات التتريك في مراحل تالية. 
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المقاربة الجغرافية-التاريخية للسياقات الإقليمية 

يتطلب فهم حجم التقلبات التي شهدتها آسيا الصغرى في الفترات التاريخية 
المتأخرةء إخضاعها للقاربة جغرافية تاريخيةء لاسيما ما يتصل بالرهانات الإقليمية 
داخل إمبراطوريتين كانتا تؤويان أعراقا كثيرة, هما الإمبراطوريتان البيزنطية ثم 
العثمانية؛ وبعدها ضمن الدولتين القوميتين اللتين ورثتاهما (اليونان وتركيا). فبمثل 
هذه المقاربة يمكن قياس أبعاد هذه الظاهرة وإبراز تفردها مقارنة بما شهدته 
المجالات المجاورة. 

وستركز هذه الدراسة على السكان اليونانيين الذين كانوا يسكئنون قلب 
المجال الأناضولي وأطرافه الساحلية, وبدرجة ثانية على السكان الأرمن الذين 
كانوا يوجدون أساسا في الأطراف الشرقية للأناضولء مع حضور في مناطق انتشار 
اليوذانيين نفسها التي كانوا يشكلون فيها جاليات تجارية, كما كانت للأرمن نقاط 
التقاء عديدة مع اليونانيين باعتبارهم أقلية مسيحية مثلهم. أما الأقلية ا مسيحية 
الأخرى المتمثلة في الآشوريين-الكلدان التي تعرضت لمجازر (نحو 500 آلف قتيل): 
فكاتت أقل عددا وأكثر انتشارا في مجال شاسع يشمل الأطراف الشرقية للأناضول 
والعراق وإيران وسوريةء وهذا ما يجعلنا نقتصر في إشارتنا إلى هذه الأقلية على 
نقاط محددة يغرض امقارنة. 

أسهم اليونانيون اللاجئون إلى بلاد اليونان بعد العام 1923 في إعادة إعمار 
القطر اليوناني وجعله أكثر تجانساء لاسيما في الجهة الشمالية منه وفي حاضرتيه 
الكبريين: أثينا-بيرايوسء. وسالونيك. وتتبوأ رهانات الذاكرة المتعلقة ب«أوطانهم 
المفقودة» مكانة أساسية بالنسبة إلى هؤلاء اللاجئينء فحنينهم إلى أقاليمهم الأصلية 
لايزال حيا في الجيل الثاني والثالث والرابع وحتى الخامس, فحافظوا بذلك على هوية 
متميزة عن هوية سكان بلاد اليونان «الأصليين», إذ عادة ما ينسبون أنفسهم إلى 
أقاليمهم الأصلية خارج بلاد اليونان. فهم إما يونانيون بونطيون (متحدرون من 
منطقة البحر الأسود): وإما كابادوكيون (من متطقة كابادوكيا شرق الأناضول)» وإما 
أناضوليون (من متطقة الأناضول). 

وتتمحور فرضية هذه الدراسة حول فكرة تصادم أربعة سياقات إقليمية 
ف آسيا الصغرى: 


من أسيا الصغرى إك تركيا 


- أولها السياق الإقليمي المرتبط بانتشار الثقافة الهيلينية انطلاقا من السواحل 
والبحار المتاخمة لآسيا الوسطىء منذ العصور القديمة حتى نهاية الألف الأول بعد 
الميلاد. ما أدى إلى تشكل مجال بيزنطي أساس بنيته الكنيسة المسيحية الأرثوذكسية 
أو الكنيسة الرسولية الأرمينية أو كلتيهماء ونظام الحصون الدفاعية: وشيكة المدن: 
والحضور القوي للإدارة. 

2 - ثانيها السياق الإقليمي لحركيتي الأملمة والتقريك. وهما متلازمتان» ترتكزا ان 
على مجال البداوة والترحال الذي استقوى وتوسع على حساب المجال البيزنطي وقض 
أركانه وتملكه. ما أسفر عن انشطار كبير لآسيا الصغرى بداية من القرن الحادي عشر 
الميلاديء وقد كان الترحال من الخصائص الأساسية للمجتمعات والأقاليم التركية. 

3 - ثالث هذه السياقات هو المتعلق بالبنى المجالية العثمانية التي تملكت 
جِرّءا من الإرث البيزتطي بهدف توحيد المجال الأناضولي. قأسست لنظاع «املة» 
(#©1!لقم) الذي أعطى الأقليات الدينية المسيحية. ثم اليهوديةء وجودا يقوم على 
خضوعها والاعتراف بها في أن واحدذء مما أوجد توأزنا نسبيأ منح الأقليات مكائة 
لا يستهان بها. 

4 - ويخص السياق الرابع تشكيل مجالات إقليمية متجانسة من طرف الدولتين 
القوميتين التركية واليونانية في القرنين التاسع عشر والعشرينء بإنكار وجود الأقليات 
وتهجيرها ومحاولة التأسيس لوطن قومي متجانس إثنياء فعادت إلى الواجهة حركيتا 
الأملمة والتتريك اللتان اتخذتا طابعا جذريا خدمة لسياسة الدولة القومية التركية. 
وألتي كانت أدواتها التصفيات العرقية والتهجير والمجازر التي اتخذت أو لم تتخذ 
طابع الإيادة الجماعية 

لقد نشأ المجال التري المعاصر عن التصادم الجدلي بين هذه السياقات الأربعة 
المتتالية تاريخيا والمتشابكة أيضا في الزمنء والتي أفرزت مخلفات أو إرثا أثر في 
السياقات الآخر ى» وضمن هذه السياقات المتتالية والمتشابكة: كان للديانة المسيحية 
ثارة والإسلامية تارة أخرى دور محوريء وكان يطغى سياق معين على السياقات 
الأخرى في فترة تاريخية محددة. ثم يخقت, ليظهر مجددا أو على الأقل جزئيا في 
فترة تاريخية تألية» قالأمر يتعلق هنا بتيارات تاريخية ثقيلة أو عميقة مرتبطة 


بانتماءات دينية وثتقافية متجددة. 
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مقدمة 

وسنحاول أن نبين. من خلال هذه الدراسة» أن الرهان الإقليمي كان أساسيا في 
كل الفتراث التاريخية التي مرت بها آسيا الصغرىء بحيث أدى إلى صراعات أكثر حدة 
مما شهدته مناطق أخرى مثل البلقان أو القوقازء وتواجه في هذه الصراعات شعبان 
إمبراطوريان هما اليونانيون والأتراك: وديانتان مهيمنتان هما الإسلام والمسيحية 
الأرثوذكسية. فقد كانت هذه المنطقة قلب الإميراطورية البيزئطية., ثم العثمانية, 
مما جعلها محل رهان إقليمي أكثر حدة من الرهانات التي طرحتها مناطق الأطراف 
في البلقان والقوقاز. 


الرهانات الإقليمية للمجال الأناضولي: «الأوطان المققودة» 

أوجد فقدان الشعب اليوناني لآسيا الصغرى التي تجذر فيها منذ العصور 
القديمة, رهانات تتصل بالذاكرة: توارثتها الأجيال, وظهرت بوضوح في بلاد اليونان» 
منذ نحو ثلاثين عاماء بين صقوف النازحين من آسيا الصغرى. كما أن عمليات 
«الإبادة» التي تعرض لها الأرمنء أو تلك التي يصر يونانيو البحر الأسود واليونانيون 
العثمانيون والآشوريون-الكلدان على القول إنهم تعرضوا لهاء أصبحت معروفة 
أكثر بفضل العديد من الدراسات المنشورة» التي سنعتمد عليها من دون أن نقدم 
الجديد في هذه المسألة أو تنصدر حكما نهائيا بشأنهاء وهي التي لاتزال محل 
نقاش بين المؤرخين المختصين في عمليات الإيادة. وسنركز بدلا من ذلك على الدور 
الأساسي الذي أدته في الرهانات الإقليمية وفي هذه الأحداث الأليمة السياسات 
التي انتهجتها جمعية الاتحاد والترقي (تأعتإتصعن لم1 عن 22200 102 ) 
ا منبثقة عن حركة الشباب الأتراك (أو تركيا الفتاة)» والتي واصلها الكماليون يعد 
تأسيس الجمهورية التركية. 

وقد سمحت إتاحة الأرشيف العثماني والبحوث التي أجراها ثلاثة باحثين 
أتراك. هم أوغور أوميت أونغور (ءةوهنا ؛نصرنا عدونا) (2011).: وفؤاد دوندار 
(!ف0صئاط غنهنظ) (2012. 2014)): وتائر اكتشام لسوجعلف ععصة]2102()1): 
بتحديد مقاربة الأحداث المتصلة بالسياسة المعروفة ب«الهندسة الاجتماعية والإثنية 
والدمموغرافية» التي وضعتها جماعة «الشباب الأتراك» المنتمية إلى جمعية الاتحاد 
والترقي (78آ0©).: وواصل العمل بها الكماليون حتى خمسينيات القرن العشرين. 
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من آسيا الصغرى إك تركيا 
وأتاحت هذه الدراسات تحليلا أشمل لغايات وإفرازات المجازر والتصفيات العرقية, 
فبينما كانت الأبحاث. حتى فترة متأخرةء تعتمد أساسا مقاربة تتمحور حول جماعات 
من الضحايا دون غيرهم: الأرمن أولاء ثم الآشوريون-الكلدان ويونانيو منطقة البحر 
الأسود واليونانيون العثماتيون عموماء وأخيرا الأكراد. يرسم لنا المؤرخون الأتراك 
المذكورون صورة إجمالية لهذه الظواهر من خلال المقارنة بينهاء ما يسمح بتلمس 
إفرازات السياسات المتبعة تجاه الأقليات ال مسيحية والمسلمة أيضاء وهي سياسات 
كان هدفها بناء دولة قومية تركية متجانسة إثنيا. 

ظل المجال الأناضولي المتاخم لأوروبا وآسياء عبر التاريخ, محل أطماع حرّكت 
الغزوات وأوقدت نيران الحروبء لاسيما بين الشعبين الحاملين تقاليد إمبراطورية 
(اليونانيين والأتراك). وأدت النزاعات التي احتدمت بشدة في الحرب العالمية الأولى 
وبعدها مباشرة إلى إبادة أعقبت مجازر وتصفيات عرقية. ولم ينس الضحايا الذين 
اجدّثوا من أرض أجدادهم. التي انقزعت منهم ملكيتهاء «أوطانهم المفقودة»؛ ولايزالون 
يطالبون بإصرار متزايد بالاعتراف بالأضرار الإنسانية والمادية التي تعرضوا لها. 

وبينما كان هدف ما يعرف ب«المحرقة» اليهودية (5002). الني وضع في أعقابها 
مغهوم «الإيادة الجماعية». تحطيم الشعب اليهودي كليا ومحو وجوده نهائيا 
بأعتباره تجسيدا للشر بالنسبة إلى النازيينء فإن أعمال القتل والتهجير التي تعرض 
لها المسيحيون والأرمن واليونانيون والآشوريون-الكلدانء لم تكن غايتها تحطيم 
هذه الشعوب في حد ذاتها بل تملك أرضهاء ومتعها من تشكيل دول قومية خاصة 
بها أو أجزاء منها على هذه الأرضء وهذا ما تحقق فعلا بالطرد أو القتل أو الإدماج. 


ظاهرة اللاجئين وأحفادهم 

ماذا كان مصير من خرجوا أحياء من المجازرء أو عملية «الإبادة», سواء منهم 
من استعيض عنهم بسكان أتراك أو لم يُسْتَعض؟ لقد قصد القسم الأكبر من سكان 
آسيا الصغرى اليونانيين إقليم دولة اليونان» وتفرق بعضهم بين جاليات يونانية في 
غرب أوروبا أو روسيا؛ أما الأرمن فتوجهوا إلى روسياء كما كوّنوا جاليات في غرب 
أوروباء وبخاصة فرنساء واستقر بعضهم في بلاد اليونان ولينان والولايات المتحدة. 
ولا شك في أن دولة اليونان كانت الأكثر تأثرا بظاهرة اللاجئين؛ نظرا إلى أعدادهم 
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مقدمة 
الكبيرة مقارنة بإجمالي عدد سكان البلادء وكذلك بفعل عملية تبادل السكان بين 
اليونان وتركياء التي أفرغت أراضي وقرى يونانية من سكانها ا مسلمينء والتي تغير 
على إثرها وجه شمال بلاد اليونان بعمق بعد استقبالها عددا كبيرا من اللاجئين» 
وكذلك الشأن بالنسبة إنى عديد المدن اليونانية» فأصبحت هذه الأماكن والأقاليم 
مسرحا مفضلا للمظاهر والطقوس الهادفة إلى إحياء الذاكرة. كما أن الأرمن الذين 
يعيشون في المنفى؛ في فرنسا مثلاء استحدثوا هم أيضا أماكن لإحياء الذاكرة تركت 
بصماتها في البلاد التي استقبلتهم. 

إن الاجتثات العنيف لليوناتيين والأرمن من آسيا الصغرى في النصف الأول 
من القرن العشرين والآثار التي تركها لدى أحفاد اللاجئين في أراضي الشتات. 
يجب تحليلها وفق أبعاد زمنية متعددة. فمن الضروري أن نأخذ بعين الاعتبار 
الزمن الطويل المرتبط بالتاريخين البيزنطي والعثماني والقترات التاريخية السابقة 
قي العصور القديمة. كما يجب الاهتمام بالأزمنة المتصلة بأحداث النصف الأول 
من القرن العشرين. 

فالزمن الطويل يؤدي دورا أساسيا لدى شعوب يشدها الحنين إلى ماض زاهر, 
يرجع إليه دائما في تصورات الماضي التي تجسدها «الأيقونات» التي تستند إلبها هويات 
الجاليات في الشتات. فقد استغرق تحول هذه الشعوب الإمبراطورية إلى أقليات في 
أراض كانت تهيمن عليها في العصور القديمة والوسطىء أربعة قرونء بل ألفية كاملة, 
بحيث إن التهجير والتصفية العرقية في بداية القرن العشرينء. على رغم عنفهماء هما 
استكمال لحركية نزع ملكية هذه الشعوب لأرضها وتراجع تأثيرها في هذا المجال 
الإقليمي» وهي حركية امتدت على مدار نحو ألف عام: وشهدت حروب غزو ومجازر 
متكررة وكذلك اندماجا للسكان بفعل الاعتناق القسري أو الطوعي للدين لإسلامي. 

وعلى الرغم من أن الدولة القومية عملت منذ ظهورها في القرن الماضي على 
تحقيق «تجانس إثني» مأمولء واجتهدت من أجل وضع حد لتعددية إثنية ظلت 
على مر الأزمنة إحدى خاصيات آسيا الصغرى والشرق الأدنى. فإن الأقليات التي 
أنكرت وجودها القومية التركية التي وضع أسسها مصطفى كمال وخلفاؤه. بدأت 
تظهر من جديد في أوائل القرن الحادي والعشرينء على الرغم من التصفيات الإثنية 
التي تعرضت لها في القرن الماضي. 
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عن اسيا الصغوى إك تركيا 


من جانب آخرء مم تندمج شعوب الشتات أو التي أصبحت تعيش في «موطتها 
التاريخي» نتيجة للمجازر والتهجير والطردء بشكل كامل في البلدان التي استقبلتها. 
ومازالت تنادي بهويتها المتميزة امستندة إلى التاريخ والمطالبة بالتعويض لضحايا 
المجازر والإيادة. كما صارت سياسة النسيان التى اتبعتها فترة «أوطانها التاريخية» 
(بلاد اليونان» أرمينيا) والدولة القومية التركية على وجه الخصوص. محل انتقاد من 
جانب الجمعيات وجماعات الضغط والأحزاب السياسية التي ينشط فيها اللاجئون. 
ولاسيما أحفادهم الذين يرفضون النسيان الآن. ولايزال الارتباط بأقاليم وأماكن 
«الأوطان المفقودة» قوياء وصار له حضور في أوطان المنفى بإنشاء أماكن تخلد 
الذاكرة ومعالم تعكس الهوية المتميزة للاجثين وأحفادهم. كما لاتزال المرجعية 
الإقليمية تحتل مكانة محورية لدى جماعات الشتات من خلال التظاهرات المقامة 
لإحياء الذاكرة, وخاصة تلك التي تؤطرها الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية أو الرسولية 
الأرمينية. والتي تشكل مكونا أساسيا لهوية اللاجئين وأحفادهم. 

وعلى خلفية كل هذه الأحداث يُطرح سؤال محوري يتعلق بالتحول من المجتمع 
العثماني المستند إلى نظام «الملة» ووضع «الذمة» إلى مجتمعات قومية تستند إلى 
دول قومية: يونانية, وأرمينية» وتركية, وعلى مبدأ المواطنة الذي ينفي وجود أقليات 
إثنية. ويمكن تحليل هذا التحول بالرجوع إلى الأبحاث التي أنجزت في السنوات 
الأخيرة حول تطور الجماعات اليونانية والأرمينية وتغير طبيعتها تحت تأثير الحركات 
القومية اليونانية والأرمينية على وجه الخصوص. ويجب إدراج هذه التحولات 
المتأخرة ضمن التغيرات التي حصلت على المدى الزمني الطويل والمتمثلة في أسلمة 
السكان المسيحبين وتتريكهم خلال الألفية الأخيرة. وستسمح هذه المقاربة الجغرافية 
التاريخية بتسليط الضوء على الوضع الجيو-سيامي الذي ساد طول القرن الماضي. 


مجالات وشعوب الحدود في واجهات تركيا مع جيرانها 

إذا كان اليونانيون ومن بعدهم الأتراك هم الشعبين الوحيدين اللذين نجحا في 
توحيد آسيا الصغرى مدة طويلة, فقد كان لشعوب أخرى مجاورة دور عبر الزمن 
الطويلء وكان لها تأثير في آسيا الصغرى فترات زمنية متفاوتة. فالقرس الإيرانيون 
يشكلون قطبا شرقيا ظل حاضرا على الدوامء وكان له إشعاع على شبه الجزيرة 
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الشاسعة التي هيمنوا عليها في مناسيتين اثنتين (إمبراطورية الفرس الأخمنديين» 
والسلطنة السلجوقية). كما كان للغتهم وثقافتهم تأثير مستديم ومستمرء ولو 
بشكل غير مباشر. بواسطة اللغة العثمانية. والأدب. والدين (النحلة العلوية 
والمذهب الشيعي)» واستمر هذا التأثير إلى فترة متأخرة بل حتى اليوم. أما التأثيرات 
العربية الوافدة من الجنوب الشرقيء انطلاقا من بلاد الرافدين ومنطقة كيليكياء 
فقد كانت أقل حضوراء إذ م تسفر الفتوحات العربية عن استقرار عربي مستديم 
بآسيا الصغرى في العهد البيزنطي. 

كما يوجد شعبان م يؤسسا إمبراطوريات. بيد أن حضورهما لم ينقطع عبر الزمن 
الطويلء هما الشعبان الأرميني والكردي اللذان حافظا على استمرار وجودهما في 
جهات شرق الأناضول الجيلية. على الرغم من الحروب والغزوات الإمبراطورية. مما 
أهلهما للتأثير باستمرار في تاريخ آسيا الصغرى. بل رأت فيهما تركيا الحديثة أكبر 
تحد واجه سعيها إلى فرض التجانس الإثني والقومي. كل هذا جعل آسيا الصغرى أو 
الأناضول نقطة تقاطع سياقات إقليمية لشعوب مختلفة, من دون أن ننسى شعوبا 
أخرى أثرت في المنطقة فى الفترة المتأخرة بشكل محدود. مثل العبراتيين اليهود. 
والبلغار. وخاصة الروس. 

إن تحليل تطور شبه جزيرة آسيا الصغرى باتجاه الوحدة والتجانس الإثني 
والثقافي في الأزمنة البعيدة كما في الأزمنة القليلة الماضية. لا يكتمل من دون 
تناول واجهات تركيا الحدودية التي تصلها بجوارها وتفصلها عنهء وهي واجهات 
بحرية وقارية تسلط دراستها الضوء على حركية التوحيد وفرض التجاتسء وعلى 
المعوقات والصعوبات التي واجهتها في أثناء القرن العشرين وحتى اليوم. فمنذ 
نهاية القرن الثامن عشرء شهدت هذه الواجهات حركة للسكان في الاتجاهين» وأدت 
فيها مجموعات إثنية معينة دورا مفصليا بين امجال الأناضولي وجيرانه» وكأن لمدن 
الموانء وعلى رأسها إسطتبول وإزمير» دور التشابكات العصبية التي تمر عيرها كل 
امبادلات الدموغرافية والاقتصادية والثقافية. ش 

ومنذ 1957 توسعت حركة الهجرة الريفية التركية نحو الحواضر لتشمل أوروبا 
الغربية أو الوسطىء مها أوجد فضاء هجرة شاسعا تحدث فيه المبادلات بين 
المواطن الأصلية ومواطن إقامة هؤلاء المهاجرين اللتأخرين الذين كانت دوافعهم 
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من اسبا الصضغرى أك نركيا 


اقتصادية في الأساس. وحاولت دولة الجمهورية التركية تنظيم هذه الهجرة (يعقد 
اتفاقيات ثنائية مع البلدان المستقبلة). وتأطيرها (بواسطة المعلمين والأتئمة ووسائل 
الإعلام عبر قمر اصطناعي للاتصالات). ويشكل اليوم أربعة ملايين تري أوروبي 
مجموعة كبيرة عابرة للحدودء تضطلع بحركة دائمة بين مواطنها الأصلية في الأناضول 
ومواطن استقرارها في أوروباء وكأن المجال الأناضولي المتمثل في الجمهورية التركية 
وجد امتدادا له في الخارج وبخاصة ف أوروياء بواسطة جماعات الشتات اليونانية 
والأرمينية والكردية أو الجماعات التركية العابرة للحدود. وفق المسارات التاريخية 
الأختلفة نهذه الهجرات انطلاقا من القطر التري. 

ويمكن أن نفهم بشكل أفضل الطابعٌ الفريد والجذري لظاهرة التحول من آسيا 
الصغرى إلى تركياء من خلال التموقع في العام الترقي-الإيراني ومن منظور حركية 
التتريك عبر الزمن الطويل والتي أعقبت حركية اليونتة السابقة لهاء وكذلك ضمن 
الأزمنة القصيرة المرتبطة بسياسات فرض التجانس الإثني التي اتبعتها جمعية 
الاتحاد والترقي والكماليون من بعدهاء مع وجوب التنبيه إلى أن المنطق الإثني 
الذي سار عليه القوميون الأتراك يختلف عن المنطق الثقافي للإيرانيين الذي يقوم 
على احترام أكبر للتعددية الإثنية. 
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الجزء الأول 


المفاهيم والمنظومة النظرية: 
شعوب الزمن الطويل وسياقاتها الإقليمية 


تنتمي آسيا الصغرى. أو الأناضول أو تركياء إلى مجال أوسع منها بكثيرء وهو 
لمجال الوسطي ال ممتد من البحر المتوسط إلى آسيا الوسطىء ومن بحر الأدرياتيك 
إلى بحر قزوينء وتتقاطع فيها مسارات شعوب وثقافات الشرق والغرب. وشهدت 
كثيرا من التأثيرات والهجرات والصراعات على المدى الزمني الطويلء بحيث يكون 
من الواجب تحديد المفاهيم التي تسمح بتحليل عميق لهذه الظواهر وتؤسس 
لدراسة جغرافية تاريخية للمجال الآسيوي الصغير أو الأناضولي. وبدلا من مفهوم 
«الحضارة» نقترح استعمال مفهوم الشعوب ذات البعد العالمي عبر ا مدى الزمني 
الطويل» أو الشعوب الإمبراطورية: أو الشعوب القادرة على الاستمرار, وهي شعوب 
لها منطق أو سياق إقليمي خاص بها. وقد خضعت كل من آسيا الصغرى والبلقان 
لتمجال الإمبراطوري متعدد الأعراق نفسه. البيزنطي ثم العثمانيء غير أن تطورهما 
المختلف في زمن الدول القومية باتجاه التوحد من جهة (حالة آسيا الصغرى). 
والانشطار من جهة أخرى (حالة البلقان)» يستلزم طرح هذه الإشكالية وفق مقاييس 
زمنية مختلفةء وتناول بناء وطن قومي ترق انطلاقا من الواجهات الحدودية التي 
تصله بالمجالات المجاورة له. 
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.. بين أوروبا وآسيا: 
المنطقة الوسطية 
مفاهيم ومقاربات تحليلية 


ُّ تحوّلت آسيا الصغرى أو الأناضول إلى ما 
يُعرف اليوم بتركيا بعد حركية أسلمة وتتريك 
طويلة الأمد (من القرن الحادي عشر إلى 
القرن العشرين) شملت سكانها الذين عرفوا 
قبل ذلك حركية يوننة أطول زمنيا (من القرن 
العاشر قبل الميلاد إلى القرن العاشر اللميلادي). 
وف أثناء ذلك شهد هذا المجال الوسطي بين 
أوروبا وآسيا فترات طويلة من التعددية الإثنية 
والسياسية. واستطاع شعبان دون غيرهما 
توحيده سياسيا وثقافيا يشكل مستديم. وهما: 
لا تقتصر القدرة على الاستمرر 204 اليونانيون الهيلينستيون وبعدهم اليونانيون 
الزمن العطويل على “الحصارات 5593 ,بر الرومان (الإمبراطوريات الهيلينستية والرومانية 


الإمبراطورية» وحدها, بل نجدها لدى 
شعوب تحتل حيزا إقليميا محدوداه : و«البيزنطية)؛ ثم الأتراك (سلطنة الروم التي 
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من اسسيا الصضغون (ك تركنا 


أسسها السلاجقة, وبعدها على وجه الخصوص الإمبراطورية العثمانية والجمهورية 
التركية). ونجح هذان الشعبان عير زمن طويل. من خلال حركيات متفاوتة من 
حيث مداها الزمني» ومن دون محو التعددية الإثنية الكامنة تماماء في فرض ديانتهما 
ولغتهما على السواد الأعظم لسكان هذا الفضاء. 

وإذا اعتمدنا منظورا بروديليا (نسبة إلى المؤرخ فرناند بروديل لمسقصع8 
0ناة:8) في تناول هذا التاريخ الممتد على مدى ثلاث ألفيات. نلاحظ أن تملك 
الأتراك هذا الفضاء وفرض دينهم ولغتهم عليه تطلب نصف المدة الزمنية التي 
استلزمتها عملية اليوننة السابقة؛ وقد نجح الأتراك في إزاحة اليونان بشكل شبه 
تام في ظرف عشرين عاما فقط ختمت ثمانية قرون من التقدم المستمر بدرجات 
متفاوتة (ق. 19-11 م). ومع وجوب الإقرار بأن التحولات التاريخية أكثر سرعة 
وفعالية في العهود الحديثة والمعاصرة منها في العصور القدهة والوسطيء بفضل 
تطور العلوم والتقنيات التي تضع بين أيدي الدول الحديتة وسائل تفوق بكثير تلك 
ألتي كانت بحوزة الدول القديمة. فإن الأتراك نجحوا في بضعة عقود في بناء دولة 
قومية بالأناضول تتمتع بقدر كبير من التجانس السيامي والثقاق, على حين اضطروا 
إلى الانسحاب من البلقانء وهي منطقة ظلت فيها ظاهرة الأسلمة محدودة, بينما 
انتشر الإسلام على نطاق واسع في الأناضول في العهد العثماني. 

لهذا وجب التطرق إلى الدور الذي أذاه تحول السكان إلى الإسلام. وهم الذين 
ظل معظمهم. حتى القرن التالث عشر اليلاديء مسيحيين خاضعين إلى أقلية من 
الفاتحين الأتراك ا مسلمين. فكيف نجح هؤلاء في فرض لغتهم وثقافتهم العثمانية, 
ثم التركيةء ضمن دول وإمبراطورية متعددة العراة تتتوع أصول سكان ادن 
فيها؟ وكيف أدى ظهور القوميات في القرن التاسع عة عشر إلى زوال شبه كلي للأقليات 
الدينية غير المسلمة من المجال الأناضولي في النصف الأول من القرن العشرين؟ 

وحتى نفهم ظواهر ممتدة عبر زمن طويلء من قبيل تملك الشعب التري مجالا 
جغرافيا كان غريبا عنه. وفرضه تجانسا نسبيا عليه دينيا وثقاقيا ولغوياء والتحول 
من الثقافة الهيلينستية إلى الانتماء التري الغالب اليوم. وجب تجاوز الحواجز 
المعرفية والتقسيمات الإقليمية والقومية. أو تلك المقاربات التي تتناول الفضاءات 
الثقافية بشكل مجزأ ويكون ذلك بإقحام أدوات تحليل جديذة, ومفاهيم مستجدة. 
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بين أوروبا وأسيا... 
ومقاربات منهجية مستحدثة. تجعل من الجمع بين مجالات معرفية مختلفة 
وتقاطعها أمرا ضروريا. وانطلاقا من مفهوم «الشرخ بين الشرق والغرب» و«المنطقة 
الوسطية»: ستحاول عرض السياقات الإقليمية لدول أو شعوب الزمن الطويل التي 
جمكننا من تحليل حركيتي اليوننة والتتريك. مع تجاوز التقسيمات الزمنية للتاريخ 
التقليدي والتجاذبات المعرفية املازمة لها (العهود القديمة الإغريقية والرومانية, 
الدراسات البيزتطية (ع1081مصتاصةجو9ط): الدراسات العثمانية (501821513136مثاه), 
الحضارات...). كما سنجتهد للالتزام بمنظور يجمع بين كل هذه المجالات المعرفية 
ويبحث عن نقاط التقاطع بينها. 


الشرخ بين الشرق والغرب أو «المنطقة الوسطية» 

أوجد الأوروبيون منذ القرن الثاني عشر اميلادي تعبيري الشرق والغربء غير أن 
انتشار استعمالهما يعود إلى القرنين السابع عشر والثامن عشر على وجه الخصوص, 
ويتسم هذا الاستعمال بامبالغة بهدف إبراز التباين بين نوعين من الحضارات. 
ويمكن الرجوع بهذا التعارض بين العالمين الشرقي والغربي إلى تقسيم الإمبراطورية 
الرومانية إلى شرقية وغربية في العام 395م. وقد اصطدمت مقاربة الجغرافيا 
الناريخية المعتمدة على مفهوم الحضارات دائتما بهذا التعارض بين الشرق والغرب» 
الذي يقسم القارة الأورو-آسيوية الشاسعة التى نشأ فيها أكبر عدد من الحضارات 
على المدى الزمني الطويل. 

ونستعرض بداية أطروحة إدوارد سعيد (347 :1980) (50د5 18 5) القائلة: 
«بأن الشرق في حد ذاته ما هو إلا كيان موضوع؛ ففكرة وجود كيانات جغرافية 
بسكان أصليين مختلفين جوهرياء يمكن تعريفهم على أساس ديتهم أو ثقافتهم 
أو انتمائهم العرقي الخاص بهم لا يمكن التسليم بها». ثم يضيف: «إن النزعة 
الاستشراقية تشترك عموما مع السحر واطيثولوجيا في كونها تعتمد نظاما مغلقا 
مكتفيا بذاته ويتقوى من ذاتهء تكون فيه الأشياء كما هي لأنه يقرر أنها كما هي 
مبامدة لا تتغيرء بالاعتماد على تبريرات وجودية لا يمكن لأي معطى مستمد من 
الواقع أن يزحزحها أو يغيّرها. فأورويا عندما اتصلت بالشرقء وعلى وحه التحديد 
الإسلام. رسخت نظام تصوراتها للشرق» وجعلت - كما يقترح ذلك هتري بيرين 
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مئ أسيا الصفرى اف تركيا 


(عمدع:ف2 .81) - من الإسلام جوهر كيان خارجيء تأسست الحضارة الأوروبية في 
القرون الوسطى على فكرة مواجهتة». (88 ,1980 ,5230 ,للا .12). 


«النطقة الوسطية» 

واقترح د. كيتسيكيس (1985) (115زة)ة1 .(1) تعويض هذه النظرة الثتائية 
«شرق-غرب» التي سادت فترة طويلة في الاستشراق العلمي الغربيء والتي تضع 
خط التقسيم بين آسيا وأورويا في غرب المجال الأورو-آسيوي الشاسع: حتى إنها 
قسشّمت أوروبا إلى غربية وشرقية. بنظرة أخرى ثلاثية تقوم على فكرة وجود 
«منطقة وسطية» بين الشرق والغربء بحيث مِيز كيتسيكيس مجموعة من اليلدان 
أو الشعوب كان لها دور همزة الوصل بين حضارات الشرق والغربء. وفق تعبير 
الجغرافي إ. روكتو (ودا26 .8): وهذه الشعوب هي: الروس.ء واليونانيونء والأتراك: 
وشعوب البلقان الأرثوذكسية والمسلمة. والعربء والإيرانيون. والأفغان. وحتى 


لك 


شعوب غرب باكستان . 

شهدت المنطقة الوسطية صنفين من الإمبراطوريات: فوجدت من جهة 
الإفبزاطوريات الوستطك :الى ميمت على منطقة النشائق ونس إمطة ا(إمراطورية 
الفرس الأخمنديين وإمبراطورية الإسكندر اليونانية والإميراطورية الرومانية 
ثم البيزنطية والإمبراطورية العثمانية). وكان مركز الإمبراطوريتين الأخيرتين 
القسطنطينية/إسطنبول؛ ومن جهة أخرى إمبراطوريات الأطراف التي حاولت 
أن تخلف الإمبراطوريات الوسطى (الإمبراطورية العربية الأموية ثم العباسية 
والإميراطورية الفارسية الصفوية والإمبراطورية الروسية). وكانت العلاقات بين 
هذين الصنفين من الإمبراطوريات متوترة. وحتى العام 800م الذي توج فيه 
شارلمان, لم ينفصل الغرب عن فضاء الحضارة البيزتطيةء ليحاول بعد هذا التاريخ 
جاهدا أن يُدَمَر الإمبراطورية الوسطى اللمتربعة على المنطقة الوسطية. وقد توسح 
هذا الغرب ليضم في القرن العشرين أوروبا الغربية والأمريكتين الشمالية واتجنوبية 
وأستراليا ونيوزيلند!. أما الشرق فيشملء وفق هذه النظرية» الهند وجنوب شرق 
آسيا الجنوبية الشرقية والصين وكوريا واليابان. حين يمكن اعتبار اكنطقة الوسطية 


جزء! من الغرب والشرق في آن واحد. 
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لين أوروبا وأسيا... 
واقترح ثييري بياتكيس (1996) (وأناوصةذ8 :نمع فط1) تعريفا للمنطقة الوسطية 
يقترب مما طرحه كيتسيكيسء بحيث يسود في هذه المنطقة التداول بين نظام ثنائي 
وآخر ثلاتُ. فمن جهة, حدث تعارض بين إمبراطورية قارية في غرب آسيا شملت 
القطرين العراقي والإيراني الحاليين في الجاتب الأولء وإمبراطورية أو نظام بحري 
متوسطي متعدد الدولء دام ثلاثة عشر قرنا (القرن السادس قبل اطيلاد إلى القرن 
السابح بعد اطيلاد) في الجانب الثاني. ونجد في الجانب الأول الفرس الأخمنديين, 
والبارثيين الآرساسيينء والفرس من الساسانيينء الذين كانت لهم عدة عواصم 
متزامنة. إحداها في العراق السفلي بلغته السامية. والأخرى في الهضبة الإيرانية 
بلغتها الهندو-الأوروبية؛ ونجد في الجانب الآخر الدول الهيلينستية» والإمبراطورية 
الرومانية ثم البيزنطية بلغتها اليونانية. وقد تكررت الصدامات العسكرية بين 
الجانبينء وكانت الحدود الفاصلة بينهما تتبع غالبا مجرى الفرات الأوسطء بحيث 
كان المجال السوري ملحقا بالإمبراطورية المتوسطية. وبلاد الرافدين الوسطى 
والسفلى (العراق الحالي) بالإمبراطورية الآسيوية. أما بلاد الرافدين العليا (منطقة 
الجزيرة) وأرمينيا فكانتا محل تجاذب بين اللعسكرين. 
وخلال مدة زمنية لم تتعد اثنين وعشرين عاماء بين 635 و657 م. فتحت 
القبائل العربية المتحدرة من الجزيرة العربية» سورية ومصر البيزنطيتين» وبلاد 
الراقدين وإيران الساسانيتينء وأرمينيا وقسما من القوقاز. وكانت جبال الأمانوس 
(جبال النور).ء وطوروسء ومنطقة كيليكيا تشكل مناطق عسكرية تضم مدن 
حاميات (عواصم) وثغورا تواجه بيزنطة. ويُلاحظ أن كل المناطق الواقعة غرب 
عبال زاغروس؛ التى تعضة واسلفت وقرية م دظرف/العرت اللاسلمن: باسيلناء 
شبه الجزيرة الأيبيرية: كانت تسود فيها قبل الفتح إما لغة سامية» مثل الآرامية- 
السريانية والعربية الجنوبية والأمهرية وإما لغات لها قواسم مشتركة مع اللغات 
السامية, مثل القبطية والبربرية. وخلال بضعة قرونء تبنى أهل البلاد الأصليين كلهم 
اللغة العربية باعتبارها لخة كتابة وثقافة, واتخذها بعضهم لغة للتعامل اليومي» 
جمن في ذلك المسيحيون واليهود. 
أما في مناطق شرق جبال زاغروسء أي إيران وبلاد ما وراء النهر وأفغانستان, 
فقد اتخذت العربية لغة ثقافة وكتابة. على حين قاومت اللغات المحلية الهندو- 
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من أعريا الصغرى إف تركيا 


أوروبية والقوقازية والتركية-المجرية مد التعريبء وحافظت على مكانتها بوصفها 
لغات تلتعامل اليومي والثقافة الشفوية. 0 شيئأ فشيئا على المستوى الأدبي 
والمعرفيء بيد أنها اقتبست من العربية حروف أبجدياتها وكذلك جل مفرداتها 
المستعملة في الدلالة على المفاهيم. هذا ولم تكن الحدود اللغوية تتبع مجرى 
نهر الفرات. بل زحزعت إلى شرق العراق وبالتحديد إلى سفح جيال زاغروس. 
فبلاد الرافدين السفلى والوسطى وجزء من العلياء التي كانت تغلب عليها اللغة 
السامية قبل الإسلام, تعربت بفعل استقرار قبائل عربية عدة متحدرة من شبه 
الجزيرة العربية. 

وف القرن الحادي عشر الميلاديء ارتسمت في جبال طوروس حدود جديدة بين 
مجال إسلامي ناطق بالتركية في الشمال الغربيء ومجال إسلامي آخر ناطق بالعربية 
في الجنوب الشرقي تحكمه طبقة عسكرية من الأتراك والأكراد. هذا بالإضافة إلى 
مجال وسطي شرق المتوسط يتكون من العصبة الذهبية (المغولية)» وبيزنطة, 
وأتراك الأناضول, والمماليكء وكان يشكل حيزا اصلا بين أوروبا الغربية المتوسطية 
التي بدأت تشهد حيوية متزايدة مع امتداد لها في الأناضول تمثله أرمينيا الصغرى. 
من جهةء وبين فسيفساء الدول المنيثقة عن تفكك الإميراطورية المغولية الأولى بآسيا 
والتي كان يهيمن عليها الإيلخانيونء من جهة أخرى. وبحلول القرن الرابع عشر 
الميلادي تأكد تقسيم آسيا الغربية الذي فرضه الأمر الواقع» بين فضاء إسلامي ناطق 
بالإيرانية ساده في معظم الأحيان حكام متعاطفون مع المذهب الشيعي. وبين عام 
عربي وترق يتبع معظمة المذهب السني. 


المقاربة الحضارية للمنطقة الوسطية 

استخدم كتاب كثيرون تعبير أو مفهوم «الحضارة» لدراسة حيّز التماس والتقاطع 
بين شعوب مخختلفة الذي كان مجال إمبراطوريات مختلفة متتالية أو متجاورة 
في علاقة صراع (2013 ,لامعصيم8 .84). فارنولد توينبي (ع©6زيزم1' 0[مصجم) 
يعرف الحضارات بأنها إما أن تكون وحدات شاسعة تتبلور في شكل إمبراطوريات 
متعددة الأعراق بالضرورة (الصين أو شرق آسيا المنضوي تحت الحضارة الصينية 
والإمبراطورية الرومانية أو الفارسية والحضارة البيزنطية, والإمبراطورية اللغولية), أو 
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بين أوروبا وأسيا... 
فضاءات ثقافية منتمية إلى دين معين (العام الإسلامي والمسيحية الغربية» والمسيحية 
الأرثوذكسية والحضارة الهندية). أو فضاءات تماس بين الحضارات كما هو الشأن 
بالتسبة إلى جنوب شرق آسيا وحضارات أمريكا الوسطى ومنطقة الأنديز (5عهصهة). 
وهذه الحضارات التي تولد وتتطور وتموت في مدى زمني طويل جدا وعبر فضاءات 
شاسعة. قليلة العدد. هي لا تتعدى إحدى وعشرين أو اثنتين وعشرين حضارة. 
ويُعتبر توينبي أن الدين هو «المكون ا محوري» لكل حضارة» بحيث عرّف: «الحضارة 
تعريفا روحيا... باعتبارها محاولة إيجاد وضع مجتمعي يمكن للبشرية بأسرها أن 
تعيش ضمنه في تناسقء وكأنها تشكل عائلة واحدة؛ فذلك هو الهدف - وفق رأى 
توينبي- الذي تصبو إليه الحضارات التي وجدت حتى الآن بغير وعي أو بوعي 
منها». (165-179 ,1951 رععتناتدوه1' .ه). 

ويميز توينبي في الجدول البياني الذي وضعه لحضارات العام بين 3500 ق.م. 
و000م. ما يسميه كيتسيكيس «المنطقة الوسطية». التي تمثلها ثلاث عشرة 
حضارة يعرف معظمها بالديانة الغالبة فيها (103-104 ,1996 ىعء10926 .هاء 
لاتزال ست منها قائمة حتى الآن (سبع إذا أخذنا في الاعتبار الحضارة الغربية التي 
لم تنشأ في هذا المجال بيد أنها حاضرة فيه). وهذه الحضارات» وفق توينبي» هي: 
الروسية؛ والمسيحية الأرثوذكسية. والإسلامية, والمسيحية القائلة بالطبيعة الواحدة 
لله (المونوفيزية). والمسيحية النسطوريةء وحضارة الرحل (البدوية). أما الحضارات 
السبع الأخرى فلم تعد حيّة. وهي: السورية (الفينيقيون واليهود والفليستيون). 
والهيلينية, والإيجية, والإيرانية» والحيثية, والسومرية-الأكادية» وا مصرية. أما حضارة 
الرخل الممتدة من آسيا إلى أفريقياء أي من المغول إلى الطوارق. فهي لا تتبع دينا 
واحدا بل أديانا مختلفة (الشامانية, والبوذية» والإسلام). كما أن اتساعها الجغرافي 
وحضورها الزمني يتغيران كثيرا. 

ويمكن أن ندرج ضمن توجه توينبي محاولة صاموئيل ب. هنتنغتون (أعناصمدة 
1غ منغصدة1 2) المتأخرة (1996) لتحديد إطار جيو-سياسي لتصادم الحضارات. 
ووفق هنتنغتون فإن «المنطقة الوسطية» أوجدتها كتلتان حضاريتان الإسلامية 
والمسيحية الأرثوذكسيةء وهما كتلتان تتميزان بالتنوع. أما الحضارة اليهودية 
(46 .م عأصص ,1996 ,ملمأعتتتصساط .2 اعتاتصدذ) فلا يعتيرها هنتتغتون حضارة 
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بسيب ضعفها الدموغرافي مقارنة بالكتل الحضارية الكبرىء ونظرا إلى أنها قائمة على 
جاليات الشتات الموزعة بين الحضارات الغربية والأرثوذكسية والإسلامية, فإسرائيل 
ليست إلا كيانا متقدما للحضارة الغربية في الشرق الأوسطء غير أن هنتنغتون لا 
يصرح بهذا بوضوح. 

واقترح فرناند بروديل (أءع00ه:8 4صدمءء8) نظرة مغايرة تقول بوجود 
ارتباط وثيق بين كل حضارة و«مجال جغرافي بحدود شيه مستقرة» و«حيّز 
تقاق» (1966. 154). ويحدد بروديل في كتابيه «العاط العاصر» (2840206 1.6 
أعساعة) و«قواعد الحضارات» (1966) (عصملغدكتلتعك وعل عمتمصمصوء). 
ست حضارات كبرى صنفها إلى نوعين: حضارات غير أوروبية (الإسلامء وأفريقيا 
السوداء. والشرق الأقصى)ء وحضارات أوروبية (أوروباء وأمريكاء وأورويا 
الأخرى: الدولة الموسكوية. وروسياء والاتحاد السوفييتي). ويربط بروديل كل 
حضارة مجالها الجغراقء «مع استثناء الأفغان. والأتراك. والفرسء والعرب. 
وهي شعوب تصنف خارج التاريخ وخارج الجغرافياء ولا ترتبط بأصل «قومي» 
أو وجود إثني أو قبلي أو حتى جهويء فهي تنضوي تحت صفة أبدية تتمثل 
في الإسلام والعالم الإسلامي». (372 ,1991 ,ه20 .©). فالإسلام أو العالم 
الإسلامي هو وحده الذي يقوم على صفة دينية تسمو فوق كل الصفات 
الأخرى (اللغويةء والسياسية: والثقافية. والقومية). وتعلو خصوصا فوق أي 
أرتباط بمجال جغرافي أو إقليمي. 

وتحدد هذه النظرة البروديلية. أنطلاقا من العام التعاصر.ء عذد! من 
الوحدات الحضارية أقل من تلك التي عرّفها توينبي. فالنظرة البروديلية لا 
تسمح هقاربة فعلية للمنطقة الوسطية التي لا توجد فيهاء وفقهاء سوى ثلاث 
حضارات: الإسلام, والحضارة الأوروبية. والحضارة الروسية. ويغلب بروديل فى 
تحليله للإسلام والعالم الإسلامي العوامل الموخدة على عوامل التقسيم والتمييز 
ألتي لا ينفيها بل يتناولها من منظور التنوع المرتبط بالذول الإقليمية. 

ويعتمد ب. غورو (1953) (700120) 98) مقاربة أكثر تمييزا لغرب سيا 
الإملامي. فهذه المنطقة «تحولت كلها إلى الإسلام, ما عذا بعض الجزر المسيحية 
واليهودية القليلة». ما يجعلها أكثر وحدة من منطقة الرياح الموسمية في 
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أسيا التي تتميز بتنوع كبير خصوصا في جزتها الاستوائي. فغرب أسيا توحد 
حضاريا بفضل الإسلام الذي لا يمثل فقط ديانة بل أيضا بمثل «نظاما اجتماعيا 
وسياسيا". ويفرق ب. غورو في دراسته الإقليمية عن غرب آسيا (1953) 
بين أربعة مجالات: المجال الإيرانيء وتركياء وآسيا العربية» والساحل الشرقي 
للبحر المتوسط (غهه1.626). ويقسمها إلى دول. ويستحمل بخصوص إيران عبارة 
الحضارة أو الأمة الفارسية: «إذ وجد على الدوامء بين بحر قزوين والخليج 
الفارسي. مجال يسكنه الفرس أو المنتسبون إلى الحضارة الفارسية». 

هذه المقاريات الحضارية المختلفة (توينبي» وهنتنغتونء وبروديلء وغورو) تتعامل 
مع مقياس العام. وتعطي الأفضلية تارة للعامل الديني, وتارة للطبيعة وتقنيات الإنتاج 
والتأطير أو العلاقات بين الدول القومية. وهذا ما يجعلها قاصرة عن تقديم صورة 
متكاملة تسمح بالتحليل الجغرافي التاريخي والجبو-سياسي للمنطقة الوسطية. وكان 
مارك كريبون (2002) (هوم6:© عمو8) أبرز من قدم نقدا وافيا عن استعمال مفهوم 
الحضارة ومخاطره؛ وتتمحور انتقاداته حول العلاقة بين الحضارة الأوروبيةء أي حضارة 
الغرب» التي اعثٌّبرت فترة طويلة أنها «الحضارة» بمفهومها المطلق, والحضارات الأخرى 
التي كان يُنظر إليها ضمنيا على أنها حضارات دنيا. 

فكتاب هنتنغتون مثلا يقسّم اليشرية إلى جماعات وحضارات عدةء «وقد 
اجتهد. صفحة بعد أخرىء لييرهن أن هذه الجماعات لا بمكنها التواصل 
فيما بينها نظرا إلى عدم توافقها ولانعدام هدف أسمى يجمعها أو إرادة 
لنعيش المشترك». (30 ,صموؤمت .32). فالأصول المتنوعة؛ والتعددية الثقافية, 
وعمليات الاختلاط والتلاقح. كلها مرفوضة وفق هذه النظرة. حين تصبح 
التباينات بين الحضارات هي الجوهرء فالاعتقاد في أصالة الحضارات والنظر 
إليها باعتبارها كيانات مطلقة. يضفي بعدا وجوديا لكيانات تاريخية قارة. 
كما أن التحليل الحضاري يعطي الأفضلية لسببية وحيدةء وهي سببية 
الثقافة والدين: من دون التعرض للأسباب ال ممكنة الأخرى بالدرجة نفسها 
(الاقتصاديةء والسياسية. والاجتماعية). فالحضارات تتبع كلها مسار تطور 
وحيدا وصفه شبنغلر (628161م5) وتوينبي» فهي «تمر من مرحلة قلاقل 
وصراعات إلى إقامة الدولة الشاملة. قبل أن تشهد الانحطاط والتفكك». 


33 


من أنسيأ الصغرى إك تركيا 


(هنتنغتون كما اس تشهد به م. كرسون. 2002 55). وق مقابل ذلك تسمح 
مقاربات جغرافية تاريخية حديثة بإدخال مغاهيم جديدة انطلاقا من نظرة 
محد ذ 2 للمحال الأورو- آسيوي والعام القديم. 


أمفاهيم الجديدة للمقاربة الجغرافية التاريخية: 
الإمبراطورية-العالم والاقتصاد-العالم والتظام-العالم 

طور كريستيان غراتالو (1996) (صناه لم ه02 صمننوأمط0)): في سياق ما طرحه 
ف. بروديل وإ. فالرشتاين (ماع8/2116:56! .1)ء مقارية جغرافية تاريخية منهجية في 
دراسته التي وضع لها عنوان «أماكن التاريخ» (6هزه:2*]11 ع«دهعز])ء وحثل فيها 
توزيع وتطور الحضارات ف القارة الأورو-أسيوية منذ عهود ما قبل التاريخ إلى القرن 
التاسع عشرء فوضع تحليلا للفضاء الاجتماعي تلحضارات اليروديلية على مستوى 
القارة الأورو-آسيوية. وما يطلق عليه برزخ «آسيا الغربية» أو «جنوب غرب آسيا». 

ويظهر هذا التحليل أن الفترة الممتدة من نهاية القرن الثانث إلى القرن التاسع 
ا ميلاديء شهدت تحولا من حوض متوسطي متجانس ينتمي إلى المجال الحضاري 
نفسه المتمثل في الإمبراطورية الرومانية: إلى مجال ثلائي الأبعاد: عالم كارولنجي (ثم 
مسيحي لاتيني متعدد الأقطاب). إمبراطورية بيزنطية, عالم عربي إسلامي. وكانت ' 
تذك نتيجة تقسيم حدث بفعل ضغوط خارجية وسياقات طاردة باتجاه الأطراف» 
وكأن المجال القديم شهد عملية انشطار انبثقث عنها مجالات جديدة. 

وحذد غراتالو معام «نظاع العام القديم» (60-58 ,1996 ,وناو [ه 22 ,0) 
الذي يشكل فيه عام الرحل والقوافل شيه مجال يربط بين عقد تشكله حضارات 
الأطراق: الصينية» والهندية» والعربية الإسلامية» والمسيحية الشرقيةء والمسيحية 
اللاتينية. «فتحن بصدد إشكالية الارتباط بين مستويين مجاليين وزمنيين مختلفين 
(عالمم الرحل وعام الحضارات): وهما فضاءان اجتماعيان متباعدان. متجانسان 
داخلياء مستقلان» يعيشان وفق وتيرتين مختلفتين؛ مع وجود مجال يلتقيان فيه بيد 
أنه محدود جد!». (87 ,1996 ,ننه0 022121 .0)). 

كما رأى كريستيان غراتالو ضرورة تحديد المفهوم البروديلي للحضارة. فميّز 
فيه بين صنفين: أولا الإمبراطوريات-العوام والموحدة والخاضعة لمنطق فرض 
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التجانس انطلاقا من مركز مهيمن (الإمبراطورية المصرية, والرومانية» والبيزنطية, 
والصين» وإيران...)؛ وثانيا الاقتصاديات متعددة العوام والمجزأة سياسيا والقائمة 
على تعدد الأقطاب (بحيث «لا تتطابق المركزية السياسية مع المركزية الاقتصادية. 
ويتعدد الفاعلون في المجال»): وتكون الاقتصاديات متعددة العوام أكثر حيوية 
مجاليا وزمنيا (الغرب الأورويء العام المالاوي. جنوب الهند. ورمما اليابان) (.1/1 
12021215 8). 

أما جورج كورم (1993) (0082 وبع601) فقد اتبع أيضا مقاربة بمكن وصقها 
بالجخرافية التاريخية. تتجاوز الديانات التوحيديةء لتعتمد «البنى الاجتماعية 
السياسية الكبرى». والأسس الجيو-ثقافية («الأساسات الجغراقية. واللغوية, 
والثقافية») أو «مراكز الحضارات الكبرى» (بلاد الرافدين والهلال الخصيبء 
الأناضول الهيليني-التريء الهضاب الإيرانية» مصر) التي تندرج ضمن الزمن الطويل 
جدا (ستة آلاف عام). «فقد حملت هذه الأسس حضارات كبرى مازال إرثها حاضرا 
في المجتمعات الحديثة في استمرارية البنى العصبية والأسرية الكبرى. وأسلاك رجال 
الدين الشيعة والمذاهب المسيحية المحليةء وأنظمة الحكم المرتبطة بشخصية 
الحاكم التي نجدها لدى الدول والحكام.. إلخ» (75 ,1993 ,مورمن .6). 

ولعل جورج كورم مصيب في رفضه القاربة القائمة على فكرة «الحضارة الإسلامية 
المجردة الساكنة على مدى قرون طويلة؛ على رغم التعدد اللغوي والجغرافي والثقافي 
والديني الذي يظل حاضرا حتى داخل المجتمعات المسلمة». فهذا التصور المجرد 
بتلاقى مع مقارية الأوساط السلفية الإسلامية القائلة بشمولية الإسلام بوصفه نظاما 
سياسيا واجتماعيا وثقافيا. ويرى كورم أنه من غير المعقول الحديث عن حضارة 
إسلامية وكأن الخلافة العباسية أو الدولة العثمانية لاتزال قائمة. ويندد ج. كورم 
(75 - 74 ,1999 ,تمن .0) بهذه «البديهية في النظرة الغربية». وبهذا «الخيار 
المعرفي» الذي يقف حجر عثرة أمام «كل تحليل لهوية المجتمعات التي يشكل 
الإسلام دينها الرئيس» ويضع العامل الديني في وضع مهيمن أو يعطيه على الأقل 
الأولوية التراتبية مقارنة بعناصر الهوية الأخرى». 

وبغية تجنب فخاخ المنظور الديني البحت (الديانات الوثنية/الديانات 
التوحيدية) أو مقاربة تقوم على ثنائية الآرييين/الساميين التي اعتمدها إرنست 
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رونان (صهمع8 6دعم82).ء يقترح كورم مقارية جغرافية بامعتى الواسع. قبالنسبة 
إليه «وجدث أنظمة حكم تميزت باستقرارها الكبير وتشابهها على رغم الشروخ 
الظاهرية», وكانت لها حدود متغيرة جذا بسبب الاضطرابات الناجمة عن تحركات 
شعوب الرحل الآتية من وسط آسيا (الأتراك والمغول) أو من الجزيرة العربية 
(العرب). والعام العري ليس إلا إحدى «المجموعات الثقافية واللغوية الكبرى: 
المجموعة التركيةء المجموعة الإيرانيةء المجموعة العربية»: التي ممكن أن نضيف 
إليها المجموعة اليونانية التي لم تُرّح من الأناضول إلا في النصف الأول من القرن 
العشرين (تبادل السكان بموجب معاهدة لوزان في العام 1923). 


السياق الإقليمي الإمبراطوري وفق ابن خلدون 

وضع قيلسوف التاريخ العربي ابن خلدون (1406-1332م) الذي عاش 
فترة من حياته في القاهرة, نظرية تتعلق بالمنطق الإقليمي للإمبراطوريات أعيد 
تأكيد صوابها أخيرا (2014 ,2095© - معص د34 .6). فقد بين ابن خلدون أن 
الإمبراطوريات. وخاصة الإمبراطورية الإسلامية التي تربعت على مجال مركزه 
الشرق الأوسط والعنصر العربي. قاأمت من جهة على مجال سكان مستقرين 
(حضر) غير مسلحينء ينتجون ويخضعون للضريبةء ويوقرون للدولة الجزء 
الأكبر من مواردهاء ومن جهة أخرى على سكان قبليين رحل مهيمنين (العصبية) 
يمتلكون العنف العسكري وعنف الحكم. ولديهم شخصية عرقية مختلفة عن 
السكان المستقرين. وقد استمر هذا النموذج بعد انهيار الإمبراطورية في القرن 
الحادي عشرء في بنية كل دولة إسلامية مهما صغرت. بحيث تتكون كل دولة 
من: «عاصمةء» وأرض منتجة (أو تجارة منتجة). وحزام من القبائل أو الأقاليم غير 
الخاضعة». (23 ,2014 ,وه22 - معستامهكة .©). 

هذا وم يتبع الغربء منذ القرون الوسطىء هذا النموذج الذي استمر في الشرق 
نحو ألفي سنة في المراكز الكبرى الثلاثة حيث ترتفع كثافة السكان المشتغلين بالزراعة. 
أي في كل من الصين والهند والشرق الأوسط المتوسطي. «فمن طبيعة الإميراطورية أن 
تجمع كل الأراضي المتحضرة وكل البشرية التي تستحق هذه الصفةء وألا تترك خارج 
سلطتها إلا الأر أضي الموحشة». (35 ,2014 ,6205© - 2عصناءة3ة3 .©). ومن أطراف 
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الإمبراطورية التي ينتشر فيها سكان متفرقون قبليون. تنشأ القوى التي تستحوذ على 
حكم الدولة, وتوسح مجالها ونفوذها بواسطة الفتوحات, قبل أن يحدث استيعابٌ 
هذه القوى وتحييدها وترويضها ضمن سكان الإمبراطورية المستقرين» ليظهر من 
جديد في الأطراف القبلية فاتحون جدد يؤسسون أسرة حاكمة جديدة تتولى شؤون 
الإمبراطورية: «فالإمبراطوريات تنشأ عن تعبئات حادة للعنف الموجه والمتحكم 
فيه. والتي لا تقدر على إقرازها والإبقاء عليها سوى أطراف العام القبلي والأحواض 
الحضرية؛. وهي أطراف مازالت تعيش مرحلة البربرية» بيد أنها على علم بنقاط 
ضعف فرائسها». (34 ,2014 ,105 - 113:02 .©). وسنحاول تقبيم هذه الفرضية 
النظرية في الفصول التالية ا مخصصة للشعوب المنبثقة عن هذه الإمبراطوريات. 

ومن الطرجح أن مفهوم الإثنية يكون أنسب من مفهوم الحضارة أو الأمة للتعرف 
على الواقع الجغرافي التاريخي للمنطقة الوسطية. 


مفهوم الإثنية ومقاربة أ. د. سميث الأسطورية - الرمزية 

وضع عام الاجتماع أ. د. سميث (1986) (طانم5 .2 .8) مقاربة للبنى الإثنية 
على المدى الزمني الطويلء واعتبرها أساس الأممء وهي مقاربة مهمة بالنسبة 
إلى دراسة المنطقة الوسطية وأسيا الصغرى. فالإثنية هي جماعة سكان تعرف 
باسم يجمعهاء ويتقاسم أفرادها أسطورة عن أصولهم (أو «الأسطورة الدافعة» 
«كناء ]هدص ط)ترص»): وذاكرة تاريخية تصل بين الأجيال. وثقافة تقوم على لغة 
مشتركة أو دين مشترك أو كليهما في آن واحد. وعادة ما يرتبط هؤلاء السكان 
بأرض أو مكان محدد. بالإضافة إلى حس تضامني يجمعهم في مواجهة الأخطار 
والتهديدات الخارجية. وتستعين الإثنية برموز (أيقونات) تذكر باستمرار بالموروث 
والمصير المشترك. وتكمن مفارقة الظاهرة الإثنية في ديمومتها على رغم التغيرات 
والتحولات (31 - 22 ,1986 ,طائدم58 .2 .ه)ء ويعتبر أ. د. سميث أن أصل التمايزات 
الإثنية قديم جدا (أكثر من 2000 سنة قبل الميلاد). 

ويختزن قلب كل إثنية أساطير وذكريات ورموزا تحيل أساسا إلى أصول 
الجماعة وأنسابها. وهذه النواة التي ترتكز عليها هوية الإثنية هي التي تؤسس 
لتمايز الثقافات وأتماط العيش الإثنية. ويوجد نوعان من «الأساطير الدافعة» 
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الإثنية: الأساطير الدافعة السلالية (نسبة إلى سلالة حاكمة)» والأساطير الدافعة 
الجماعية (نسبة إلى الجماعة). 

يربط النوع الأول الجماعة الإثنية بسلالة حاكمها (الزعيم أو الملك). وهو ذو 
طبيعة سياسية أساساء على رغم أهمية التعبير الديني المنتج للطقوس. ومن الأمثلة 
على هذا النوع من الأماطير الدافعة: مصر الفرعونية» وملوك آشورء وإمبراطورية 
ملك املوك الفارسية. والأباطرة البيزنطيون... وهذه الإثنيات ذات طبيعة أفقية 
أرستقراطية. حيث تشمل الموظفينء والكتبة. والتجار الحضر الأثرياء (20 الى 
2 - 29 ,1986 ,طغتصة). 

أما النوع الثاني المتمثل فى الأساطير الدافعة الجماعية, فيقوم على صورة 
الجماعة بكاملها بدلا من سلالة مميزة أو مؤسسة حاكمة. ويظهر هذا النوع في 
المدن - الدول, والأحلاق القبلية. والنحل الدينيةء وجماعات الشتات. ومن الأمثلة 
على ذلك: المدن-الدول اليونانية في العهود القديمة؛ وصورة الشعب المقدس الذي 
اختاره الله (اليهود) واطلتف حول أنبيائه القدامى وبيعه التي ورثت المعبد 
الأصلي؛ والشتات الأرميني المرتبط ارتباطا وثيقا بكنيسته الغريغورية التي يقع 
مركزها في إيتشميادزين («نعله1«:طاء:8) بالإقليم الجبلي لمملكته الأصلية. وهذه 
الإثنيات عمودية تقوم على الشعب والعيش في المدن. وأهم مكوناتها الكهنوت. 
والحرفيون. والتجارء وطبقة حاكمة تنتمي إلى الأوساط الحضرية الغنية المؤثرة 
(83 ,1986 ,طخقصد5 .2 .8 ). 1 

لا تتوافر للدولة الأرستقراطية التي تمثل النوع الأول من الأساطير الدافعة الوسائلٌ 
التقنية والإدارية التي تمكنها من إدماج السكان في وحدة ثقافية متجانسة. فتكتفي 
بمنظومة سياسية موحدة. وترتكز على التمايز الطبقي. وتمتد الدولة في هذه الحائة 
على إقليم شاسع. وذلك شأن الميديينء والفرسء والحيثيينء والرومانء والبارثيين. وحال 
العرب والعثمانيين من بعدهم. ويكون لهذه الإثنيات الأفقية امتداد كبير. بيد أن 
حدودها وملامحها تظل غير محددة بوضوح., ومن الأمثلة على ذلك: الفرس الأخمنديون. 
والعثمانيونء والعرب المسلمون, والإغريق الأرثوذكسء والمسيحية اللاتينية. 

أما الإثنيات العمودية أو القائمة على الشعبء فتجذها تتمحور حول ثقافة إثنية 
واحدة تظهر بدرجات متفاوتة في مختلف طبقات السكان, إذ لا مكن حصرها في طبقة 
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واحدة. وهذه الإثنيات يكون مجالها أقل امتدادا وعددا من إثنيات النوع الأول ومن 
الأمثلة على ذلك: قدماء الإغريقء واليهود. والأرمنء والسومريون. فهذه الجماعات 
القائمة على الشعب أو الجماعات العمودية تؤكد الروابط الإثنية التي توحدها في 
مواجهة الأجنبي أو العدو. وتحدد بدقة حدود أرضهاء وترفض تأثيرات الديانات الأخرى 
والاندماج الثقافي والزواج خارج الجماعة. ويضطلع الزعماء المؤثرون والرجال المحاطون 
بالقداسة بدور مهم جدا داخل هذه الجماعات (83 ,1986 ,طاذدم5 .2 .8) التي يمكن 
تقسيمها إلى أربعة أصناف: 

- اطمدن-الدول: سومرهء بلاد الفيتيقيين: اليونان. 

- إثنيات الحدود: الأرمنء العيرائيونء الأكراد. 

- الأحلاف القبلية: القبائل الكردية؛ الحلف اليهودي الذي غزا كنعان. 

- جماعات الشتات. النحل أو الأقليات الإثنية: جماعات الشتات اليونانية: واللبنانية, 
واليهودية» والأرمينية, والدرزية, والآشورية-الكلدانية. 

وقد أوجدت هذه الإثنيات روابط مميزة بمكان أو بكتاب مقدس أو بلغة مقدسة". 

لقد كانت الحياة الاجتماعية والثقافية في العهود القديمة والعصر الوسيط في كل 
من أورويا والشرق الأوسط تغلب عليها الإثنية أكثر من الأمة, والانتماء الإثني أكثر من 
الانتماء القومي. والمرجعية الإثنية أكثر من القومية. وكانت هذه الإثنيات قائمة داخل 
أو إلى جانب دولء أو كانت تهيمن على إثنيات أخرى ضمن إمبراطورية كإمبراطورية 
الفرس مثلا. 


مفهوم الشعب 

يستعمل هنا مفهوم الشعب القريب من مفهوم الإثنيةء وفق تعريفه التالي: 
«فالشعب مجموعة أفراد يحسون بانتمائهم إلى الجماعة نفسها من خلال أصلهم 
أو دينهم أو أي رابط آخرء حتى إن م يكونوا يعيشون في يلد واحد» ( :و26 الم 
6 ,1992).: وعادة ما يكون رابط الشعب اللغة. والشعب ليس بالضرورة أمة, 
بل كيان قريب منهاء بم أن الانتماء إلى شعب يعني وجود وعي قد تختلف أسسه 
من شعب إلى آخر (اللغةء والبنية الاجتماعية السياسية المتكررة, والدين). والشعبء 
مثله مثل الإثنية» مفهوم أعرق من مفهوم الأمة الذي لم يظهر في شكله المعاصر إلا 
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في القرن الثامن عشر©. كما أن مفهوم الشعب يندرجء مثل مفهوم الإثنيةء ضمن 
الزمن الطويل» وهو زمن أطول من زمن الدول أو السلالات التي تحكمها: «فداخل 
الشعب تتعاقب الأجيال كالنهر الذي يستمر في الوجود بالتجدد المستمر لياهه». 
(194 ,2013 روءطتصمعوع12 7). 

ولمفهوم الشعب مغزى سيامي مرتبط بمقهوم الدولة. ففي الماضي 
الاستعماري القريب يفرض الشعب ذاته ويصارع من أجل تشكيل الدولة الخاصة 
به واطستقلة عن القوة الاستعمارية أو الإمبريالية (حركات التحرير الوطنية). 
يصارع الشعب المتحدر من أقلية تعتبر نفسها مظلومة. 
ولة حتى يتحقق الاعتراف به بإعطائه استقلالية ثقافية 
مستقلة, يمكن أن تكون لها علاقة وثيقة أو واهية مع 
. (21 - 20 ,2013 جم1لع8 .)0 

. م على واقع تاريخي يندرج في الزمن الطويل» ويعخطى 
الغترات العارد بخية والسلالات الحاكمة (تشكيلات الدول القائمة على سلالات 
حاكمة) المرتبطة بالإقليمء فمفهوم الشعب يتضمن عناصر استمرارية (اللغة 
والبنى الاجتماعية والسياسية. والتميز الديني). وعناصر قطيعة (تشكيلات الدول 
القانئمة على سلالات حاكمة. والأمة. والدولة القومية). تدفع إليها أو تسببها تأثيرات 
أو أحداث خارجية. ويمكن أن تكون الشعوب شعوبا-عوام تندرج ضمن الزمن 
الطويلء معنى أنها تشكل عاما ذا ثقافة هدفها إمبراطوري عالمي من حيث الانتشار 
(اليوننةء والتعريب» والتتريك...). وفي المقابل يمكن أن تكون الشعوب شعوبا 
قادرة على الاستمرار في الزمن الطويل غير أنها لا تستعمل طاقتها وحيويتها في 
بناء إمبراطورية-عام. بل للقاومة الاندماج في جيرانها معتمدة في ذلك على عوامل 
الاستمرارية (اللغةء والثقافة. والدينء» والشتات) (2001 منتوعتتاوظ 84). 


نظريات ما بعد الحداثة حول مفهوم الأمة 
وإعادة النظر في المقاربة الأسطورية-الرمزية 

تتعارض مع النظرة السابقة مقاربة أخرى تولي أهمية للعلاقات بالتركيز على 
الأبعاد العلاقاتية والاجتماعية في الشخصية والبناء القومي» بحيث يُنظر إلى الإثنية 
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على أنها نتاج الخطاب داخل الدولة الحديثةء عبر تفكيك الخطاب القومي الذي 
يقدم الأمة ككل متجانسء فتعتير الأمة كنتاج خطاب مبتكر أو متخيل. فهي يجب 
ألا ينظر إليها بوصفها نتاجا مستقرا نسبيا للتوجهات العميقة للتطور الاقتصادي أو 
السياسي أو الثقافي (2003 ,سنققعظ .0). 

وقد أخضع تصور أ. د. سميث للنقد باعتباره تصورا شيثيا (1516لةتأصعووع), 
يرى في الانتماء الإثني خاصية موضوعية وجوهرية لأي مجموعة بشرية؛ وليس 
بناء اجتماعيا خطابيا. وتستند هذه الانتقادات إلى مسلمات حداثية مدعمة 
بتحليلات فوكو (14داهعناه8) للحداثة. بحيث ترى أن كل شخصية قومية أو إثنية 
إنما استحدثتها المؤسسات الحديثة. 

وهذه الانتقادات الموجهة إلى سميث تقوم على تفسير خاطئ لفهوم التركيبة 
الأسطورية-الرمزية والارتباط بين التصورات الذاتية وتعبيراتها الموضوعية, 
فسميث عندما يستعمل غيارة النواة الإثنية (ع:م» عنهط)ء) أو عبارة التركيبة 
الأسطورية-الرمزية» يتخذ كمرجعية له معايير ذاتية مثل الأساطير والذاكرات 
والقيمء وهي تعبيرات اكتسبت طابعا موضوعيا بتحولها إلى رموز وطرز مميزة 
لتشكيلات تاريخية معينة”. 

ويقول سميث بوضوح إن الجماعة الإثنية تتشكل ويعاد تشكيلها وفق الظروف 
وتحولات بيئتها. فالانتماء الإثني. وفق قوله. يتميز بالتلازم بين التحول والاستمرارية 
داخل مقاييس محددة. وهو يقر بأن نظم القيم تعاد صياغتها وفقا لرد فعل 
جماعاتها على تحولات بيئتها والظروف الاجتماعيةء وأن معاني الثقافات القومية 
يعاد تحديدها ومراجعتها باستمرارء على أنه يؤكد أن هذه التحولات يجب أن تظل 
داخل مقاييس انتماء المجموعة التي يمكن أن تستمر على مدى عدة أجيال. 

ويمكن أن نضع من جهة النظرة إلى القومية التي يغلب عليها البعد 
الأنثروبولوجي والتي يمثلها سميث. ومن جهة أخرى النظرة ذات الطابع السياسي 
التي تتصور الانتماء الإثني كنتيجة لخطاب سياسي. فسميث لا يعتبر إطلاقا أن الأمة 
تبتكرها وتحددها كليا النخب فيما تظل الجماهير مستسلمة لهذه النخب التي 
نسيرها كما تشاءء فالزعماء القوميون بالنسبة إليه لا يمكنهم تحقيق النجاح إن مم 
بستعينوا بنماذج ثقافية واجتماعية موجودة ومتوارثة داخل الشعب. ويؤكد سميث 
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أنه إذا كانت القومية أيديولوجية حديثة. فإن الأمم والشعور بالانتماء القومي لط 
يتم ابتكارها مثل أنواع أخرى من الثقافة والتنظيم الاجتماعي والأيديولوجيا”. 
فالخطاب القومي الحديث يستغل أنماطا موجودة سلفا وروايات حتى يؤسس 
للمطالب المنادية بدولة مستقلة. بحيث إن خطابا قوميا حديثا يمكن أن يضفي 
معاني جديدة على أماط موجودة سلفا (2003 يدنةقع2 .0). 

تشكل نظرية سميث الإثنية-الرمزية منظومة متكامئة وذات دلالة بالنسبة إلى 
عدد كبير من المسارات التاريخية للقومية. فهذا البناء التحليفي يسمح بالولوج إلى 
العمق التاريخي الذي عادة ما تتجاهله مقاربة ما بعد الحداثة. 


الشعوب-العواط الإمبراطورية أو الشعوب القادرة 
على الاستمرار في الزمن الطويل 

كانت للشعوب العواطء أو الإثنيات من النوع الأول أي الأفقية الأرستقراطية 
كما يعرقها أ. د. سميثء التي يمكن أن لدع بالشعوب الإميراطوريةء على 
الأقلى في فترة من فترات تاريخها الطويل. إرادة تحققت جزئيا لفرض لغتها 
ودينها على شعوب أخرىء وكان ذلك جزء! من مشروعها الإمبراطوري ثم مشروع 
دولتها القومية. ومن الأمثلة على ذلك. والتي مازالت حاضرة: مشاريع: اليوفتة 
(المرتبطة أحيانا بالتمسيح). والتعريب. والتتريكء والأيرّنة. والتي قد ترافقها - 
أو لا - غهلية الأملمة. من جهة أخرى ١‏ تتمكن سياسات الاندماج القسري 
التي تعرضت لها الشعوب القادرة على الاستمرار في الزمن الطويل في كثير من 
الذول التي تقاسمت موطتها الأصلى (الأقاليم الأرمينية والكردستانية), من إزالة 
هذه الشعوب في حد ذاتهاء بجعلها تشارك مشاركة كاملة في الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية والثقافية في البلدان التي ألحقت بها. هذا وم يطبق على 
هذه الشعوب مفهوم الحضارة. ويرجح أن ذلك يعود إلى ضيق امتداد مجالها 
الثقافي وافتقارها إلى ماض إمبراطوري. 

أسس اليونانيون ومن بعدهم الرومان» والفرس أو الإيرانيون» والصينيون» 
والهنود المتمركزون في الجنوبء دولا إمبراطورية على مدى الزمن الطويل. وقد 
تبنى بناهم الإمبراطورية وأعاد استعمالها المغول. وخاصة الأتراك. فالفرس. ثم 
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اليونانيون الذين خلفهم الرومان, ثم الأتراك (السلاجقة ثم العثمانيون)؛ تمكنوا 
من توحيد جزء كبير من المنطقة الوسطية. واتبعت الفتوحات وهجرات الشعوب 
المتتالية تارةً اتجاها من الغرب إلى الشرقء. وتارة من الشرق إلى الغرب على 
هذا المحور الأورو-آسيوي. ونادرا ما تعرضت هذه التأثيرات العرضية لموجات 
متدفعة من الجنوب إلى الشمال (الفتوحات العربية والأسلمة). ثم من الشمال 
إلى الجنوب (تقدم الإمبراطورية الروسية قيما بعد بدءا من القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر). وتميز الشعب الفارسي الإيراني بقدرته الكبيرة على الاستمرار شعبا 
إمبراطورياء إذ حافظ على هويته اللغوية» ونجح في إعادة تشكيل بنى دولته على 
رغم تعاقب الفتوحات والغزوات. 

وكان بحر إيجة وسواحل البونط («تعسد8 - غده2) (سواحل البحر الأسود 
بالنسبة إلى اليونانيين القدامى) والبحر المتوسط نقاط ارتكاز بالنسبة إلى البنى 
اليونانية متعددة المراكز التي تميزت هي الأخرى بقدرتها على الاستمرار في الزمن 
الطويل. وقبل فتوحات اللكين المقدونيين فيليب؛ وخاصة الإسكندر؛ كان اليونانيون 
ينتمون إلى الإثنيات العمودية القائمة على الجماعة. ليتحولوا في الفترة الهيلينستية 
إلى إثنية أرستقراطية أفقية من النوع الأول. 

ولا تقتصر القدرة على الاستمرار في الزمن الطويل على «الحضارات الكبرى 
الإمبراطورية» وحدهاء بل نجدها لدى شعوب تحتل حيزا إقليميا محدودا. وهذه 
الشعوب القادرة على الاستمرار في الزمن الطويل تعيش دائما في المناطق الحدودية, 
أي في المجالات البينية الفاصلة بين الإمبراطوريات الكبرى أو الممالك المتجاورة: بين 
بلاد الرافدين ومصر بالنسبة إلى العبرانيين» وبين الإمبراطورية البيزنطية ثم العثمانية 
من جهة وفارس أو الخلافة العربية من جهة أخرى بالنسبة إلى الأرمن والأكراد. 

شكلت هذه الشعوب في وقت مبكر جماعات شتات ذات بعد متوسطي وأوروبي 
أو أورو-آسيوي. ثم اتخذت في الفترة المتأخرة بعدا عاطيا. ولم تكتف هذه الشعوب 
بالمطالبة بوضعية الأقلية ضمن الدول التي تشتت بينهاء وكان أهم عوامل التماسك 
التي سمحت باستمرارها: اللغة, والبنى العصبية أو القبلية. والدين الذي تغير مرارا 
3 الفترات القديمة من تاريخها. وتلك هي إثنيات النوع الثاني العمودية القائمة على 
ااجماعة التي تمتلك أساطير دافعة جماعية: كما يعرفها أ. د. سميث (1986). 
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ومنذ نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرينء» أحدث إدخال نموذج 
الدولة القومية الأوروبية الغربية في سياق تفكيك الإمبراطوريات متعددة الإثنيات 
(العثمانيةء والنمساوية-المجرية, والروسية). إيجاد حدود خطية تفصل بين كتل 
تسعى إلى فرض التجانس داخل حدودهاء والتي صارت دولا قومية جديدة: اليونان: 
وتركياء وإيرانء ومصرء وأرمينياء وفيما بعد دول وسط آسياء وباكستان, وأفغانستان. 
وقد عطل تشكل بعض هذه الدول القومية مؤقتا توسع روسيا (والاتحاد السوفيبتي 
بعدها) باتجاه الجنوب والشرق» ووجود دولة يوغسلافيا في البلقان. 

وفي خضم ذلك تحولت الحركيات الحضارية المتمثلة في اليوننة: والأسلمة, 
والتعريبء والتتربك, إلى حركيات لفرض التجانس الإثني والتصفية الإثنية هدفها 
إزائة الأقليات الإثنية أو قمعها أو إدماجها قسراء وهذا ما يظهر في الاعتراف 
باللغات القومية دون غيرهاء وتبادل السكان, وارتكاب المجازر التي قد تصل إلى 
حد الإبادة (الأرمن. والاشوريون-الكلدان). فقد حدث الانتقال من الإمبراطورية- 
العام الحضارية إلى تشكيلة أضيق تتمثل في الشعب-الأمة أو الشعب القادر على 
الاستمرار في الزمن الطويل. وقلة هي الإميراطوريات-العوالم التي تحولت إلى دول 
قومية حديثة: الصينء الهند, إيران» روسيا بعد الاتحاد السوفييتي؟ فيما انقسمت 
أخرى إلى دول قومية مستندة إلى فكرة وجود شعب-أمة وأسست لقومية حيوية 
أو توسعية: تركياء أرمينيا. اليونان» بلغاريا... وبعضها الآخر م ينجح حتى الآن في بناء 
دولة قومية موحدة: الأكراد. والعرب. 

وستركز في دراستنا للمنطقة الوسطية على شبه الجزيرة الشاسعة المستطيلة 
المعروفة بآسيا الصغرى لدى اليونانيين» وبالأناضول لدى الأتراك» والتي كانت في 
قلب إمبراطوريتين متعددق الإثنيات, البيزنطية ثم العثمانية: على مدى نحو ألف 
عام وعلى رغم تنوعه الإثني الكبير. فإن هذا المجال شهد حركيات هدفها فرض 
التجانس الثقافي والديني والنغوي والسيامي (اليوننة-التمسيح. والأسلمة-التتريك) 
بحدة وفعالية أكبر مما شهدته المجالات المجاورة (البلقان. والقوقاز. وبقية الشرق 
الأوسط» ليصبح هذا المجال في النهاية إقليم دولة قومية قوية هي تركيا المتجهة 
نحو التجانس. ونقدم فيما يلي تحليلا تهذه الظاهرة الفريدة في المنطقة الوسطية. 
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آسيا الصغرى أو الأناضول في 
الفضاء الأورو-آسيوي 
النماذج المجالية والشعوب- 
العوالم المندرجة في الزمن 
الطويل 


من حوض البحر المتوسط إلى آسيا الوسطى 
يمتد مجال المنطقة الأورو-آسيوية اللتوسطية 
(المنطقة المتوسطية) من جبل طارق إلى 
أفغانستان» نميّزه صيف جاف وجفاف متفاوت 
الحدة أوجد عددا من المناطق شيه الحافة أو 


الجافة (الصحارى). وتلتقى فى هذا المجال ثلاث 
كر 0 0 


«لا يمكن فهم آسبا الصغرى التي قارات (أوروبا وآسيا وأفريقيا). كما أنه يشمل 
تحولت إلى تركيا ياعتبارها كثلة تركية : 
متجانسة معزولة أو منفصلة عن فضاء بحريا يتمثل في البحرين المتوسط والاسود, 
جيرانهاء بل وحدة إقليمية متفاعلة 1 00000 
مع البحار والبلدان التي تحف بهاء يسمح بحركة اطبادلات بين الشرق والغرب وبين 
وتبلورت حولها واجهات حدودية 5 : آم .© القلل» اإضلحغ مع 
بفعل لدت تاريخية على المدى الشمال والجنوب» اي بن القارات الثلاث. ويصم 
الزمبي الطويل تمثلت في الفتوحات هذا المجال في نصفه الشرقىء فى قلب أوراسياء 
والمبادلات والهجرات بين اللجالات ّّ 7 ' 
المتجاورة» برزخا (الشرق الأدنى أو الأوسط) يصل أيضا 
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من أسبا الصغرى إف تركيا 


بين القارات الثلاث بواسطة طرق برية. وهذا اليرزخ الواقع في الشرق هو امتداد 
لاسيا الوسطى والبراري القارية الشاسعة الأورو-آسيويةء تحذه في الشمال السهول 
الشاسعة الروسية-الأوكرانية. ونظرا إلى موقعه فقد تعرض هذا المجال لغزوات 
الفاتحين الذين كانوا يتنقلون عيره بسهولة بفضل ترويض حيوانات النقل (الجمال 
ذات السنام الواحد أو ذات السنامين. والخيل). 1 

ومن مزايا هذا المجال الجاف إجمالاء باستثناء الجهات الساحلية الجبلية التي 
عادة ما تتساقط فيها كميات معتبرة من الأمطار. وجود حوضي نهرين كبيرين 
وسهول الطمي الني خصّبتها فيضاناتهما الطبيعية أو أعمال السقي, ويتعلق الأمر 
بحوض نهر النيل وحوض بلاد الرافدين (دجلة والفرات اللذاإن يتلاحمان ليشكلا 
سهل طمي شاسعا). وكان هذان الحوضان مهدا لعدد من أقدم حضارات العاط 
(مصر وسومر وآكاد وآشور). من جانب آخر يتميز مجال البحر المتوسط-اليحر 
الأمود في الضفتين الشمالية والشرقية. أي في أجزائه الأوروبية والآسيوية. بوجود 
شبه جزر متفاوتة من حيث المساحة. وهي: شبه الجزيرة الإيبيرية وإيطاليا والبتقان 
واسيا الصغرى؛ وشبه الجزر هذه امتدادات مجالات قارية تفصلها عنها في الوقت 
نفسه سلاسل أو كتل جبلية متفاوتة من حيث وعورة الولوج إليها أو المرور عبرها 
(جيال البيرينيه والألب والبلقان وطوروس وجبال شرق الأناضول). 

ومن بين شبه الجزر هذه. تتربع اثنتان على مساحة كبيرة, وتشكلان امتدادين 
لأكبر سهول وبراري القارة الأورو-اسيوية. وهما شبه جزيرة البلقان وشبه جزيرة 
آسيا الصغرى التي تتصل إحداهما بالأخرى بواسطة فضاء يشكل في الوقت نفسه 
برزخا بين أورويا وآسيا (منطقة تراقيا في أوروبا وبيثينيا في آسيا)ء إضافة إلى مضيق 
أو بالأحرى مجموعة من المضائق (الدردنيل وبحر مرمرة والبوسفور) تصل البحر 
الأسود بالبحر المتوسط. وتحتل شبه الجزيرتين هاتان موقعا مركزيا في المتطقة 
الأورو- آسيوية والمتوسطية الشاسعة؛ فشبه جزيرة البلقان ترتبط بسهول أوروبا 
الوسطى والشرقية, فيما تتصل شبه جزيرة آسيا الصغرى بسهول الشرق الأوسط 
وهضاب وبراري وصحاري إيران ومن ورائها وسط أسيا. وكأننا هنا بصدد تشايك 
عصبي (6وهوزة)””, محوره بحر مرمرة والمضائق (هيلينسبونت والبوسفور)ء وهو 
تشابك بري وبحري في الوقت نفسه (برزخ ومجموعة من المضائق))» يشكل اللحمة 
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آسيا الصغرى أو الأناضول في الغضاء الأورو-اسيوي... 


الجامعة بين شبه جزيرق البلقان وآسيا الصغرى الشاسعتين. وأصبح هذا التشابك في 
فترة متأخرة نسبيا قلبّ دول إمبراطورية متجددة (الإمبراطورية الرومانية الشرقية- 
بيزنطة والإمبراطورية العثمانية). اتخذت من حاضرة القسطنطينية/إسطنيول 
الواقعة على مضيق البوسفور عاصمة لها2. 

أما خلال الألفيات الثلاث السابقة للميلاد فقد تأسست دول وحضارات في هذه 
المجالات التي تشكل بيئات جغرافية متجانسة نسبيا: الهضبة الأناضولية والساحل 
الغربي لآسيا الوسطى (الحيثيون وفريجيا وليديا)؛ وبلاد الرافدين والهلال الخصيب 
(سومر وآكاد والإمبراطورية الآشورية ثم البابلية)؛ وحوض ودلتا وادي النيل (مصر 
الفرعونية). وكانت معظم هذه الدول تبسط سلطتها على فضاءات جغرافية محددة, 
ألحقت بها أحيانا فضاءات مجاورة مختلفة عنها وأقل سكانا واتساعا. وبدء١‏ من 
القرن السادس قبل اليلاد ظهرت إميراطوريات تمتد على مساحات شاسعة ألحق بها 
عدد كبير من البيئات الجغرافية والشعوب المختلفة التي توحدت حول ثقافة غالية 
وشعب مهيمن: الإمبراطورية الميدية ثم الفارسيةء وإمبراطورية الإسكندر اليونانية 
ثم الممالك الهيلينستية» والإمبراطورية الرومانية. 

وقد فرضت هذه الإمبراطوريات هيمتتها ووحدت جزءا كبيرا (النصف على 
الأقل) من المنطقة الأورو-اسيوية المتوسطية. ومنذ القرن الرابع الميلادي تمكنت 
الإمبراطورية الرومانية الشرقية وبعدها الإمبراطورية البيزنطية لأول مرة من 
توحيد البلقان وأسيا الصغرى ضمن كيان واحد. وفي القرن السابع الميلادي وحدت 
الفتوحات العربية ضمن الدولة الأموية ثم العباسية. وخلال فترة م تتعد ثلاثة 
قرون, الجزء الأكبر من المنطقة الأورو-آسيوية المتوسطية الذي لم يكن خاضعا 
للإمبراطورية البيزنطية. بعدها أسّس الأتراك السلاجقة (1194-1037م) دولة 
إمبراطورية مشابهة للإمبراطورية الفارسية الساسانية. ومنذ القرن الرابع عشر 
الميلادي أنشأ الأتراك العثمانيون إمبراطورية ورثت اتساع الإمبراطورية البيزنطية 
دل كانت أكثر اتساعا منهاء وظلت هذه الإمبراطورية حتى بداية القرن العشرين 
ستربعة على المجال نقسه الذي بسطت عليه بيزنطة سلطتها منذ القرن الرابع 
الميلاديء أي منطقة البلقان وآسيا الصغرى. هذا في الوقت الذي تجرأ فيه الممجال 
ااعري بشكل مستديمء: وتشكلت في الشرق دولة الفرس الساسانية ثم الصفوية, 
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عن آسيا الصغرى إفك تركيا 


مما سبق يمكن تقسيم المتطقة محل الدراسة إلى ثلاث مجموعات: الإمبراطورية 
الفارسية الإيرانية في الشرقء والإمبراطورية العثمانية التي خلفت الإميراطورية 
البيزنطية في الوسطء والمجال المسيحي الغربي في النصف الغربي من حوض البحر 
المتوسط وأوروباء وقد ظل هذا المجال الأخير مجزءا على رغم محاولات تأسيس 
إمبراطورية رومانية غربية (الإمبراطورية الكارولنجية ثم الإمبراطورية الرومانية 
الجرمانية المقدسة). 

كما تشكلت إمبراطورية أخرى خارج المنطقة وتحديدا في شمالهاء وإن 
كانت على صلة وثيقة بهاء وتلك هي الإمبراطورية الروسية التي حكمها كل من 
إيفان الرهيبء ثم بطرس الأكبر. ثم كاترين الكيرى (1796-1547). ومع مرور 
الوقت تعاظم دور هذه الإمبراطورية في المنطقة بتوسعها جنويا في البحر الأسود.ء 
والقوقاز. واسيا الوسطى. كما أن زواج إيفان الثالث من ابنة أخ زوي باليولوغ 
(عناوه!ه22160 206) آخر أباطرة بيزنطةء سمح للقيصر الروسي بأن يعتير قفسه 
وريثا للإمبراطورية البيزنطية. وأطلق الراهب فيلاريت دو بسكوف (5816ها1ط2 
890 06) في العام 1505 فكرة مفادها أن موسكو هي روما الثالثة التي ورثت 
الأرتوذكسية البيزنطية (43 ,1994 اع 1«وصة7 .الة). 

وفي القرنين الثامن عشر والتاسع .عشرء اضطلعت روسيا بدور المدافج 
عن الأرتوذكس القاطنين داخل الإميراطورية العثمانية (معاهدة كوتشوك 
قاينارجه «1774 - «هزلهمهدة2ظ عاندءنكا), ما جعلها تؤدي دور جيو- 
سياسيا كاملا في المنطقة. وكان حلم كاترين الثانية إقامة إمبراطورية كبرى 
سلافية-أرثوذكسية-بلقانية يتربع على عرشها أحد أعضاء أسرة رومانوف 
(80:522207) الحاكمة في روسياء لتصبح هذه الإمبراطورية تابعة لروسيا 
ألتي كان هدف توسعها الاستحواذ على شبه جزيرة القرم والقوقاز بالاعتماد 
على الشعوب المسيحية من جورجيين وأرمن. إضاقة إلى سعيها للسيطرة على 
المناطق الإسلامية في آسيا الوسطى. ومنذ عهد بطرس الأكبر وحتى فترة حكم 
نيقولا الثاني. أي بين 1682 و1917ء أعلنت روسيا الحرب عشرين مرة على 
القرم والإمبراطورية العثمانية.ء وست مرات على فارسء وإحدى عشرة مرة 
على الدول الإسلامية في آسيا الوسطى (43 ,1994 ,لوبتط1 8). 
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آسيا الصغرى أو الأناضول في الفضاء الأورو- آلشيوي... 
ست وحدات جغرافية تاريخية كبرى 
بالنظر إلى هذه التطورات يمكن تقسيم المنطقة الأورو-آسيوية المتوسطية. 
دلى أساس الزمن الطويل أو الطويل جداء إلى ست وحدات مجالية كبرى مختلفة 
من حيث الاتساعء بيد أنها حافظت كلها على مزايا مشتركة على مستوى الجغرافيا 
الطبيعية والثقافية. على رغم تعاقب الدول والفتوحات. وهي: فارس أو إيران 
(الهضبة الإيرانية)؛؟ وآسيا الصغرىئ؟ والهلال الخصيب؛ ومصر؟؛ والبلقان؛ وحوض 
المتوسط الغربي الأوروبي والأفريقي. 
فما الإمبراطوريات أو الدول ذات المحتوى الحضاري أو المرتبط بالهوية, 
التي تعاقبت على كل من هذه الوحدات المجالية الكبرى بشكل كامل أو جِرثي» 
من الشرق إلى الغرب ومن منظور الزمن الطويلء أي منذ العهود القديمة إلى 
الفترة المعاصرة؟ 
- فارس-إيران (إيلام: والميديونء وفارس الأخمندية» واليونانيون الهيلينستيون. 
والبارثيون» والساسانيونء والعرب, والأتراك السلاجقة, والمغول, والصفويون)ء أي 
هشر إمبراطوريات أو دول. 
- الهلال الخصيب (سومرء وآكاد. وآشورء وبابل؛ والأآراميون-الكلدان» وفارس 
الأخمندية: واليونانيون الهيلينستيونء والعربء والمغولء والأتراك العثمانيون)؛ أي 
ءشر إمبراطوريات أو دول. 
- آسيا الصغرى (الحيثيونء وليدياء وفريجياء وفارس الأخمنديةء واليونانيون 
الهبلينستيونء والرومان, والبيزنطيونء والأتراك السلاجقةء والمغولء والعثمانيون. 
و على الأطراف إمبراطوريات اللاتين الصليبيين» والعرب والروس). أي ثلاث عشرة 
|مبراطورية أو دولة, منها ثلاث فرضت سلصطتها على الأطراف» وسبع هيمنت على 
المنطقة كاملة فترة طويلة. 
٠‏ مصر (مصر الفرعونيةء وفارس الأخمندية» واليونانيون الهيلينستيون» والرومان» 
والبيزنطيونء والعربء والعثمانيون): أي سبع إمبراطوريات أو دول. 
البلقان (فارس الأخمندية» واليونانيون الهيلينستيونء والرومان؛ والبيزنطيون» 
وإمبراطورية اللاتين الصليبيينء والعثمانيون. وفي الأطراف الروس). أي سبع 
|«.راطوريات أو دولء واحدة منها فرضت سلطتها على الأطراف. 
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من آسيا الصغرى إك تركيا 


- حوض اليحر المتوسط الغريي (الرومانء والبيزنطيون.ء واليهود» واتعرب»: 
والعثمانيون). أي خمس إمبراطوريات أو دولء أربع منها اقتصرت سلطتها 
على الأطراف. 

وتلاحظ أن ثلاثة مجالات مفصلية بين قارتين من القارات الثلاث (آسيا الصغرى, 
والبلقان. ومصر).ء والهضية الإيرانيةء وبلاد الرافدين اطنتمية إلى الهلال الخصيب, 
هي التي شهدت تعاقب أكبر عدد من الدول-الحضارات المختلفة: ما بين سبع 
وإحدى عشرة. وشهدت أسيا الصغرى تحديدا أكير عدد من التأثذرات إمُختلفة 
(ثلاثة عشرء منها ثلاثة في الأطراف). فيما عرف الهلال الخصيب عشرة تأثيرات 
مختلفة. ثم تأتي مصر والبلقان (تعاقب سبعة تأثيرات حضارية). مما يؤكد الموقع 
المركزي والمفصلي في المنطقة لهذه المجالات الأربعة (آسيا الصغرىء والبلقان. ومصر, 
والهلال الخصيب). 

في المقابل لم يعرف المجال البحري الغربي (حوض البحر المتوسط الغربي) الواقع 
في أقصى غرب المنطقة سوى عدد محدود من التأثيرات الحضارية التي لم تتعد 
خمسة:. في حين شهدت مناطق البلقان. وآسيا الصغرى, والهلال الخصيبء وفارس- 
إيرآنء أكثر التأثيرات تنوعا وحتى فترة تاريخية متأخرة. أما مصر. التي كانت منذ 
أقدم العصور مركز دولة قويةء فيطبعها تلاحم جغراقي أكبر بكثير. محوره حوض 
ودلتا النيل؛ وقذ إكتسبت مصر منذ قرون عديدة تجانساأ لغويا (اللغة العربية) أولا. 
ثم دينيا (حيث أصبح الإسلام دين الأغلبية» مح حضور قوي لأقلية دينية مسيحية 
قبطية معرّبة). 

وحافظ المجال الفارسي-الإيراني القاري في الشرقء عبر تاريخه الطويلء على 
تلاحم ثقافي أساسه اللغة الإيرانية التي استمر وجودهاء على رغم تعاقب السلالات 
والدول ذات الأصول الأجنبية. وفي فترة متأخرة تدعم هذا التلاحم بالتميّز الذيني 
امرتكز على المذهب الشيعي. الذي ورث خميزا دينيا أقدم منه تمثله الديانة 
الزرادشتية أو المزدكية. ما سمح بالحفاظ على الوحدة السياسية لهذا المجال على 
رغم تنوعه الإثني والتقلبات التاريخية التي شهدها على المدى الزمني الطويل. 

على العكس من ذلك فقد تجرّأ حوض امتوسط الغربي قترة طويلةء بعد أن 
وحذه الرومان مدة خمسة قرون. وأنقسم إلى كتلتين متباينتين على ضفتي المتوسطء. 
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١رسّخ‏ الفصل بينهما منذ استرجاع المسيحيين للأندلس (الريكونكيستا الإسبانية) (ق. 
1 و15م) الذي أجبر المسلمين واليهود على اعتناق المسيحية أو الرحيل عن شبه 
ااجزيرة الأيبيرية التي سيطرت عليها دولتا إسبانيا والبرتغال. وم ينجح الاستعمار 
الأوروبي في القرنين التاسع عشر والعشرين في فرض هيمنة سياسية واقتصادية 
«ستدمة لدول الشمال (إسبانياء وفرنساء وإيطاليا) على دول الجنوب (المغرب 
الأقصى, والجزائرء وتونسء وليبيا). 

وإذا رجعنا إلى البلقان وآسيا الصغرى فإننا تلاحظ أنهما ألحقتا فترة طويلة 
دامت نحو ألف عام, بإميراطوريتين متعاقبتين متعددتي الإثنيات: البيزنطية 
“م العثمانية. كانت من أهم أسسهما الشبكات الاقتصادية والاستثمارية التي 
'سجها التجار اليونانيون ورجال الدين الأرثوذكس اليونانيون الذين اتخذوا من 
العسطنطينية قاعدة لهم. وقد عرف هذان المجالان (البلقان وآسيا الصغرى) حتى 
ودرة متأخرة جدا.؛ أي الحرب العالمية الأولىء تنوعا إثنيا ودينيا كبيرا تحت الحكم 
الإمبراطوري الذي اعترف به. ووضع له تنظيما مؤسساتيا (نظاع الملة). عكس ما 
-.دث ف المجالين الآخرين أي الفارسي-الإيراني والمتوسطي الغري. 

غير أن البلقان وآسيا الصغرى شهدتا تطورا متباينا في عهد القوميات وبعد 
اهبار الإمبراطورية العثمانية التي وحدتهما (2014 ,تنهعرنام8 .201). فمن جهة 
..افظت منطقة البلقان على تنوعها الثقافي والديني والسياسي على رغم الصراعات 
المتجددة فيهاء وعلى رغم أن ثمن ذلك انقسامها إلى عدد كبير من الدول القومية 
(ظاهرة البلقنة). 

من جهة أخرى فرضت الحكومتان القوميتان التركيتان (حكومة تركيا 
الفتاة ثم تركيا الكمالية) (1950-1913) على أسيا الصغرى تجانسا ثقافيا 
ودينيا وسياسياء فتأسست الدولة القومية للجمهورية التركية على آسيا 
الصغرى كاملة, وكان تمن تحقيق ذلك المجازر (الإبادات) والتهجير القسري 
السكان (التصفيات العرقية). ومن العوامل التي أفرزت هذه الحركية 
المزدوجة (البلقنة من جهة والتجانس الإثني لآسيا الصغرى من جهة أخرى) 
إنادة رسم الحدود القطرية وانتقال السكان من أقاليم إلى أخرى في أعقاب 
ااعيروب البلقانية (1913-1912). 
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مفهوم آسيا الصغرى ومفهوعم الأناضول 

يختلف تصورنا لآسيا الصغرى. وهي شبه جزيرة تكاد تكون مستطيلة, باختلاف 
المكان الذي ننظر منه إليها من داخلها أو من البحر المحيط بها. ويختلف اختيار 
مكان النظر باختلاف الأصل الجغراقي نلسكان أو الشعب الذي ينتمي إليه صاحب 
التصور. فالفارمي أو التري سينظر حتما إلى آسيا الصغرى من الهضاب أو الجبال أو 
السهول العليا الداخلية» أما اليوناني فسينظر إليها من البحر أي من جهة الساحل. 

وتظهر شبه الجزيرة الطويلة وكأنها فضاء جغراق موحد تحده أربعة بحار 
(البحر الأسود «أو البونط الأوكسيني بالنسبة إلى اليونان». وبحر مرمرة. وبحر إيجة, 
والبحر المتوسط). «ومن المرجح أن القدامى لم يكن لديهم وعي واضح بالوحدة 
الجغرافية لهذه الكتلة» (6 ,2003 ,56هة5 .384) » إذ لم توجد تسمية موحدة تدل 
في الوقت نفسه على كل من أسيا الصغرى بممعناها الضيقء والهضية الأناضولية, 
والمناطق الجبلية المحاذية للقوقاز. وهي الأقاليم التي تشكل منذ 1920 الجمهورية 
التركية. وقد اعتاد كثير من الكتاب استعمال تسمية آسيا الصغرى وتسمية الأناضول 
باعتبارهما تسميتين متسأويتين يمكن استبدالهماء وإن كانت تسمية أسيا الصغرى 
شائحة لدى اليونانيين» في حين بحيّذ الأتراك استعمال تسمية الأناضول. 

من جهة أخرى فإن هذا المجال الذي هو في الوقت نفسه شبه جزيرة وبرزخ 
بين أوروبا وآسياء والذي يصعب تحديد حدوده الشرقية بدقة (نهر قيزيل إزماك 
«هائيس». والفرات. وجبال القوقاز الغربية وطوروس وأزمينيا)ء يوصف عادة بأته 
منطقة عبور وتبادل بين آسيا وأوروباء فهو جسر بين قارتين «تقطعه من الشرق إلى 
الغرب طرق مواصلات كبرى». وكان في معظم الأحيان ملحقا بإمبراطورية كبرى 
يكون مركزها خارجه ونطاقها أوسع منه بكثير: الإمبراطورية الفارسية» والممالك 
الهيلينستية» والإمبراطورية الرومانية ثم البيزنطية ثم العثمانية. بحيث لم يشكل 
هذا المجال وحذه إقليم دولة» ولم يحتضن عاصمة دولة إلا ثلاث مرات في تاريخه: 
الإمبراطورية الحيثية (الألف الثاني قبل آمْيلاد)» والسلطنة السلجوقية بقونية (ق. 
13-1ع)): والجمهورية التركية منذ 1920؛ أما عدا ذلك ذفإن هذا المجال كان دائهما 
منطقة انتقال جانبية. ومجال عبور نحو الشرق الأقصى (طريق الحرير) أو باتجاد 
الأرض المقدسة (القدس). 
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كان هوميروس أول يوناني رسم تصورا جغرافيا عن آسيا الصغرى في الإلياذة, 
وأطلق عليها اسم كاتالوغ الطرواديين (قصعترم” 5ع عنع26210©). ولأنه يونانتي 
فإن تصوره ينطلق من الساحل في شكل رحلة بحرية خيالية عير سواحل شبه 
الجزيرة. وظل هذا التصور معتمدا طوال العهود القديمة. وكان هيرودوتوس أول 
يوناني يذكر برزخا يمتد بين سينوب (6م0ه51) وطرسوس (256ذ1). وقدم تصورا 
قاريا لهذا المجال من خلال الطريق الرابط بين الشمال والجنوب (بين سينوب 
وطرسوس). وطريق آخر يصل الغرب بالشرق من أفسس (5ء5غ8ام) إلى شوشان 
(»5نا5). وتطور هذا التصور القاري في الحقبة الهيلينستية بتقسيم شبه الجزيرة 
إلى جزء شمالي وآخر جنويء ويضم هذا الأخير كلا من ليقياء وبامفيلياء وكيليكياء 
على جانبي محور جبال طوروس الممتد من الشرق إلى الغرب. وميز المؤرخ سترابون 
(دوطد:9) بين كتلتينء هما: آسيا الصغرى السفلى في غرب شبه الجزيرة» وآسيا 
الصغرى العليا في شرقهاء وتتوسطها مع ميل نحو الغرب منطقة كابادوكيا القريية 
من نقاط عبور جبال طوروس باتجاه كيليكيا والبحر المتوسطء مما أكسبها دورا 
استراتيجيا في العهد الروماني. 

أما منطقة المضائق فقد استمدت أهميتها من إقامة عاصمة إمبراطورية فيها 
هي القسطتطينية (بيزئطة) وباعتيارها نقطة انتقال مفصلية بين طرق الأناضول 
والطريق ال ملعروف ب«فيا إيغناتيا» (18غهمع8 2) الذي يقطع البلقان من الشرق 
إلى الغرب. وكان لإقليم بيثينا في الشمال الغربي لآسيا الصغرى والقريب من المضائق 
دور اقتصادي مهم. 

شهدت العهود القدة تأرجحا بين تصور ينظر إلى شبه الجزيرة من البحر ويميز 
بين ساحل مرتبط بالعالم المتوسطي وداخل قاري شبه موحشء وتصور آخر ينظر 
إلى آسيا الصغرى باعتبارها مجال انتقال نحو أتطاكية والأرض المقدسة أو نحو بلاد 
فارس وشرق آسيا بين القرنين الثالث واتخامس اليلاديين. 

وعادة ما كان تُنظر إلى الهضبة الأناضولية الشاسعة: التي يفوق علوها غالبا 
ألف متر ومميّزْها مناخ قاري قاس. بأنها امتداد تصحاري وبراري وسط آسيا (كما يؤكد 
ذلك الحوض المغلق لبحيرة تاتا (154) أو توز غولو (نناة© 182) المالحة). وكانت 
تميز دائما عن سواحل البحر المتوسط وبحر إيجة» فقد كان اليونانيون الإيونيون 
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يعتترونها منطقة مرتفعة مقارنة بالسواحل. ومع ذلك لا توجد حدود واضحة المعالم 
تفصل بين الجهات الداخلية والساحل الغربي. بل سلسلة من المناطق الانتقاليةء كما 
أن الأحواض الواسعة لأثهار كايكوس أو باكورشاي (ترهب«دله8/ؤناء26©): وهيموس 
(#متصعق])ء وكايستر أو كوتشوك مانديريس (وعمعء لم11 عأتاجنة)1 ع واو بد ع), 
وماأتدريريس (506:24ع3/16). تجعل مناخ وزراعات البحر المتوسط تلج إلى مناطق 
بعيدة في الداخلء وف الاتجاه الآخر تصل التأثيرات القارية إلى الساحل عن طريق 
سلاسل الهضاب الفاصلة بين هذه الأودية. أما في الشمال والجنوب قتقصل الساحل 
عن الداخل سلاسل جبلية يفوق علو بعض قممها 3000 متر: جبال الألب البونطية 
(المطلة على البحر الأسود). وجبال طوروس, وجبال طوروس الغربية. 

قسمت الإمبراطوريات التي هيمنت هذا المجالء الذي يجمع بين خصائص 
شبه الجزيرة من جهة والنطاق القاري من جهة أخرىء إلى عدة وحدات إدارية: 
المقاطعات الأخمندية, والأقاليم الرومانية, والأسقفيات البيزنطية. والولايات 
العثمانية. وتغيرت حدود هذه الوحدات على مر الزمنء ولم تكن في معظم 
الأحيان مطابقة للحدود الطبيعية أو الثقافية. على أن هذا التقسيم ظل حاضرا 
في أسماء أقاليم استمر استعمالها على مدى زمني طويل في فترات مختلقة, على 
رغم التحولات السياسية والإقليمية المتعاقبة: بيسيدياء وكارياء وليكاونياء وكيليكياء 
وبيثينياء وبافلاغونياء والبونط... وهي تسميات لا يتعذر تحديد أصولها. 

لقد تعرض مجال أسيا الصغرى والأناضول في فترات تاريخية مختلفة تلزحف أو 
غزو شعوب من خارجه مرتبطة بنطاقات جغرافية أوسع منه بكثيرء وأنشأت هذه 
الشعوب دولا إمبراطورية كبرى أو دولا صغيرة على نطاق محدودهء من المدينة- 
الدولة إلى المملكة إلى الإمارة. ويجمع بين كل هذه الدول المسار التاريخي اللندرج 
في الزمن الطويل وقدرتها على الاستمرار. 


محوران مهيكلان للمواصلات: غرب-شرق أو غرب-جنوب-شرق 

كانت الطرق الرابطة بين الغرب والشرق منذ العهود القدمة عناصر مهيكلة 
أساسية في آسيا الصغرى, أكدت دورها كمنطقة انتقال وواسطة بين أورويا وآسيا. 
ومن هذه الطرق «الطريق الملي» الفارسي الذي وصفه هيرودوتوس والرابط 
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بين أفسس وشوشان مرورا بأبواب كيليكياء ويجتاز نهر هاليس (5(ة51) (قيزيل 
إرماك) بواسطة جسرء ويضطلع بدور سياسي في الأساسء يستعمله املك الأعظم 
وحاملو البريد الذين كانوا يربطون بين العواصم الملكية وعواصم المقاطعات. ومع 
مرور الزمن اكتسب هذا الطريق وظيفة تجارية» فأصبح يُستعمل في المبادلات بين 
شرق الإمبراطورية وغربها (27-34 ,1890 رزدددصةظ .24 117). وفي العهد الروماني 
تطورت شبكة الطرق واتسعت انطلاقا من محورين رئيسين: الأول في الشمال يربط 
بين تيكوميديا (عنلفصممءع:7) وترابيزوس (ونادءم1:2) (طرابزون) مرورا بغانغرا 
(دموصدة). وآماسيا (دأكهدرة). ويُعرف ب«الطريق البونطي» (نسبة إلى ساحل 
البحر الأسود)؛ أما الطريق الثاني الجنوبي فكان يربط بين إزمير وسورية (أنطاكية) 
مرورا بإيكونيون (قونية), وقيصرية» وآنازاريوسء وهو الطريق ال معروف بطريق 
آكبليوس (وند[انوة) أو طريق كيليكيا. وكانت وظيفة كل هذه الطرق ربط 
الأقاليم بروما مركز الإمبراطورية. 

كان العمود الفقري لهذه الشبكة الطرقية المحور الجنوبي الذي كانت 
تصب فيه مسالك تربط بين الشمال والجتوب (وكانت أهم نقاط التقاطع وعقد 
المواصلات في هذه الشبكة: لاوديسي ع6ع1لهةآ وآياميا هأعصتددفء وآرشولايس 
كولونيا هثده1[ه© 5نداعطععء4. وقيصرية). وكانت الطرق الرابطة بين الشرق 
والغرب الأهم بالنسبة إلى حركة التجارةء من دون أن ننسى الطريق البحري أو 
طريق السواحل الذي كانت تنتشر على طوله مدن اللموانئ (تإهقحصة8 .301 ,للا 
(35-62 ,1890. 

وفي العهد البيزنطي أوجد تأسيس القسطنطينية اتجاها جديدا لهذه الشبكة 
الطرقية, حيث ازدادت أهمية المحور الشمالي الذي كان امتدادا لطريق البلقان 
الرئيس («فيا إيغناتيا» هدمع 32, في حين تراجع دور المحور الجنوبي إلى 
حد كبير. وقد استكمل الإمبراطور جوستينيان «عنصة)5ه[ عملية إعادة توجيه 
الشبكة الطرقية بأن أولى أهمية كبيرة للطريق العسكري شرق نهر هاليس 112195 
(قيزيل إرماك)؛ باتجاه سيباستيا 5]»18دط56 وقيصريةء وقد أدى هذا الطريق 
دورا مهما في الحملات العسكرية العديدة باتجاه الحدود الشرقية وخصوصا ضد 
الساسانيين (74-81 ,1890 113125330 11 با 
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آسيا الصغرى والبلقان 

من أجل فهم التطور التاريخي الفريد لآسيا الصغرى وجب وضع مقارنة بينها 
وبين مجال مشابه ومجاور لهاء وهو المجال البتقاني. فآسيا الصغرى والبلقان تشتركان 
في كونهما شبه جزيرتين تصلان آسيا بأوروبا أو أوروبا بأسياء وتتماثلان من حيث 
المساحة بيد أن بنيتيهما مختلفتان كثيراء ويحدههما اليحران أنفسهما: البحر المتوسط 
والبحر الأسود. وقد شكلتا مجاليا وسياسيا جزءا من إمبراطوريتين متعددق الإثنيات 
تعاقبتا عليهما في مدة زمنية تقارب ألفي عام: الإمبراطورية الرومانية الشرقية التي 
تحولت إلى الإمبراطورية البيزنطية» ثم الإمبراطورية العثمانية. 

ويتلاحم هذان المجالان بفضل تشابك عصبي بالغ الأهمية يجمع بين المضيق 
والبرزخء وقد تجسد هذا التلاحم في مدينة القسطنطينية/ إسطنبول باعتبارها 
العاصمة. بحيث شكل هذان المجالان مركز الإمبراطوريتين اللتين كانتا تتربعان 
على نطاق أوسع منهما ومتغير. مع توجه للتوسع حول البحر المتوسط أو على 
الأقل أجزاء منه. 

وإذا أضفنا إلى دول البلقان دولتي رومانيا ومولدافيا فإن عدد سكان منطقة 
البلقان يتأهز اليوم 70 مليون نسمة» وهو قريب جدا من عدد سكان تركيا البالغ 
نحو 76 مليون نسمة. كما يتشابه المجالان في وجود كتل جبلية كثيرة تساعد على 
ممارسة النشاطات الرعوية القائمة على ما يشبه الترحال الموسميء في حين يسهل 
أرخبيل شاسع من الجزر في المتوسط الشرقي وبالتحديد في بحر إيجة؛ حركة 
المواصلات بين شبه الجزيرتين ويقرب بينهما. 

وبينما تعد البلقان مجالا مفتوحا متصلا بسهول وسط أوروبا وشرقها. يشكل 
فيه نهر الدانوب في حد ذاته همزة وصلء تحيط بآسيا الصغرى سلاسل أو كتل 
جبلية لم تكن عائقا مستعصيا في وجه المواصلات بل جعلتها أصعب خاصة 
في فصل الشتاء. بحيث تشبه آسيا الصغرى حصنا من الأراضي المرتفعة ينحني 
باتجاه الغرب المتوسطيء وتفصله عن السهول الساحلية في حالة وجودها في 
الشمال والجنوب تضاريس جبلية. 

وتظهر أسيا الصغرى الموسعة لإقليم تركيا الحالي كأنها كتلة موحدة واضحة 
معام ذات شكل مستطيلء في حين تشتمل شبه جزيرة البلقان على فضاءات 
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متنوعة من سهولء وسلاسل وكتل جبلية. وأحواض هي منزلة محأور عبور 
تمتد من الشمال إلى الجنوبء إضافة إلى سواحل تتخذ شكل أرخبيلات متقطعة 
ومعقدة جدا. وأسهم العام اليوناني المنتظم حول بحر إيجة والبحر الأسود 
(البوئط الأوكسيني صنعحد8-غمه5): في توحيد هذين المجالين على مدى زمني 
طويل عبر البحر. وبينما كانت تحد آسيا الصغرى دول عربية في الجنوب الشرقي 
ودولة إيرانية في الشرقء لم تؤد دور الحاجز ال مصفي للغزوات الآتية من آسيا 
الوسطى (الأتراك والمغول) أو من العام العربي. 

استقر في البلقان كثير من السكان النازحين من الشمالء أي من وسط أوروبا 
وشرقهاء منذ العهود القديمة وحتى القرن السابع الميلادي؛ ثم من الشرقء أي من 
آسيا الصغرىء غير أنها لم تستقبل سكانا من الجنوب أو الغربء باستثناء فترة قصيرة 
شهدت مجيء الصليبيين وأخرى عرفت نزوح اليهود الإسبان في العام 1492. في 
المقابل تزحت إلى آسيا الصغرى جماعات بشرية من الشرق (إيران)» ومن الجنوب 
(سورية). ومن الشمال (القوقاز). ومن الغرب عير المتوسط وتراقياء منذ العهود 
القديمة وحتى القرن العشرين. 

كانت البلقان أولى المناطق التي تأثرت بتزايد الشعور القومي الذي حمل معه 
نموذج الدولة القومية: اليونان وصربيا في النصف الأول من القرن التاسع عشرء ثم 
بلغاريا ورومائنيا في نهاية القرن التاسع عشرء ثم ألبانيا في بداية القرن العشرين 
(2014 ,تنقعصلءظ .51). وشهدت حركية الفصل بين الشعوب ضمن دول قومية 
مرحلة أولى تزامنت مع الحروب البلقانية (1913-1912) التي كادت تؤدي إلى محو 
الوجود العثماني في أوروباء ثم مرحلة ثانية متأخرة (1999-1991) انبثقت عنها دول 
قومية أخرى من رحم فدرالية يوغوسلافيا: سلوفينياء وكرواتياء ومقدونياء وصربياء 
والبوسنة. وكانت آخر الدول القومية التي نشأت في البلقان الجيل الأسود وكوسوفو 
في بداية القرن الحادي والعشرين. 

وفي هذه الفترة التاريخية نفسها شهدت أسيا الصغرى حركية مختلفة تماماء 
حيث تشكلت دولة قومية وحيدة هي تركياء فرضت التجانس على السكان 
(الأسلمة والتتريك): إذ فسح زوال الدولة العثمانية المجال لدولة قومية تركية على 
شاكلة الدول القومية في غرب أوروباء وأدى هذا التحول إلى محو شبه تام لوجود 


57 


من أسيا انصغرى إك تركيا 


السكان المسيحيين عن طريق المجازر والتصفيات الإثنية التي وصلت إلى حد الإيادة 
أو استبدال السكان الذين حل محلهم السكان المسلمون اللاجئون من البلقان 
والقوقاز وبدرجة أقل من آسيا الوسطى. وإذا كان الأرمن قد اختفوا أو رحلواء فإن 
الأكراد لم يُدْمَجوا على رغم التهجير والمجازر واتباع معظمهم. مثل الأتراك: المذهب 
السنيء ويعتبر الأكراد اليوم أكبر تحد يواجه التجانس المنشود. 

هكذا كان تطور شبه الجزيرتين (أسيا الصغرى والبلقان) اللتين كانتا موحدتين 
فترة طويلة. متباينا تماما: فمن جهة (البلقان) ظاهرة التجزثئة والبلقنة التي أوجدت 
عدة دول قومية تشكل كتلا متجانسة يطبع معظم علاقاتها العداء بسبب وجود 
أقليات متجذرة في كل منها؛ ومن جهة أخرى (آسيا الصغرى) تحويل مجال كان 
متعدد الإثنيات وموطنا للإثنية الإمبراطورية العثمانية» إلى دولة قومية تركية واحدة 
قتجه نحو فرض التجانس الكامل. 

هذا وفي الوقت الذي يمكن فيه تجاوز أنشطار المجال البلقاني يشكل مستديم 
عن طريق اندماج دوله القومية في الاتحاد الأوروي. فإن مواصلة فرض التجانس 
والإبقاء عليه في تركيا يتطلب إدارة متوازنة للواجهات الحدودية المحيطة بأسيا 
الصغرى أو الأناضول التري. 

ولعل أكبر تهديد للواجهتين الحدوديتين الشرقية والجنوبية لتركيا هو إنشاء 
مناطق كردية تتمتع بالحكم الذاتي في العراق ثم في سوريةء في حين تغيرت وظيفة 
الواجهات الحدودية الأخرى لتصبح نقاط تشابك عصبيء بفعل التصفية الإثنية 
والمجازر التي تعرض لها الأرمن واليونانيون والسريان والآشوريون-الكلدان في 
النصف الأول من القرن العشرينء ويتعلق الأمر هنا بتراقياء ومنطقة بحر إيجة, 
والبونط (سواحل البحر الأسود). والحدود مع أرمينيا والعالم العربيء وقد أصبحت 
كل هذه امجالات محل مواجهات ومبادلات على حذ سواء. 


الواجهات الحدودية التركيةء إرث الإمبراطورية العثمانية 

إن المقاربة الجغرافية-التاريخية للمجال التري الحالي تكتسب أهمية خاصة. 
لأن هذا المجال يشهد اليوم توحيدا أعمق مما شهدته فترات تأريخية سابقة, فهذا 
المجال الذي يشكل حاليا إقليم الجمهورية التركية لم يعرف قط تماسكا وتجانسا 
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مثل الذي يشهده حالياء ولم ترسم حدوده بدقة إلا في تاريخ متأخر (1923) وهي 
حدود نتجت عن موازين القوى بين تركيا وجيرانهاء وبينها وبين القوى العظمى 
القريبة والبعيدةء نظرا إلى موقع هذا المجال الاستراتيجي في العالم وفي الشرق 
الأوسط. كما كانت هذه الحدود نتاج هجرات سكانية على مستويات زمنية كثيرة: 
في الزمن الطويل من العهود القدمة إلى نهاية القرن الثامن عشرء وفي القرن التاسع 
عشرء وفي بداية القرن العشرين. ويضم شكل هذا المجال المستطيل كتلة قارية 
مركزية مشابهة للبراري البعيدة في وسط أسياء تدفق منها السكان باتجاهه على مر 
العصور (الأتراك» المغول). الذين كانت آسيا الصغرى بالنسبة إليهم نهاية غزواتهم 
أو هجراتهم باتجاه الغرب. 

ترسم حدود هذا المجال خمسة فضاءات مجاورة محيطة به. منها البحرية 
ومنها القارية. ومنها اثنان يشكلان زاوية عمياء (الشكل 1). وهذه الفضاءات 
الحدودية هي اليوم؛ أو كانت فيما ما مضىء فضاءات للمبادلات والهجرات 
والصراعات (السكان.ء التجارة: التأثيرات الثقافية. المواجهات العسكرية...). بحيث 
بحدث التدفق وامبادلات في الاتجاهين, أي من الخارج إلى الداخل والعكس. 
ومن منظور الزمن الطويلء يلاحظ أن آسيا الصغرى شهدت فترات انشطار كثيرة 
ومستديمة: أما فترات التوحيد فكانت قليلة في تاريخهاء وكانت غالبا ما تمتد إلى 
المجالات المجاورة, فإقليم تركيا الحالية المحدد بدقة هو ابتكار حديث يرجح أن 
ستمر مدة زمنية طويلة. 

تتمثل الواجهات الحدودية لهذا الإقليم في: بحار محيطة من الشمال والغرب 
والجنوب. وهي: البحر المتوسط الشرقيء والبحر الأسود (ملعتتاظ-]مه0©): وبحر 
مرمرة (علغدمدمء2).: ويريط بينها مضيقان (البوسفور, والدردنيل الذي كان 
دسرف بالهيليسبونت 6هوصوع1111). وإضافة إلى الواجهات الحدودية البحرية 
دوجد أخرى برية هي الحواجز والحواف الجبلية في الجنوب والشمال والشرق: 
«لوروسء وطوروس الغري» وجبال الألب البونطية: والقوقاز الغربي» وجبال أرمينيا 
اانى هي امتداد تجبال زاغروس. ونتناول فيما يلي هذه الواجهات ببعض التفصيل: 

| - في الشمال الغربي تقح واجهة بالغة الأهمية وتشابك عصبي مهم تمثله 
..دلقة تراقيا الشرقية. وهي الواجهة القارية المقابلة للبلقان بحدودها مع اليونان 
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وبلغارياء وهي عبارة عن مركز حدودي (تشابك عصبي) يتمحور حول عاصمته 
القديمة أدرنة. وتراقيا الشرقية هي كل ما تبقى من المجال البلقاني للإمبراطورية 
العثمائية. وقد رحل منها السكان اليونان والبلغار. وحل محلهم سكان مسلمون 
أو مستبدلون متحدرون من البلقان والقوقاز إضافة إلى أكراد مهجرين؛ بحيث 
غيرت التركيبة الديموغرافية نهذه المنطقة بين العامين 1914 و1923 لتشكل منطقة 
حدودية آمنة بالنسبة إلى تركيا. 

2 - في الغرب والجنوب الغري تمتد واجهة متوسطية من الدردنيل إلى خليج 
أنطالياء وهي تشكل مجالا مفتوحا للحركة والمبادلات والهجرات الآتية من منطقة 
البحر المتوسط (من إسبائيا إلى البندقية وجنوة)» وبحر إيجة (اليونان والإمبراطورية 
الرومانية). وكان هذا المجال في الزمن الطويل يونانيا تسوده ثقافة اليونان ويشكل 
لحمة واحدة مع أرخبيل جزر بحر إيجة. وفي أثناء القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
كانت المبادلات والتأثيرات الأوروبية تمر به. وخاصة عبر ميناء إزمير الذي تحول 
منذ القرن السادس عشر إلى تشابك عصبي بين الأناضول والبحر المتوسطء وتطور 
في القرن التاسع عشر خاصة. عندما أصبحت تلتقي عنده خطوط السكة الحديد 
التي تنقل المنتجات الزراعية والمنجمية من داخل الأناضول ومن منطقة بحر إيجة. 
وقد طرد من هذه الواجهة السكان اليونانيون أو استبدل بهم في عشرينيات القرن 
العشرين لاجئون مسلمون نزحوا من البلقان أو من بلاد اليونان (مقدونيا وجزيرة 
كريت على وجه الخصوص). 

3 - في الشمال توجد واجهة البحر الأسود والقوقاز التي تجمع بين الطابعين 
البحري والقاري وكانت هذه الواجهة تفصل بين الإمبراطوريتين العثمانية والروسية 
التي توسعت على حساب الأولى من القرن الثامن عشر إلى بداية القرن العشرين. 
ما يجعل من هذه الواجهة مجال صدامات عسكرية متكررة. وقد سبّب الغزو 
الروسي لشبه جزيرة القرم والقوقاز نزوح القسم الأكير من السكان المسلمين: التتار, 
والشركس, والأبخاز. والشيشان... الذين لجأوا إلى أراضي الإمبراطورية العثمانية. وفي 
الوقت نفسه استقدمت روسيا لتعويضهم سكانا مسيحيين من الأراضي العثمانية: 
اليونان والأرمن خاصة. وخلال كل الحروب الروسية-العثمانية كان هؤلاء السكان 
يتبعون الجيش الروسي ف تراجعه حتى العام 1918. 
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إقليم الجميورية 0001107 
نات لتقافية والبلنان ااتفنسلد مع تر 1917 
تردستان السراق (حكم ذان1. 110000 


واسبات عدودية ساعابا 313 
واجيات حمدردية برية 2113/١‏ 


يعار 
أرخييل بحر إبجة امه . 


المضائق #سير 


إنققال مسكان م٠‏ إنسجاز: هاري لويز » بقان 


الشكل (1): المحيط الجخراي-القار 5 والزلعيات الحدودية 5 (ق. 20-19م) ' 

وأدى بعض سكان هذه المنطقة دورا مفصليا بين الإمبراطوريتين الروسية 
والعثمانية: شعب اللازء والأرمنء واليونائيون البونطيون (يونانيو البحر الأسود). 
وطرد السكان المسلمون من مقاطعتي قارس وآردهان اللتين احتلتهما روسيا مدة 
رن عاما (1878 - 1918)., قبل أن يسترجعهما العثمانيون بموجب معاهدة 
در بست-ليتوفسك (1918) (1وع0مغ11آ-82656). فكانتا بمنزلة الحيز الفاصل بين 
الإمبراطوريتين. وبينما توجد حدود مفتوحة مع جورجيا فإنها تظل حتى الآن 
مغلقة مع أرمينيا. وفي هذه المنطقة أدت طرابزون» حتى العام 1870) دور التشابك 
العصبي بين بلاد فارس والقوقاز وأرمينيا وسواحل البحر الأسود الروسية والبلقانية, 
فضلا عن دورها كمحطة في الطريق إلى إسطنبول. 

4- في الشرق تمتد حدود عريقة جدا ظلت حاضرة طوال الزمن الطويلء وهي 
الحدود مع إيران والعراقء وكانت في الماضي الحدود بين الإمبراطورية الرومانية 
ثم العثمانية من جهة. والإمبراطورية الفارسية من جهة أخرى. وهذه المتاطق 
الحدودية يغلب عليها الطابع الجيلي المتقطع, وينتشر فيها الأكراد والأرمن. وكان 
عدد كبير من الأرمن يسكنون مقاطعات فان (صدلا) وبيتليس (81015) وهكاري 
(دلعلة1؟) قبل تعرضهم لإبادة (1915 - 1916). كما يشهد هذا المجال في الغترة 
المتأخرة توترا ومواجهة بين تركيا والأكراد من جهة؛ وبين تركيا وجمهورية أرمينيا 
(غلق الحدود بين البلدين) من جهة أخرى. 
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5 - في الجنوب الشرقي توجد الواجهة المقابلة للعالم العربي والمتمثلة في المناطق 
الواقعة جنوب جبال طوروس وطوروس الغري. وحتى العام 1920 كان يسكن سهل 
كيليكيا ومقاطعات غازي عنتاب (مء)صهذعهة0) وديار بكر في الشرق» وأنطاكيا في 
الجنوب. سكان أكراد وسريان وكلدانء يعيشون إلى جانب العرب والأرمن. ويمتد 
هذا لمجال الواقع أسفل طوروس وطوروس الغريء في شكل منطقة منخفضة شبه 
جافة من الهضاب والجروف وسهول الطمي التي يقطعها نهرا دجلة والفرات. وهي 
متصلة مباشرة بسورية. وعبر الزمن الطويل كانت حدودها مع الأناضول تتمثل في 
سلسلة طوروس وطوروس الغربي الجبلية التي لم يتمكن العرب من تجاوزها إلا 
فترات قصيرةء والتي أنشأت فيها الإمبراطورية البيزنطية حصونا أقرت بها حاميات 
دفاعية تعرف بأكريتس (وع14اة) تواجه الفاتحين العرب. 

ومنذ سقوط الإمبراطورية العثمانية تحولت المنطقة من جديد إلى منطقة 
حدودية بين تركيا وسورية التي ألحق بها في فترة الحماية الفرنسية لواء الإسكتدرون 
(1918 - 1939). وأصبحت هذه المنطقة منذ العام 2011 مقصدا للاجثين الفارين 
من الحرب الأهلية السورية. وتؤدي مدينة غازي عنتاب دورا متزايدا كتشابك 
عصبي بين تركيا والعالم العربيء وخصوصا سورية. 

وأخيراء توجد سواحل آهلة بالسكان ومرتبطة بالخارج بواسطة موانئ متفاوتة 
من حيث الأهمية. وتشكل هذه السواحل نقطتين ممكن أن نطلق عليهما وصف 
«الزاوية العمياء». وهي السواحل الصخرية التي ينعدم قيها السهل الساحلي 
والظهير المسكون التشيط. أما الزاوية العمياء الأولى فتقع في الشمال عفى الساحل 
البافلاغوتي: والثانية في الجنوب في المنطقة الساحلية:بين سهل أنطاليا وكيليكيا. وهي 
التي أطلق عليها اسم كيليكيا الطوروسية. وهاتان الزاويتان هما بمنزلة نتوءات 
من الربى والهضاب على جانبي الهضبة الأناضولية أي المركز القديم لسلطنة الروم 
(قونية) والمركز الجديد للجمهورية التركية (أنقرة). 

أما قبرص في الجنوب فمبادلاتها موجهة أساسا تحو الساحل السوري واللبتاني 
منه نحو الساحل الجنوبي لأسيا الصغرىء إذ لا يؤدي أليناءان الاصطناعيان في 
الجنوب» مرسين والإسكندرونء دور التشابك العصبي نفسه الذي يؤدية ميناء إزمير. 
ومع ذلك فإن الجزء الشمالي تقبرص الذي تجمع فيه سكان الجزيرة الأتراك بعد 
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ندخل الجيش الترك في العام 1974 يمثل وجهة أعداد معتبرة من المهاجرين الأتراك 
المتحدرين من ساحل الأناضول الجنوي. 


شعوب واجهات تركيا مع المجالات أو الشعوب المجاورة 

بين المجال «الداخلي» الأناضولي الذي يهيمن عليه العنصر التركي والمجالات 
المجاورة المحيطة بالمستطيلء وجدت شعوب غير تركية سهلت دائما العلاقات عبر 
الواجهات بل ساعدت عليها أحيانا. فاليونانيون كانوا زمنا طويلا ولايزالون حاضرين 
٠سبيا‏ في الواجهة المتوسطية (أرخبيل جزر بحر إيجة وقبرص). وواجهة البحر الأسود 
١اليونانيون‏ البونطيون): والبلقان. 

وبعد أن كان اليونانيون حتى القرن الحادي عشر اليلادي الشعب الموحد 
سياسيا وثقافيا للمجال الأناضوليء تحولوا منذ العام 1923 إلى الشعب الذي يشكل 
الأغلبية في الواجهة الممتدة على طول الجزء الأكبر من سواحل آسيا الصغرى. أما 
الأرمن والأكراد فهما الشعبان الحاضران بقوة في الزمن الطويل في الواجهة الجبلية 
شرق الأناضول. 

وعلى العكس من ذلكء أدى البلغار دورا أقل أهمية, وكان لهم انتشار أقل 
فى واجهة تراقيا الشرقية وبلاد اليونانء ومثلهم شعب اللاز في منطقة الحدود بين 
المونط (ساحل البحر الأسود الجنوبي) والقوقاز الجورجيء ومثلهم أيضا العرب 
فى سفوح طوروس بكيليكيا وحتى منطقة ديار بكر. وقد احتلت هذه الشعوب 
فنرات زمنية متفاوتة مناطق مفصليةء وتعاملت مع قوى إمبراطورية كانت 
ارس ضغطا أو تهدد الدولة العتمانية ثم التركية: روسيا في الشمالء وبلاد فارس 
أو إيران في الشرقء والعام العربي (سورية والعراق) في الجنوب الشرقيء والقوى 
المنوسطية في الغرب: جنوة: والبندقية؛ ثم فرنسا وإنجلترا التي كانت حاضرة في 
فرص منذ العام 1878. 

أحدث تأسيس الدولة القومية التركية بمبادرة من حركة تركيا الفتاة أو الشباب 
الأثراك (جمعية الاتحاد والترقي) ثم الكماليين من بعدهاء عمليات تهجير ومجازر 
لي حق قسم من شعوب الواجهات الحدودية» وأوجد علاقة تصادم وتوتر مع كل 
«ن أرمينيا وبلغاريا واليونان» وأكراد العراق وإيران وسورية. والعرب وسريان 
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سورية. ولعل الشعب الوحيد الذي حافظ على علاقة سلمية مستدهمة من دون 
صدامات متكررة مع الأتراك. هو شعب اللاز. وهو الأقل عددا والأقرب ثقافيا 
وسياسيا من الأتراك. 


امتدادات آسيا الصغرى أو الأناضول في العام: تشكل جماعات الشتات 
والمجالات العابرة تلحدود 

سهلت أحداث الحرب العالمية الأولى في سياق الحروب التركية-الروسية 
والحروب البلقانية (1913-1912): وما أعقبها من مجازر وإبادة للأرمن (1915- 
6, واليونانيين العثمانين (1923-1916)., والآشوريين-الكلدان» جماعات شتات 
لهذه الشعوب المسيحية عبر العالم. وحافظت هذه الجماعات على رابط ذاكرة قوي 
يصلها بمواطنها الأصلية في آسيا الصغرىء بل عملت مع مرور الوقت على تعميق 
هذا الرابط. وبعد الحرب العاطية الثانية بدأت هجرة اقتصادية للأتراك أنفسهم 
بتأطير من دولتهمء وقصد الأتراك أوروبا الغربية. وأوجدوا بدورهم جماعات 
مهاجرين عابرة للحدود. كما تكونت جماعات شتات كردية وعلوية ضمن جماعات 
امهاجرين الأتراك. وهذا ما يعني أن المجال الأناضولي انتشر خارج حدوده بكيفيات 
متعددة. فقد أصبح مجالا عاطيا بدرجات متباينة وفقا للجماعات الإثنية-الثقافية 
المتحدرة منه. إذ شكلت كل أقلية مسيحية جماعات شتات خاصة بها (اليوتانيون. 
والأرمنء والآشوريون-الكلدان). 

هذا واستقبل مجال الدولة القومية اليونانية قرابة مليون ونصف مليون لاجن 
يوناني بين العامين 1914 و1923., في وقت كان سكانه لا يتجاوزون أربعة ملابين 
نسمة. وهذا ما جعل الكثير من فضاءاته الحضرية والريفية تتأثر بهذه الهجرة بل 
تتغير بشكل كبير بفعلهاء بحيث يمكن الحديث عن إعادة تشكيل حقيقي للمجال 
بإعادة توطين قسم كبير من السكانء وهم اللاجتون. وفي الفترة الزمنية نفسها 
(1913- 1923) كانت تركيا واليونان كأنهما أنبوبان يتصل أحذدهما بالآخرء تتيادلان 
اللاجئين. وقد تأثر القطر القومي اليوناني بهذه الظاهرة أكثر من القطر التريء لأنه 
أصغر مساحة وأقل سكانا. وحتى يومنا هذا لايزال القطران اليوناني والتري يحملان 
بدرجات متفاوتة بصمات هذه التقلبات الدموغرافية التى تعود إلى بداية القرن 
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العشرين. كما شهدت الدولة القومية الأرمينية في الشرقء بعد العام 1920, حركية 
فرض التجانس الإثني-القومي نفسها. 

ومن أجل دراسة وقهم الواجهات الحدودية والتحولات المجالية في آسيا الصغرى أو 
الأناضول, التي أصبحت حاليا القطر القومي للجمهورية التركية. رأينا في الفصل السابق 
المخصص ل «المنطقة الوسطية»». التي تنتمي إليها آسيا الصغرىء أن مفهوم الحضارة 
ليس مفهوما عمليا بالنسية إليناء. عكس مفهومي الإثنية والشعب الأنسب لقاريتنا 
شريطة تجنب التعامل معهما تعاملا شيئيا («هخ)ه12[15)مء5و6) يفتقر إلى المرونة. 


مفهوما الشعب - العام في الزمن الطويل والسياق الإقليمي 

كل شعب صنع ثقافة على المدى الزمني الطويلء تكون له علاقة خاصة بمجاله. 
فهو يؤسس بعده الإقليمي. ويبني قطره أو أقطاره. وتتم هذه الديناميكية أو 
الحركية في مدة زمنية معينة. فبعض الشعوب أو الإثنيات (وفقا لمفهوم أ. د. 
سميث) أسست دولا مستديمة قادرة على البقاء والتجدد في الزمن الطويل. مما 
سمح لها ببلورة أقطاب قطرية شهدت مراحل توسع وانكماش. مع قدرة كبيرة 
على البقاء أو الاستمرارء وذلك حال اليونانيين-الرومانء والفرس-الإيرانيين, والأتراك- 
السلاجقة-العثمانيين. فقد شكلت هذه الشعوب أوسع الكيانات القطرية مساحة 
وأكثرها استدامة (من ألفية واحدة إلى عدة ألفيات). وكانت بفضل دينها أو دولتها 
الإمبراطورية قادرة على استقطاب شعوب أخرى وممالك أو إمارات قدهة فترات 
«أريخية قد تطول أو تقصر (2001 ملاةعصتصظ .151 ), 

ونطرح هنا فرضية مفادها أن كل هذه الشعوبء مهما كان عدد الدول التي 
أسستهاء عملت على تجسيد سياقات إقليمية تطبع علاقتها بالمجال في الزمن. وهذه 
السياقات الإقليمية هي حركيات تندرج في الزمن الطويل كانت حاضرة أو لاتزال 
حتى اليوم”. وهذه الشعوب هي شعوب-عوام أو تعمل على ذلكء تميزها دولة 
قطرية (إمبراطورية ثم دولة قومية). أو كوّنت جماعات شتات عالية حاضرة في 
أوروبا الغربية أو أفريقيا أو العام الجديد (الأمريكتين وأستراليا). 

والشعوب الإمبراطورية الثلاثة التي فرضت هيمنة مستدمة على مجال آسيا 
ااصغرى في فترات تاريخية مختلفة, هي: اليونان» والفرس-الإيرانيون, والأتراك» 


65 


من أسيا الصغرى إك تركيا 


وأصبحت شعوبا عالمية في الزمن الطويل. أما الأرمنء والأكراد. واليهود. والروسء 
والعرب» فقد كان لهم أيضا دور مؤثر في تطور مجال آسيا الصغرى انطلاقا من 
أطرافها؛ وكان الشعبان الأولان (الأرمن والأكراد) مكونين أساسيين للمجال الأناضولي» 
وجب على الأتراك أخذهما بعين الاعتبار في مشروعهم لفرض التجانس الإثني في 
قطرهم القومي في القرن العشرين. 

اتبع كل شعب من هذه الشعوب العالية المندرجة في الزمن الطويلء مسارا 
مجاليا زمنيا يسمح بالوقوف على أهم مراحل تُشكل بنيته السياسية ومختلف 
التشكيلات الاجتماعية والأشكال الإقليمية التي اتخذها في الزمن الطويل”. ومثل 
التحول المتأخر إلى الدولة القومية الحديثة وتشكل جماعات الشتات العاطيةء مرحلة 
مهمة جدا تطور فيها السياق الإقليمي بأشكال جذرية (التطهير الإثني. وعمليات 
الإبادة). وحتى تلم على نحو أفضل بمقهوم الشعب العالمي في الزمن الطويل. 
سنتخذ نموذج اليونانيين الذين أدوا دورا أساسيا في آسيا الصغرى أو الأناضول قبل 
أن تتحول إلى تركيا. 


اليونانيون شعب عالمي في الزمن الطويل: المسار المجالي-الزمني 
والنموذج المجالي 

تأسست الهوية اليونانية في الزمن الطويل. أولا وقبل كل شيء. على 
اللخة اليونانية التي تتمتع ممكانة فريدة بين اللغات الهندو-أوروبية» وتتميز 
باستمراريتها الكبيرة. ويأق في الدرجة الثانية الدين الذي - وإن تغير في 
بداية التاريخ الميلادي - كان على الدوام لب الهوية اليونانية. وقد غلب في 
الزمن الطويل على اليوتاتيين التنوع وتعدد المراكز الاجتماعية والسياسية. 
على رغم وجود محاولات لفرض الوحدة تفاوتت من حيث دهومتها ودرجة 
نجاحهاء فاندولة اتخذت لدى اليونائيين أشكالا متنوعة ومتعددة. وقد وضع 
اليونانيون مفاهيم مختلقة للدلالة على الأمة (الجينوسء الإثنوس ,86705 
وططء). مما يجحل الدولة والأمة لا تحظيان بالمكانة نفسها التي تتمتع بها 
اللغة والتربية من جهة. والدين من جهة أخرىء في تحديد الهوية اليونانية 
والثقافة الهللمنبة (الشكل 2). 
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سيا ك2 1 مهب 


2 لز السثمانية 
ل 


إنجاز. ماري لويز ينان 
24 صتصو2 عملنن ] ١‏ وأعمكز 


لمسار الزمتي 2 
شكل الدول والأفطار 
المتعافية ١‏ اباط قري كت 
الهوية: النواة الصلمة عبر قاقي ممارجي مووي 
الزْمن الطويل سدا ولباظ به 
لت م اس و22 و 
الشاملة ات التؤثرة في لشكل المجالات. 


الشكل (2): المسار المجالي-الزمني لليونان (الثقافة الهيلينية) 
وإذا كانت الاستمرارية خاصية بارزة للثقافة الهيلينية القائمة على اللغة على 
مدى ثلاث ألفياتء فإن ذلك م يمنع حدوث القطيعة أو التحول أحياناء مع إعادة 
هبكلة عميقة للظاهرة الإثنية-الثقافية في حد ذاتهاء وكان السبب في ذلك الإسهامات 
الخارجية التي أثرت في المجال اليونانيء ونذكر من ذلك: 
- الانتقال من نمط المراكز المتعددة, التي تمثلها المدن-الدول في العهود القديمة, 
إلى دول إقليمية أكبر مثل دولة مقدونيا التي أسسها فيليب نهاية القرن الرابع قبل 


المملاد ودول الفترة الهيلينستية التي أعقبتها (ق 3 - 1 ق. م). 
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- الانتقال من الديانة الوثنية التي كانت سائدة في العصور القدهة إلى الديانة 
ألمسيحية في كنف الإمبراطورية الرومانية, وكانت اللغة اليونانية أهم وسيلة لنشر 
الدين الجديد بواسطة الأناجيل المكتوبة بهاء وآباء الكنيسة. والمجامع الدينية الأولى 
التي عقدت في كامل الشرق اليوناني (القرون 9-3 م). وترافقت هذه القطيعة 
ألدينية مع تغيير التسمية الإثنية إلى الروع (23161«:ه18) عوض إيلينيس (811!1265)ء 
وهي التسمية التي أصبحت تطلق حصرا على الوثنيين الذين ظلوا أوفياء فلديانة 
الوثنية القدة والذين حاربتهم الكنيسة المسيحية المهيمنة دون هوادة. 

- سقوط بيزنطة مرتين: اطرة الأولى في العام 1204 عندما سقطت القسطنطينية 
في أيدي الصليبيينء مما عمق الشرخ مع الغرب؟ وامرة الثانية في العام 1453 عند 
دخول الأتراك العثمانيين إلى القسطنطينية. وعلى مدار القرون الأربعة التالية 
أصبحت الثقافة الهيلينية ممثلة ضمن الإمبراطورية العثمانية في «الملة» المسيحية 
الأرثوذكسية التي كان يقودها بطريرك القسطنطينية ا لمسكونيء وكانت لها جماعات 
شتات عبر أوروبا ساهمت في نشر أفكار مستحدثة, وخصوصا فكرة الدولة القومية. 

- ظهور الدولة القومية اليونانية الموانية للغرب. خاصة بعد أن أصبحت تحكمها 
السلاثة الملكية البافارية (1831)) وبعد فصل الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية عن 
بطريركية القسطنطيتية ا مسكونية التي أصبحت سلطتها منحصرة في ذاتها (1833). 
ومما ميز هذا التحول إحياء استعمال تسمية إيبلينيس (الوثتي) وإحياء مرجعية 
العصور الكلاسيكية القديمة. وكان العامل المفجر لهذا التحول تأثير فلسفة عصر 
التنوير والأفكار المنيتقة عن الثورة الفرنسية (1789). 

ونشهد اليوم تحولا خامساء إذ إن الثقافة الهيلينية مجبرة الآن على الخروج من 
الحيز الضيق للدولة القومية اليونانية التي كانت تميل إلى التقوقع داخلهاء فقد 
اقتحمت الفضاء الأوروبي بانضمام دولة اليونان إلى الاتحاد الأوروبي (1981). وربط 
علاقات ضمن أطر أكثر تنظيما بجماعات الشتات اليوناني عير العالم (1995). 

إن الجغرافيا التاريخية للعالم الهيليني يمكن تمثلها بواسطة نموذج مجالي-زمني. 
ويبين هذا النموذج التوضيحي حول منطقة وسطى أربع دوائر متفاوتة الحجم تمثل 
شغل المجال. ومتباينة من حيث الدة الزمنية (الشكل 3)» ليُسقط بعد ذلك هذا 
النموذج على كرة مسطحة أو في شكل هندمي يتكون من خمس دوائر أحادية المركز. 


58 


أسيا الصغرى أو الأناضول في الفضاء الأووو-أسيوي... 


المنطقة الوسطى: حوض بحر إيجة 

تشمل ساحل وأرخبيل بحر إيجة والبروبونتيد (5846هم620) (بحر مرمرة) 
الذي ظل معظم سكانه منذ الفترة الميسينية وحتى العام 1922 من اليونانيين» وكان 
يضم أهم مركزين للثقافة الهيلينية: أثينا والقسطنطينية. فضلا عن كل المدن التي 
كان لها إشعاع كبير خلال فترة أو عدة فترات لتاريخ دام بين ثلاث وأربع ألفيات 
(كورينث. رودسء ديلوسء ميليء برغام: إزمير, نيقية: شيوء إسبرطة؛ ميستراء بيلاء 
سالونيك: أدرنة...). فكل هذه المدن كانت في مرحلة ما عواصم في المجال الهيليني» 
أو توسطت حركة المبادلات التجارية والفكرية والقنية. فعلى رغم هيمنة أثينا و/ 
أو القسطنطينية المتجددة: وفق الفترات التاريخية: تميز هذا المجال الوسطي بتعدد 
مراكز الإشعاع فيه. 

وبحلول القرن السادس الميلادي كانت الثقافة الهيلينية قد انتشرت في آسيا 
الصغرى الغربية والوسطىء» بيد أنها ظلت تتراجح منذ ذلك الوقتء وبخاصة منذ 
القرن الحادي عشر الميلاديء بفعل الاندفاع التري الذي استمر حتى فثرة متأخرة 
جدا باحتلال شمال جزيرة قبرص (1974). وقد سبيت كارثة العام 1922 (بالنسبة 
إلى اليونان) التي تبعها إبرام معاهدة لوزان (1923) لجوءَ مليون ونصف المليون 
بوناني من آسيا الصغرى إلى دولة اليونان» ليخسر هذا المجال الوسطي قسمه 
الشرقي كاملا. 

أما السواحل الغربية والشمالية لآسيا الصغرى والبوسفور التي ظلت يونانية 
أكثر من ألفي عام فقد فقدتها الثقافة الهيلينية إلى الأبد. بحيث شكلت هذه 
«الكارثة» الوطنية صدمة عنيفة. لاسيما بعد تجدد نزوح السكان اليونانيين من 
القسطنطينية في العام 1954. ويجسد اقتطاع هذه الأجزاء من العام الهيليني 
انقطاع الهالة السوداء على اليمين في النموذج التوضيحي المتمثل في الدوائر 
أحادية المركز مع الإبقاء على المركزين المهمين للثقافة الهيلينية في بداية القرن 
السثرين (القسطنطينية وإزمير) في النموذج التوضيحى. وفي الضفة الغربية 
اموض بحر إيجة يظهر المركزان الحاليان للثقافة الهيلينيةء وهما أثينا-بيرايوس 
وسالونيك. ويجسدان استمرار الازدواجية في الهوية اليونانية. 
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لنتشار انفحات كيوتالي يي العا 
أر #نشتات كيوناني لي العام أقن من 168 
بن 166 و 1466 

أمريكد 3201 482 3 ال 
بن 5500 خهن 1320 


أوروية 744 م1 


أوقياتوسبا: 712.00 
أخريقيا: 215.796 ؛ 
أب تمتعة 


ل لتيل )6 


- الفجكل تشركري (حوض بسر زيجة قوعت 6 3 آٍ 

- الشفات الأيل الأورو أخريفي ليوو امن كاسن 3 9 

- شففعات لتعأخرد أعريك أوقيائوسي أفريقيا ل 7 سا 
١‏ ست لقف لعي | 7 


- مخجالات. لفحييظة بنفركز 2 


علقات انشطات الخفرجية بر 3 


موادت الأطاف كقدهة 

تنوك[ ثقسيطة بنلركر 
غلراكز العسرانية الويفينية القدهة اترئيسية لي 
أهم لكراقز #سمرنية لي الخوات ُ 


أهم كخراكز سمرانية في البونان اقسائبة وقرس. 
لمجال لفركزي: 3 صعالي 0 
ابد تشاعع في 3925 
إنجار: عاري أوير - بدلن 


لا ا حية) قاين 


الشكل (3): النموذج المجالي-الزمني للثقافة الهيلينية 


المجالات المحيطة بال مركز 

ظلت هذه المجالات يونانية على مدى ألفية أو ألفيتين. غير أنها لا تحتفظ 
حاليا إلا بشواهد أثر ية وبعض الجماعات القليلة جدا التي يمكن وصفها بالمخلفات 
(بطريركية القدس ويطريركية الإسكندرية). وكان الوجود السكاني اليوناني أو 
المتحول إلى الثقافة الهيلينية في هذه اللجالات غالبا في المناطق الساحلية لزمن 
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«لويل: إذ يعود استقرار اليوناتيين بها إلى العصور القديمة, وبعد أن اختفى هذا 
الوجود في نهاية هذه العصورء ظهر مجددا عندما شهدت هذه المناطق في العهد 
الحديث إعادة تشكل جماعات سكانية يونانية خلال القرنين الثامن عشر والتاسع 
دشر وبداية القرن العشرين (مصر وسواحل البحر الأسود). بيد أن هذا الوجود 
النوناني الحديث زال هو الآخر مع نهاية الحرب العالمية الثانية. 


مجالات الأطراف القديهمة 

في أطراف المجالات الني تجذرت فيها الثقافة الهيلينية بعمق (منذ ألفية واحدة 
إل ثلاث ألفيات) والتي تنتمي كلها إلى حوض البحر المتوسط الشرقي والبحر 
الأسود: توجد المناطق التي شهدت أقص انتشار للثقافة الهيلينية غربا وشرقا. فعلى 
الاستوى الدموغرافي لم تكن الجماعات اليونانية مهمة من حيث العدد والكثافة, 
هر أن إشعاعها كان معتبرا على مدى فترة دامت بين ثلاثة وستة قرون في مناطق 
الألمراف هذه. والتي تركت فيها بصمات واضحة. 

ولم يبق اليوم من توسع الثقافة اليونانية القديمة في الأطراف غربا وشرقاء 
.وى مخلفات أثرية تمثل شواهد مباشرة (انظر الشكل 3). هذا ولم يسفر 
«رار ستالين بتهجير يونانيي البحر الأسود إلى آسيا الوسطىء. بين العامين 1937 
و1 عن أاستقرار مستديم لهم فيهاء فلم تكد تسنح لهم الفرصةء بعد 
ااسام 1956. حتى عادوا إلى مواطنهم الأصلية. ثم قصدوا فيما بعد (1991) 
٠ولة‏ اليونان نفسهاء وم يتبق منهم اليوم سوى عشرات الآلاف في أوزيكستان 
«“ازاخستان وقيرغيزستان. 


الشتات الأول في أوروبا وأفريقيا وآسيا 

كانت الهجرة وتشكل جماعات الشتات أثتاء القرون الأربعة التي زالت فيها 
اادولة اليونانية المستقلة من الوجود!*. من ضمن الحلول التي طرحتها الثقافة 
ااه.لينية لضمان بقائها. وكانت الأراضي التي انتشرت فيها جماعات يونانية في البداية 


٠هادى‏ القرن الخامس عشر إلى التاسح عشر اليلادين. 
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أوروبية وعثمانية, أي إنها كانت امتداد! للمجال اليوناني التقليدي أو مجاورة له. 
واستقرت هذه الجماعات أولا في الأراضي المسيحية. الأرثوذكسية أو الغربية» وقليلا 
جدا في الملاد الإسلامية باستثناء السودان وبلاد ا لمغرب حيث أندمجت جالية يوثانية 
تجارية في النظام الاستعماري. 

كان هذا الشتات الأول إذن أوروبيا غربيا وإيطاليا (ق 16 - 19 م) من جهة, 
وبلقانيا وأوروبيا شرقيا من جهة أخرىء حيث شجعت الإمبراطوريتان النمساوية- 
المجرية والروسية متعددتا الإثنيات» على تشكل جماعات شتات داخل حدودها. 
وفي القرن العشرين تجددت حركة الهجرة نحو أوروبا الغربية من خلال الهجرة من 
قبرص إلى إنجلتراء ومن شمال اليونان إلى أمانيا الفدرالية. في خضم النمو الاقتصادي 
الكبير الذي شهدته أوروبا حتى العام 1973. أما في أوروبا الشرقية فقد ساعد الشرخ 
الذي كان قائما بين الشرق والغرب على اندماج الأقليات اليونانية في مختلف البلدان 
الاشتراكية التي كانت موجودة فيها. كما شهدت نهاية الحرب الأهلية في اليونان 
(1949 - 1950) هجرة عدة آلاف من اللاجئئ السياسيين الشيوعيين الذين عاد 
قسم كبير متهم إلى اليونان بعد العام 1974. وفي أوروبا الغربية تزايد عدد جماعات 
الشتات ف العقود الأخيرة. وحافظت على هويتها بشكل أفضل من مثيلاتها في 
أوروبا الشرقية. وفي الاتحاد السوفييتي حافظ يونانيو البحر الأسود على الجزء الأكبر 
من هويتهم. وأحيوا الجمعيات الخاصة بهم بعد العام 1985: غير أن قسما متزأيدأ 
منهم فضل الهجرة إلى دولة اليونان بعف العام 1989. 


شتات العام الجديذ 

أمتد انتشار الشتات اليوناني في أقصى مداه إلى أمريكا الشمالية وجنوب أقريقيا 
ومنطقة امحيط الهادئ (الولايات المتحدة. كنداء اتحاد جنوب أفريقياء وأستراليا). 
وتشكلت جماعات الشتات هذه من موجتي الهجرة الكبيرتين في القرن العشرين 
(بداية القرن ثم بعد الحرب العالمية التانية). وفي العام 1980 كان 60 في المائة من 
الشتات اليوناني في العالم موجودا في أمريكاء فالولايات المتحدة تؤوي أكبر جماعات 
يونانية في الخارج, يتراوح تعدادها بين مليون ومليوني يوناني أمريكي. هاجر معظمهم 
بين العامين 1890 و1920 وبحلول العام 1940 كان اليونانيون الأمريكيون من الجيل 
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الثاني يشكلون معظم أفراد الجالية اليونائية. هذا وم تنصهر الهوية اليوناتية الأمريكية 
ى البوتقة الأمريكية (01م-7061158): وهي لاتزال حية حقى في الجيل الثالث. 

وفي أفريقياء وبدرجة أقل في الهند (التي لا توجد فيها إلا جماعتان يونانيتان)» 
“دمت جماعات الشتات اليونائية الاستعمار البريطاني والغرنسي والبلجيك. ومن مصر 
اشر اليونان باتجاه الجنوب في السودانء وإثيوبيا أثناء النصف الثاني من القرن التاسع 
عسر. ونحو العام 0 توغل التجار اليونانيون داخل الكونغو البلجيكية وخاصة 
ى إقليم كاتانغا (دعم43د1) (لوبومبائي نطقةطصتاطناءآ) حيث وسعوا نشاطاتهم 
ال.جارية والصناعية في أعقاب الحرب العامية الثانية. كما وجدت جماعات صغيرة 
من التجار والتقنيين وأصحاب المهن الحرة في كامل المستعمرات الإنجليزية القديمة 
أفريقيا. وكذلك في أفريقيا الناطقة بالفرنسية والبرتغالية, باستثناء أفريقيا الغربية 
المي يغلب عليها المهاجرون السوريون واللبنانيون. وتوجد حاليا أكبر جماعة شتات 
«ونانية بأفريقيا في حدود جمهورية اتحاد جنوب أفريقيا (30 ألف يوناني)؛ ويتعلق 
الأمر أساسا بمقاولين صغار وصناعيين ومهندسين وتقنيين وأصحاب مهن حرة قدموا بين 
العامين 1960 و1970 من مصر ومن الراكز العمرائية باليونان. 

يتراوح العمق التاريخي للحلقتين الخارجيتين ا مجسدتين للشتات اليوناني بين قرن 
و«ممسة قرونء وهو أقل بكثير من العمق التاريخي للحلقات الداخلية الثلاث للنموذج 
الافترح الذي يبلغ عدة ألفيات. ومع ذلك أدت الحلقتان الخارجيتان دورا أساسيا في 
اسسمرار الثقافة اليونانية, وهي تقدم دعما لا يُستهان به للدولة اليونانية المعاصرة. 

تلك هي المقاربة التي سنعتمدها في الفصول التالية التي سنخصصها لشعوب 
الرمن الطويل الأخرىء الإمبراطورية أو القادرة على الاستمرار: الأتراك: الفرس- 
الابرانيون: الأرمن: الأكراد. 


اسيا الصغرى مجال التقاء كل الشعوب الإمبراطورية 
أو القادرة على الاستمرار في الشرق الأوسط 

كان لأربعة شعوب تأثير حضاري في آسيا الصغرى في الزمن الطويل أو الطويل 
مداء وهم: الفرس-الإيرانيون, واليونانيون. والعرب. والأتراك. فقد استطاعت هذه 
ااشعوب أن تنمو بشكل كبير بإدماج شعوب أخرى عن طريق استيعابها لغويا وثقافيا 
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ودينيا في سياق القتوحات أو بواسطة سلطة إمبراطورية مستدهة. وقد نجح شعبان 
فقط (اليونانيون والأتراك) على التوالي في بسط نفوذ مستديم على أسيا الصغرى. 
فلماذا مم ينجح الشعبان الآخران» أي العرب والفرس-الإيرانيون في ضم آسيا الصغرى 
إلى فضانهما الثقافي على رغم محاولات عديدة. وعلى رغم نجاحهما في فرض تجانس 
على المدى الزمني الطويل في الشرق الأوسط وخارجه؟ وكيف يقسر نجاح اليونانيين 
في نشر ثقافتهم على نحو مستديم في هذه المنطقة على رغم أنهم ثم ينجحوا في ذلك 
في أجزاء أخرى من إمبراطورياتهم ودولهم التعاقية (البلقان. وبلاد الرافدين: وفارس, 
وآسيا الوسطى)؟ وكيف تمكن الأتراك بعد ذلك من تتريك المنطقة في مدة زمنية أقصر. 
وبشكل أكمل وبفعالية ملحوظة بتأسيس دولتهم القومية في القرن العشرين؟ وما الدور 
الذي أداه الدين (المسيحية: والإسلام) في حركيات التوحيد وفرض التجانس؟ علما أن كل 
الإمبراطوريات والدول القومية والمجالات الثقاقية التي قامت ف أسيا الصغرى عجزت 
عن إدماج أو استيعاب ثلاثة شعوب هم: الأرمن. والأكراد. والعبرانيون-اليهود. فقد 
امتطاعت هذه الشعوب مقاومة الإدماج من طرف الشعوب الأول. وهذا ما يجعلها 
تستحق صفة الشعوب القادرة على الاستمرار من دون ممارسة سلطة إمبراطورية 
مستديمة, أي إنها لم تنم بإدماج شعوب أخرىء بل بتدعيم نواة هويتها الأصلية. 

أما القرس-الإيراتيون فقد مارسوا سلطة إمبراطورية معتبرة من دون أن يتجحوا في 
توسيع نقوذهم في آسيا الصغرى, وإنها كان تأثيرهم بواسطة الدين والإشعاع الثقافي على 
حيز واسع. كل هذه الشعوب كان لها حضور تاريخي في الزمن الطويل أو الطويل جداء وقد 
استطاع الشعبان الأولان (اليونانيون والأتراك) والشعب الثالث (الفرس-الإيرانيون) إنشاء 
دول قومية في القرن العشرينء فرضت نقسها على الساحة الدولية, في حين اختفت شعوب 
أخرى واندمجت في الشعوب المهيمنة (الحيثيونء والسومريون. والآكاديونء والآشوريون. 
والآراميون» والليديونء والكاريونء والغريجيون: والفينيقيون. والنبطيون): وظلت شعوب 
أخرى حاضرة كأقليات دينية تحول بعضها إلى أقليات قومية (الأقليات اللسيحية: والدروز, 
والعلويون» والأشوريون-الكلدان. وشيعة لبنان وسورية وفلسطين...). 

ظل شعبان حاضرين على مدى ألفيات عديدة. مع حفاظهما على استمرارية 
لغوية بالأماس وتقبلهما لتحول ديني مع بقاء الدين مكونا أساسيا في نواة هويتهماء 
ويتعلق الأمر باليونانيين والفرس-الإيرانيينء النذين أثر كل منهما في الآخر في 
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الاتجاهين وفي تعايش سمح بتفاعلات ثقافية وسياسية داخل بتيتين إمبراطوريتين: 
الأخمندية والهيلينستية. وفي المقابل وجد شعبان أقل حضورا في الزمن (أكثر من 
ألفية واحدة بقليل). بيد أنهما شعبان فاتحان تسلحا بالدين الإسلامي. وهم 
الشعبان العربي والتري اللذان ظهرا على مسرح التاريخ في مرحلة لاحقة؛ وبنيا 
إمبراطوريتيهما على حساب الشعبين الأولين (اليونانيين والغرس). 
فالعرب حملوا لواء الدين الإسلامي المرتبط ارتباطا وثيقا بلغتهم: وكان لهم 
توسع إمبراطوري مذهل واتساع جغرافي كبير جداء غير أنه مم يدم سوى قرن واحد 
(الأمويون): ليتراجع الطابح الإثني-الثقافي العربي لإميراطوريتهم التي اتخذت طابعا 
دينيا إسلاميا (العباسيون). قبل أن تنقسم على المدى الطويلء وتشهد هيمنة قوى 
خارجية (العثمانيونء والإمبرياليات الغربية). وطم ينجح العرب والفرس-الإيرانيون 
على حد سواء في بسط نفوذ مستديم على آسيا الصغرىء فما سبب ذلك؟ يمكن 
تفسير هذه الظاهرة ببقاء أطراف هاتين الكتلتين الإمبراطوريتين الثقافيتين (العربية 
والفارسية) مجالات تسكنها شعوب متميزة بقدرتها الكبيرة على الاستمرار والبقاء 
وهم الأرمن واليهود والأكراد. فالآرمن واليهود ارتكزوا على لغتهم ودينهم وثقافتهم 
كشتات أورو-آسيوي ثم عالميء وحصلوا على دعم قوة أو قوى عاللية من خارج 
المنطقة (روسيا بالنسية إلى الأرمن, والقوى الغربية بالنسية إلى اليهود)؛ آما الأكراد 
فقد استغلوا موقعهم الجغرافي الجبلي في الأطراف على حدود أربع دول قومية 
وهم يستفيدوا من دعم خارجي كبير. كما استفاد اليهود-الإسرائيليون والأكراد من 
ضعف الدول العربية التي شهدت انقسامات حادة. أما الأرمن البعيدون عن المجال 
العربي فقد وجدوا أنفسهم بين فكي كماشة الدولتين القوميتين الإيرانية والتركية, وم 
ينقذهم سوى دعم جارتهم الشمالية روسيا (بما في ذلك الاتحاد السوفييتي). 


تحول آسيا الصغرى إلى تركيا واحدة 
مقابل نشوء يلقانات متعددة 

أصبحت آسيا الصغرى وتراقيا الشرقية مجالين تركيين خالصين بعد الحرب 
العالمية الأولىء وأراد الأتراك أن يجعلوا منهما وطنا قوميا لهم: بعد أن سمحوا 
في القرن التاسع عشر لليونانيين بإنشاء موطن قومي خاص بهم جنوب البلقان. 
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من آنسيا الصغرى إك نوكيا 
وأصبحت الدولتان القوميتان اليونانية والتركية أساس الازدواجية المجالية أو 
الإقليمية التي تطبع ضفتي بحر إيجة. وكان ذلك نتاجا مباشرا تزمن القوميات 
في القرن العشرين وما راققه من مجازر وتهجير من الجانبين. ولا يمكن فهم آسيا 
الصغرى التي تحولت إل تركيا باعتبارها كتلة تركية متجانسة معزولة أو منقصلة 
عن جيراتهاء بل وحدة إقليمية متفاعلة مع البحار والبلدان التي تحف بهاء وتبلورت 
حولها واجهات حدودية بفعل أحداث تاريخية على المدى الزمني الطويل تمثلت في 
الفتوحات واطبادلات والهجرات بين المجالات المتجاورة. ويقوم التواصل بين تركيا 
والغرب. ومن ورائه العالم على العمومء على تشابكين عصبيين كبيرين في غريها 
(إسطنبول وإزمير)ء وعن طريقهما أيضا تحدث حركية العولمة في هذا المجال. 

إن الهدف من هذا الكتاب هو تقديم أجوبة عن سؤال جوهري تمكن صياغته 
كالتالي: كيف وماذا شهدت أسيا الصغرى تطورأ مختلفا عن منطقة البلقان المجاورة 
لهاء أي حركية تدريجية باتجاه التوحيد والتجانس الإثني-الثقافي والسياسي؟ وهي 
الحركية التي تسارعت في القرن العشرينء وانتهت بإقامة دولة قومية واحدة, 
مهدت لها تطورات عبر الزمن الطويلء مع أنها كانت جزء! من المجال الإمبراطوري 
البيزنطي نفسه ثم العثماني المتميز بتعدد الإثتيات والثقافات مثلها مثل منطقة 
البلقان التي شهدت على العكس من ذلكء منذ القرن التاسع عشر وحتى اليوم. 
حركية انشطار انبثق عنها عدد متزايد من الدول القومية (عشر دول). 

كل هذا يفرض مقاربة بممقياسين زمنيين مختلفين. فالسياسات القومية التي 
اتبعتها حركة الشباب الأتراك ضمن جمعية الاتحاد والترقي. ومن بعدها الكماليون» 
استمدت فعاليتها في النصف الأول من القرن العشرين من التحولات التي سبقتها 
ومهدت لها في الزمن الطويلء والتي يمكن إجمالها في ظاهرق الأسلمة والتتريك في 
العهود السلجوقية والعثمانية على مدى قرابة ألف عام (بين القرن العاشر والقرن 
التاسع عشر الميلاديين). وسبق هذه الظاهرةٌ ذاتها ألف عام من الانتشار التدريجي 
للثقافة انيونانية في المجال ذاته, منذ العصور القدهة الأونى وحتى العهد البيزنطي. 
تلك هي الفرضية التي تعتزم تحليلها وتقسيرها والبرهنة عليها قدرَ الإمكان في 
الفصول التالية. 


لقنم 


تشكل المجال الأناضوكٍ في الزمن الطويل: 
من الإمبراطوريات والمدن -الدول والإمارات 
إك نهاية الإمبراطورية العثمانية 


احتضن المجال الأناضولي في الزمن الطويل سكانا ينتسبون إلى هويات مختلفة. 
وشعوبا ودولا متنوعة, غير أنه شهد في مناسبتين تطورا باتجاه التوحيد, تمثل أولا في 
حركية يوننة تبعتها ثانيا حركية تتريك. مع احتفاظه بقدر من التنوع الثقافي والديني 
النسبي ضمن منظومة إمبراطورية متعددة الإثنيات. وبينما لم يفرض الفاتحون 
الأتراك الثقافة التركية على المجال الفارسي-الإيراني الذي قاوم قبل ذلك التعريب 
التام, عكس الهلال الخصيب ومصر وبلاد المغرب» فقد عملوا على تتريك الجزء الأكبر 
من آسيا الصغرى العثمانية حتى قبل ظهور القومية التركية التي جسدتها حركة 
الشباب الأتراك (تركيا الفتاة). أما الغرس-الإيرانيون فعلى رغم أنهم لا ينتمون إلى 
الأناضول, فإنهم هيمنوا عليه مدة من الزمنء ثم كان لهم تأثير وضغط مستديم 
على حدوده الشرقية بوساطة الأتراك السلاجقة والعثمانيين» بحيث يستحيل فهم 
هذا المجال من دون الرجوع إلى تاريخ الفرس وثقافتهم الإمبراطورية. وبين المجال 
الفارسي-الإيراني من جهة والمجال البيزنطي-العثماني من جهة أخرىء أدى شعبان 
(الأرمن والأكراد) أثبتا قدرتهما على الاستمرار في الزمن الطويلء دور الواجهة في 
منطقة نزاعات وحدود جيلية. 
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«شهدت آسبا الصغرى التي توسع 

فيها اليونائيون انطلاقا من سواحلها 
الغربيةء انتشارا جزثيا للثقافة 
اليونانية. قبل أن تتحصر هذه الأخيرة 
مصلحة حركية التتريك بين القرنين 
الحادي عشر والعشرين» 


المجال اليوناني في آسيا 
الصعرت: 
يوننة اسيا الصغرى عبر الزمن 
الطويل 


استمر وجود مجال الدينة-الدولة 
اليونائية المنشطر نحو 1200 عام في كامل 
حوض البحر المتوسط والشرق الأوسط. 
وكان هذا المجال يخضع لمنطق انتشار 
المدن-الدول. وهي وحدات مستقلة 
تنتشر على طول السواحل. وتختلف 
تشكيلة هذه الكيانات ونظام حكمها 
الداخلي اختلافا كبيراء فكان أهم شيء 
بالنسية إليها الاستقلال أو على الأقل 
الاستقلال الذاق. بغض النظر عن شكل 
التنظيم الشامل والدولة التي كانت 
تنتمي إليها: الإمبراطورية: المملكة. رابطة 
أو حلف المدن. 
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عن أسيا اتلصغرى إف توكيا 


تطورت المدن-الدول (البوليس) (وذادم) بمؤسساتها السياسية الخاصة 
(بوليتيا) (دذعغأامم) ومفهوم المواطنة المرتبط بها قي سواحل بحر إيجة: 
ثم نتشرت من خلال ظاهرة الاستيطان عبر كل السواحل المتوسطية وفي 
سواحل البحر الأسود (هت#ناظ - مو8). وكانت الحروب كثيرة بين هذه 
الكيانات السياسية المتفاوتة حجما. وم يستطع أي كيان تشكيل كتلة 
سياسية ذات حجم يسمح لها بمنافسة أو غزو الممالك أو الإمبراطوريات 
المجاورة في الشرق (مصر وفارس) أو بسط هيمنتها على حوض البحر 
امتوسط بكامله. كما نجحت في ذلك روما في القرن الأول قيل الميلاد. 

فقد تمثل السياق الإقليمي اليوناني ببساطة في تشكيل شبكة من 
مراكز الدول المستقلة المنتشرة على طول سواحل البحر المتوسط أنطلاقا 
من حوض بحر إيجة. وكان انتشار الثقافة الهيلينية يقتصر غالبا على 
شريط ساحليء وم تتوغل إلا قليلا داخل أراضي أآسيا الصغرى. 

والسؤال المطروح هو: لماذا لم تستمر إمبراطورية الإسكندر العالمية 
بعد موت مؤسسهاء على رغم أن الممالك الهيلينستية اليونانية-المقدونية 
نجحت في الاستمرار جزئيا على مدى ثلاثة قرون: في وقلت نجحت فيه 
الإميراطورية الرومانية في إقامة بنية سياسية وإقليمية دامت فترة أطول 
شتير واتستوعيت الحضارة اليونانية مصلحتهاء حتى أصبحت كلمة 
روماني مرادفة لكلمة يوفاني في الشرق؟ 

: يشمل انتشار الثقافة اليونانية التدريجي في آسيا الصغرىء الذي 
استمر مذة زمنية طويلة ناهزت 1500 عام أجزاء أكبر من آسياأ 
الصغرى إلا بعد أن غزا اليونان الشرق واقتبسوا البنى الإمبراطورية 
الفارسية الأخمندية السابقة؛ مح المحافظة على نظام ال مدن المستقلة 
بشؤونها بدرجات متفاوتة؛ وكيف استمر انتشار الثقافة الهيلينية بأكثر 
فعالية بعد أن اندمج اليونانيون في الإمبراطورية الرومانية وتملكوا منطقها 
الإقئيمي في العهد البيزنطي؟ وكيف ظلت الثقافة اليونانية مهيمنة في 
آسيا الصغرى الغربية والوسطى بحلول القرن العاشر الميلادي؟ هذا ما 
ستحاول الإجابة عنة فيما يلي. 
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المجال اليوناف في آسيا الصغرى... 


المدينة-الدولة اليونانية (البوليس) (وذاهم) 

تمنح المدينة-الدولة (البوليس) لمواطنيها شعورا بالانتماء إلى هوية 
مشتركة. ويرتكز هذا الشعور على التقاليد والثقافة والطقوس والرموز. 
وأحيانا على أصل مشترك مزعوم. أي أسطورة مؤسسة. وكان المواطن اليوناني 
يعتبر البوليس موطنه (5:515م)., الذي يقبل الموت من أجله في حالة 
الضرورة. وكانت العلاقة الوطيدة بين العناصر العمرانية والسياسية بعدا 
مهما في المدينة اليونانية القديمة. ولم تكن البوليس مرتبطة, مثل الدولة 
الحديثة؛ بشكل حكم معين: الملكية. الأوليغارشية. الدموقراطية. بل كانت 
تولي الأهمبة للحفاظ على الاستقلال الذاتي (300505313) الذي كان ثمرة 
تطور متأخر (القرن الرابع قبل اللميلاد). ولم يعد فقط هدفا ساميا. 

فالمدينة-الدولة (البوليس) لا تفقد صفتها المستقلة عند انضمامها إلى 
اتحاد من المدن الأخرى. ووحدت أنواع مختلفة من مجموعات المدن 
ا مرتبطة بعضها ببعض. التي تشكل هي الأخرى بوليس (011م).: تنتظم فيه 
المدن بشكل تراتبيء بحيث لا تكون متساوية فيما بينها. وكانت الهوية 
السياسية للبوليس مختلفة تماما عن هويتها الإثنية [,2008 ,رمععمد2 .11 .84 
7 -168). فقد كان مواطنوها يشتركون فى الهوية الإثنية (اللغة والثقافة 
والتاريخ والدين) مع مواطني المدن-الدول الأخرىء في حين كان شعورهم 
بهويتهم السياسية (بما في ذلك الروح الوطنية) يتمحور حول المدينة ذاتهاء 
وكانت هذه الهوية السياسية مختلفة عن هوية المدن المجاورة. 

وأحصى هانسن (2008) (دءوتة11) نحو 1500 بوليسء منها 600 مؤكدة 
في بلاد اليونان في حد ذاتهاء وأكثر من 400 كانت مستعمرات أو جماعات 
ذات ثقافة هيلينية موزعة على سواحل البحر المتوسط والبحر الأسود. 
وأكثر من 300 مستعمرة هيلينيستية تأسست في الشرق الأدنى وحتى نهر 
السند. غير أنه لم توجد 1500 بوليس في الوقت نفسه. فكانت تنشأ مدن 
وتزول أخرى في حركية مستمرة. وإضافة إلى 1300 بوليس مؤكدة كان 
هناك عدد مجهول من البوليس التي لا أثر لها في المصادر. وهذا ما 
بجعل التقدير الإجمالي ل 1500 بوليس واقعيا بالنسبة إلى ثقافة المدينة- 
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من أسيا الصفرى إن توكيا 


الدولة اليونانية (45-46 ,2008 ,داعع 112 .11 .804 ). قفي كل فترات العصر 
الكلاسييء وجد مالا يقل عن 1000 بوليس. وعلى رغم هذا الانشطار 
السياسيء كان اليونانيون يشتركون في الثقافة نفس ها ويعتقدون اعتقادا 
راسخا بأنهم يشكلون شعبا واحذا. 

وظهرت أو تأسست معظم هذه المدن-الدول بين العامين 750 ق.م و2008 
ق. م. وق نهاية القرن السادس اليلاديء كان بعضها لايزال يخضع لنظام 
المدينة-الدولة. غير أن معظمها تحولت إلى مدن عادية. ولم تختف المدينة 
(البوليس) إلا في العصور القديمة المتأخرةء بعد أن عاشت فترة تراجع دامت 
قرونا عدة, وكأن زوالها تدريجيا غير محسوسء كما كانت تشأتها قبل أكثر 
من ألف عام (نحو 650 ق. م). وبهذا دامت ثقافة المدينة-الدولة اليونانية 
نحو 1200 عام (67-71 ,2008 ,سععصهل] .13 .8/1 :. 

على شأكلة المدن-الدول الفينيقية وامالاوية. كانت معظم المدن-الدول 
اليونانية في أثناء الحقبتين البدائية والقديمة تنتشر على ساحل البحرء على 
طول سواحل البحر المتوسط والبحر الأسود (لفعتظ - 8084) وبحر مرمرة 
(©64هممه:8), وقد وجب اتتظار العهد الهيلينستي ليؤسس اليوناتيون 
حلقة من «المستعمرات» البعيدة عن السواحل في الأقاليم الثني كانت 
خاضعة للإمبراطورية الفارسية قبل حكم الإسكندر الأكبرء في زمن كانت فيه 
المواصلات البحرية سهلة مقارنة بالمواصلات البرية الصعبة والمكلفة. وكأن 
اليونانيون المتميزون بكثة التنقل لا ممانعون ف استقرار الأجاتب بمدنهم. 

وتظهر مقارنة بين كل حضارات المدن-الدول أنها ارنبطت ارتباطا وثيقا 
بالنشاط التجاري. وأن التجارة الخارجية كانت الرابط الأسامي الذي يمكنه 
توحيد مدن-دول مختلفة منتمية إلى الثقافة نفسها. وشهدت تقافات المدن- 
الدول عبر العام طابعا جمهوريا قوياء على رغم أن معظمها كان يعتمد 
نظاما ملكياء خصوصا في شكله الأوليغارشي أو الأرستقراطي. فلا نجد أنظمة 
دمموقراطية مؤكدة إلا في ثقافة المدينة-الدولة اليونانية التي كانت مختلفة 
2 هذا الجانب عن غيرها من ثقافات المدن-الدول. وتعتبر الشبكة المكونة 
من أكتر من 1000 بوليس يونانية أكبر حضارات المدن- الدول في التاريخ 
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المجال اليوناف في آسبا الصغرى... 


جغرافيا ودمموغرافيا. ومقابل هذا الانشطار المتمثل في عدد كيير من الدول 
الصغيرة المتصارعة: تلفت الانتباة الإمبراطورية الفارسية الأخمندية بكتلتها 
الضخمة ووحدتهاء على رغم تنوعها الكبير. 

لم يكن عا المدن اليونانية نظام بوليسات متساوية مستقلة. بل نظام 
تراتبي معقد, فقد كان بعضها مستقلا وبعضها غير مستقلء بيد أنها كانت 
تتمئع كلها بقدر كبير من الاستقلالية في تسيير شؤونها الداخلية على 
الأقل. ولم يمنع الانشطار الكبير للمدن-الدول الكثيرة المتنافسة وامتصارعة 
والمتحاربة-وامتحالفة والمتحدة أحيانا أخرى-الشعب اليونالي من التوحد منذ 
القرن الثامن قبل اللميلاد ضمن ثقافة وهوية مشتركة؛ استندت إلى خمسة 
مكونات أساسية (62 ,1986 ,طاغتددة .2 .ق): 

- البانثيون («مغطاصوط): أو معبد العظماء. الذي يضم آلهة أوليمبوس 
(عمددمتنإ01) التي انقصرت على الآلهة الكتونية (أو آلهة باطن الأرض) 
التي سبقتها. 

- معابد أوراكل (0:26165) والطقوس المرتبطة بها في كل من دلف 
(دعطماء12): ودودون (عده1200): وديديم (عصرررل1)... وكانت الأحلاف 
الدينية اليونانية القدممة المعروفة بامفيكتيونيس (وعلمم1]ء لطم هة) تضم 
مدنا عدة وتقوم على تسيير معابد أوراكل مشتركة بينها. 

- عائلة لغوية واحدة تضم اللهجات اليونانية المتقاربة جدا (الأيولية 
(معنامة)ء البيوسية (معناه66)ء الايونية («دعندهة). الدورية 16©5ئمل): وكان 
المتحدثون بهذه اللهجات يشتركون في الأساطير نفسها ذات الأصل المشتركء 
والأبطال أنفسهم من أسلافهم. 

- امتلاك قراث أدبي مشترك من الأشعار الملحمية الهوميرية التي تمجد 
الحضارة المسينية السابقة وأحداث حرب طروادة. إضافة إلى مجموعة من 
الأساطير التي تحتل مكانة جوهرية في الأدب اليوناني. 

- الألعاب الرياضية الني تجممع بصفة دورية معظم الل مدن اليونانية 
في منافسات رياضية مشتكة (الألعاب الأوطبية (كهعاصصر01)): والبيئبية 
(كصعتط)(2): والنيمية (165غ]8), والإسثمية كصعتسطاء]1). 
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من أنسيا الصغرى لك تركيا 

ويمكن تصنيق كل المدن-الدول اليونانية في العهود القدهة في خانة 
«الإثنيات العمودية الشعبية» الحضرية وفق ما عرفها أ. د. سميث (.2 .4ه 
طفن5).ء التي تطبع فيها ثقافة موحدة مختلف طبقات السكان بدرجات 
متفاوتة: ولا تكون حكرا على طبقة واحدة. وقد كان هذا الأساس المشترك: 
الذي تشكل فيه اللغة أهم عناصر الاستمرارية» النواة الصلبة التي سمحت 
سقاء المدن-الدول طوال العهود القدهة. وحتى بعد أندماجها في بنى 
إمبراطورية غيرت فيما بعد النموذج الإثني السائد لدى اليونانيين. 


من المدينة-الدولة إلى الإمبراطورية إلى الممالك الهبلينستية 

كانت دولة مقدونيا التي أسسها فيليب الثاني (336-359 ق. م) أول دولة 
إقليمية جعلت اليونانيين يتجاوزون مرحلة الدولة-المدينة. على رغم أنهم حافظوا 
على هذه البنية في دولتهم الجديدة التي سمحت لهم بجمع قواهم العسكرية, 
وأهُلتهم لفتح الشرق تحت قيادة الإسكندر الأكبر وهزيمة أكبر إمبراطورية في 
ذلك الزمن: وهي الإمبراطورية الفارسية التي استحوذوا على مكانتها. وقد سمح 
الانتصار المحقق في خيرونيا (338) (ع6ده86) ق. م) لفيليب الثاني: ومن بعده 
لخليفته الإسكندر. بجمع معظم مدن اليونان القارية والجزرية تحت سلطته 
ضمن رابطة كورنثيا (عطام:8ه0 ع0 عنهنآ) التي أنضمت إلى مملكة مقدونيا 
المعقدة حتى تراقياء وهذا ما أعطى الإسكندر القاعدة الإقليمية والوسائل 
الاقتصادية والبشرية لبناء جيش محترف كان الأداة الرئيسة لفتوحاته التي وصل 
فيها حتى آسيا الوسطى وبلاد الهند (323-336 ق. م). 

كان هدف قتوحات الإسكندر في بداية الأمر ضمان السيطرة على المدن 
-الدول اليونانية والقينيقية الواقعة على ساحل البحر المتوسط الشرقي 
(331-334 ق. م): سواحل أسيا الصغرى المكطلة عنفى بحر إيجة والبحر 
المتوسطء ثم سواحل الشرق وصولا إلى مصر التي سيطر عليها الإسكندر 
وأسس بها الإسكندرية الأولىء وهي المدينة اليونانية التي تحولت طوال 
الحقية الهيلينستية إلى حاضرة متعددة الأعراق وهمزة وصل بين البحسر 
المتوسط وحوض نهر التيل. 
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المجان اليوناي في أسيا الصعرى... 
بعدها أنهى الإسكندر فتوحاته على حساب الإمبراطورية الفارسية 
بفضل انتصار عسكري ثالث وأخير على قوات داريوش في معركة غوغميلا 
(و أ تنةعناة6) في 331 ق. م ليتينى عندئذ البتى الاجتماعية والسياسية 
والإقليمية للإمبراطورية الفارسية (المقاطعات ال معروفة ب«ساتراني» وعتط52]2) 
التي جعل نقسه وريثا لها. كما سمح له احتلال العواصم الإمبراطورية 
بالاستحواذ على غنائم حرب ساعدته على مواصلة فتوحاته وتأسيس مدنه 
الجديدة المعروفة ب«الإسكندريات القارية» (,رصمدعة84 - عداونزهاء10 28 .2/1 
.(106-110 ,2008 
كان الهدف من تأسيس هذه المدن الجديدة تسهيل مراقبة السكان 
ونشر لغة اليونانيين وثقافتهم. وكانت حاميات جيشه ترايبط في المدن 
الكبرى وعقد اللواصلات والمدن المنشأة حديثاء مما يضمن لها حضورا 
في كامل أراضي الإمبراطورية. ونجح الإسكندر في تسخير البنى الموروثة 
عن الإمبراطورية الفارسية لمصلحته: إذ ألحق بحكام المقاطعات (ساتراب 
0) أعوانا مقدونيين لهم دراية بالاستراتيجية. ووضع نظاما ضريبيا 
مستنسخا من النظام السابق. وتحالف مع الأرستقراطية الفارسية بالزواج. 
وسار على نهجه أصحابه الذين تزوجوا بنساء فارسيات (- عنجتإة[16 2 .81 
.(150-152 ,2008 ,صموووال8 
واصل خلفاء الإسكندر فترة نامزت ثلاثئة قرون مشروع فرض الهيمتة 
اليونانية في آسيا الصغرى ومصر وفارس وآسيا الوسطى وغرب الهند. على أن 
وحدة إمبراطورية الإسكندر التي حلت محل وحدة الإمبراطورية الأخمندية 
الفارسية لم تصمد بعد موته. فقد انقسمت إلى دول عدة كبرى وممالك 
وصفت بالهيلينستية (بين أربع وخمس دول أو ممالك). وشهد مدى توسعها 
الإقليمي تغيرات عبر الزمن. غير أننا نلاحظ في الفترة التي تلت العام 305 
ق. م استمرار أربع دول رئيسة. استمدت أسماءها من السلالات الملكية التي 
ضمنت تماسكهاء ولم تتخير أقاليمها المركزية بتغير اتساعهاء وهذه الدول أو 
اطلمالك في دولة البطالمة (1065ع1.3) (31-323 ق.م) بمصرء ودولة السلوقيين 
(5قع4اءتداء!56) (63-305 ق.م) بسورية وبلاد الرافدين وفارسء ودولة 
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من أسيا الصغرى إك تركيا 


الأتاليين (133-283()86811065 ق. م) بآسيا الصغرىء ودولة الأنتيغونيين 
(دعلنممعنتصش)(167-276 ق. م بمقدونيا. واعتمدت كل هذه الدول 
الملكية تنظيما يأخذ بعين الاعتبار الموروث التاريخي لإقليمها المركزي. 


بنى الممالك الهبلينستية وسياقها الإقليمي 

اقتيست دولة البطالمة في مصر. على طول نهر النيلء: نظامها الإداري 
القانم على نمطي «نوميس» (5ع2072) و«توبارشيس» (وعقطع22م10) 
الموروثين عن الحقبة الفرعونية. وهو نظام تراتبي وبيروقراطي 
جداء يرتكز على النخب المصرية والتقاليد الملكية الفرعونية. وكانت 
الإسكندرية أهم مدينة يونانية في مملكة البطللمة, تتركز فيها الوظائف 
القيادية السياسية والاقتصادية بمصر وامتداداتها المتمثلة في المدن 
البحرية في شرق المتوسط. 

أما المملكة السلوقية فكانت أشبه الممالك الهيلينستية بإمبراطورية الإسكندر 
والإمبراطورية الأخمندية من حيث بنيتها الإقليمية المتجانسة وال ممتدة قطريا 
من الغرب إلى الشرق» واتساع المجالات التي تسيطر عليهاء وتعدد العواصم. 
وتذكرنا الفتوحات وحروب الاسترداد التي خاضها الملك أنطيوكوس الثالث 
(111 مطعمقصة)(187-222 ق. م)؛ وهو أكثر ملوكها مجدا وأطولهم حكماء 
بفتوحات الإسكندر وبنمط التنقل المستمر للسلطة الأخمندية. وكانت حامياته 
العسكرية التي يقودها ضباط يعرفون ب«فروراكيس» (وعتدوكةعتامعطم) 
ومستعمرات المستوطنين العسكرية «الكاتويكياي» (011421غ3ع1): الممائلة 
ل«الكليروك» (165011081:65ء): تضمن فاعلية حكومة املك اللمتنقلة المكونة من 
حاشيته المقربة المعروفة ب«الفيلوي» (نمانطم). 

وقسمت هذه المملكة إلى المقاطعات اللمعروفة بساترابي والموروئة 
عن الفترة الأخمندية, ويشرف على هذه المقاطعات الموظفون المعروفون 
ب«سائراب» أو «ستراتيج» (553:865): الذين ممثلون الملك ويتمتعون 
باستقلالية فعلية كبيرة نظرا إلى صعوبة المواصلات عبر المسافات الطويلة. 
وكان الموظفون القائمون على الشؤون المالية والضريبية يسيرون مداخيل 
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المجال البونات في آسيا الصغرك... 


الملك ويحضلون الضرائب الموجهة إلى خزائن المملكة اللوزعة على كامل 
جهاتهاء تفاديا لنقل الأموال عبر المسافات الطويلة. وكانت ا مدن اليونانية 
ا منتشرة في القسم الغربي من المملكة أكثر استقلالية من غيرهاء ويقوم على 
شؤونها الموظفون المعروفون ب«إيبيستات» (5ع]1518م4)ء وهم ممثلو السلطة 
امُلكية (240 -229 ,2007 بلإععلصه0 ..آ). 

أما المملكة الأتالية فقد تشكلت (133-283 ق. م) على حساب 
الإمبراطورية السلوقية في طرفها الغربي أي في آسيا الصغرىء وكانت تتميز 
بالكثافة الكبيرة للمدن اليونانية القديمة أو التي أسستها السلالة الحاكمة. 
وأصبحت عاصمتها بيرغام (عتهعءءط). إلى جائب الإسكندرية وأنطاكية, أحد 
أهم المراكز العمرانية التي تضم أكبر عدد من القطع الفنية المجسدة 
للثقافة اليونانية. وجعل تحالف اللملكة الأتالية الطويل مع روما منها 
رأس جسسر للهيمنة الرومانية لاحقاء لتتحول إلى المقاطعة الآسيوية ضمن 
الإمبراطورية الرومانية. وكان تنظيم هذه المملكة وإدارتها مشابها لها كان 
سائدا في المملكة السلوقية. 

وكانت المدن أقطابا ونقاط ارتكاز محلية أكثر دمومة من الإمبراطوريات 
أو ا لممالك الهيلينستية. وأكثرها عددا وكثافة ال مدن الآأسيوية في غرب آسيا 
الصغرىء. مع اختلاف حجمهاء فهناك المدن الكبرى القدمة والمزدهرة مثل 
ميني (841164) وميلازا (34:1252). التي كانت تبسط نفوذها على أقاليم 
واسعة وتتبع سياسة توسعية. ولا تتوانى عن ضم جماعات بعيدة أصغر 
منها مثل المدن الإيولية (وعهصهعنآه؛)ء ومنها: آيغاي (41881).: وتيمنوس 
(وهتاتمع1). أو القرى الجبلية الكبيرة في كاريا الغربية مثل كيلدارا (58ة1:10): 
وبيغيندا (202نع51): وآميزون (817372012). وكانت هذه المدن قادرة على 
حكم نفسها بنظامها السياسي وقوانينهاء وتخضع في الوقت نفسه للملك 
الأتالي وتدفع له إتاوة تعرف ب«فوروس» (10205م) وضرائب غير مباشرة (..آ 
.(191-218 ,2007 عوع ماعل0مهوب) 

ومع أن بعض هذه المدن كانت تؤوي حاميات ملكية وتخضع 
لسلطة حاكم يمثل الملك. غير أنتها كانت قادرة على المقاومة واتباع 
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من آسيا الصغرى (ف تركيا 
سياسة انتهازية في تعاملها مع السلطة المركزية؛. «فحصلت على اعتراق 
بها باعتبارها قوى قادرة على التفاوض مع السلطة المركزية. ونجحت في 
تحويل علاقة هيمنة مباشرة إلى واقع أكثر تعقيدا يقوم على المفاوضات 
والتنازلات المتبادلة». (188 ,2004 ,قال .[). 

وعلى رغم وجود الممالك الهيلينستية التي اقتبست أهم يناها 
الاجتماعية والسياسية والإقليمية من الدول الشرقية التي سبقتهاء فيجب 
ألا نغفل الحيوية التي ظلت غميز المدن كفضاءات يعيش معظم اليونانيين 
فيها. فعلى رغم تبعيتها وخضوعها لممالك أقوى منهاء حافظت هذه المدن 
على مؤسساتها وتنظيمها السياسي المعتمد على النموذج الدمموقراطي الأثيني 
الذي شهد انتشارا واسعا. وكانت أكثر هذه المدن حيوية تقع خارج بلاد 
اليونان الأصليةء في آسيا الصغرى وسورية ومصرء وهي ال مدن التي استفادت 
من موقعها الأقرب من مراكز الحكم والثروات الاقتصادية الهيلينستية.ء حتى 
إن بعضها ضم مالا يقل عن 100 ألف ساكن. 

يقوم مجال السلطة الملكية على عدة عناصرء وهي: المدنء والشعوب 
أو الإثني (#هطاء). والحكام المحليون (3782565). والملوك. وقد يأخذ 
مفهوما «إثنوس» (6»)58205) والحاكم (492856) معانلي تختلف كثيرا من 
مكان إلى آخرء ففي آسيا الصغرى أو الأتاضول كانت معظم أقاليم «الإثني» 
(الشعوب) تقع ف المنأطق الذاخلية: ميسيا (©54(51), وليديا (031([), وفريجيا 
(عاجوطط2).ء وليسيا (1:616): وبيسيديا (ع215103): وبامفيليا (عاأتتطام82:2), 
وإبزوريا (1521432). وليكاونيا (ع2091جتنآ): وكيليكيا (01111)). وكانت هذه 
المناطق الداخلية تنتظم وفق أنماط تقليدية أقل ارتباطا بالسلطة الملكية. 
وكان مجال الشعوب أو «الإثني» يمتد من سورية إلى السند أي مجمل 
الحهات الشرقية لإميراطورية السلوقية .(92-112 ,2007 بإعاع20زمن) .آ) 

وكانت بعض هذه «الإثني» في طريق الذوبان وحتى الاندماج في الأراضي 
المدنية. قفي كاريا وليسيا على سبيل المثال. كان هناك تداخل وعلاقات 
تبعية بين «الإثني». والكواينا (0152!) (البنيات الكونفدرالية) وا مدن. 
وكانست بعض «الإثني»». مثل اليهود. مستقلة بشؤونهاء كما هو شأن 
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المجال اليونافٍ في آأسيا الصغرى... 
شعوب الأطراف. كما نلاحظ تباينا بين مناطق السهول المنخفضة الأكثر 
تمدنا والخاضعة بقدر أكبر للسلطة. وبين مناطق الجبال المرتفعة (ميسياء 
بيسيدياء زاغروس) الأكثر عداء للسلطات المركزية. مما دفع الللوك السلوقيين 
إلى إنشاء مستعمرات للمستوطنين اليونانيين في هضاب وسهول آسيا الصغرى 
الغربية عند حدود المناطق الجبلية بهدف تسهيل إدماجها. 

كما وجد تنوع كبير فيما يخص أشكل الحكم المحلية المعروفة 
بالديناستيا (70356612إ0): بحيث يستمد الحكام المحليون المتحدرون من 
أهل البلاد (025665تك) سلطتهم من تقاليد عريقة. ويختلفون عن الحكام 
المحليين اليونانيين-المقدونيين الذين كانت شرعيتهم ترتكز على السلطة 
الملكية المقدونية. ولم ينجح الملوك اليونانيون-المقدنيون في دمج مناطق 
بيثينيا (ع1صتطاوظ)., والبوئط (214و2)ء وكابادوكيا (ععمةوممدت).: وبافلاغونيا 
(عنممعداطمة2). وهي مناطق حافظت على استقلالها (,2007 ,إعماعلمة0 .آ 
(112-130. كما تحرر الأتاليون في بيرغام من الوصاية السلوقية في العام 262 
ق. م: كما سبقت الإشارة إلى ذلك. 

استمر وجود الدول الهيلينستية ما بين رن وثلاثة قرون, وتمثلت أهم 
عوامل تماسكها في: الجيش المقدوني الذي كان حاضرا في كل الأقاليم بحامياته 
ومستوطنيه العسكريينء والديانات اللطلكية: والبنى السياسية-الإدارية الموروثة 
عن الدول الشرقية السابقة. وكانت اللدن اليونانية التي 52 في هذه 
امالك ممنزلة الأقطاب الاقتصادية والثقافية: وأيضا السياسية: بل والعسكرية 
أخياناء وهي التي ساعدت على انتشار الثقافة اليونانية بين قسم كبير من 
النخضب المحلية. مما دعم السلطة الملكية. وم تضعف هذه الدول سوى 
قوة الإمبريالية الرومانية التي حلت محلهاء وجعلت من هذه الممالك 
القدمة مقاطعات تابعة لها. 

واستطاعات روما أن تضفي على هذه المجالات التي انتشرت فيها 
الثقافة اليونانية بدرجات متفاوتة؛ تماسكا مستدها. فكيف تمكتت روما من 
تحقيق مام تنجح فيه أي مدينة يونانية. أي الانتقال من بنية المدينة- 
الدولة إلى دولة مترامية الأطراف ذات طابع عالمي؟ فالإمبراطورية الرومانية, 
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من أسيا الصغرى أن تركيا 


التي تواصل وجودها في شكل الإمبراطورية البيزنطية, دامت قرابة ألفي 
عام (من القرن 4 ق. م إلى القرن 15 ع). هذا وإن لم يستطع يونانيو الفترة 
الهيلينستية تشكيل قطر أو أقطار يونانية قادرة على الاستمرار في الزمن 
الطويل» فإنهم تمكنوا في المقابل من وضع أسس الثقافة اليونانية ونشرها 
في الشرقء وباشروا عملية تحويل الشرق إلى الثقافة اليونانيةء وهي الحركية 
التي تبناها وواصلها الرومان نفائدتهم 


حركية اليوننة في الممالك الهيلينستية 

تميزت الفترة الهيلينستية التي بدأت في عهد الإسكندر الأكبر. وأستمرت 
خصوصا في عهد خلفائه البطالمة والسلوقيين والأنتيغونيين» ومن بعدهم 
الأتاليونء بانتشار واسع للثقافة اليونانية في الشرق وآسيا ومصر. وتم ذلك 
بتأسيس مدن يونانية بعيدة أكثر فأكثر عن مهد الثقافة والهوية اليونانيتين 
في حوض بحر إيجة. وقد أعطى الإسكددر المشل بنفسه عندما أسس 
إسكندرياته حتى في وسط آسيا وبلاد الهند. ومع أن حرية المبادرة التي 
تتمتع بها المدن تراجعت بشكل كبير في الفثرة الهيلينستية, فإنها ظلت 
حاضرة محصورة في فنة من الأعيان الذين ارتبطت مصالحهم بممصالح حكام 
امالك الهيلينستية المقدونيين. وكانت الحياة الثقافية والاجتماعية والسياسية 
مزدهرة في مدن سواحل بحر إيجة والبحر الأسود. وهي أقدم ايلدن التي 
شهدت تطورا كبيرا للتدوين التاريخي. 

كما أنشأ السلوقيون مدنا جديدة في نقاط استراتيجية في منطقتين على 
وجه الخصوص: أولاهما سورية في شكل شبكة حول العاصمة أنطاكية, 
وثانيتهما شرق إيران حيث أنشئت المذن على طول الحدود مع الشعوب 
الرحل في وسط آسياء وكانت بعض مدن الشرق هذه بعيدة جد في باختريا 
وبلاد الصغد (وسط آسيا)» واستقبلت سكانا مهاجرين من كل أصقاع العام 
اليوناني» يتقاسمون حدا أدنى من التقاليد ألمشتركة ويتحلون بروح الرواد 
واطستوطنين الباحثين عن حياة أفضل. فكانت هذه ال مذن بمنزلة جزر 
للثقافة والهيمنة اليونانية» وظلت أجنبية في محيطهاء من دون تجذر حقيقي 
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وسط السكان الريفيين «الأهليين». وحافظت هذه الجزر على حياتها الدينية 
والفكرية بفضل جحلب الكتب والقطع الفنية من سواحل البحر المتوسط: 
وبفضل النظام التعليمي القائم على نظام الجيمنازيوم (7222565زع)ء وتنقل 
الفنانين والفلاسفة والخطباء القادمين من أقدم المدن في حوض البحر 
المتوسط. كما كانت اللغة اليونانية المشتركة المعروفة ب«كوايني» (غصامء1!), 
وهي صيغة مبسطة للغة «أتيك» (©»دوة)ة): سائدة كلغة للإدارة والتجارة. 
وعوضت اللغة الآرامية التي كانت لها هذه الوظيفة تحت الحكم الفارسي 
السابق (137 -134 ,2009 ,علغ5 - معمتامدلاا ..[آ). 

استمر وجود هذه الثقافة اليونانية. وإلى حد ما هذه الهوية 
اليونانية الحضرية؛ حتى بعد زوال الحكم اليوناني-المقدونيء في فترة حكم 
البارثيين أو امالك اليونانية-البوذية في وسط آسيا وبلاد الهند. مع أن 
اليونانيين الذين كانوا يشكلون الطبقة الحاكمة في الممالك الهيلينستية. 
لم تكن نسيتهم تتعدى 10 في المائة من سكان مملكة البطللمة أو مملكة 
السلوقيين. من جهة أخرى تراجعت حركة الهجرة من حوض البحر 
المتهوسط طوال ثلاثة قرونء وعوضها بالتدريج إدماج النخب المحلية 
بواسطة النظام التعليمي للحفاظ على الوجود اليونانيء مما جعل الهوية 
اليونانية ترتكز أكثر فأكتر على اكتساب اللغة والثقافة اليونانيتين من 
دون اعتبار بالضرورة للأصل أو الدين. 

وفي بلاد الرافدين وسورية وفينيسياء وخاصة آسيا الصغرىء كانت المدن 
اكثر عددا وكثافة منها في مصرء وكان معظمها ضاربا في القدم وينتسب إلى 
مدن أقدم منها في حوض بحر إيجة. ومع أن هذه المدن لم تنقذ المملكة 
السلوقية من الزوال قي وجه البارثيين والرومان» فإنها حافظت على شخصيتها 
وثقافتها ومؤسساتها حتى الفتح العربي في القرن السابع الميلادي. 

شهدت الفترة الهيلينستية تغير النموذج السائد لدى الشعب اليوناني 
الذي ثبنى منذ عهد الإسكندر البنى الإمبراطورية الفارسية. فانتقلء وفق 
مفردات أ. د. سميث من «إثنية عمودية تقوم على الشعب» (المدن-الدول) 
إلى «إثنية أفقية أرستقراطية» وهي التي كانت تميّز الفرسء فقد استبدلت 
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من آسيا الصغرى إفكف تركيا 


الأشر الفارسية الكيرى بالمواطنين والعسكريين اليونان-المقدونيين الذين 
أصبحوا يشكلون الطبقة الحاكمة التي وُطنت في كامل الشرق. 


تحول المدينة-الدولة إلى إمبراطورية متوسطية: السياق الإقليمي الروماني 

حتى القرن الرايبع قبل الميلاد كانت روما في الظاهر على الأقل مدينة 
يوتانية مثل غيرها. فكيف كونت فيما بعد إمبراطورية (صدطمء صمل 
جمعت كل المدن-الدول المحيطة بالبحر المتوسط وحتى البعيدة عنة. 
وأوجدت بنى إقليمية تقوم على المقاطعات شملت الجزء الأكبر من الممالك 
الهبلينستية؟ نقد وُجدت مدن يونانية كثيرة كانت مؤهلة للهيمنة على 
مجالات تتسع أكثر فأكثر. ومنها أثينا. والإسكندرية. وسرقوسة (ع5بناءة:ز5)» 
وإسيرطة. وهي المدن التي شمل مجال نفوذها أراضي وسواحل وجزر 
قسم من منطقة البحر المتوسطء غير أن هذه ال مدن لم تنجح في بناء 
دولة إقليمية مشابهة لدولة روما وتساعدنا قلورانس دوبون (عءدعمه]1آ 
1) (غدمصنا لآ ) في فهم الظاهرة الإميراطورية الرومانية انطلاقا من 
مفهوم «أوريغو» (معذ:ه). وعن طريق تحليل الأساطير المؤسسة لروما 
التي قارنتها بأساطير مدن اليونانية الأخرى. وتسمح دراستها للهوية 
الرومانية بتسليط الضوء على تشكل البنية الإمبراطورية الرومانية 
وعاصمتها ذات البعد العالمي» انطلاقا من مقاربة أنثروبولوجية. 

وتبين فلوراتس دوبون أن المدن اليونانية كانت حريصة على تأكيد 
خصوصياتها التي تجعلها مختلفة عن نظيراتها. فكان لكل متها دستورها 
(بوليتيا 12»!ناهم). وطريقة عيشها (بيوس 0105). وثقافتهاء وترجع أصولها 
إلى حكيم أسطوريء وبطل عؤسسء. شرع (1غ 0206م ). وم تكن هذه 
الاختلافات بينها قانمة على الأصل البيولوجي والعرقيء» بل ذات طبيعة 
سياسية بحقة, على رغم أن المواطنة كانت تورث أيا عن جد. وكانت 
هذه امدن تعظم الحرية (3:5:عطامع1ء) المصونة للواطنيها من دون 
الموتدين والعبيد والتساء والأجانبء مما كان يحصر المواطنة في عدد قليل 
من الأفراد (11 ,2011 بقصطهمنا(2آ 1). 
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على العكس من ذلك منحت روما المواطنة لعدد كبير من الأجانب 
في الشرق والغرب. ولشعوب مهزومة دمجت ف الإمبراطورية. فقدمت هذه 
الشعوب لروما أعدادا كبيرة من الجنود والأفراد الذين جذدوا نخبها. وكان 
معظم هؤلاء السكان اللواطنين الأحرار الكثيرين من أصل أجنبيء وكانوا 
أساس ثروة روما وقوتها: «فقد كانت روما مدينة مفتوحة, لمم تكتملء على 
خلاف امدينة اليونانية التي تكون مكتملة ومكتفية بذاتها منذْ تأسيسها» 
(2011,13 ,غتمصنا2 8). هكذا استطاعت شعوب إيطاليا المهزومة أن تنصهر 
في الشعب الرومالي (2115ة055: 5تااتاصهم) من دون فقدأن هوياتها المحلية 
الأصليةء. ومن دون أن تكون شعوبا خاضعة تنتهز الفرصة للثورة. وكان 
منح المواطنة الرومانية بسخاء ممكنا بجعل كل المواطنين الرومان مرتبطين 
بمكان يعرف ب«أوريغو» (08180): وهو مفهوم يجعلهم ينتمون إلى مدينة 
أو مستوطنة أو مدينة مستقلة (6جاءندناحدم)ء حصل مواطنوها جماعيا على 
حق المواطنة الرومانية بموجب معاهدات «فودوس» (666005). ويمكن أن 
يكون هذا المكان, أي أوريغوء واقعا في منطقة لاتيوم (داتاةه1آ) المحيطة 
بروماء أو في شبه الجزيرة الإيطالية. أو في مقاطعة شرقية أو غربية بعيدة. 
«فكل مواطن روماني هو في الوقت نفسه مواطن في روما وفي الطدينة 
التي كانت تعتبر أوريغو الخاص به. حتى إن لم يسكن قط في روما أو في 
الأوريغو»(13 ,2011 كضهصت2 5). 

ويمثل «أوريغو» مرجعية خيالية غير زمنيةء وممارسة طقوسيةء فهو 
ليس أصلاء وليس حدثا وقع في الماضي. بل هو نتيجة في الحاضر لأصل 
مفترض. وهذا ما تجسده أسطورة إينيه (»886) المتحدر من طروادة, الذي 
هرب من مدينته المهزومة: ليستقر في لافينيوم (2ناأم371آ) المدينة التي 
أسسها ف إيطالياء ليؤسس حفيده رومولوس (10:111015): بعد عدة أجيالء 
روما مدينة التلال السبع. غير أن الآلهة المرتبطة بإينيه (عغمثائل وعاهمة2) 
ظلت في لافينيوم» حيث أصبحت محل عبادة سنوية من طرف الرومان في 
هذه المدينة الرمزية التي جعلوا منها «أوريغو».الخاص بهم. الذي لم يكن 
تأسيسا أو شجرة نسب بل التقاء بين رجل ومكان تحول إلى نقطة انطلاق 
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من آأسيا الصغرى إك تركيا 
لشعب بكامله (#نامعع)ء وهو مكان لا يمكن الذهاب أبعد منه. أما اللاتين 
فتذهب الأسطورة إلى أنهم سكان أصليون «يونانيون» قدموا من أركاديا 
(عنقهعتة) قبل حرب طروادة. واختلطوا مع الطرواديين مما أوجد الرومان 
.(50-63 ,2011 0808 .1) ويجمع فيرجيل (16ئع:ةالا) في ملحمة «الإيناييد» 
(444م8) تحت تسمية «الأوزونيين» (21655:موددة) الشاملة, كلا من اللاتين 
(قصكهط). والروتول (165نن1), والإتروس كيين (65نو5دمغ8). أي كل الشعوب 
التي واجهها إينيه ثم الرومان في إيطالياء «وهي شعوب كان مقدرا لها في 
يوم أو آخر أن تندمج في الإمبراطورية. مثل اللاتين بسبب «أوريغو» الخاص 
بها وتتحصول مدنها إلى مونيسيب (6ص0161نال9) أو مستوطنات «لاتيئية», 
وتحصل على المواطنة (ك8]اباق) ألر ومائية». (167 ,2011 خضممن2 8). 

كان «أوريغو» مغهوما قانونيا خياليا يربط كل مواطن روماني بمكان من 
أرض من الإمبراطورية يضفي عليه صفة المواطنة (5هةة»3) التي يورثها الأ 
لابنه. فهو مفهوم مستقل تماما عن مكان إقامة المواطن أو مسقط رأسه. 
وهذا ما سمح لواطني المدن اليونانية أو المصرية أو الغائية. الذين كانت 
لهم مؤسساتهم المدنية الخاصة بهم. بأن يكونوا مواطنين رومانيين. وهذا 
ما جعل إقليم الإمبراطورية الرومانية (018 هبوره رمعم 115ؤ) يتسع إلى مأ 
لا نهاية. من دون أن تثور عليه الشعوب الخاضعة بحجة أصولها اليونانية أو 
المصرية أو الغالية... وقد تعذرت ترجمة مفهوم «أوريغو» القانوني المتخيل 
إلى اللغة اليونانيةء لأنه يقع خارج فضاء القكر السيامي اليوناني باعتباره 
مفهوما رومانيا بحتأ يمثل جوهر السياق الإقليمي الروماني المختلف تماما 
عن نظيره اليوناني. 

وبين كتاب آخر ونء مثل بيار غرمال (1960) (لهساءب ععاط). أن 
أسَاين الإمبراطورية الرومانية يكمن ف المعاهدات (فودوس 06005)) وليس 
في الحقوق التاتجة عن الفتوحات. ويمكن تعديل بتود الفودوس بموجب 
أتفاق بين الطرفينء بما يفسح المجال لتطور الوضع القانوني للرعايا تيصبح 
بالتدريج مطابقا لوضع الفاتحين. فمجال تطبيق القانون الرومالي المنتج 
للمساواة بين الرجال توسع تدريجيا ليشمل كل الرجال الأحعرار القاطنين 


56 


المجال اليونئاف في آسيا الصغري... 


داخل حدود الإمبراطورية الرومانية الذين علقي صفة المواطنة (وهغتحق), 
ونوّجت هذه الحركية بقرار كركلا (212م) (الذي أعطى المواطنة الرومانية 
لكل القاطنين في المراكز الحضرية في كامل أراضي الإمبراطورية). 

توسعت روما في بادئ الأمر في منطقتها المعروفة بلاتبوع (دتنا1]ة.])» 
:م في كامل شبه الجزيرة الإيطاليةء وأخيرا في كامل حوض البحر المتوسط 
ابشهل المدن-الدول من الصنف نفسه الذي كانت تنتمي إليه روما في 
الأصلء وم تسع روما إلى تدمير هذه المدن-الدول بل إلى تحويلها من 
أعداء محتملين إلى حلفاء بمكن استيعابهم داخل الإمبراطورية ثم إدماجهم 
دمواطنين رومان. 

وفي المناطق التي كانت ثقافة المدينة-الدولة غريبة عنهاء أسس 
الرومان مستوطنات رومانية أي مدنا على شاكلة روما يسكنها مواطنون 
استقروا في الأراضي التي فتحت (شمال إيطاليا مثلا). كما شجع الرومان 
الشعوب والممالك الحليفة على إنشاء مدن تتوافر فيها مؤسسات بلدية. 
وم تعرف روما إلا القليل من الحركات الثورية القومية أو التمردات 
الإثنية؛ لأنها أشركت نحب المقاطعات في المزايا القانونية التي يتمتع 
بها المواطتون الرومان (330-332 ,1960 ,1أقدمةءت 2) . وجعلت السلطة 
الرومانية (سستمقصره: دمسساتمعمص]) واقعا مجرذا ذا صبغة قأنونية وروحية 
يرمز له «تأليه» روما الذي استكمل بتأليه أغسطس أي الإمبراطورء منذ 
القرن الأول الميلادي. 

في المقابل لم يجعل اليونانيون أيا من مدنهم في مصف الآلهة: مثلما 
هو حال الكتلة السياسية التي يش كلها المواطنون الرومان المعروفة 
ب«بوبولوس رومانوس» (205جمه: 5ت[نامهم) والتي أسبغت عليها صفة 
الجلالة (2832[65525). وفي الشرق؟ وعلى وجه الخصوص في أآأسيا الصغرى. 
حافظ المواطنون اليونانيون على لغتهم. بيد أنهم كانوا يعتبرون أنفسهم 
من الرومانء وأطلقوا على أنفسهم تسمية الروم (أمتدصه1/نهنهدمه8) 
من العهد البيزنطي إلى الفترة العثمانية. «فقد أوجدت روما إمبراطوريتها 
لأنها عرفت كيف ترفض الملكية والطغيان في آن واحد. ولأنها أسست 
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هيمنتها على مشاركة المهزومين في مدنية م تتوقف عن التوسعء تتميز 
كمرونة تسمح باحتضان أعداء الأعسن والحلفاء على جد سوأءء وتحغفظ 


لهم استقلاليتهم ولا تخضعهم أبدا لسلطة حاكم أوحند». (لهصاءت 8 
44 ,1960). 


يوننة الرومان 

اعتمدت روما التي كانت نقطة تقاطع تأثيرات وشعوب مختلقة 
(الإتروسكيينء واللاتين: والأوسك (05©165).: يونانيي جنوب إيطاليا 
المتحدرين من إسيرطة: والطرواديين...)» فى وقت ميكر. مؤسسات 
(دعناطتاع 5ع2) قريبة جداء إن م نقل مشابهةء لمؤسسات المدينتة 
اليونانية. فقد تبنى الرومان بسرعة لغة وثقافة اليونانيين وعناصر 
من ديانتهم. وكانت الطبقة الحاكمة الرومانية وقتا طويلا مزدوجة 
الغة (لاتينية يونانية). حتى إن ال مؤرخ اليوناني ديونسوس هاليكارناس 
(عمممصعوع ناو الوم وجمه121) رأى في روما التموذج المثالي للمدينة 
اليونانية» وتصور نسبا يُثبت تحدر الرومان من اليوثائيين. وبينما كانت 
أعداد متزايدة من الرومان المنتمين إلى النخبء تتكلم وتكتب اليونانية 
بسهولة. رأى ديونوس وس إمكانية اإستبدال الثقافة اللاتينية باليونانية 
والعكس (102 ,2008 كه [1ا584 .8). ويلاحظ ه إنغليرت (,24»ع5ع158[1 .11 
4 ,2002) أنه كان متاحا للفرد أن يتحول إلى روماني مع بقائه يونانياء في 
عهد أغسطس كما في عهد جوليان. وفي الشرق تحول الرومان إلى يونانيين 
بالمعنى الثقافي لإيزوقراط (1:024), كما أن اليوناني كان يمكن أن يشعر 
بأنه روماتي. وشمل أول تمثل لليونانيين أنفسهم كرومان ثلاثة أبعاد: 
الوفاء للإمبراطور (تأليه الإمبراطور)؛ وإعادة تصور روما كحامية للمثل 
اليونانية؛ وتبني بعض المارسات الرومانية. 

اتبع تأليه الإمبراطور الروماني تموذج عبادة الملوك الهيلينستيين» وتبنى 
اليونانيون المواطنة الرومانية:» ورأوا فائدة في النظام الإمبراطوري المعروف 
عناأ سن رومانا (70151:1112 2876). تيد أنهم حافظوا قي لوقت نفسه على 
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لغتهم وثقافتهم وتربيتهم (14618دم)ء من دون أن يقنبسوا الكثير من 
الثقافة اللاتينية. وبهذا يمكن القول بالطبيعة المزدوجة اليونانية-اللاتينية» 
للإمبراطورية والتي أكد عليها بول فين (2005) (06تزء7 أناة2). وقد شهد 
امُجال الروماي (هتهدمده8) في الزمن الطويل وحدة حقيقية. وانتقل 
مركزه روما من الغرب إلى الشرق. من روما القديمة إلى روما الجديدة 
(القسطنطينية). واستمر وجود هذه الإمبراطورية الرومانية الموحدة إلى 
سقوط القسطنطينية (1453م) في الشرقء بيد أن حياتها كانت أقصر في 
الغرب حيث انهارت في إيطاليا تحت ضربات الإفرنجة والجرمان (التيوتون) 
واللومبارديين (476-410م). 

ومع ذلك يبين لنا بول فين (2005) أن اليونانيين اعتبروا على الدوام 
أن الرومان أجانب عنهم., وكاثوا يشعرون بالتفوق نحوهم بفضل حضارتهم» 
حتى إن خضعوا لهم سياسيا. فقد انضم اليونانيون لركب الرومان بفعل 
التعود على الهيمنة الرومانية أو الاستسلام لهاء «بيد أنهم ظلوا حتى النهاية 
يشكلون أمة (23880) ليست مثل غيرها. الأمة المتفوقة على كل الأمم 
ومعلمتها كلها». (250 ,2005 ,عصبرع/٠‏ 8). وفي المقابل تميزت روما بعقدة 
تفوق سياسية وعقدة نقص ثقافية: والعكس بالتسبة إلى اليونان. حتى 
سقوط الإمبراطورية الغربية. 

وؤجد توع من التعايش بين وطنية المدينة التي ظلت حيّة جداء 
والولاء للحاكم الذي كان يعتبر فوق جهاز الس اطة الرومانية وفوق كل 
قومية. وأصيح بديهيا بالنسبة إلى اليونان في سنوات 273-249م أن الفرق 
العسكرية الرومانية كانت حامية للمدن اليونانية في الشرق ضد البرابرة 
القوط أو الساسانيين. وبعد سقوط روما والجزء الغري للإمبراطورية (410- 
60م كانت روما الثانية (القسطنطينية) مدينة يوئانية. وأصبح اليونان 
وحدهم دون غيرهم هم «الرومان» الحقيقيين. وفي القرن الخامس الميلادي 
لم يكن اليونانيون مضطرين لرفض رومانيتهم لمصلحة الثقافة اليونانية 
حتى يصبحوا مستقلين. بل أسبغوا على الثقافة اليونانية خصائص السلطة 
الرومانية (256 ,2005 رعصيع/ ,8). 
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البيزنطيون يضمنون استمرار الثقافة اليوفانية 

تحول الشعب اليونافيٍ الهيلينستي إلى شعب رومانيء فظل يونانيا 
على المستوى الثقافي في حدود مدنه. غير أنه خضع سياسيا تروما حتى 
تأسيس القسطتطينية (330م) كعاصمة للإمبراطورية الروماتية الشرقية. 
واعتماد الديانة المسيحية ديانة للإمبراطورية من طرف قسطنتطين 
الأكبر. وهذا ما غيرٌ النموذج الإثني للشعب اليوئانيء خاصة منذ القرن 
السابع الميلادي. عندما حلت اللغة اليونانية نهائيا محل اللغة اللاتينية 
كلغة رسمية للإمبراطورية. وعززت التركيبة الأسطورية-الرمزية البيزنطية 
طابعها الأفقي الملكي حول شخص الإمبراطورء خليفة المسيح في الأرضء 
الذي اعتمد أكثر فأكثر على كنيسته الأرثوذكسية التي دعمها بمؤسسة 
البطريركية وتنظيم عند من المجامع الذينية. 

ارتبط البيزنطيون بالديانة المسيحية: وكانوا من الناحية السياسية رومانا 
ورثوا التقاليد المطلقة الهيلينستية. وكانت اليونانية نغتهم. والحضارة افيونانية 
الكلاسيكية مرجعيتهم الثقافية (138-139 ,2008 ,م822 .0). وتأسست الهوية 
البيزنطية على ثلاثة عناصر رئيسة هي: العقيدة المسيحية. والمفاهيم 
السياسية الرومانية: والثقافة اليونانية العريقة. ودمج البيزنطيون الثقافة 
الهيلينستية والديانة المسيحية في البنى الإميراطورية الرومانية. فكاتنت 
معظم المناطق في بدايات الإمبراطورية البيزنطية مزدوجة اللغة وأحيانا 
متعددة أاللغات. وي عهد جوستينيان كانت اللغة اليونانية هي اللغة 
الأم لأقل من ثلث سكان الإمبراطورية. في حين كانت لغات سكان وسط 
الأناضول هي الفريجية والسلتية ولغات أخرى؛ وفي الجهات الواقعة 
إلى الشرق كانت اللغتان الأرمينية والجورجية سائدتين؛ وفي الجنوب. 
أي في سورية وفلسطينء سادت اللغات السامية: السريانية أو الآرأامية 
المتقاربتانء وفي مصر غلبت اللغة القبطية. أما اليونانية فكانت لغة 
التواصل والإدارة والثقافة. ومنذ ذلك الوقت برزت ظاهرة الازدواجية في 
أ تعمال اللغة اليونانية, فكانت «كواني» (4هذه؟]). لغة الأناجيل. هي 
اللس الث عمل الأى عر استعمالاء قي حين كانت «أتيك» (ع13و211) لعة 
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المعرفة (135-136 ,2008 ,ترم88 .0©)؛ وقد عمل آباء الكنيسة. وبخاصة 
بازيليوس الأكير (00ة:© 16 825116): على المحافظة على ال موروث الأدلي 
الكلاسيي واستعمال الفلسفة وفن البلاغة القديم مع تخليصهما من 
مضمونهما الوثنسي. 

كانت مرجعية التقاليد الإمبراطورية الرومانية قوية ومستدهمة. 
حقى إن البيزنطيين سمّوا أنفسهم «الروم» (8151جه8). في حين أطلق 
عليهم الغربيون تسمية الإغريق (6:201101©) لينزعوا عنهم صفة الورثة 
الشرعيين لروما. وكانت النهضة المقدونية البيزنطية إيذانا بالعودة 
إلى الثقافة اليونانية الكلاسيكيةء وهذا ما تأكد بشكل أكبر في أثتاء 
النهضة الباليولوغية (عناعه1ه2216) التي تلت استرجاع القسطنطينية 
في العام 1261م. وكان الإمبراطور المعروف يبازيليوس الروم (وندءائقة8 
1020221051١‏ ده)) يتزعم الإمبراطورية التي ورثت فعلا روما (ةتصقصطده8)ء 
واستعملت من جديد تسمية الهيلين (وع81115) للدلالة على اليونانيين 
والرومان من دون مغزى سليي, وكانت في البداية تدل فقط على أتباع 
الديانة الوثنية القديمة (141-143 ,2008 ,نم12 .0)). وبقعل الهجمات 
المستمرة التي تعرضت لها من قبل الصليبيين والسلاجقة والعثمانيين, 
تقلص حيّز الإمبراطورية التي أصبح معظم سكانها لا يتكلمون سوى 
اليونانية. وصار التلاحهم بين البعدين الروماني (كدخلصهتده:) والملسيحي 
(21485 2س 1أقطء) مؤشر الشضخصية المسيزنطية الرئيس (,2008 ,تؤصه8 .ن) 
4. هذا واقتصر الرجوع إلى الثقافة اليونانية الكلاسيكية القديمة على 
الحياة الثقافية والفكرية والتربية (510618م).: دون الحياة الدموقراطية 
التي كانت تميّز المدينة-الدولة أو الجمهورية الرومانية, إذ أصبحت الفكرة 
الغالبة فكرة الإميراطورية (120(:زعم122) العالمية المرتبطة ارتباطا وثيقا 
بالديانة اللسيحية. وأصبحت فيما بعد الديانة المسيحية الأرثوذكسية, 
التي اعترق بها السلطان العثماني من خلال إنشاء بطريركية مسكونية 
(عناونصغدسدءع غم هد1ئند5) بعد فتح القسطنطينية (1453م). أهم أسس 
الهوية اليونانية» إلى جانب اللغة. 
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زوال المدينة-الدولة (البوليس) وظهور الجماعة (كوانوتيتا) (0)112«ذمطا) 

كان تراجع دور المدينة (16ك) ثم زوالها نتيجة حركية طويلة. إذ إن 
«البو”يس» كانت لاتزال مؤسسة سياسية مهمة فى عهد جوستينيان (565-527ع). 
وفي العهد الروماني حلت الأوليغارشيا محل الديموقراطية: وم تعد جمعية الشعب 
(وتوعاعلك) هي المؤسسة السياسية المركزية فى البوليس. وحل محلها المجلس 
(غلدنهط)؛ وأصبحت المدينة محكومة من طرف أرستقراطية محلية تشغل كل 
الوظائف المهمة فى الدولة. 

كان الأساقفة المسيحيون من أبرز المعارضين لاستقلالية المدن. فقد أعلنت 
الكنيسة الحرب على المؤسسات السياسية الوثنية وحرّمت على أتباعها ساحة المدينة 
(الآغورا) (مدمهة) التي تعتبر قلب المدينة. وكانت لكل بوليس أعيادها الدينية ومقيرة 
عظمائها البانشيون» غير أن الآلهة الوثنية ألغيت. وتوارت المدن-الدول الإغريقية 
بالتدريج وبشكل غير محسوس, كما ظهرت من قبلء وكانت أسباب اختفائها تحول 
روما وتزامنه مع انتشار المسيحية: فتحولت إمبراطورية المدن-الدول أكثر فأكثر إلى 
هيكل مسي بيروقراطيا. فالبوليس بأعيادها ودياناتها الوثنية لم تكن سوى مؤسسة 
وثنية مم يكن بإمكان المسيحيين الملتزمين المشاركة في حياتها. 

وعلى رغم الاستقلالية الشكلية التي كفلها الرومان للمدن التي حافظت 
على مؤسساتهاء تقلص حير هذه الاستقلالية وانحصر في ممارسة نشاطات ثقافية 
مثل تنظيم الألعاب والتظاهرات الدينية. وفي العهد البيزنطي انحصرت حياة 
الجماعات المستقلة في الأطراف البعيدة عن مركز السلطة الإمبراطورية. وني القرن 
إلثألت عشر الميلادي كآن المستوطتون (03201101) في الملكيات الكبرى التابعة 
لأعيان إمبراطورية نيقية (77186) يعيشون ضمن جماعات (5ع)41مطامط): وكان 
أرباب الأسر الذين مُثلون القرويين يشاركون في نظام العدالة الخاص بالشؤون 
الداخلبة نهذه الجماعات القروية. وعلى رغم هيمنة السلطة الإميراطورية 
وسلطة كبار ملاك الأراضيء استطاعت سلطة الجماعات أن تيقى قانئمة حتى 
بعد العهدين البيزنطي والعثماني. حيث انتعشت تقاليد الجماعة من جديد في 
المراكز الحضرية (أثيناء وسالونيك. وإيوانينا 10255158). والأقاليم (البيلوبونيز 
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وفي العهد العشماني ظهرت أشكال جهوية مختلفة لجماعات منظمة 
وتراتبية وفق تمثيلها لدى السلطات العثمانية. من القرية إلى القرية الكبيرة 
إل المدينة. ومن المستوى المحلي إلى المستوى الإقليمي حتى العاصمة. 
ووجدت جمعيات عامة أو مجالس أعيان. وهم ممثلون منتخبونء في مختلف 
المستويات, وكان السلك الديني مارس تأثيرا متفاوتا وفق الحالات في مختلف 
هذه ال مستويات. غير أن الدولة القومية اليونانية الجديدة ذات النزعة المركزية 
ألغت مؤسسة الجماعة (0]8اههذه) التي ظلت قائمة في آسيا الصغرى طوال 
العهد العثمالي حتى العام 0 (1997 ,11ا0لنا0م 0510 للعققث .5). 
وعلى رغم صعوبة بل استحالة تحليل صلات مؤسسة جماعة المسيحيين 
العثمانيين بما كان سائدا في العهد البيزنطي وأبعد من ذلك في العهود 
القدمة:. فإنه يمكن القول إن وجود مؤسسات تضمن تمثيل الشعب وتقوم 
على استقلالية جبائية وثقافية نسبية جداء وعلى تسيير على ال مستوى 
البلديء يمثل ظاهرة مستدهة. كما توجد أوجه تشابه مع المؤسسات القديمة 
والبيزنطية التي أوجدتها ظروف مختلفة. فهل تعكس مؤسسة جماعة 
اللسيحيين العثمانيين توجها ثقيلا في الزنمن الطويل لدى الشعب اليوناني 
الذي يميل إلى تنظيم شؤونه ضمن كيانات سياسية صغيرة «مستقلة». 
تتغير مجالات تدخلها وفق الظروف التاريخية؟ وعلى رغم تعذر ربط صلة 
مباشرة ومستمرة بين المدينة-الدولة القديممة والبلدية أو الجماعة العثمانية 
(01113هزهءل)ء في حدود ما توصّلت إليه الأبحاث. فإن أوجه التشابه الشكلي 
بين مؤسسات الجماعة في مختلف الفترات التاريخية تسمح بالوقوف على 
خصوصية الشعب اليوناني على ال مدى الزمني الطويل جدا. 


الكنيسة الكبرى ضامنة استمرارية الثقافة اليونانية 

إلى جانب الكيانات المحلية ذات الاستقلالية وزعمائها المحليين. كانت 
«الكنيسة الكبرى» التي يتزعمها البطريرك المسكوني المحاط بأرستقراطية 
الفائاريين (و©:هنمدصةط2) (نسبة إلى أحد أحياء القسطنطينية)ء عاملا أساسيا 
في استمرار الثقافة اليونانية ضمن الإمبراطورية العثمانية, ويتعلق الأمر هنا 


103 


من آسيا الصغرى أك تركيا 


بماعبر عنه تيكولا إيورغا (1992) (دع:ه1 كدام2/1) ب«بيزنطة بعد بيزنطة» 
(ععصمعز8 وندمة ععسمعرز8). وهذه الاستمرارية الإمبراطورية يعد الفترة 
البيزنطية كانت نتيجة لسياسة محمد الثاني الذي أراد مواصلة دور البازيلييس 
(5أأأقةط) البيزئطيين بضمان حمانية ديانة رعاياه اللسيحيين وإعادة تأهيل 
العاصمة الإميراطورية القسطنطيئنية التي تحولت إلى إسطنبولء كما دمج في 
إمبراطوريته الجديدة المؤسسة البيزنطية المتمثلة في «الكنيسة الكبرى» صن 
دون تحويرها. 

سهلت العلاقات الشضخصية بين السلطان محمد الثاني وجيناأديوس 
سكولاريوس (وونعةاهطاء5 6>25580105©) هذه الاستمرارية. بل جعلتها ممكنة 
(51-53 ,2013 ,قتهععطتاكة .1 .2). وأئشأ السلطان محمد الثاني بسرعة كبيرة 
بطريركية القسطنطينية التي تجاوزت صلاحياتها الأمور الدينية إلى الشؤون 
المدنية والجبائية المتعلقة با لمسيحيين الأرثوذكس ضمن نظام «الملة». مما 
أعطى هذه الجماعة الدينية استقلالية معتيرة. ومنح البطريرك صفة 
«الملتزم» («نءاناه) التي جعلته ثالث شخصية في الإمبراطورية (..آ .لم 
(207-219 ,1998 وقمععاظ. 


يوننة آسيا الصغرى عشية الفتح التري 

كانت آسيا الصغرى أكثر مناطق الإمبراطورية البيزنطية سكاناء تضم 25 
مقاطعة (ثعرق ب«الثيميس» 885366]) ويحكمها حكام يُعرفون ب«ستاتيج» 
(5:3865) خولت لهم سلطة تعادل سلطة نائب الملك. وكانت مهمتهم 
الأماسية تعبئة الجيش: نحو 70 ألف رجل في منتصف القرن التاسع الميلادي» 
وقد نجحوا في وقف الفتح العربيء بيد أن الفتح التري في القرن الحادي 
عشر الميلادي تزامن مع تراجع دور تنظيم المقاطعات العسكري واللجوء 
إلى المرتزقة الأقل أمانا وفعالية. وقد أسهم التنظيم العسكري البيزنطي في 
إعطاء دفع للاقتصاد الأناضولي (1-68 ,1971 ,وتسدمر7 ومرعم5 عل). 

كانت المنطقة تضم عددا! كبيرا من ال مذن والحواضر المزدهمرة. إذ 
سمحت استقلالية تنظيم المدن في الفترتين الهيلينستية والروماتية بانتشار 
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مراكز إدارة المقاطعات والمراكز الكنسية التي كان على رأسها أسقف أو 
ميتروبوليت (1116وم26)50). وترتبط ارتباطا وثيقا بالقسطنطينية. كما كانت 
هذه المدن مراكز حرفية وصناعية وتجارية. وكانت الجهة الشمالية الغربية 
من الأناضول الأكثر حظا من الناحية الاقتصادية لقربها من القسطنطينية, 
وكثافة سكانتها ومدنهاء وكثرة موانئهاء ووجود قرى كبيرة مزدهرة اقتصاديا 
بها. وكانت الأسر الكبرى المالكة للأراضي تدين بوضعها قبل كل شيء لمكانتها 
في الجيش. وبالرجوع إلى معطيات دهموغرافية تظل غامضة وتقديرية إلى حد 
كبيرء يمكن تحديد عدد سكان الأناضول آنذاك بما بين 8.8 و13 مليون نسمة 
(25-34 ,1971 مكتنقصه 27 605جعم5 5[). هذا وورثت منطقة الأناضول من 
العهد الروماني شبكة طرق تتجه أهم مسالكها من الغرب إلى الشرق ومن 
الغرب إلى الجنوب الشرقي؛ مع عدد من المسالك العرضية الصغيرة. وكان 
الجيش يتنقل عبر هذه الشبكة التي تتخللها مراكز المراقبة والمعسكرات. 
كما كان يتنقل عبرها التجار والحجاج. 

وفي القرن الحادي عشر الميلادي انتظمت الكنيسة كإدارة حقيقية تضم: 
5 ميتروبولاء و10 أسقفيات كيرى. وعددا كبيرا من الأسقفيات المنتدبة. وكان 
ال ميتروبول هم السادة الكنسيين لمناطق شاسعة تضم عددا كبيرا من المدن التي 
وضع على رأس كل منها أسقفء إضافة إلى القرى. وتمتع الميترويول بسلطات 
روحية وإدارية وقضائية معتبرة. وكانوا همزة الوصل مع القسطنطينية أي 
مع البطريرك والإمبراطورء يشاركون في المجامع الدينية (ع00هز5)ء وينتخبون 
البطريرك: ويحوزون ملكيات كبسيرة ومداخيل نقدية تسمح لهم بضمان 
خدمات مختلفة مثل ديار الضيافة. وملاجئ الأيتام, والمستشفيات» والتعليم 
على المستوى المحلي. وديار الصدقة. كما كانت آسيا الصغرى أكبر المناطق 
الكنسية؛ تضم 371 أسقفية, مقابل 99 في أوروباء و18 في جزر بحر إيجة؛ و16 في 
صقلية وإيطاليا (34-41 ,1971 ,وتصدوتص؟ وممهم5 8[). وقد تعددت الطقوس 
والمزارات المخصصة للمشاهير القديسين الذين كان كثير منهم يتحدرون من 
آسيا الصغرى. وكان قديس و المدن يحظون بمكانة مميزة باعتباردهم حماة 
المدن والمدافعين عنهاء وكذلك الشأن بالنسبة إلى التحمعات التجارية الكبرى 
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من اسيا الصغرى إك تركيا 


ال مهمة التي تُنظم قِ أيام معئنة (بانيجيريس) (5أع:7ع526دم)؛ وكانت بعض 
هذه التجمعات ذات شهرة عالمية. مثل تجمع طرابزون. كما ازدهرت حياة 
الأديرة بشكل كبير في آسيا الصغرى التي كانت تؤوي أكير عدد من جماعات 
الرهبان المعتكفين فى الأديرة (تعددوة#طمصغء وأهمسصصوم) مقارئة بغيرها 
من المناطق» وذلك حتى قبل تأسيس دير جبل أآثوس (وهطئة :208 ) في 
القرن الحادي عشر الميلادي. 

وانتتشرت اللغة اليونانية في غرب الأناضول ووسطها وشرقهاء حتى 
تغور كابادوكياء وكذلك الشأن بالنسية إلى الديانة الأرثوذكسية؛ أما في 
شرق كابادوكيا فإن العنصر اليوناني كان أقل عددا من غير اليونانيين على 
رغم وجوده بقوة. وقد تمت يوننة المجال الأناضول في حركية طويلة 
الأمدء بدأت بالسواحل في العصوو القديمة الغابرة (الحقية الميسينية)» 
ثم شهدت تقدما بطيئا باتجاه الداخل بين القرنين السادس والرابع قبل 
ا ميلادء وبعد فتوحات الإسكندر تسارعت وتيرة اليوننة بفضل جاه الحكم 
والتفوق السياسي والعسكري الذي انعكس في تأسيس مدن يونانية من 
طرف اطلوك الهيلينستيين. 

وراقق توسع العمران انتشار الثقافة اليونانية التي ل تتقدم بالوتيرة 
نفسها في الأرياف التي ظلت اللغات الأناضولية حيّة فيها حتى القرن 
السادس الميلاديء بيد أنها كانت تلقفظ أنفاسها الأخيرة آنذاك. ومن بين 
هذه اللغات حظيت اللغة الفريجية الجديدة (تعتعتزطم-260), وهمي 
لغة قوطية: بأكبر عدد من الدراسات بفضل الكتابات التي عثر عليها. 
وبحلول القرن السادس الميلادي هيمنت اللغة اليونانية في كل مكان تقريبا 
ق الأناضول الأوسط والعربي (42-47 ,1971 ب,وتسصمبوما ومععم5 2[) » في حين 
كان معظم السكان في القسم الشرقي يتكلمون الأرمينية أو السريانية أو الكردية 
أو الجورجية أو العربية وكذنك اللازية (53-54 ,1971 ,وتسس موا وموعم5 5[). 
وخلافا لمنطقة البلقان فإن أسيا الصغرى مم تستقبل قيل القرن الحادي 
عشر الميلادي هجرات كبيرة أتية من الشرق يمكنها تغيير التوازن اللغوي 
الذي كان في مصلحة اللغة اليونانية. 
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المجال اليوناك في آنديا الصغرى... 


الشعب اليوناني ويوننة آسيا الصغرى في الزمن الطويل 

مرّ الشعب اليوناني في أثناء هذه الفترة التاريخية الممتدة من العصور 
القديمة إلى العهد البيزنطي بثلاثة أنواع من البنى الإثنية-السياسية. ويتعلق 
الأمر بجماعات مواطني اللدن-الدول التي دامت أكثر من ألف عام من 
القرن العاشر أو الثامن قبل الميلاد إلى فتوحات الإسكتدر. بعدها تبنت 
الممالك الهيلينستية السلوقية والأتالية السياق الإمبراطوري الفارسي بإدماج 
المدن اليوثائية المستقلة نسبيا ويوئنة أجزاء من آسيا الصغرى حول المدن. 
مع توسع في السواحل وداخل الأرض. بعدها رسخت الإمبراطورية الرومانية, 
منذ 129 ق.م. هذا الفضاء الذي تحول إلى الثقافة الهيلينية بمنح المواطنة 
الرومانية لجميع سكن المراكز الحضرية بواسطة قانون كركلا (212م). وقد 
تبنى اليونان الصفة الرومانية (1)25هدصممم).: وأصيحوا يطلقون على أنفسهم 
أسم الروم (أمنددهخ1/أهنددره1) ضمن الإمبراطورية البيزنطية التي ورثت 
الإمبراطورية الرومانية الشرقية؛ بل الإمبراطورية الرومانية كلها بعد سقوط 
روما (426م). وعندها جعل اليونانيون من الديانة المسيحية لب ثقافتهم 
وهويتهم.: وعد الإمبراطور البيزنطي خليفة للمسيح في الأرض مهمته الدفاع 
عن الدين العامي ونشره. 

وفي أثناء ذلك فقدت المدن اليونانية استقلاليتها. وأصبحت مقرات 
ليتروبوليت ولأساقفة مندمجين في سلك كنسي تراتبي مركزه القسطنطينية, 
وبا موازاة مع ذلك ظلت اللغة اليونانية في سياق لغة «كواني» الهيلينستية. 
والتربية والثقافة الكلاسيكية. مكونات أساسية في هوية الشعب اليوناني. 
فهذا الشعب. الذي تطورت أساطيره ورموزه وثقافته التصويرية بشكل كبير 
منذ العصور القديمة الكلاسيكية. لم يخرج كثيرا عن سياق هذه العصور 
الكلاسيكية. وقد شهدت آسيا الصغرى التي توسع فيها اليونانيون انطلاقا 
من سواحلها الغربية, انتشارا جزئيا للثقافة اليونانية, قبل أن تنحصر هذه 
الأخيرة لمصلحة حركية التتريك بين القرنين الحادي عشر والعشرين انطلاقا 
من الحدود الشرقية لآسيا الصغرىء مما يستلزم تحليل تمكن الأتراك من 
تحويل هذا المجال لمصلحتهم. 
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المجال التركي في الأناضول 


من الترحال إلى الإمارات إلى سلطنة الروم 
إلى الإمبراطورية العثمانية 


آسيا الصغرى» التي يفضل الأتراك إطلاق 
تسمية الأناضول عليهاء مجال متعدد الأعراق» 
وحٌّده اليونانيون سياسيا وثقافيا بالتدريج 
ضمن دولهم المتعاقبة, فكيف نجح الأتراك 
في أن يحلوا محل اليونانين كعامل توحيد 
وإدماج لهذا المجال في الزمن الطويل؟ 
فالأتراك, شعب الرحل المتحدر من وسط آسياء 
وصلوا إلى الأناضول في القرن الحادي عشر 
الميلادي بعد أن غزوا المجال الإيرانيء واعتنقوا 
الإسلام. وأسسوا تحت لوائه دولة إمبراطورية 
هي السلطنة السلجوقية. وفي أثناء ذلك 


ركان عثمان يتمئع ببصيرة سياسية 
كبيرة. وكان يعقد التحالفات من 
دون اعتبار للحواجز الدينية (بين 
المسيحيين و«لمسلمين والوثنين) 
والإثتبة, والقبليةء في بيئة تتفاعل فيها 
مجتمعات الرخل والمجتمعات» 


استوعبوا عناصر من الثقافة العربية-الفارسية 
التى كانت تميز هذا المجال. 
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وحدثت موجات متعاقبة من الهجرات الآتية من الشرق عملت على التتريك 
التدريجي للأناضول بدحر الهجرات السابقة لها في الفتح والإمارات المنافسة لها 
باتجاه الغرب. وحتى منطقة البلقان. وبحلول العام 1453م استكمل الأتراك هيمنتهم 
العسكرية والسياسية على أسيا الصغرىء وسيطروا على عاصمة الإمبراطورية 
البيزنطية القسطنطينية التي غيروا اسمها إلى إسطنبول. فما هي السياقات الإقليمية 
التي اتبعها الأتراك لفتح هذا المجالء, ثم فرض هيمنتهم السياسية والثقافية عليه 
عبر أسلمته ونتريكه ضمن إمبراطورية كبرى متعددة الأعراق هي الإمبراطورية 
العثمانية التي استمر وجودهأ خمسة قرون؟ 


السياق الإقليمي الترحلي للأتراك الأوغوز 

بن سعقات دو تابي (ندة] ء<ز عممؤمة)5) (2010) غلبة البعد الترحلي المتحرك 
في نظرة الشعوب الناطقة بالتركية لمجالهاء حنى بعد تحولها منذ قرون إلى حياة 
الاستقرار, فالمرجعية الترحلية تظل حاضرة دائما في مغردات اللغات التركية المغولية: 
حيث إن كلمة «الخيمة» هي مصدر كل الكلمات التي تدل على المساكن وكل أنواع 
المباني (ل4هم! ,0©). كما أن المجموعة المنظمة سياسيأ تحدد إقليمها وتتحرك محه. 
«ويبدو أن المفهوم التري للإقليم الذي تحمله لخة ظلت قريبة من جذورها الآسيوية, 
على رغم الحقبة العثمانية الطويلة والتأثير العربي-الفارسي القوي والثري جدل هو 
مغهوم ترحلي في الأساس؛ أي إنة مرتبط بمجموعة متحركة متماسكة اجتماعياء بظل 
ارتباطها بإقليم معين ضعيفاء فالجماعة أهم من الأرض, كما أن الألوس (الجماعة) 
(15ت) وأليورت (أووو) يتنقلان معاأ». (136 :1999 مقاجه]” ع2 ,5). 

كانت طبيعة العلاقة باجال لدى الأتراك الأوغوز ذوي الروح الترحلية مناقضة 
تماما لما كان سائدا في عام ادن اليونانية الحضري في الأراضي اليونانية المستغلة 
زراعياء «فالمترحل يحده المجال وققا مقاسه ويتصرف فيه بوسائله بما فيها آليته 
الحربية (الضرورية)-. أما الحضري فمجاله القلعة التي تحددها الأسوار وأراضي 
الصيد أو الأراضي المستخلة». (330 ,2011 ,متعامى .6). ويفضل الرحّل «تصور 
علاقة لتحديد المكان والتموقع فيه تسمح لهم بوضح أشياء وأحراث العام ضمن 
الأبعاد الخاصة بالمتحدث مجاليا وزمنيا». (2011,331 ,ولمزوج .م ). 
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المجال التركي في الأناضول... 


وينضوي الرّحل تحت زعامات مجزأة, وتعكس العلاقة المميزة بالعظم أسبقية 
السلالة الأبوية. التي نجدها في مفهوم «سوي» (:إه5) (الأسرة الكبيرة). وتوضع 
العصبة تحت قيادة «بيغ» (068) (أو الباي)ء وهي ترتبط اليوم بالقرية (كوي) 
(رةع!1) التي تعتبر المستوى الأول في التنظيم الاجتماعي-السياسي الذي يجسد سلطة 
الدولة. وتنتظم مجموعة من العُصب فيما يُعرف ب«البودون» (ه:ة0ه6): وتؤلف 
«بودون» عديدة «الشعب» الذي يقوده الزعيم (الكاغان أو الخان) (/ صدههاآ 
موطعا). والذي يشكل فضاء السيادة أو الوطن القطري «إل» (©). كما يشكل 
الشعب جماعة سياسية تُعرف ب«الأولوس» (ونذانا)» تتوافر على مساحة رعي 
«يورت» ()«نار). وتختلف مضارب الجماعة الجبلية في الصيف (يايلا) (13:؟1) عن 
مضاريها في المناطق المنخفضة في الشتاء (كيسلا) (2011 ,ملهكاه© ١ق)‏ (داقف!). 

وحتى قبل فترة الفتوحات العثمائية شهدت آسيا الصغرى انتشار الإسلام 
والفتوحات السلجوقية!' والتركمانية من نهاية القرن الحادي عشر إلى نهاية القرن 
الثالث عشر الميلادي: «وبعد معركة مانزيكرت (21160هد81): رسخ الأتراك بقوة 
وجودهم بالأناضول الذي اتخذته الإمبراطورية السلجوقية منطقة استقبال لفائض 
القبائل, وكانت الإمبراطورية آنذاك في مرحلة التأسيس في إيران والعراق» وتدقع 
باتجاه غرب الأناضول أكثر القبائل التركية مشاكسة وتشويشاء بحيث إن الفتح 
الإسلامي للأناضول تم بفعل ضعف تحكم الإمبراطورية في المقاتلين الأتراك؛ وليس 
بفضل قوَة الدولة السلجوقية». (176 ,2014 ,ووعت- عستا مد/1). 

بدأت أسلمة الأثاضول من الشرق حيث لم يكن اليونانيون يشكلون 
الأغلبية.ء وكان المسيحيون المنتمون إلى الكنائس غير الخلقدونية (الأرمن, 
والسريان» والنسطوريون) أكثر تقبلا للتوحيد الجذري الذي يدعو إليه الإسلام» 
كما استقبلت هذه المنطقة الشرقية تعزيزات م تنقطع من قبائل الأوغوز دفع 
بها المجال الإيراني-السلجوقي. وانتشر الإسلام بالتدريج نحو الغرب ذي الأغلبية 
اليونانية.ء وساعد على ذلك إضعاف الأوروبيين الغربيين لقوة بيزنطة باستيلائهم 
على الجزر الغربية لبحر إيجة. وحتى القسطنطينية في العام 1204م. وهذا ما 
جعل اليونانيين البيزنطيين مميلون إلى تحسين علاقاتهم بال مسلمين الذين تعايشوا 


اج بد هو 


معهم فترة طويلة. كما تعددت الزيجات الختلطة بين المسبحيين والمسلمينء» 
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من آسنا الصغرى إك تركيا 


مما أوجد جماعات من المولدين أله ندب معرتص) متقبلين للإسلام. وشجع 
السلاطين السلاجقة التعاون المدنى والعسكري بين المستمين واطلسيحيين داخل 
سلطنة الروع (قونية) على وجه الخصوص. 

فرض الأتراك الأوغوز سياقهم القاري الأتاضولي في وجه السياق الساحلي 
والحضري لليونانيين البيزنطيين. وإذا كان الأتراك الأوغوز 4 في الأصل من رحل البراري 
الباردة وجبال وسط أسياء فإن مرورهم بإيران وأعتناقهم الإسلام جعل قسما منهم: 
وهم السلاجقة. يتبئون البتى الاجتماعية-السياسية الحضرية الإسلامية اللتمثلة في 
نمط السلطنة. وكان أكثرها ديمومة سلطنة قونية ([يكونيون) (5هت1همء]!1) في وسط 
الأناضول. وقبل توحيد المجال الأناضولى بوأسطة البتى الإمبراطورد يه العثمانية التي 
اعتمدت جزئيا على الموروث الإمبراطوري البيزنطي» طبعت المجال الأناضولي. على 
مدى أربعة قرون: وحدات قطرية صغيرة عديدة ذأت أصول ترحلية, تأسست على 
بنى قبلية وعصبية أوغوزية. وكان التجزة القطري للإمارات يتقدم في المجال في 
حركة مد وجزر داحرا أمامه الإمبراطورر بة البيزنطية المتراجعة التي نخرها النمط 
الإقطاعي لكبار ملاك الأراضي. 

وقبل ذلك كانت غزوات الفاتحين العرب في أثناء القرنين الثامن والتاسع 
ألميلاديين قد ألحقتء انطلاقا من جنوب شرق الأناضول. ضررا بالغا بالبنى الريفية 
والحضرر به البيزنطية في الهضبة الأناضولية, غير أن العرب م يستقروا في الأناضول 
على الأرجح لأن جمالهم المستقدمة من السهول والصحاري الحارة لمم تكن تقو 
على مقاومة قساوة الشتاء الأناضولي (42-43 ,1968 ,امطصواء ع4 06). 58 
وجد الأتراك الأوغوز السلاجقة, ومن بعدهم التركمان, الأرضية مهيأة نظرا إلى 
الضعف الذي ألحقته الغزوات العربية امتكررة بالمجتمع البيزنطيء كما كانت 
غزوات الأتراك أكثر فعائية لأن نمط العيش المترحل للأتراك الأوغوز اللتحدرين 
وسط سيا كان أكتثر تلاؤما مع البيئة الأناضولية من نمط عيش العربء مما 0 
استقرار الأتراك والتترى يك التدريجي للمجتمع الأناضولي. 

انقسم السلاجقة إلى سلالتين حاكمتين رئيستين هما: السلاجقة العظام الذ 
أتخذوأ من بغداد عاصمة لسلطنتهم التي أعيية قي النصف الثاني من د 
الحادي عشر اميلادي واستمرت حتى نهاية القرن الثاني عشر؛ وسلاجقة الأناضول 
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(سلطنة الروم) التي كانت عاصمتها قونية والتي ظلت قائمة قرنا آخر بعد 
زوال السلطنة الأولى (1308م). وإذا كان معظم جند سلطنة الروم من الأتراك. 
فإن السلطان استعان بالإيرانيين في إدارة الشؤون المدنية. وفيما يتصل بالثقافة 
الأدبية والفنيةء كانت اللغة الفارسية والتماذج الفنية الإيرانية غالبة مقارنة 
بمثيلاتها العربية (256-257 ,1968 مطعطة© .0)). 

تملك سلاجقة سلطنة الروم مدنا يونانية عديدة حافظت على القسم الأكبر 
من سكانها السابقينء وم تتغير أسماء هذه المدن كثيرا: فإيكونيون أصبحت قونية. 
وقيصرية (0455:86) تحولت إلى قيصري (اجعوبرة>1). وآنسير (علتإعسة) حور 
أسمها إلى آنغورا (8:8018) ثم أنقرة (دمهعلصش)ء وسيباستيا (5:©18ة54) أصبحت 
سيفاس ...(2)51785. 

كانت هذه المدن مراكز تجارية مهمة ونقاط تقاطع بلحاور المواصلات التي بتى 
السلاطين على طولها الخانات التي 5 تعتبر معالم فنية حقيقية ومحطات ضرورية عبر 
طرق المواصلات (185-189 ,1984 ,ناه 8 .[). وبعد زوال السلالة السلجوقية في 
3م التي أضعقها المغول بشكل كبير, م ببق سوى عدد كبير من الإمارات. منها 
في الغرب إمارة آل عثمان. وممتعت هذه «الدول القبلية» التي تعترف بالسلطنة 
السلجوقية والهيمنة المغولية باستقلال فعليء وكان عددها قرابة عشرين إمارة. 
بعضها صغير جداء وبعضها الآخر كبير نسبيا مثل إمارة كارامان في كيليكياء وإمارة 
إسفنديار في كاستامونوء وإمارة حميد في أولوبورلو وأنطاليا. وأدت هذه الإمارات 
دورا مهما في تتريك الجهات المحيطة بها. 

اعتمد السياق الإقليمي التركي الأوغوزي الأول على ركيزتين هما: البداوة 
(الترحال) والمدن الإسلامية ذات الأصول اليونانية غالبا مع تأثير ثقافي عري-فارسي 
تناه السلاجقة الذين تمكنوا من تأسيس دول وإماراث وسلطنات بالاعتماد 5 
قوة عسكرية متحركة جدا مشكلة من سكان رحل يتحدرون من مناطق الأطراف 
(التركمان). وكانوا القوة الضاربة في الفتوحات على طول مناطق الثغور (مفهوم 
العصبية لدى ابن خلدون). 

وكانت نتيجة الاندفاع المغولي في الأناضول خلال القرن الثالث عشر الميلادي» 
تحرّر وتدعيم القوى القبلية التركمانية التي كانت منزلة معول هدم للمجتمع 
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البيزنطي وعامل مساعد على انتشار اللغة والثعافة التركيتين. وسهل هذه العملية 
فتح جبهة أخرى في الغرب وبحر إيجة والبلقان بعدما وجه الصليبيون الغربيون 
ضربات قاصمة للإمبراطورية البيزنطية با في ذلك الاستيلاء على القسطنطينية 
وتخريبها في العام 1204م (1990 ,وفطلهههق 1رزمة :© .8). وفي ضوء هذه الأوضاع 
افطل اليونانيون البيزنطيون الذين وجدوا أنفسهم بين في كماشة. إلى التنازل 
والتراجع في الشرق والغرب على حد سواء. لينتهي الأمر بزوال دولتهم الإمبراطورية 
بشكل كامل في العام 1453م (سقوط القسطنطينية). ثم العام 1461م (سقوط 
طرابزون). أما الإمبراطورية العثمانية التي قامت بعد ذلك ودامت خمسة قرون, 
فقد قامت على سياق إقليمي آخر اعتمد جزثئيا على ألموروث البيزنطي. 


ا منطقة الحدودية: الغازي (6223) والآكريتس (ه12166) 

كانت المنطقة الحدودية, أو ما يُعرف يمناطق الثغور الفاصلة بين الإمارات 
التركية وسلطنة قونية من جهةء والإمبراطورية البيزنطية من جهة أخرى, مأهولة 
بالتركمان الذين كانوا يعيشون حالة حرب مستمرة. ويمارسون النهب ويتربصون 
بالغنائم. وكان هؤلاء التركمان مختلقين تماما عن سكان الجهات الداخلية, فبين 
المناطق الحدودية التي تعرف حالة حرب مستمرة والداخل حيث يستتب الأمن 
وتسود الحيوية الاقتصادية, كانت الاختلافات الثقافية والإثنية معتيرة. 

كانت إثنيات جبهة الحرب (وفقالمفهوم العصبية) منضوية تحت قيادة زعمائها. 
تحركها روح الاستقلالية تجاه حكومات الداخل ونظامها الجباني الثقيل (حضر 
الإمبراطورية وفقا مفهوم أبن خلدون). وكانت تقاوم كل التدخلات الإدارية. وهذ! 
ما أَمُلْها إلى أن تكون أرضية خصبة لكثير من النّحل الدينية المنحرفة عن الإجماع, 
كما دأبت على المطالية بأجور ودعم عسكري ومكافات من الدولة الداخلية. فقد 
كانت جماعات الثغور تعرف كيفية جعل الدولة في حاجة إلى خدماتهااة. 

قِ المقابل مم يكن للبيزنطبين نظام دفاعي منظم على حدودهم الشرقية من 
قبيل سور يمائل سور هادريان الروماني في بريطانيا أو سور الصين العظيم., أو سلسلة 
من الحصون التي تصل بينها دوريات منتظمة, ققد كانت الدفاعات البيزنطية 
المحدودة تتمثل في مدن وأديرة محصّنة أو قصور كبار ملاك الأراضي المحليين التي 
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كانت عبارة عن قلاع عسكرية. وكانت هذه النقاط الدفاعية تقدم دعما للآكريتس 
(جنود النخبة المكلفين بالدفاع عن الحدود) الأرمن واليونانيين الذين كان بإمكانهم 
شن هجمات مضادة وراء الحدود (237 ,2010 ,كله#اكناا .8). 

من جهة أخري يجدر التذكير باستحداث نظام المقاطعات المعروفة ب«ثيماتا» 
(وعصغط) (د#دسوعط). منذ القرن السابع الميلادي» لمواجهة التهديد العري» وهي 
مقاطعات إدارية حدودية مؤطرة عسكرية (حكام عسكريون يعرفون بالستراتيخ 
(تمعع غوماة)): ويرابط فيها حتود يعرفون بالستراتيوت (وع5]126106) تمنح لهم 
قطعة أرض يستغلونهاء ويورثها الأب لابنه الذي يكون ملزما بالواجبات نفسها. 
ويكون الجندي المرتبط بأرضه: التي لا يمكنه التنازل عنهاء جاهزا للحرب التي 
يدافع فيها عن أرضه. فبدلا من الجيش النظامي «كلفت المقاطعات مهام دفاعية 
لا مركزية عن أقاليمها» (94 04 ,وه2-معسناقة1ة .0): في حين تلتزم القرى 
بتقديم الأكل واللوازم لأسر الجنود الوراثيين المتوطنين محليا. 

كان عدد مقاطعات «ثيماتا» في أول الأمر ثلاث مقاطعات (ارمينيكون 
(دمعا[تصعصعف)ء وأناطوليكون (لمعانامتمصف)ء وأوبز يكيون (مك1[ز05))). بيد أن 
عددها تزايد فيما بعد ليبلغ 46 مقاطعة في العام 1025م وتوسع نظام المقاطعات 
الدفاعية ليشمل حدودا أخرىء مثل الحدود البلقانية على وجه الخصوص. وسمح 
هذا النظام للإميراطورية مقاومة مستديهة للهجمات الكثيرة. وخاصة العربية. 
وكانت حرب الثغور تشمل المشي على مسافات بعيدة وركوب الخيل أياما طويلة, 
مما يتطلب المحافظة على معنويات الجند (374-375 ,2010 ,كلة0 اناا .15). 

وفي بداية القرن الحادي عشر الميلادي أصبح محاربو الثغور الأتراك (الغازي) 
أكثر قوة, واستقر عدد كبير من الأتراك في سلطنة الروم السلجوقية: فيما ظل 
عدد منهم خارج النظام القائم. وشكلوا مجموعات من المحاربين المستقلين أو 
شبه المستقلين بشؤونهم» فضلا على قبائل كثيرة كانت تعيش حياة الترحل داخل 
البلاد الإسلامية. من جهة أخرى ضعف النظام الدفاعي البيزنطي بسبب إنشاء 
دول أرمينية في طوروس وكيليكيا. وقد جمع «الغازي» (المجاهدون) الأتراك تحت 
سلطتهم كل الإثنيات. وظهروا بمظهر حماة هؤلاء السكان في وجه الأتراك الآتين من 
أصقاع بعيدة (التركمان). فأسسوا بذلك لثقافة الثغور المختلطة””. 
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وبعد أن استرجع البيزنطيون الساحل الغري للأناضولء أعادوا تشكيل جماعات 
حراس الحدود (الآكريتس)), وفقا للتقاليد القديمة, على حدود طوروس والفرات. 
وحل التركمان محل الدتشمانديين لمواجهتهم. وأصبحوا يهددون المدن المسورة, 
وكانوا يسلكون سلوك الرعاة الرحل» ويتحولون عندما تُتاح لهم الفرصة إلى لصوص 
أو محاربين عدائيين: وقد عمل «الغازي» على تنظيمهم في مجموعات محاربة. 

استقر خط الجبهة بين الجانيين. خاصة بعد إقامة إمبرطورية نيقية (ع6ع211) 
(إزئيك) بعد استيلاء الصليبيين على القسطنطينية في العام 1204م. ولأكثر من 
نصف قرن لم يتعرض البيزنطيون للهجمات على حدودهم كما في الماضيء بل عقدوا 
حلفا مع سلطنة قونية. فحدث ما يشبه التلاحم بين قونية وبيزنطة ضمن حضارة 
مختلطة. وكان السلاجقة يؤوون اللاجئين البيزنطيين؛ ويضمون إلى سلطنتهم السكان 
اليونانيين المعتنقين للإسلام أو الذين ظلوا على ديانتهم المسيحية؛ في الوقت الذي 
استقر فيه قسم كبير من السكان الرحل ضمن جماعات قروية تشتغل بالزراعة 
وتخلت عن بناها القبلية (85-85 ,1994 ,8811765 .84). بيد أن سلطة السلاجقة 
ضعفت كثيرا يسبب الغزو المغولي في العام 1243م. 


إمارات الفاتحين في الحدود 

تجددت حالة عدم الاستقرار في المناطق الحدودية بقدوم سكان اجتثهم الغزو 
ا مغولي من مواطنهم في إيران وتركستان» فيما هب «الغازي» وجماعات الرحل 
لتجهاد ضذ بيزئطة يحركهم التعصب الديني والرغبة في الحصول على الغنائم في 
غرب الأناضول. ويمكن القول إن الفتح التري لأسيا الصغرى تم على مرحلتين: فحتى 
نهاية القرن الحادي عشر اطيلادي جرى فتح واحتلال شرق شيه الجزيرة ووسطهاء 
وحتى نهاية القرن الثالث عشر الميلادي جرى فتح واحتلال غربها. 

ولهذين الفتحين خصائص مشتركة: فلم يتعلق الأمر بفتوحات عسكرية محكمة 
التنظيع من طرف دولة توسعية أو غزوات قام بها الرحلء بل كانت هذه الفتوحات 
نتيجة الضغط القديم الناجم عن النمو المستمر للقوة الهجومية للأتراك والتراجح 
التدريجي لقوات بيزنطة الدفاعية. وكأن «الغازي» يممنزلة زعماء الغزوات» وتحول 
زعماؤهم إلى حكام إمار اق أشصت في الآرا أضي المفتوحة. وبهذا أصبح غرب الأناضول 
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منطقة حدودية مختلفة عن الداخل من حيث تركييته الإثنية وحياته الثقافية 
والاجتماعية والدينية والسياسية. وفي أعقاب ثلاثين سنة استمر فيها الاحتلال الأول» 
ثم مائتى سنة شهدت الاحتلال الثاني» أصبح غرب الأناضول فضاء ثقافيا مختلطا 
كما همي حال مناطق الثغور. وهذا ما ترافق مع تأسيس إمارات «الغازي»». وكانت 
إحداهاء وهي إمارة عثمان في الضفة الجنوبية ليحر مرمرةء نواة للإمبراطورية 
العثمانية اللاحقة. وكان لكل إمارة زعيمها الذي ينشئ سلالة حاكمة فيما بعد. 
وق قونية؛ وبعد زوال حكم السلاجقة نحو العام 0.. حل مكانهم القارامانيون 
الذين اتخذوا المدينة عاصمة لهم. 

كانت للغازي مؤسسات خاصة بهم وتنظيمهم المميّز. ووؤجدث بجانبهم 
تنظيمات «الآخي» (ذنط4)ء وهي عبارة عن رابطات أو جمعياتء ويمكن تشبيههاء 
مثل «الغازي». بنظام الفرسان في الغرب». وكان «الآهي» و«الغازي» ينتظمون 
قْ فرق عسكرية يقودهأ أمراء. وكان هدف كل دول «الغازي» الفتح العسكري» 
بيد أنها كانت تفتقر إلى العدد الكافي من المؤطرين لاستغلال واستصلاح الأراضي 
المفتوحة والإشراف على النشاط التجاري.. . فعندما تستهلك دولة «الغازي» كل 
مواردها يجب عليها القيام بفتوحات جديدة: ومن دون تجدد الفتح يكون مصير 
الدولة التراجع والضعف. وقد استطاع العثمانيون من دون غيرهم حل هذه 
المحضلة, أما دول «الغازي» الأخرى فلقيت المصير نفسه الذي لقيه الدنيشماندي 
في القرن الثاني عشر اليلادي. 

ومما لا شك فيه أن عثمان كان يتمتع ببصيرة سياسية كبيرة وكان يعقد 
التحالفات من دون اعتبار للحواجز الدينية (بين ا مسيحيين والمسلمين والوثنيين)» 
والإثنية, والقبلية» في بيئة تتفاعل فيها مجتمعات الرحل وا مجتمعات الحضرية. 
وكانت' هذه البيئة تتميز أيضا مبادلات تجارية عديدة. «ففي المجموع: . أوجدت 
هجرة واستقرار التركمان في آسيا الصغرى بين القرنين الحادي عشر والرابع عشر 
المبلاديين. تحولين بالغين في المشهد السياسي للمنطقة: أولهما إقامة دولتين تركيتين 
إسلاميتين متعاقبتين ومستدهتين2 وثانيهما تزايد عدد امناطق التي استقرت 
بها القبائل التركمانية (59 ,2009 ,72©5[له ). ومثلما هو الحال للسلطتين 
السلجوقية والعثمانية, كانت الإمارات القبلية الأقل شأناء والتي انتقلت مراكز ثقلها 


117 
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دائما نحو الغرب باتجاه مناطق إيجة والبلقان» بمنزلة «أرضيات تجريبية للفتوحات 
والتنظيمات اممؤساستية», واتبعت في ذلك سياقين إقليميين متكاملين لا ينفصلان: 


الاندماج المنجذب نحو المركز من جهة؛ والانشطار المبتعد عن المركز من جهة أخرى. 


عوامل الانتقال من الثقافة اليونانية إلى الثقافة التركية: «فقدان الطابع اليوناني» 

كانت نتيجة الهيمنة الإسلامية تآكل الروايط والمشاعر الموحدة للجماعات المسيحية, 
مما هيأها للتحول إلى الدين الإسلامي. وفي منتصف القرن الثالث عشر الميلادي كان 
عدد مسيحيي الأناضول لايزال معتبراء وربما كانوا يشكلون الأغلبية, غير أن أحداث 
الفتوحات التركية هزت أركان الكنيسة الأرثوذ كسية اليونانية وحطمتها جزئيا باعتبارها 
مؤسسة اجتماعية واقتصادية ودينية فعالة, وكانت آثار ذلك كارثية للمجتمع اليوناني 
البيزنطي في آسيا الصغرى, بعد أن وجد هذا المجتمع المسيحي نفسه معزولاء ومنقطعا 
عن القسطنطينية التي تعتبر قلب ثقافته. ومفتقدا زعاماتها الكنسية في الأقاليم. فكان 
هذا المجتمع مهيأ ليذوب في المجتمع اللمسلم الذي صاغته المؤسسات الإسلامية وأهمها 
الطرق الصوفية (الطريقة والفتوة) 2 التي وجدت الدعمين السياسي 
والاقتصادي من أهم الإمارات التركية, وكانت ترتكز على الملكيات واداخيل التي كانت 
سابقا ملكا للكنيسة (286 - 279 1971 مقتهصم ورلا وميعمة [), 

وق المقابل حطمت الفتوحات التركية نهائيا القسم الأكبر من القاعدة 
الاقتصادية للكتيسة الأناضولية, بحيت صار الليتروبوليت والأساقفة مجرد سلك 
ديني فقير يقتصر على الوظائف الروحية, وم يعد في إمكانهم منافسة رجال الدين 
المسلمين الذين كانت مؤسساتهم تتوافر لها أرا اض وبنايات وملكيات أخذت من 
الجماعة المسيحية التي أصبحت تخضع أيضا لضريبة ثقيلة جدا. كما كانت هذه 
المؤسسات تستفيد من خدمات عدد كبير من العبيد المسيحيين. فقد تملك الأتراك 
الثروة الاقتصادية التي كانت أساس المؤسسة الدينية البيزنطية ووضعوها في خدمة 
الإسلام المظفر والفاتح (350 - 348 1971 مفتهمتوم؟ وورعم5 ب[). 

هذا واختلت إدارة الكنيسة الأناضولية يسبب أحداث متعاقبة (في القرنين 
الحادي عشر والثاني عشر ونهاية القرنين الثاني عشر والرابع عشر). كما أوجد 
الطابع المركزي للبيروقراطية الكنسية, وغياب الدعم من دولة مسيحية قائمة, ظروقا 
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المجال التركي في الأناضول... 


جعلت الغيابات المتكررة للميتروبوليت والأساقفة وأعوانهم الإداريين تؤدي إلى أثار 
مليلة علق الجماعات المسيحية. ففي حالات عديدة. طرد الأتراك القيادات الدينية 
أو منعوها من مقراتها الكنسية» وتبعا لذلك ضعفت بشكل كبير الجماعات اليونانية 
التي تركت من دون رعاة لفترات زمنية طويلة (وصلت إلى 35 عاما)ء فلم يعد 
ف إمكانها أداء طقوس الحصول على سر الكهنوتء وكانت ضحية لتلاثي تماسكها 
الاجتماعي وروابطها الثقافية. بعد أن فصلت كنائس الأناضول عن القسطنطينية؛ 
وكأنها سفن من دون ربابنة ودفات قيادة. تواجه عواصف هوجاء في عرض البحر 
(346 332 ,1971 ,وتصمطا ومرعم5 5[). ْ 

وبين كلود كاهين (145 - 143 ,1968 ,3ء28© .0) أن الغزوات التركية مم تكن 
عارمة في تلك الفترة بل اقتصرت على آلاف أو عشرات الآلاف من الأفراد.ء فكل 
جيش لم يكن تعداده يفوق آلاف الجنودء دخلوا إلى آسيا الصغرى التي كاتت قليلة 
السكان إجمالا في القرن الحادي عشر الليلادي, باستثناء حالات قليلة. ومما زاد 
الوضع سوءا ما عرفته المنطقة في فترة الفتوحات من مجازر وهجرات واستعباد. 
من جهة أخرى استقر معظم الأتراك القادمين من وسط آسيا في أذربيجان وآسيا 
الصغرى حيث وجدوا ظروف عيش مشابهة للظروف التي ألفوهاء وهي ظروف م 
يجدوها في البلاد العربية أو في وسط وجنوب إيران'' وبخلاف مناطق أخرى ذات 
أغلبية مسلمة؛ مثل ا لمنطقة العريةء كان الأناضول يبدو للمسافرين القادمين من 
الخارج بأنه بلد الأتراك (و1طءهنة1): على رغم أن الأتراك لم يكونوا يشكلون أغلبية 
عددية فيه. بل كانوا يهيمنون على الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية على 
حساب أهالي البلد المختلفين والمتقسمين (154 - 153 ,1968 رمعطهت .0). 

لم يكن التتريك السريع لشرق ووسط الأناضول وزوال الثقافة اليونانية بشكل 
شبه كاي فيهماء نتيجة لغزو جارف من طرف الرحل الأتراك السلاجقة والقضاء على 
«الأهالي» ذوي الثقافة اليونانية, بل كان هذا التتريك نتيجة لتحول السكان أنفسهم 
للدين الإسلامي: «فالسكان اليونانيون في العصر الوسيط والمتحدرون من الحيثيين 
والفريجيين الذين انتسبوا إلى الثقافة اليونانية؛ تحولوا إلى الثقافة التركية بتأثير عدد 
قليل من الغزاة الرحل». (113 ,1923 ,ععطصرزه1 .4 ). فلماذا حدث هذا التحول؟ 
يكمن السبب في أن اللغة والثقافة اليونانية الأرثوذكسية كانتا مقتصرتين في الواقع 
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عن آسيا الصغرى إك تركيا 


على نخبة من الأرستقراطيين ورجال الدينء بينما كان الفلاحون الأناضوليونء في 
القرن الحادي عشر اميلادي. جهلة مقهورين على العموم, ارتبطت الكنيسة بالنسبة 
إليهم بقامعيهم. وفي الوقت نفسه كان الغزاة السلاجقة لايزالون على معتقداتهم 
الشامانية (السحرية) بيد أنهم كانوا منجذبين نحو الإسلام الذي ينادي بالمساواة, 
وهذا ما جعل فلاحي الأناضول يتبعونهم في اعتناقهم دينا جديدا كان أكثر جاذبية 
بالنسبة إليهم. 

أحدثت موجة الغزوات الثانية في الفترة بين القرنين الثالث عشر والقرن 
الخامس عشرء حركية تتريك في غرب وشمال غرب الأناضول, وهي المناطق التي 
ضعفت فيها السلطة البيزنطية بفعل الحملة الصليبية الرابعة التي اجتاحت 
البلقان (1990 ,كتأمدم3 م زم؟ +08 .8 في حين قدمت جماعات أخرى من الرحل 
الأتراك من براري وسط آسيا ليس فقط بسبب الجفاف كما في القرن الحادي عشر 
الميلاديء بل بسبب الد المغولي أيضاء وكأن بإمكان الآتين الجدد من الأتراك الإعتياد 
على دعم سلطنة قونية والإمارات الأناضولية القن 'تأسست في دوقت سابق. وهكزا 
رك غرب الأناضول من طرف إمار في ساروخان (هدطعلد”ة5) وآيدين (5ف10ة) اللتين 
أقيمتا في حوضي وأدي هيرموس (05تمء11) ووادي المياتدر (و6بعلصع84 علندون8). 

أنهى الفتح العثماني في القرن الرابع عشر عملية تتريك الأناضول الذي أصبح يشكل, 
بحلول القرن الخامس عشر, وحدة سياسية وثقافية متشبعة بالثقافة التركية. في حركية 
تمائل مأ حدث في العهد الروماني الذي عمت خلاله الثقافة اليونانية (,ع56جوم1 .م 
6 - 113 ,1923). هكذا غيّرت غزوات مئات الآلاف من الفرسان الأتراك الأوغوز 
أو السلاجقة والعثمانيين من بعدهمء بين القرنين الثالث عشر والخامس عشر. 
الواقع الثقافي والديني للأناضول, فحدث الانتقال في ظرف قرنين من مجتمع أغلبيته 
مسيحية ناطقة باليونانية إلى مجتمع معظمه من المسلمين الناطقين بالتركية. 


العثمانيون: تأسيس إمبراطورية 

كان الأتر أك العثمانيون قبيلة من الر حل أضطرت إلى الهجرة نحو الأتاضول 
بفعل إتضخط المغولي في بداية القرن الثالت عشر الميلادي. وكان زعيم القبيلة 
جد عثمان مؤسس الدولة التي أقيمت بالق ب من إسكشهير (#خطءونطو8) غير 
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المجال التركي في الأناضول... 
بعيد عن الحدود الفاصلة بين البيزنطيين والسلاحقة. وكان العثمانيون في واقع 
الأمر من الأوغوز المنتمين إلى عصبة كاغي (1ع18). وهي جماعة من المحاربين 
المستمين ال معروفين ب«الغازي» أو حراس الثغور الذين ندبوا أنفسهم للحاربة 
جيرانهم الكفارء حسبما جاء ف حولية أحمدي التي كتبت في شكل أبيات: وهي 
0 حولية معروفة عنهه "ا 

سع العثمانيون أولا في الأناضول باتجاه الشرق» قبل أن يواصلوا فتوحاتهم في 
1 وكانوا واعين بأنهم يشكلون دولة «الغازي» بامتيازء فقد كانوا يواصلون حركة 
الجهاد المستقطبة للمتطوعين الواقدين من مناطق بعيدة. وبعد حصولهم على حكم 
بايليك القرمنلي التري في وسط الأناضول وجنوبها (1487 م). بسطوا سلطتهم على 
كل الإمارات التركية في آسيا الصغرى والأراضي الأوروبية التي كانت تابعة لبيزنئطة 
وكان فتح القسطنطينية (1453 م) التي تحولت إلى جزيرة وسط بحر عثماني» 
إيذانا بانتقال البايليك العثماني إلى مرتبة الإمبراطورية. وإن سبب تيمورلنك مؤقتا 
خلخلة هذا البناء الذي انقسم مجددا إلى إمارات؟ وكان يريد أن يذكر العثمانيين 
بمهمتهم في الجهاد والفتح التي بدأوا ينسونها. وفي أوروباء استقر «الغازي» في تراقيا 
الشرقية وألبانيا واليبوسنة» وبيتهما كانت تمتد منطقة روميليا (عذآك2دتاه8): أي أرض 
ا مسيحيينء التي فتحتها ونظمتها الدولة العثمانية وجيشها وليس «الغازي». 
استغرق بناء العثمانيين لدولتهم مدة طويلة فاقت قرنا ونصف القرن. ومن 
المرجح أن المسار السيامي لعثمان بدأ في السنوات الأخيرة من القرن الثالث عشرء 
عندما ارتقى من زعيم جماعة من الرعاة الرحل إلى مكانة السيد أو زعيم البايليك 
بعد أن استحوة على بعض القلاع في منطقة بيثينيا بالقرب من أراض بيزنطية م 
تكن محمية بالقدر الكافي. واستمد عثمان من نجاحاته العسكرية الجاه والثروة 
مما سمح له باستقطاب' مزيد من المحاربين الذين عززوا قواته,ء ومن الدراويش 
(الصوفيين) وموظفي الدولة المتعلمين الذين تكونوا في مراكز الحضارة الإسلامية. 
وتأسست أول مدرسة عثمانية بإزنيك (نيقية) في العام 31م بمبادرة من أورخان» 
وبدأت تكون الكتبة المتعلمين والقضاة. وتفوق عثمان بشكل حاسم على بايات 
الإمارات الأخرى بفضل حملاته في تراقيا التي استفاد فيها من الصراعات بين 
العصب البيزنطية المتنافسة. 
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عن آسيا الصغرى إف تركيا 


حولت هذه التجاحات بيت عثمان إلى سلالة حاكمة.ء فعوضت جماعة «الغازى» 
الوراثية بنظام تراتبي أوسع. وم تكن الدولة العثمانية مجرد غطاء يضم هويات 
قومية تكونت في الماضي (العرب, البلغار, الأتراك). وكانت مستعدة للنهوض بعد 
قرون من الاستعباد فقد تشكلت أيضا تحت الحماية العثمانية. وضمن حركية 
تاريخية طويلة, جماعات مختلفة وشعوب متفاعلة فيما بينها ومع الشعوب 
المجاورة لها. ويجب أن نأخذ في عين الاعتبار أن الهويات القومية كانت متغيرة وغير 
قارة قبل عصر الدول القومية الحديثة, فمعظم سكان سلطنة الروم (سلطنة قونية) 
يلف الغموض أصولهم الإثنية. 

ومن الأعمال التي رسخث مركزية السلطة العتمانية إنشاء جيش الاتكشارية 
المكون من أطفال من العبيد أو غير المسلمين الذين يعمل السلطان على تكوينهم 
وتحويلهم إلى ألدين الإسلاميء فيصبحون مدينين له بكل شيء ويولاء مطلق .© 
3 - 112 ,1995 .5ة1220). وقد اقببس نظام الانكشارية خاصيتين كانتا تميزان 
نظام «الغازي» السابق له وهما الدعوة إلى الإسلام وإدماج السكان المحليين. وفي 
بيئنة كانت فيها الهويات القومية متغيرة ومتيدلةء اضطر محاربو «الغازي» في 
مناطق الثغور وباياتهم إلى الخضوع للسلطة العثمانية الجديدة. هذا وقسمت 
الأراضي العثمانية في المخيلة السياسية إلى: منطقة وسطى (إيتش إيل) ([1 +3). 
وأطراف حدودية (أوتش) (؟ن)» واه نشاط الرحل ومحاربي التغور للمراقبة 
والتنظيم من طرف الإدارة العثمانية. 

ومنذ القرن السادس عشر لم يعد هذا الواقع موجوداء فقد كان فتح 
القسطنطينية (1453م) وتحويلها إلى عاصمة عثمانية بمنزلة نقطة اللارجوع في 
حركية تهميش «الغازي» الذين كانوا يشكلون قوة اجتماعية في أثناء القرنين الأولين 
من التاريخ العثماني» مثلهم مثل قبائل الرعاة والدراويش المتبعين لنحل خارجة عن 
الإجماع. وفقد «الغازي» إمكانية المشاركة في الطبقة الحاكمة للإمبراطورية العدمانية 
أمطركزيةء قالإميراطور مم يعد واحذا منهم. وإما سلطان وخان وقيصر. واستحدثت في 
ألقرن التالي مؤسسات لترسيخ مركزية إمبراطورية لا مكان فيها للغازي. وعلى رغم 
أن السلطة العثمانية أصبحت سلطة حضرية قارة فإنها ظلت ترتكز على عصبية 
الانكشارية التي كأن في إمكانها التحكم فيها أكثر من عصبية «الغازي». 
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المجال التركي في الأناضول... 
كانت نشأة الدولة العثمانية منزلة حركية مركبة وليست نتيجة آلية لسبب 
معين. وكان أول عامل متحكم فيها موقعها الأصلي القريب من العاصمة 
البيزنطية في هضبة سوغوت (ناع588) التي يسهل الدفاع عنهاء وعلى طريق 
المواصلات الرئيس بين القسطتطينية وقونية (- 130 ,1995 زتهلهكهكا .0 
1). وكان العامل الثاني ترسيم مبدأ وحدانية وريث العرش الذي لا يتقاسم 
سلطته مع إخوته. خلافا لما كان معمولا به في الإمارات الأخرى. كما أن محمد 
الثاني الفاتح جعل الإسلام السني دينا للدولة بتأسيس مدرسته الإمبراطورية 
بإسطنبول وإنشاء مشيخة الإسلام اناصصعاستتنتطر»ء5) باعتبارها أعلى هيثة في 
الإسلام السنيء وفق تنظيم مشابه لنظام البطريركية الأرئوذكسية في بيزنطة 
فاندمج العلماء في جهاز الدولة وأصبحوا من موظفيها المكلفين بإنتاج المعارف 
الدينية وتحديد الطعايير التي يجب الالتزام بها (- 43 ,2013 رسصقاكصد50 .11 
44 كما كانوا يشرفون على جهاز العدالة: وكان لهم نظر في تسيير الشؤون 
البلدية وفي المجال التجاري» بحيث كان العلماء يحتكرون الفضاء المعرفي في 
مجالات السياسة والقضاء والدين داخل الإميراطورية. وكان هذا التنظيم 
للديانة الإسلامية في شكل ماثل التنظيم الكنسي أمرا غير مسبوق في الإسلام 
العربي والفارسي. وتدعم النموذج العثماني في العام الإسلامي بعد تمكن السلطان 
سليم الأول (1512 - 1520 م ومن بعده السلطان سليمان القانوني» من 
فتح عاصمتي الإمبراطوريتين العربيتين السابقتين. دمشق وبغدادء ما جعل 
العثمانيين في وضع ورثة الأمويين والعباسيين. 
وبعد فتح القاهرة (1517 م)ء عاصمة الخلافة المملوكية. وكامل البلاد 
المصريةء أصبح السلطان العثماني في موضع الزعيم الديني لعموم المسلمين. 
واتخذ لقب الباديشاه (طقطءنقوم). أي الزعيم العسكري والديني للمسلمين 
السنة. وثّبتت الحدود مع فارس بعد معركة تشالديران (1514) (صدعنفله؟) 
يفضل تحالف السلطان سليم مع الإمارات الكردية السنية التي كانت مهددة 
من طرف الصفويين متبعي امذهب الشيعيء ليحجم العثمانيون بعد ذلك عن 


فتح أراض شيعية أخرى. 
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من أنسيا الصغرى إكف تركرا 


بناء الإمبراطورية العثمانية 

وضعت عدة أطر وحات تاريخية متبأينة فيما يتعلق بتشكل الدولة العثمانية. 
فوفق ه أ. جيبونس (كطوطط61 الل .1880()11 - 1934م) مثل العثماتيون «عرقا» 
جديدا اتبئق عن اختلاط الأتراك الوثنيين واليونانيين المسيحيين» وهو يعتبر أن توسع 
نفوذ العثمانيين لم يكن نتيجة لمجيء جماعات جديدة من الشرقء بل لتغير ولاءات 
اليونانيين البيزنطيين وتحولهم إلى الدين الإسلاميء وذهب إلى حد القول بأن القوة 
الإبداعية للعثمانيين لا يمكن إرجاعها إلى شعب آسيويء بل يعود الفضل فيها إلى 
عناصر من أصول أوروبية, بحيث تشكلت جماعة سياسية بفضل تكاثف شعوب من 
أصول إثنية وسياسية مختلفة. وقي السياق نفسه. أرجع بعض المختصين في الدراسات 
البيزنطية (شارل ديهل وإيورغا) (2ع2ه1 ,اطوط قعلتهط ) مزايا الإدارة العثمانية 
الأولى إلى اثبنى الإدارية البيزفطية السابقة وليس لتأثير تري-إسلامي. 

كما أن أ. ل. بياريس (234 - 222 ,1998 ,ؤزممعؤ2 .1 .4) اعتبر أن الإمبراطورية 
العثمانية وريثة الإمبراطورية البيزنطية. اعتمدت بناها وأتماط تسييرها الإدارية, 
وهويتها الثقافية (العمارة والفنون الزخرفية). وسياستها الخارجية المرتبطة مموقعيا 
الجغرافي» فقد أعادت الإمبراطورية العثمانية توحيد مجال يشمل شبه جزيرة البلقان 
والشرق الأوسطء وأصبحت السلطة المنظمة له كما كانت الإمبراطورية البيزنطية قبلها. 
وتظهر الاستمرارية الثقافية البيزنطية بوضوح في عمارة الجوامع الكيرى التي صممها 
سنان وتلاميذه (جامع السلطان سليم بأدرنة أو جامع السلطان أحمد الأول بإسطتبول 
مثلا)» أو في الأضرحة ذات الفضاء الدائري المركزيء التي نجد أمثلة لها حتى في قترات 
سابقة من قبيل مسجد الصخرة الذي أقامه الخليفة عبد الملك في القدس. 

كما تظهر الاستمرارية الثقافية المعمارية في الطراز الكلاسيي الجديد لقصر 
دوطا بهحة (عطعداودظ8 - وبواوط) على البوسفور في إسطنبول. وتؤكد الميذاليات 
التي نقشت عليها صورة محمد الثاني والتي سكت في العام 1481م, الاستمرارية 
بين الإمبراطوريتين البيزنطية والعثمانية من خلال السلطة الإمبراطورية التي 
وحدت بلاد اليونان وأسياء فقد أسفر سقوط القسطتطينية عن تعويض سلالة 
الباليولوغخ (وعنىم1ه2016) البيزنطية بسلالة آل عثمان. مع الإبقاء على السلطة 
الإمبراطورية الموحدة. 
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المجال انتركي في الأناضول)... 


أما م. ف. كوبرولو (1966 - 1890) (نا[ناومة1 8 .384 م) فيعتبر أن الدولة 
العثمانية كانت ببساطة النتيجة النهائية لحركيات ومهارات ومبادئ مرتبطة 
بتنظيمات تم استيرادها أو تطويرها داخل المجتمح التري بالأناضول على مدى 
أكثر من قرنين. ويذهب بول فيتيك (اع11؟ ابندط)(1894 - 1978م) إلى أن نشأة 
الإمبراطورية العثمانية يجب البحث عنها في فترات الحروب والتحول والاستلاب 
الثقافي والاستيطان الإسلامي التري في الأناضول في العصور الوسطى. 

ومميز الباحثان الأخيران بين البنى الاجتماعية والخصائص الثقافية للداخل من 
جهة؛ والبنى المقابلة لها في الجبهات والثغور من جهة أخرى: ففي الداخل كانت 
البلاطات الفارسية والمجتمعات الريفية تتعايش في سلام مع البيزنطيينء في حين 
كانت الثغور والحدود مجالات للرحل والمحاربين والمغامرين والدراويش الصوفيين 
المدفوعين بالبحث عن المراعي والغنائم والمجد وتوسيع التأثير الديني» بحيث يتره 
مجتمع الثغور هذا حيزا للخروج عن الإجماع ويتقبل التنوع والحركية. وإذا كان 
كوبرولو يجزم بأن العثمانيين هم أحفاد قبيلة كاغي التركية الأوغوزيةء فإن فيتيك 
ثم يقر هذا الحكم لاستحالة تأكيد نسب العثمانيين بشكل قاطع قبل القرن الخامس 
عشر اميلادي» في الوقت الذي يركز فيه كوبرولو على الروابط السلالية والقبلية 
والإثنية. مما جعله مرجعا استندت إليه أطروحات القوميين الأتراك. 

هذا وأكد فيتيك بُعدا مميزا داخل مجتمع الثغور (أوتش)» وهو بيئة الغزو (ه892) 
والقيم التي تقوم عليهاء باعتبارها المحرك الأساس للإمارات ومنها إمارة العثمانيين التي 
تمكنت من القضاء على كل الإمارات الأخرى. فجماعات «الغازي» التي تجمع بين 
أفرادها رابطة الإيمان والأهداف المشتركة هي التي كان لها الدور الحاسم: وليس 
القبائل التي تجمعها روابط الدم. وقد تغيرت مقاربات المؤرخين لإشكالية بناء الدولة 
العثمانية بعد فتح الأرشيفات العثمائية في أربعينيات القرن العشرين» فهناك من 
يركز على مساهمة العناصر غير المسلمة وغير التركية في منطقة بيثينيا في صعود نجم 
الذولة العثمانية. وهناك من يؤكد الدور الذي أدته التقاليد التركية الإسلامية. ولعل 
أهم انتقاد يمكن توجيهه للمقاربة التي تركز على دور جماعات «الغازي» عجزها 
عن تفسير ممارسات العثمانيين الأوائل تجاه رعاياهم وجيرانهم المسيحيين» فجماعات 
«الغازي» لا ممكنها تقبل إدماج البيزنطيين ضمن قبيلة أو إثنية تركية'”. 
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عن أسعيا الصغرى إك تركيا 


من جانب اخرء وفي حالة التسليم بوجود استمرارية بين الإمبراطوريتين البيزنطية 
والعثمانية» وجب الإقرار بأن اقتباس السلطنة العثماتية لنماذج بيزنطية إنما هو 
تأثير من بين تأثيرات أخرىء فا موروث البيزنطي لا ينفي وجود موروث سلجوقي 
وموروث الخانات المغول والأمراء التركمان. وربما كان التأثر البيزنطي هو الأقوى 
بسبب إمكأنية انتقال النخب والأطر السياسية والعسكرية بين الدولة البيزنطية من 
جهة والدولتين السلجوقية والعثمانية من جهة أخرى. 


من السياق الإقليمي للأوغوز الرحل إلى السياق الإقليمي للدولة العثمانية 

أوجدت السلطة العثمانية نظام «التيمار» (#ددمة) المتمثل في حق الامتياز 
على وحدة ترابية محددة بدقة. وهو نظام قريب من نظام «البرونويا» 
(12مصوعم) البيزنطي» ويتناقض تماما مع النظام التجزيثي السائد لدى الرحل 
الأوغوز. «فالتيمار حق امتياز غير وراق قابل للإلغاء. يمنحه الحاكم على مداخيل 
معينة: ويلتزم المستفيد منه بتقديم خدمة مدنية وعسكرية معينة. فمفهوم 
«التيمار» ينطبق في الوقت نفسه على الملكية العقارية والمداخيل التي تدرهاء 
وعلى الإجراءات المرتيطة بتمليك الريع العقاري المتصل بهذه الطلكية. وهي 
الإجراءات التي يلتزم بها صاحب الامتياز». (378 ,2011 ,001815 ال ). وهذا 
ما يجعل حدود املكية الخاضحة لنظام التيمار دقيقةء مما قد يؤدي إلى تقييد 
حرية حركة جماعات الرحلء وهذا! ما دفع السلطة العثمانية إلى منح الرحل صفة 
«الجماعة» (655880©) الملحقة بتيمارء في حين كانت أهم جماعات الرحل متحقة 
مباشرة بالسلطة الإمبراطورية. أما الجماعات غير المسلمة داخل الإميراطورية فقد 
جمعت تحت سلطة زعمائها الدينيين المعترف بهم من دون غيرهم من طرف 
السلطان ضمن «أمة دينية» (ائلة) (أءالقطم). 

عرفت كل الشعوب الناطقة بالتركية التعارض بين السياق الإقليمي الترحلي 
التجزيئي للأتراك الأوغوز من جهةء والسياق الإقليمي الحضري المرتبط بالدولة 
والذي جسدته السلطنتان السلجوقية والعثمانية والموروث عن الدولة العباسية 
التي انتقل إليهما عن طريق الإيرانيين. وكان هذان السياقان متكاملين» إذ ساد الأول 


و عبد جنا 


في منطقة الثغور مع بيزنطة. وكان ممنزلة رأس الحربة في حركية التوسع. أما الثاني 


126 


المجال التركي في الأناضول... 


فقد كان أساس بناء المجال الإمبراطوري (العثماني). ويلاحظ أن التوسع الترقي باقجاه 
الأناضول وبناء المجال الإمبراطوري ارتكز على ثلاثة سياقات: 

- السياق الأول (الإقطاع السلجوقي) تمثل في إمارات رحل صغيرة؛ وإمارات 
غير وراثية وضعت تحت سلطة «غازي» أي زعيم محارب من الرحل (باي أو أمير) 
باعتباره مسؤولا سياسيا وعسكريا ترافقه عصبته وقبيلته وجنوده؛ أو تحت سلطة 
موظف ف الدولة السلجوقية موثوق بولاته (غ06«16). 

فكانت الأراضي المفتوحة حديثا بمنزلة إمارة ثغور (أوتش بايليك علتائرءط جن), 
وحم تكن أرضا إقطاعية بالمعنى الغربي؛ لأن السلطان يظل سيدها الذي يمنح حق 
امتياز عليها للمستفيد الذي يعتبر خادما للدولة. 

- السياق الثاني تمثل في تشكيل مجموعة من العبيد الأجانب (كابيكولاري 
عه لتططتصة!) تكون في خدمة القصر (السراي /زهعدو) أو الجيش (أوردو سلىن)؛ 
وتعرف هذه المجموعة بالغلمان (صتقامع). والمماليك (عانا[دعم), والإنكشارية 
(تمعوتصعر). وكان هؤلاء في الأصل أسرى حرب أو عبيد تم شراؤهم أو أخذهم 
بالقوة من أهلهم غير المسلمين الخاضعين (الدفشرمة 067515:06)» ويربون على 
تعاليم الدين الإسلامي؛ ويحصلون على تكوين راق يؤهلهم ليصبحوا ضباطا في 
الجيشء وموظفينء وخداما للدولة. وقد ارتقى ع إلى مرتبة الباشوية أو الوزارة 
وتمكنوا من تأسيس سلالات قوية مثل المماليك في مصر (1250 - 1517). 

- السياق الثالث جسدته الدولة العثمانية التي كانت ترحل جماعيا وقسريا 
(صؤعاةة سطءععص) جماعات من السكان الرَّخَلء أو فئات من السكان اتخذت في 
حقها إجراءات تأديبية (الأكراد والعلويون...). أو مجموعات سكانية قدمت من 
الخارج (يهود إسبانيا في العام 1492, والكوزاكء والبولنديون...). 


إمبراطورية «المجال الوسطي» اليوناني-التري: الإمبراطورية العثمانية 

لم يحصل العثمانيون على صفة الورثة السياسيين الشرعيين لبيزنطة إلا بعد 
فتح محمد الثاني (1451 - 1481) القسطنطينية في العام 1453 وهذا ما سمح 
لهم بإقامة بنية إمبراطورية وحدت من جديد الأناضول والبلقان كاستمرار لرومانيا 
(دنصودده18) البيزنطية, تحت سلطة تركية سنية منحت مكانة مميزة للمسيحيين 
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من آسيا الصغرى إف تركيا 
الأرثوذكسء وعلى رأسهم اليونانيون الذين كانوا يمثلون الشعب الثاني في الإمبراطورية, 
تتزعمهم وتمثلهم كنيستهم الأرثوذكسية. 

وقد سعى محمد الثاني فق أحل انتخاب جورجيوس سكولاريوس (5م1ع2م00 
وه ةاهط 5) ألمعروف بحجيناديوس (ده1لمصمء1405()6 -1473) متزعم المعادين 
للوحدة المسيحية (الشرقية والغربية)» والذي ترأس البطريركية المسكونية منذ العام 
4+ ومنحه وأساقفته. بموجب براءة إمبراطورية (06+81). امتيازات وسلطة على 
الشعب المسيحي لم يكونوا يتمتعون بها تحت الإمبراطورية البيزتطية, كما أعفوا من 
الضريبة. فصارو! جزءا من الطبقة الحاكمة العثمانية. 

وكان البطريرك يحظى هرتبة الرجل الثالث في الإمبراطورية بعد السلطان 
والصدر الأعظم.ء وكان له تصرف مطلق في كل الشؤون الدينية والمدنية للمسيحيين 
الأرثوذكسء باستشناء الشؤون المتعلقة بالإجرام وتلك التي يكون مسلمون أطرافا 
فيهاء قفي هذه الحالة تتكفل بها محاكم القضاة. ويشرف البطريرك على إدارة 
أملاك الكنيسة ونظام التعليم القائم على اللغة اليونانية. فكان البطريرك المسكوني 
وريثا لمعظم الصلاحيات الدينية والسياسية التي كانت مخولة للإمبراطور البيزنطي» 
حتى إنه حمل نياشينه (النسر ذا الرأسين) ودرجاته (الأوثنتيس والديسبوتيس 
5 6 210111612125). كل هذا جعل من البطريركية إحدى المؤسسات الرئيسية 
في النظام العثماني. وظل البطريرك المسكوني حتى القرن التاسح عشر ارس سلطته 
على كامل الكنائس الأرثوذكسية داخل الإمبراطورية. ففضلا عن كنائس اليونانء كان 
زعيما لكنائس البلغار والرومانيين والصرب. ومنذ العام 1469 منح حق إنشاء قوة 
درك خاصة به. وسن الضرائب التي تسمح له بجمع الأموال الضرورية لدفع إتاوته 
السنوية للسئطان المعروقة ب «بيسكيس» (5عئأوعم). 

وبهذ! يمكن القول إنه وجد «تحت الحماية التركية زعيم للأمة الرومانية وحيد 
أوحد» (إثتارك عنوم2ص5»), وهو بطريرك استفادت سلطته المبسوطة على كامل 
العام المسيحي من رعاية حاميه الدنيوي المتمثل في السلطان الذي وجد ف المقابل 
فائدة كبيرة في استخدام الأسقف الأعظم لروما الجديدة كورقة يضرب بها شرعية 
إدعاءات بابا روما القدهمة بأنه يمثل سلطة عامية (179 ,1994 ,إءماناو8 .34). 
واستناد! إلى مكأنته المميزة. كان في مقدور البطريرك ضمان طاعة الرعايا الأرتوذكس 
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المجال التركي في الأناضول... 


للسلطان الذي أوجد لاحقاء ووفق النموذج نفسهء «ملتين» (11160مة) أخريين أقل 
عددا هما «ملة» الأرمن (1461) و«ملة» اليهود (نهاية القرن الخامس عشر). 
نجح العثمانيون بتبنيهم إرث الإمبراطورية البيزنطية (أو ما كان يعرف ب 
«رومانيا») في تفادي زوال الكنيسة الأرئوذكسية التي وضعوها على رأس ما تبقى 
من الشعب اليوناني وغيره من الشعوب الأرثوذكسية. وقد أضفوا على هذه الكنيسة 
صفة رسمية معترفا بها في أعلى هرم السلطة, مما جعل بعض الكتَّاب (,1©151135 .12 
5) يذهبون إلى حد القول إن الإمبراطورية العثمانية كانت لها بنية مزدوجة 
نرتكز على أمتين دينيتين (المسيحيين الأرثوذكس والمسلمين السنة)؛ وأنها كانت 
تسير باتجاه هيمنة الشعبين اليوناني والتري. وكأن التراجع العام للثقافة اليونانية 
في الأناضول على مدى أربعة قرون من الحروب والغزوات التركية, توقف مؤقتا أو 
تباطأ بشكل كبير تحت الحكم العثماني الذي أصدر فرمانات تحمي مصالح وأملاك 
الأديرة في منطقتي البونط (البحر الأسود) وبيثينيا (شمال غرب الأناضول), مما 
ساعد على استمرار الديانة الأرثوذكسية والتقافة اليونانية» وعلى المحافظة على 
أماكن عبادة استقاد بعضها من عمليات الترميمء في حين أنشئت أخرى جديدة 
على رغم حظر الديانة الإسلامية لذلك (185 ,1994 ,881166 .80). هذا وشجع 
على التفاف أعداد كبيرة من غير المسلمين حول السلطة العثمانية عداؤهم الشديد 
للمسيحيين الغربيين الذين كانوا يعتبرونهم غزاة حاملين لمشروع صليبي. 


مخلفات بيزنطة في الأناضول التري 

تظهر دفاتر الضرائب العثمانية التي تعود إلى بداية القرن السادس عشر أن 
بيوت المسلمين كانت تشكل 92 في المائة من المجموع.ء وبيوت المسيحيين 6 في 
المائة» وبيوت اليهود 0.1 في المائة. وكان معظم سكان مدن الأناضول من المسلمين. 
باستثناء سيفاس (5185) ذات الأغلبية المسيحية. وتوكات (10181) التي كان فيها 
عدد المسلمين يعادل عدد المسيحيين. وفي مقابل ذلك تبين المصادر التاريخية آن 
المسيحيين كانوا يشكلون أغلبية سكان الأناضول في القرنين الثاني عشر والثالث عشر 
الميلاديين. وحتى القرن التاسع عشر ظلت الأقلية المسيحية حاضرة بل إن أعدادها 
شهدت تزايداء فوفق التقديرات العثمانية التي تعود إلى القرن التاسع عشرء كان 
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سكان الأناضول يتوزعون كما يلي: 79 في المائة من المسلمين (تسعة ملايين ونصف 
المليون من مجموع 12254459 نسمة)» و19.2 في المائة من المسيحيين (مليونان 
وثلائمائة ألف). منهم 8.3 في المائة من المسيحيين الأرثوذكس (نحو مليون نسمة) 
(445-447 ,1971 ,رقنص ه770 6205م5 .1[): مما يدل على أن عدد المسيحيين تضاعف 
ثلاث مرات هنذ القرن السادس عثرء فما أسباب هذه الظاهرة؟ 

إضافة إلى نقل السلاطين العثمانيين سكانا مسيحيين من البلقان في مناسبات 
متفرقة» يكمن السبب الرئيس في هجرة أعداد كبيرة من يوئانيي جزر بحر 
إيجة ومناطق أخرى إلى الأناضول في أثناء العهد العثماني. وكانت خضرة وغنى 
أودية غرب الأناضول تجذب إليها سكان الجزر القريبة منها نسبيا (انظر الفصل 
3 وتزايدت حركة الهجرة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر بفعل مد 
خطوط السكة الحديد. كما كان توحيد الأناضول ويسط الأمن فيه من العوامل 
المساعدة, فضلا عن استتباب شؤون الكنيسة الأرثوذكسية وتدعيم مكائتها 
(نظام «الملة») بفضل محمد الفاتح, بحيث بدأ تزايد السكان اللسيحيين منذ 
نهاية القرن السادس عشرء وكان القسم الأكبر من هؤلاء الأرثوذكس الأناضوليين 
يتكلمون اللغة التركية بدلا من اليونانية. 

فما سر فعالية مقاومة اللغة اليونانية والديانة الأرتوذكسية في منطقة البونط 
(البحر الأسود) مقارنة بمناطق الأناضول الأخرى؟ لعل تفسير ذلك أن هذه المنطقة 
ظلت وقتا طويلا في منأى عن غارات الرحلء وم يفتحها الأتراك إلا في فترة متأخرة 
نسبيا (1461). وظلث خاضعة لإدارة حكام من اليونانيين» وحافظت فيها الكنيسة 
على مداخيلها حتى ذلك الوقت. وعندما أدمجت المنطقة في الإمبراطورية العثمانية 
كانت هذه الأخيرة قد تشكلت إلى حد كبير. فلم تشهد التقلبات الكبرى التي 
شهدتها مناطق الأناضول الأخرى. فلم يقض فيها الفتح العثماتي على الروابط 
الاجتماعية والثقافية للمجتمع كما حدث في جهات الهضبة الأناضولية والساحل 
الغربيء وم تنقطع على سبيل المثال علاقات يونان جنوب طرايزون بهذا المركز 
الحضاري المزدهر (451 ,1971 ,قتصهتص؟ 6205م5 6[). وفي الجهات الأخرى يمكن 
تفسير هذه الظاهرة بعزلة وبعد المراكز الحضرية والقرى اليونانية؛ بيد أنه بعد 
الانفتاح الاقتصادي شهدت اللغة اليونانية تراجعا متواصلا لمصلحة اللغخة التركية, 
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فكان قسم كبير من السكان الأرثوذكس اليونانيين يتكلمون التركية وهم المعروقون 
بالقرامنليدس (565ق3نلاصدتصدعة1) الذين كانوا يكتبون اللغة التركية بالحروف 
اليونانية. وكان كثير منهم يتحدرون من متاطق كانت خاضعة لسلالة القرمنلي 
التركمانية (انظر الفصل 7). 


التفاعل البيزنطي-العثماني 

من جهة أخرىء كان تحول أعداد كبيرة من السكان إلى الدين الإسلاميء والزواج 
المختلطء ونظام الغلمان والدفشرمة والرق» من العوامل التي ساعدت على تلاحم 
القسم الأكبر من السكان البيزنطبين مع الأتراك الذين أصبحوا شعبا مختلط الأعراق» 
مثلهم مثل اليونانيين والصرب والأرمن والبلغار. وذاب المسيحيون داخل اللجتمع 
التري المسلم الذي أدمج بصفة غير مباشرة كثيرا من العناصر البيزنطية بواسطة 
الاقتباس من الحضارة العربية الإسلامية التي كانت هي الأخرى متأثرة بدورها 
بالموروث البيزنطي في سورية والساحل الشرقي للمتوسط ومصر. فالمؤسسات 
التركية هي هنزلة تركيب جديد لهذه العناصر الإسلامية والتركية والبيزنطية (5[ 
3 ,1971 ,كقنصه ل ووععم5), 

كانت بلاطات السلاجقة والعثمانيين منفتحة باستمرار على التأثيرات البيزنطية 
من خلال أربع قنوات: 

- إقامة السلاطين والأمراء من وقت إلى آخر في بلاط القسطنطينية أو نيقية. 

- زواج السلاطين السلاجقة والعثمانيين والأمراء بنساء مسيحيات. كما اعتاد 
أمراء رتامازان (مممقحصه8) وكارامان (لتمصسدوضيي1) الزواج بنساء مسبحيات. وعلى 
العموم كان التأثير البيزنطي قويا في بلاط قونية. 

- وجود أرستقراطيين مسيحيين (بعضهم اعتنق الإسلام) في بلاطات السلاطين 
والأمراء. ومن الأمثلة على ذلك الغابرا (25+ط62) الثلاثة الذين أصبحوا وزراء 
لدى السلاحقة. 

- نظام الغخلمان (حدهآناع) أو الرقيق الملي. وهم عادة من أصول مسيحية. 
وكانوا يخدمون ف البلاط وفي الإدارة وفي بعض قطاعات الجيش. وفي القرتين الخامس 
عشر والسادس عشر كان بعض الخلمان يحتفظون بذكريات من أصولهم المسيحية 
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جعلتهم يؤثرون بصفة أو بأخرى في البلاط أو المؤسسات التي كانوا ينتمون إليها 
(465-467 ,1971 ,منصه؟ 7 وموعم5 .5[). 

ويشبه نظام التيمار. أي الإقطاعات العسكرية العثمانية, إلى حد كبير نظام 
«برونويا» (202038م) البيزنطي الذي وجده السلاجقة وهو لايزال في بداياته في 
القرن الحادي عشر اميلادي. أما العثمانيون فقد وجدوه في القرنين الرابع عشر 
والخامس عشر مكتملا في منطقتي بيثينيا والبلقان. من جهة أخرى استعملت الدول 
التركية ا لمختلفة كتبة من اليونان كانوا في خدمة السلطانء كان بعضهم يعمل فى 
الأقاليم في عمليات الجرد العقاري التي تضطلع بها مصالح الضرائب» وهذا ما 
جعل بنية الضريبة الريفية الأساسية لدى العثمانيين في الأناضول الغريي والبلقان 
تتبع مباشرة التموذج البيزنطي. كما يظهر التأثير البيزنطي في القطع النقدية التي 
ضريبها الدنشمانديون (10لصعصطوتصه2آ1): والمنغوشكيون (للاعطعناعومع 8 )ء 
والسلتوقيون (4للبضله5). والأرطوقيون (40كآه0+14). والسلاجقة. والعثمانيون. 
وكان نمط ضرب النقود في كل هذه الدول يتميز بطابع مزدوج بيزنطي وإسلاميء 
بحيت نجد التمتيل النصفي امستدير للمسيح في وجه من النقود ترافقه كتابات 
باليونانية (471-473 ,1971 ,عتمو ا ومعرعمة5 .02). 

وفي المجال الاقتصادي يظهر التأثير المسيحي بوضوح في الزراعة والتجارة والصناعات 
الحرفية والملاحة البحرية. وكان الفلاحون اليونان والأرمن والسوريون يشكلون القاعدة 
الزراعية للدولة السلجوقية بالأناضول. فبعد أن اعتنق هؤلاء الإسلام واختلطوا بالرحل 
الأتراك ألذين تحولوا إلى حياة الاستقرارء أصبحوا يؤلفون السكان المشتغلين بالزراعة في 
الأناضول. وانتهج الحكام السلاجقة والدانشمنديون سياسة اختطاف السكان المسيحيين 
المشتغلين بالزراعة لخدمة سياستهم الاستيطانية”. من جهة أخرى كانت الحياة 
البحرية مجال نشاط يونانيي السواحل الأناضولية الذين نقلوا مهاراتهم في الللاحة 
وبناء السفنء إذ لم يبدأ الإيطاليون في أداء دور في هذا المجال إلا بحلول القرن الخامس 
عشر الميلادي. ويذل على ذلك العدد الكبير من الكلمات التركية المقتيسة فى هذا المجال 
من اللغة اليونانية والتي تزايد عددها خصوصا منذ القرن السادس عشر. 

أما ال ممارسات والمعتقدات والطقوس التي كانت أساس الإسلام الشعبي التري 
فتعود جذورها إلى حركية التحول من المسيحية إلى الإسلام. والزواج المختلط: 
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والتواصل اليومي بين المسيحيين والمسلمين في مسار حياة تتحكم فيه العادات 
القدمة. وميل طرق الدراويش الشعبية إلى الاقتباس من التقاليد الدينية الأخرى. 
ولعل أبرز ما يرمز إلى هذه الاقتباسات تملك الكنائس واطباني والأديرة على نطاق 
واسع. وبين القرن الخامس عشر إلى القرن التاسع عشر جرى تبني قديسين منتمين 
إلى ديائة مختلفة. من قبيل القديس شارالامبوس (52:21321805)) عند المسلمين 
والولى حاجي بكتاش (طوه)[8 8130(1) وبسيناسوس (51225505) عند المسيحيين. 
وكان اعتقاد في كرامات السلطة الدينية المسيحية منتشرا جدا داخل الأناضول 
أمسلم» وساد الاعتقاد أن للأماكن المقدسة قدرات سحرية مفيدة أو مضرة. وقد 
اإعتمد مسلمو الأناضول فكرة التعميد منذ القرن الثاني عشر الميلادي بتأثير من 
الأمهات الأرثوذكسيات. وكان الأتراك يزورون عذراء سوميلا (5001:0©19) لتقيهم 
شر الجراد وغيره من الكوارث. كما انتتقلت عادة تقديم القرابين الحيوانية ذات 
الأصول الوثنية التي كانت منتشرة في المجتمع البيزنطيء إلى الثقافة الشعبية 
الإسلامية (485-490 ,1971 ,15لهز/؟ ومجعمة :5[). 

على المستوى الشكلي كان المجتمع الترق الأناضولي مسلماء بحيث يحدد التلاحم 
الوثيق بين الديائة الإسلامية والدولة كل الأبعاد الشكلية لبنية الدولة والحياة 
الثقافية, غير أن الثقافة الشعبية كانت بيزنطية إلى حد كبيرء ومرد ذلك أنه منذ 
البدايةء كان الرعايا الذين أخضعهم الأتراك في الأناضول من السكان اللسيحيين. 
فكانت الحياة الاقتصادية للسلاجقة والعثمائيين تقوم على الفلاحين وسكان المدن 
المسيحيين» وكان التأثير البيزنطي قويا خصوصا في الزراعة والجماعات القروية, 
وأيضا في التقاليد الحرفية والتجارية في المدن. غير أن هذه الأخيرة كانت مجالا تمتزج 
فيه عناصر إسلامية حضرية متعددة. وكان للاستمرارية الاقتصادية مع بيزنئطة آثار 
مهمة في بنية وإدارة الضرائب التركية. وأخيراء كان لهذا الاندماج على نطاق واسع. 
ولاستمرار مجموعات من السكان المسيحيين آثار بالغة في مناحي الحياة الأسرية 
واممارسات الدينية الشعبية التركية (496 ,1971 ,كأصملاللا ومععم؟5 ..[). 

لقد حطمت متطلبات المؤسسات السياسية والجبائية والإقطاعية والدينية 
التركية الأسس السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحضارة البيزنطية في الأناضول 
والبلقانء لكنها أبقت عليها في حيز وحيد هو الثقافة الشعبية. ومقارنة بالأتراك 
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العثمانيين الذين طوروا أدبا شكليا غنياء وموسيقى كلاسيكية. وعمارة رائعة, 
كان إنتاج رعاياهم اللسيحيين ضعيفا ومنحصرا أساسا في الفن الشعبيء بيد أن 
استمرار وجود كنيستهم مع ضعفها ونشأة طبقة فنارية. سمحا بظهور نسخة 
متنوعة للثقافة البيزنطية القديمة بيد نطاق محدود في الأناضول خصوصا في 
البلقان» وكانت تلك قاعدة قوية ارتكزت عليها جزثيا الثقافة الشعبية المسيحية 
(497 ,1921 ,كخصم 7 ومععم5 .:[). لقد كانت أهم نتيبجة للفتوحات التركية 
إدماج القسم الأكبر من السكان البيزنطيين الذين تحولوا إلى الدين الإسلامي 
واللسان الترقيء فكان هذا المجتمع البيزنطي المندمج عنصرا مكونا أساسيا 
للثقافة الشعبية بالأناضول وللأبعاد المجتمعية التي لم تكن خاضعة مباشرة 
لتعاليم الدين الإسلامي. 


الأتراك: التموذج المجاي لشعب أورو-آسيوي في الزمن الطويل 

من أجل فهم السياق الإقليمي التري يجب الرجوع إلى إمبراطورية البراري وإلى 
الحيز اللغوي الشاسع الأورو-آسيوي التري-المغولي. ويذكر ستيقان دو تابيا ع2 .5 
(2005) هأوذة, الذي رجع في أبحاثه إلى أعمال ل. بازان (1986) (صاعدظ .ل). وأ. 
غوكالب (جله681 .8) ورو (1984) (8052)ء أن «الظاهرة التركية» آو «النموذج 
التري» تجمح بين فضاء إثني ولغوي قاري شاسع, وهو فضاء الشعوب الناطقة 
بالتركية» وفضاء الرحل امتميز بالحركة والطابح الجماعي للهجرات» وغلبة التقاليد 
الإسلامية. ويتعلق الأمر هنا ب «حالة توسع لغوي بالغة الأهمية» (ل. بازان). تقوم 
على هجرات فتح تؤسس لدول إمبراطورية مستدهة أو عابرة تجتمع فيها إثنيات 
مختلفة ملتفة حول سلالات حاكمة متنافسة تركية أو مغولية. والسلالة الوحيدة 
التي استمرت مدة طويلة هي السلالة العثمانية. 

وقد تشكل الفضاء التري الأورو-آسيوي (من المحيط الهادئ إلى البحر المتوسط) 
على مدى قرابة ألفي عام من «مجتمعات مجزأة. تتميز بتنظيم تراتبي قوي 
وطابع عسكري غائب» وهي مجتمعات غير قادرة في الأساس بيد أنها قادرة إذا 
توافرت الظروف المساعدة (الظروف البيئية والاقتصادية والسياسية العامة, وبروز 
شخصية جذابة. وظهور مشروع جماعي قوي) على بناء هياكل سياسية راقية». 
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(350-351 ,2005 ,امه 26 ,5). وتمثل ثقافة الحركة واستعمال المجال وفق نمط 
عيش الرخل جوهر الفضاء الإثني-الثقافي التري. 

بمتد المسار امجالي والزمني للأتراك على مدى نحو 1500 عام يخص 900 عام 
منها آسيا الصغرى أو الأناضولء في حين استمر المسار اليوناني على مدى نحو 2000 
عام, منذ حقبة المدن-الدول. هذا وقد عرف المسار التري عشرة أشكال اجتماعية 
أو تتعلق بتنظيم الدولة والإقليم (الشكل 4). وتبين هذه الأشكال أهم الانقطاعات 
وأبرز الكيانات الإمبراطورية أو القومية. وهي تتفاعل مع الجوهر المركزي للشخصية 
التركية المؤلف من عناصر بنيوية ثلاثة تضمن الاستمرارية في الزمن الطويل. ويتعلق 
الأمر بالبنى الاجتماعية العصبية والقبلية للرحلء والبنى اللغوية والثقافية (اللغة 
التركية ومعتقدات دينية تقوم على الاقتباس من الديانات الأخرى والتي غلب عليها 
الدين الإسلامي مع مرور الوقت). وأخيرا الممارسات المتجددة المرتبطة بحروب 
الفتح والبنى السياسية (الإمارات والسلطنات والإمبراطوريات). وكانت هذه 
العناصر البنيوية حاضرة باستمرار طوال الفترات التاريخية المختلفة, قهي تتميز 
بديمومة نسبية. وتلاحمت مع أطر الدولة والأطر الإقليمية التي تعكس من خلال 
تعاقبها حالات قطيعة جذرية أو انقطاعات بسيطة. 

وفي الأخير تظهر الدائرة الخارجية المثبتة في (الشكل 4) أهم التأثيرات الخارجية 
الدينية (الإسلام العربي-الفارسي). أو السياسية المستمدة من الإمبراطوريات 
المجاورة: الإيرانية» المغولية أو البيزنطيةء والأوروبية الغربية. وتبين النماذج 
ا مجالية» والنموذج الزمني-المجالي للظاهرة التركية (الشكل الرقم 5). وخريطة 
المسارات الزمنية المختلفة التي تمثل المسار الأورو-آسيوي للأتراك (الشكل 6). توسع 
الفتوحات التركية في الزمن الطويل من وسط آسيا إلى أوروبا الغربية, في شكل أربع 
حلقات نموء وهي تعكس الانتشار المجالي الحالي للأتراك عبر القارة الأورو-آسيوية. 

وخلافا للنموذج اليوتاني؛ لا نجد هنا مجالا مركزيا ذا كثافة ديموغرافية مرتفعة 
يضطاع بدور مهد الثقافة والهوية في الزمن الطويلء بماثل الدور الذي أداه حوض 
بحر إيجة بالنسبة إلى ليونان. فإذا كان الأناضول يضطلع اليوم بهذا الدور. فإن تلك 
الظاهرة حديثة ترجع إلى القرن العشرين. وبدلا من وجود نواة مركزية في الزمن 
الطويلء يقوم المسار التري على محور أورو-آسيوي ممتد من الشرق إلى الغرب عبر 
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اعبراطو م ذلماري دوق 
ل الوعفو والسريوس المار' غابكى ١‏ * 
اق 4 إى اديز 55 
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عورم امن الحمفوين ني 


القاخار بي ملل 


أن مالي جاع لدم الملوس 
مف أاقايت أمسفتة 


الشكل (1): المسار اكجالىي - الزمني للأتراك 

البراري. من أسيا إلى الآناضول وإلى البلقان. وهو المحور الذي هاجرت عبره قبائل 
الرحل الأتراك. وحققت فيه فتوحاتها طوال ألفية كاملة امتدت من القرن السابع 
إلى القرن السايع عشر 

وتوسع هذا المحور فى القرن العشرين عبر الهجرة الاقتصادية طا بين ثلاثة وأربعة 
ملايين تري. أصبحوا يشكلون اليوم «جالية تركية عابرة للحدود» في الفضاء الأوروبي 
وف البلدان العربية المنتجة للنفط (السعودية وإمارات الخليج العربي وليبيا): 
ويتعلق الأمر هنا بظاهرة هجرة بحتة دوافعها اقتصادية وأحيانا سياسية (طلب 
اللجوء). وهي تختلف جوهريا من حيث طبيعتها عن «الغزوات» أو الفتوحات 
التي حدثت ف الماضي عبر الزمن الطويل (انظر الفصل 17). 

وأدث نهاية الإمبراطورية العثمانية: التي كادت تسقر عن زوال الدولة التركية 


في حد ذاتهاء إلى عدة أحداث حربية عنيفة جذا (حروب البلقان والحرب العائية 


32 7 لدء مب يان فى 3 
1 يتات الأكراد مر يالل كما المهاجر 2 


ون الادر 1 5 


5 بلقره أتراك كازان والبى. 
يي نقاد لشولن 00 


1 5 لل طروي 5 ا 0 
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4 0 
“اتركيوى لبن ولعو ا له 
3 0 ا ل المسسح 3 


3 5 سس سم 


المركز المتحرك على طول محور سبهي أوراسيوي شرق غرب () 
المجال الأناضولي حيث تركز السكان الناطفون بالتركية تدريجيا (0) 
العالم الإسلامي الإيراني ٠‏ الترق في آسبا الوسطى والأناضول () 
شعوب الأطراف التاطقة بالدكية ( ) 


الجماعات العابرة للحدود. شتات المهاجرين الناطقين بالتركية في أوروبا والعالم 7 ؛ 
الشكل (5): التموذج الزمني -المجالي للأثراك 
الأولى والحرب المونانية-التركية) كانت نتيجتها قيام دولة قومية تركية أضفت طابعا 
مقدسا على آسيا الصغرى أو الأناضول وتراقيا الشرقية باعتبارهما يشكلان وطنا 
قوميا تركيا خالصا. مع نفي وجود أقليات غير مسلمة سنية أو غير ناطقة بالتركية 
(انظر الفصول 8 و9 109). تلك هي الحلقة الأولى التي تتمثل في المجال الذي تركز 
فيه بالتدريج خلال مدة زمنية طويلة السكان الناطقون بالتركية بأعلى كثافة. وهم 


مئ أسبا الصغرى إك تركيا 
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[مجتز: حاري تويز ٠‏ نان ِ 1 00 
4 صسذئه2 #شلتة ١‏ ماع 4 


موطن الأتراك الأوغوز الأصلي (ق. 9-7 م) ]100110 


الغزنويون(ق. 10-8 م)! | 
الأتراك السلاجقة(ق. 12-18 م)1[ 2٠‏ ! 
الإمبراطورية العثمانية ابتداء من انترن 15م) [80111 
أقصى اتساع للإمبراطورية العثمانية القرن 16م !---.-] 
السلطنة المملوكية(ق. 15-11 ع) :84 
مجال الهجرة التري القرن 20م  .‏ : 
حدود الجمهورية التركية (1923) | 
الفتوحات القدهة : به | 
الهجرات منذ 41960 2 ! 
الشكل (6): الخربطة ذات الأطر الزمنية المختلفة المجسدة للمسار الأورو-أسيوي للأتراك المتحدرين 
من قبائل الأوغوز وأتراك تركياء والآذريين (ق. 7 - 20 م). 


يتحدرون من القبائل التركية والتركمانية الفاتحة أو من أسلاقهم الذين اكتسبوا 
شخصيتهم التركية بتحولهم إلى الذين الإسلامي واللسان التري ف كنف السلطنة 
السلجوقية وبعدها الإمبراطورية العثمانية» ويتعلق الأمر هنا بالسكان الذين كانوا 
فيما مضي يدينون بأمسيحية ويقيمون في هذا المجال (الشكل 5). 

أما حلقة النمو الثانية فتتمثل في الحيز الثقافي الشاسع الإيراني-التري الناطق 
بالتركية والذي تسود فيه الديانة الإسلاميةء وهو ممتد من البلقان إلى القوقاز 
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المجال التركي في الأناضول ... 


وإلى وسط آسياء وقد نشأت فيه في أثناء القرن العشرين دول قومية على 
أساس اللغة انبثقت عن سياسة القوميات التي اتبعها ستالين والتي أسست 
جمهوريات فدرالية ضمن الاتحاد السوفييتي» وبعد انهيار هذا الاتحاد اكتسبت 
هذه الجمهوريات صفة الدول المستقلة (أوزبكستان وقيرغيزستان وتركمانستان» 
وكازاخستان وأذربيجان)9". 

وتشمل الحلقة الثالثة سكان الأطراف الناطقين بالتركية الذين اعتنقوا الإسلام 
والموجودين في مجالات بعيدة والذين يشكلون أقليات في روسيا: التتار في شبه 
جزيرة القرم» وشعوب الفولغا (أتراك كازانء التشوفاشء البشكير). والياقوت 
في سيبيريا. إضافة إلى الناطقين بالتركية من غير الآذريين في إيران» أو الناطقين 
بالتركية في أفغانستان. وهم متفرقون وليس لهم وضع قانوني خاص بهم. كما 
أنهم بعيدون عن المجال الناطق بالتركية الأكثر كثافة والمتمثل في الحلقة الثانية. 

حلقة النمو الرابعة تشكلت في القرن العشرين وارتبطت بحركة الهجرة 
نحو غرب أوروبا انطلاقا من تركياء وقد انبثقت عن هذه الحركة نشأة جالية 
تركية عابرة للحدود, ارتسمت داخلها جماعات من الشتات الكرديء والعلوي, 
أو الآشوري-الكلداني. أما المهاجرون الأوزبك. والكازاخ. والتركمان: والقرغيز 
ا متحدرون من وسط آسيا فعلاقاتهم بال مهاجرين الأتراك متفاوتة. ولم تعد 
الهجرة التركية اليوم متجهة صوب أوروبا والدول الخليجية في الشرق الأوسط 
فقطء فقد بدأ الأتراك يهاجرون نحو وسط آسيا وروسيا وأفريقيا تبعا للنمو 
الاقتصادي الذي تشهده شركات البناء والأشغال العمومية التركية أو الشركات 
التركية الصغيرة والمتوسطة. كما بدأت الهجرة التركية تتجه نحو العام الجديد 
(أمريكا وأستراليا) غير أنها مازالت تقتصر على أعداد قليلة مقارنة بالمهاجرين 
نحو أوروبا والشرق الأوسط (276-288 ,2012 يقأصرة1' ع0 .5 بممتحد8 .3). 
فالوجود التري لايزال يتميز في اللجالات الجديدة بطابع مؤقت وغير متجذر 
(انظر الفصل 17). 

وإلى جانب اليونانيين والأتراك. وهم أبرز الفاعلين في الزمن الطويل» الذين 
توحدت آسيا الصغرى أو الأناضول على أيديهم في فترات تاريخية مختلفة» يوجد 
فاعلون آخرون لا يقلون أهمية على المستوى العالميء فمع أنهم من خارج 
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من أنسيا الصغرى إك تركيا 


ا منطقة لكنهم قريبون منها جداء وكان لهم تأثير معتبر فيها في مجالات مختلفة 
(دينية ولغوية وثقافية وسياسية)ء وهؤلاء هم القرس-الإيرانيون في الشرق. 
والعرب في الجنوب. كما يوجد شعبان أقل انتشارا جغرافيا بيد أنهما يحتلان 
أطراف أسيا الصغرى, ونجحا في الاستمرار في مواجهة جيرانهم الذين مم يتمكنوا 
من استيعابهم أو حتى إدماجهم بشكل مستديم في مجالهم القوميء وأولتك هم 
الأرمن والأكراد. هذا ويجب علينا تحليل المسار التاريخي واطجالي لهؤلاء الفاعلين 
وإخضاعه إلى وذج يفسر الدور الذي يؤدونه في هيكلة «المنطقة الوسطية». 
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تأثير الفرس -الإيرانيين شعب 
الزمن الطويل 
فى اسيا الصغرى 


يعد الإيرانيون من أقدم شعوب العام إلى 
جانب اليونانيين والصينيين والهنود وبعض 
الشعوب الأخرى مثل الأرمن؟ فتاريخ الإيرانيين 
يمتد على مدى ألفين وخمسمائة عام؛ تعرضوا 
خلالها للغزو. وخضعوا أحيانا قرونا طويلة إلى 
سلالات حاكمة أجنبية يونانية وعربية وتركية 


ومغولية. وكانوا مهددين بالزوال عن طريق 


الاندماجء غير أنهم استطاعوا الاستمرار في الوجود 
0 بشكل جدير بال ملاحظة: وتمكنوا من الحفاظ على 


«وم بَحُل استتباب الحكم للصلحة ‏ 0 حيزضم الثقاى المتميز. 

عناهر تركية دون الانبعات التدريجي 8 0 ا ؟ 1 

لأمة إبرانية تضم رجالا كانوا يتقاتلون : عرف اللجال الإيراني بانتظام حركية توحيد 
وبعتنقون في الأصل ديانات متباينة. ‏ ب 
ويتقسمون بين حضر وفلاعين ورحل» 2 ”ا 


تخللتها فترات انقسام وتشرذم: وقد وحدت هذا 


المجال «إمبراطوريات» إيراتية أو فارسية في بعض 
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عن أسيا الصغرى إك تركيا 


المراحل التاريخية» بيد أن توحيد المجال الإيراني كان في كثير من الأحيان من فعل غير 
الإيرانيين من يونانيين وأتراك ومغول على وجه الخصوص. ويقوم المجال الإيراني على ثلاثة 
أبعاد أساسية: بعد سيامي (الكيان الإمبراطوري). وبعد إثني لغوي (اللغات الإيرانية), 
وبعد ديني (المزدكية ثم الإسلام الشيعي)؛ وهو يقع عند التقاء فضاءين صاغتهما هذه 
الأبعاد الثلاثة. ويتعلق الأمر بالهضبة الإيرانية العلياء والهلال الخصيب الذي تشكله 
واحات السفوح المحيطة بصحراء لوط (دشت لوت) وصحراء كوير (دشت كوير)ء حيث 
توجد أليوم غالبية من السكان تتبع المذهب الشيعي. وقد انتظمت الإمبراطوريات 
الآر بع التي حكمت هذا المجال. وهي: الأخمندية, والساسانية. والصفوية. والقاجارية, 
حول سلالة حاكمة وإدارة مركزية قوية في حين أسس آخر شاهات إيران: رضا ومحمد 
رضا بهلوي» دولة قومية مركزية ناطقة بالفارسية داخل الحدود الموروثة عن القاجاريين, 
وحاولا توسيع تأثير إيران في الحيز التاريخي للإميراطوريات القدمة. 

سيطر الفرس الأخمنديون على أسيا الصغرىء وضموها إلى إمبراطوريتهم» وأسهموا في 
تنظيم مجالها بواسطة نظام «الساترابي» (المقاطعات) الذي ظل معتمدا في تنظيم الأقاليم 
الهبلينستية والرومانية. على أن أبرز تأثير للأخمنديين يكمن في السماح بمرور الغزاة الرحل 
المتحدرين من وسط آسيا (الأتراك والغول) عبر أراضيهم التي اتخذتها هذه الشعوب نقطة 
ارتكاز في هجرتها نحو آسيا الصغرى والتي استمرت على مدى القرون اللاحقة. 

وتطرح هنا أستلة جوهرية تخص علاقة إيران بآسيا الصغرى وسيرورتها التاريخية 
يمكن إجمالها فيما يلي: أ يتملك الغزاة في هجرتهم عبر المجال الإيراني عناصر من 
الثقافة المحلية (الدين الإسلاميء واللغةء وفن الحكم)؟ أمم يؤسس الأتراك في سياق 
الإمبراطوريتين الرومانية ثم البيزنطية, دولتهم السلجوقية ثم العثمانية التي تمكنت 
من صد التوسع الفارسي باتجاه الغرب والذي واجهته قبلها الإمبراطوريتان الرومانية 
والبيزنطية؟ وأخيراء هل أزالت حركية تتريك آسيا الصغرى ما يمكن أن نطلق عليه 
أموروث الإيراني بالأناضول؟ 


اللغة 


إن التعريف الوحيد الذي ينطبق على الشعب الإيرانيٍ في الزمن الطويل جدا هو 
التعريف اللغوي: فالإيراني هو من يتكلم إحدى اللغات الإيرانية منذ صغره. وقد 
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تأثير الغرس -الإيرانيين... 


تملكت هذه اللغة عبر التاريخ شعوب أخرى أو أفراد. اتخذوها أداة لثقافتهم!". وعلى 
رغم المحافظة الكبيرة التي تطبع اللغة الإيرانية. والتي تجعل من السهل على علماء 
اللغة تتبع أصل بعض الكلمات من القرن السادس قبل الميلاد حتى الآن» فإنها انقسمت 
إلى عدة لغات مختلفة متزامنة أو متعاقبة تجمع بينها قواسم مشتركة, وهذا ما يسمح 
بتواصل الناطقين بها فيما بينهم مع بعض الصعوبة أحيانا. وتنتمي كل اللغات الإيرانية 
إلى مجموعة اللغات الهندو-أوروبية. وضمن هذه المجموعة الكيرى إلى مجموعة 
اللغات الهندو-إيرانية2). وتكتب اللغة الفارسية بالحروف العربية مع أنها لا تتناسب 
مع مناطق كلماتهاء كما اقتبست اللغة الفارسية عددا كبيرا من الكلمات العربية نظرا 
إلى تأثير الإسلام والوجود العربي الطويل في بلاد فارس. وقبل ذلك أسهم البارثيون ثم 
الساسانيون في بقاء اللغة الفارسية أو البهلوية (191طءم) حية أمام اللغة اليونانية ومن 
بعدها العربية. وهما اللغتان اللتان كانت تستعملهما الطبقات المثقفة. حيث إن يقاء 
اللغة الفارسية يرجع الفضل الأكبر فيه إلى أفراد الشعب البسيط في القرى والمزدكيين 
الذين قاوموا الإسلام (25 - 22 ,2006 ,ناما 2 .[). 

وكان الإيرانيون في بدايات تاريخهم يعيشون حياة الترحال والبراري» وكانوا غزاة 
متمرسين في ركوب الخيل. وقد سبقوا الأتراك والمغول في ذلك. وأسسوا طوال تاريخهم. 
من القرن السادس قبل ايلاد إلى القرن الحادي والعشرينء نحو اثنتي عشرة دولة 
إمبراطورية» حكمها مراث عدة فاتحون من غير الإيرانيين اندمجوا في الثقافة الإيرانية. 
وكانت أولى هذه الدول وأكثرها اتساعا الإمبراطورية الأخمندية التي تركت بصمتها في 
الدول الهبلينستبة وبعدها في التنظيمات الإمبراطورية المتعاقبة: العربية أو التركية أو 
الفارسية. أي في آسيا الصغرى. 


نموذج الإمبراطورية الفارسية الأخمندية 

أول ما يلفت الانتياه في الإمبراطورية الفارسية الأخمندية الاتساع الاستثناتي 
لرقعتها. إذ كانت تمتد من نهر السند إلى نهر الدانوب وحتى بحر إيجة. وضمن 
هذه الامبراطورية تحولت أراضي إمبراطوريات قدهة مهيمنة (ميدياء وليدياء وبايلء 
ومصر) إلى مقاطعات (ساترابي). هي: مصرء وبابل؛ وباختريا (بلخ)» وميديا (إكباتان» 
مكمتانه...). وقد حافظت ميديا دون غيرها من البلدان الخاضعة على جاهها القديم» 
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من سيا الصغرى إك تركيا 


ولعل ذلك يعود إلى صلاتها السياسية والثقافية العريقة ببلاد فارسء وتقلد الميديون 
دون غيرهم من الشعوب الخاضعة المتاصب العسكرية العليا. 

م تلغ الإمبراطورية الأخمندية إرث المجتمعات المختلقة التي أخضعتها. بل دمجته 
في حركية بناء الدولة الجديدة الذي يتححور حول السلطة غير المحدودة للملك الكبير 
الذي كان يخاطب «الشعوب وامدن وإطلوك والحكام». هذا وم يحاول الفرس فرض 
لغتهم وديانتهم على هذه الشعوب المختلفة جداء بل وضعت أيديولوجية جديدة كانت 
بمنزلة الأسمنت بالنسبة إلى هذه الشعوب المتبايئة. مع دور مميز للعناصر الإيرانية, 
وقامت هذه الأيديولوجية الجامعة على عبادة آهورا-مزد! (82جد34-دسطة). ثم 
أناهيتا (لعالطمسقف)؛ وميئرا (وقط ةلق ). 

كسمن «ميثاق الحكم» على التقاء امصائح المشتركة للملك والأرستقراطية 
الفارسية التي وصفها ب. بريان #هدة:ة ©) (1996) ب«الطبقة الإثنية اطهيمنة», 
التي كانت ترتبط بالملك بعلاقات غير متكافثة أساسها تبادل العطايا والخدمات. 
بحيث كان كل كيان أسري فارسي يحصل على إمكانية تقلد مناصب الحكم تحت 
إشراف اطلك الكبير. وكانت هذه الكيانات الأسرية ترتكز بدورها على نخب محلية 
ضمن تنظيمات مختلفة (السلطات السلالية. والمعابد. والطقوس). وبهذا كان 
أساس الحركية الإمبراطورية هيمنة الفرس وتعاونهم مع الطبقات اللهيمنة محليا. 
فقد ينتمي الزعماء إلى ثقافات متباينة, بيد أنهم كانو! يشعرون بأنهم فرس وفق 
اطقهوم السياسي. 


مجال شاسع ومركز متعدد الأقطاب وسلطة متنقلة 

تميز المجال الإمبراطوري باتساع رقعته وتنوعه الكبير إثتيا وثقافيا ولغويا.ء 
بحيث تتطابق «حدوده» مع حدود ما كان يعتير عائا مأهولاء ويتكون مركزه., 
وفق معظم الكتابات الأثرية, من فارس وميذيا وإيلامء وهي البلاد التي كانت 
تقح فيها المراكز القارة للحكم الأخمتدي, وهي: يأساركاد (065مع:2252). وتخت 
جمشيد (5ناأوم6فمء2). وهكمتانه (عصهؤوطء15) وشوش (5056): وتتصل هذه 
العواصم بكل مقاطعات الإميراطورية بواسطة شبكة من الطرق الملكية التي كانت 
ممنزلة محاور عسكرية ومسالك مواصلات (البريد الملكي). في حين كانت اللبادلات 
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التجارية تمر عادة عبر الطرق النهرية والبحرية (نشاط شحن وتفريخ البضائع في 
الموانث) (196 - 192 ,1996 مأسقامظ 8). 

كانت النواة المركزية للإمبراطورية كتلة فارس-ميديا التي توحدها صلات 
إثنية-ثقافية ولغوية» وتمثل تلك الكتلة ما يعرف ب«آريانا» (غصهنءة): أي بلاد 
الشعوب الموصوفة بالآرية والتي ذكرها سترابون (دهطاهم]5). وبالنسبة إلى داريوش 
(ونند8): كانت بلاد فارس التي يسكنها الفرس (أو ما يعرف بالبلد الملي: داهيو 
(تمإطهل)) ثد تتبوأ مكانة مميزة؛ فهي مْ تكن ملزمة بدفع الإتاوة, وكان حاميها الإله 
آهورا- مزدا. وكان الفرس يشرفون دون غيرهم بالسير حول العربة الملكية في محفل 
كسرى كما وصفه هيرودوت (195 ,1996 )مدلء8 8). وكانت السلطة املكية 
متنقلة, تتحول من مكان إلى آخر بصفة دورية؛ يرافقها الآلاف من أفراد البيت 
ا ملكي في مركز الإمبراطورية أو في مراكزها الواقعة قي الأطراف: بابلء سارد (وع520)» 
منف (كتطحبدعلةآ): باختر (83065). 

وقد أوجد داريوش نظام إتاوات ذعالا جداء يمول الخزائن الملكيةء ويسمح بتسيير 
شؤون الإمبراطورية, كما أنه أسس من جديد النظام السلالي والإمبراطوري. وفي 
معظم الحالاتء كان الساتراب (حكام المقاطعات) مكلفين بجمع الإتاوات المتعينة 
على الشعوب أو الإثنيات (غهطنء) الخاضعة لسلطتهم (404 ,1996 بأاصفلعظ ©). 
واستلزم نظام الإتاوات «الإبقاء على الينى السياسية المحلية. أي الاعتراف بسلطة 
زعماء وقادة الشعوب المختلفة, والذين كانوا يوصفون با ملوك (قبرصء وفيئيسيا)» 
والحكام (بافلاغونيا)» وزعماء الإثنيات (5عناوعةصطاعء)ء والكومارك (وعناوتقددفع]!)؛ 
وحكام المدن (البونانية أو البابلية). وفي أطراف الإمبراطورية (التي يطلق عليها «تا 
إسخاتا» هأهطكاوء 8))؛ كانت الشعوب ملزمة بتقديم عطاء منتظم بدلا من الإتاوة 
أو الضريبة. مما يجعلها مبدئيا أقل تبعية. وكان ذلك شأن الكولخيسيين» والإثيوبيين» 
والعرب, والليبيين» والبرقيين». 

«ووفقا لنظام الإتاوة كان الساتراب (حاكم امقاطعة) مسؤولا أمام الملك 
عن جمع الإتاوات وتقدمهاء وفق قيمة محددة إجمالا؛. غير أنه من المرجح أن 
ا لمسؤولية كانت تقع أيضا على كل «حاكم» أو «ملك» أو «مدينة» في جمع 
القسم اللفروض على شعبه أو شعبها (وهضطء) من الإتاوة الإجمالية.ء بحيث 
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يوزع أو توزع العبء الضريبي بين مكونات الجماعة التي يمثلها أو تمثلها لدى 
ألس لطة الساترابية». (1996,423 بأصدك8 2). 

هذا وقد أرتكز السياق الإمبراطوري الأخمندي على المجال المركزي الفارسي 
والميدي المتجانس إثنيا وثقافياء والمتربع على مساحة كبيرة. وترتكز هذه النواة 
المركزية على نخبة من الأسر الفارسية أو المندمجة في الثقافة الفارسية. ويجب 
ربط ظاهرة تعدد العواصم بالإقامات الملكية التي كانت موجودة في الدول التي 
أخضعت (هكمتانه. وسارد. وباخترء وبابلء وشوشء وسايسء ومنف).: وأيضا 
بالطابع المتنقل لسلطة املك الكبير الذي يتنقل من عاصمة إلى أخرى. وحتى بعد 
تأسيس ياساركاد. حافظت هذه العواصم القديهمة على مكانة مميزة في الإمبراطورية 
الجديدة, وتحول بعضها إلى عواصم للمقاطعات (ساتراي)» فيما أصبح بعضها الآخر 
مراكز سلطة تشمل مناطق شاسعة (سارد في الغربء وباختر في الشرق). وانُخذت 
أخرى إقامات ملكية (هكمتانه. وبابل. وشوش, وتخث جمشيد). وقد استمدت 
الإمبراطورية الفارسية قوتها من قدرتها على إدارة تنوع سياسي واجتماعي-ثقافي 
كبيرء مع المحافظة في الوقت نفسه على وحدة لا جدال فيها محورها شخص املك 
الكبير. فالبناء الإمبراطوري كان يرتكز على التواصل بين السلطة المركزية المطلقة 
المنمثلة في املك الكبير. وهي سلطة متنقلة بين العواصم القدمة. وسلطة الساتراب 
(حكام المقاطعات) الذين يستنسخون السلطة الملكية في حير أصغر. 


بنية إقليمية مستدهة: ساتراي 

من الثابت أن كلمة «ساتراب» التي تعني بالفارسية القدهمة «حامي السلطة 
(أطملكة)», كانت مستعملة على عهدي اللطلكين كوروش (0905) وكميوجيه 
(عوبوطره2)) (522-559 ق. م). والساتراب هو الممثل الشخصي الأول للملكء 
يلتزم باتباع أوامر السلطة المركزية التي كأن مسؤولا أمامها. وم يؤد استحداث 
نظام الساتراب إلى زوال الكياتات السياسية السابقة له: المدن اليونانية, 
والفينيقية» والبابلية. وإمارات الأناضول الصغيرة. والتي حافظت على قدر كبير 
من الاستقلالية بشرط الالتزام بواجباتها العسكرية والجبائية (الضريبة أو الإتاوة). 
واعتمد الساتراب في يسط سلطتهم على القلاع التي كانت قائمة أو الحاميات 


14 


تاثير الغرس -الإيرانيين... 


العسكرية (728 - 1996,76 ,صداء8 8): وكانوا يراسلون السلطة المركزية باستمرار, 
ويعمل معهم عدد كبير من الأمناء والكتبة. 

استمر وجود الإمبراطورية الأخمندية أكثر من قرنين» من كوروش وكمبوجيه 
(522-557 ق.م) إلى داريوش الثالث (330 ق.م): وكان لها امتداد في إمبراطورية 
الإسكندر التي لم تعمر طويلاء كما كان لها تأثير عميق في بنى الدولة والتنظيم 
الإقليمي في الممالك الهبلينستية التي خلفتهاء وخاصة مملكتي السلوقيين والأتاليينء 
بحيث يكن القول إن بنى الدولة التي أوجدتها ورسختها السلالة الأخمندية ظلت 
حاضرة على مدى نحو خمسة قرونء بل يمكن الإقرار بأنها استمرت إلى حد كبير 
في الإمبراطورية البارقية (معطاعو2 روعل1ء ةمق )(247 ق. م-224م): ثم الساسانية 
(651-224ع). إذ شملت هذه الإمبراطورية المجال المركزي نفسه لبلاد الفرس الذي 
هيمنت عليه الإمبراطورية الأخمندية. من بلاد الهند إلى وسط آسيا وحتى أرمينياء 
وباستثناء اسيا الصغرى. 

«استكملت الهيمنة الأخمندية أحد الشروط الأساسية التي تقوم عليها 
الإمبراطوريات: الهيمنة على كل الأراضي ذات الكثافة السكانية العالية والأكثر 
إنتاجية في العام المعروف. وخاصة مصر وبلاد الرافدين اللتين عرقتا حياة 
الإستقرار منذ آلاف السنينء وانحصر دورهما في الإنتاج وجباية الضرائب لفائدة 
أسياد أتوا من بلاد أخرى». ويضاف إلى هاتين المنطقتين المنتجتين الجهات الغربية 
لآسيا الصغرى (ليديا والمدن اليونانية الساحلية) (,2014 ,0205 - #عستاعة81 .6 
49). على أن استكمال توحيد هذا المجال الشاسع اصطدم بالمقاومة المظفرة 
لليونان في الحروب الفارسية (479-490 ق. م). لتنجح إمبراطورية الإسكندر 
المقدوني بعد ذلك في توحيد هذا المجال: بعد أن أخضعت أو همشت الدول 
اليوتانية المختلفة, غير أن الإسكندر مم يوفق في مشروع صهر الثقافة الهيلينستية 
في الشرق: وإن أوجدت الحكامة اليونانية قدرا من التماسك عبر هذا القضاء 
الجيو-سيامي الشاسع. وعلى رغم أن الإمبراطورية فقدت وحدتها بعد موت 
الإسكندر, فإن قوة الصلات التي ربطت بين الجانبين انبثقت عنها ثقافة مشتركة 
تضم الأجزاء المتوسطية والشرق-أوسطية لهذا الحيز الذي أصبح يعرف بالعام 
الهيلينستي (396 - 394 ,ومععاظ سل .ف ). 
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السلالة الساسانية (652-223م) 

استمر حكم السلالة الملكية الساسانية أربعة قرون. تعاقب فيها على الحكم 
قرابة ثلاثين ملكاء قضوا وقتا طويلا في صراعهم مع جيرانهم: الرومان» والكوشان, 
والأرمن. وكان شابور الأول (272-241م) أكثر هؤلاء املوك شهرة. إذ نجح في أسر 
الإمبراطور الروماني فاليريان (814165؟) في إديسا (أورفة)» وتمكن من الاستبلاء على 
بيشاور عاصمة الكوشان (197 - 195 ,2006 ,تنام 2 .[). 

قسمت الإمبراطورية الساسانية. مثل الأخمندية قبلهاء إلى مقاطعات كانت 
القريبة منها من المركز تحت السلطة المباشرة للملك بواسطة تولية أفراد من الأسرة 
املكية عليهاء أما المقاطعات البعيدة فكان يحكمها الساتراب. هذا ولا نعرف الكثير 
عن هذه البنى الإدارية وأهم ادن في الإمبراطوريةء لكن الشيء المؤكد هو الإبقاء 
على نظام الساترابي القديمة. وامتداد الإمبراطورية الساسانية إلى القسم الشرقي من 
آسيا الصغرى. وكان الحكم الملي مركزيا إلى حد كبير. ويستند إلى إدارة محكمة 
أاتخذها العرب قيمأ بعذ نموذحا لتنظيم دولتهم (210 - 208 ,2006 بتتامظ 2 .[). 

كان الانتماء الديني إلى السلالة الحاكمة مزدكيا أرثوذكسياء فقد أعادت إلى 
الإلهة الكبرى آناهيتا مكانتها المتميزة. وكادت تساويها بآهورا مزدا. كما كانت 
توجد في إيران ديانات أخرى: المانوية. واليهودية: والمسيحية. وكانت هذه الأخيرة 
ديانة الأرمن والبيزتطيينء أي أعداء الإمبراطورية» ومح ذلك تشكلت كنيسة إيرانية 
نسطورية في منطقة قطيسفون ببلاد الرافدينء يرأسها جاثليق (متقدم الأساقفة), 
ويشرف على شؤونها خمسة ميتروبوليت وثلاثون أسقفا. وقد أحدثت ثورة اجتماعية 
مدعومة من الملك قباد (488-531) (طقههكام) حربا أهلية سببت فوضى كبيرة, 
تبعها حكم ذو طابع ديكتاتوري أدت فيه الكنيسة المزدكية دورا مهما (,12اه2 2 .[ 
4 - 203 ,2006). ويعتبر الملك كسرى الأول (أنوشيروان) (579-531م) الذي 
نجح في تقويم أمور المملكة أبرز الوك في التاريخ الساساني. 

قام المجتمع الساسانيء وريث المجتمع الأخمنديء على إثنية أفقية أرستقراطية 
(من أر بع طبقات)» وفق مفهوم أ. د. سميث (1986), وهي إثنية موسعة ذات 
حدود رخوة وغامضة, تشمل عددا كبيرا من الإثنيات والديانات الأخرى التي 
كان لها ملوكها الخاضعون ملك الملوك. وقد توارث هذا المجتمع أساطيره ورموزه 
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وذكرياته وقيمه بواسطة التقاليد الإيرانية التى حافظت عليها الطبقات الحاكمة 
ذات الثقافة المزدكية (الزرادشتية): وتبرز هذه التقاليد في عمارة المعابد والقصورء 
والأدب الديني» واللغة: والبنى الأسرية الأرستقراطية والعادات. 


إيران تحت الحكم العربي 

لا يوجد دين ذو بعد عالمي خمكن من فرض وجوده بسرعة مثلما نجح في 
ذلك الدين الإسلاميء وم تنتشر لغة بالسرعة التي انتشرت بها اللغة العربية» ول 
تثلور حضارة بالسرعة التي تشكلت بها الحضارة الإسلامية. ويمكن تفسير هذا 
النجاح الباهر إلى حد كبير بالنواقص ونقاط الضعف التي أثقلت كاهل القوتين 
اللتين كان بإمكانهما التصدي للإسلام: البيزنطيين والساسانيين. فقد كانت هاتان 
السلطتان تضغطان على الرعايا بالضرائب الثقيلة, وتضيّقان على حريتهم الدينية, 
وم تكن جيوشهما المكونة من المرتزقة قادرة على الدفاع الفعال عنهما. كما أضعفت 
الإمبراطوريتين حرب طويلة دامت خمسة وعشرين عاما (627-602م). أما العرب 
الذين تمرسوا على فنون القتال في الحروب الداخلية التي كانت تمزقهم قبل الإسلام» 
فقد كانوا مدفوعين بالحرب المقدسة (الجهاد) والرغبة في نيل الجنة الموعودة: وكانوا 
منزلة المحررين للمسيحيين واليهود أولاء ثم المزدكيين. ولم يكن العرب المسلمون 
يفصلون بين الأبعاد الدينية والسياسية والاجتماعية, فهي بالنسبة إليهم كل لا يتجزأً 
ويؤسس لحضارة قوية أصيلة عربية تتقبل اقتباس عناصر من الحضارات السابقة 
لهاء وخاصة حضارة إيران» إذ أصبحت هذه الأخيرة إقليما من أقاليم الإمبراطورية 
الإسلامية الأموية الشاسعة, فيما اعتنق القسم الأكير من النخب الإدارية الساسانية 
الإسلام بهدف الحفاظ على مكانتهم الاجتماعية (260 - 251 ,2006 متنامظ 8 .[). 

وفرت الإمبراطورية الفارسية النماذج السياسية والفنية التي اعتمدتها 
الإميراطورية الإسلاميةء خاصة بعد قيام الدولة العباسية التي أسست عاصمتها 
بغداد في العام 762م قريبا من المجال الإيرائني. وبين 775 8039 م. كان وزراء 
الخليفة العياسي من الفرس» وكذلك الشأن بالنسبة إلى معظم جنود حامية العاصمة. 
وكان ينظر إلى الفرس على أنهم أصحاب مهارة في ممارسة فن السياسة؛ وتعربت 
النخبة الفارسية مؤقتا (من القرن الثامن إلى القرن العاشر الميلاديين)» غير أن الهوية 
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الفارسية ظلت حاضرة في حضن الإسلام الكلاسيي. ومع أن العرب كانوا يعتبرون 
الفرس أجانبء فإن دورهم كان كبيرا كنخبة مثقفة وكتاب. وبعد كسوف طويل 
استرجعت اللغة الإيرانية مكانها مجدد؛. في وقت فقدت فيه سورية ومصر وتونس 
والعراق لغاتها الأصلية» وأصيحث عربية اللغة والهوية أيضا. وكان النظام العباسي 
يصبغته اطلكية البحتة الذي تحكمه طقوس صارمة: يعمد إلى تقليد ما كان سائدا 
في إيران الساسانية. على أن الإمبراطورية الإسلامية سرعان ما تفككت نتيجة اتساعها 
الكبير (261-267 ,2006 نم8 8 .[). وبين 820 و840م: فرض الأتراك أنفسهم 
كأبرز عصبية داخل الإمبراطورية, في حين احتفظ العرب بحقهم المطلق في الخلافة. 


إيران تحت الهيمنة التركية 

فتح التري طغرل بأاي (م56 اناعطع0؟) إيرانء واعتنق الإسلام بفعل علاقته 
المباشرة بالخلافة العباسية ببغداد وبتأثير من حاميه الشيعي الملك البويهي. 
وأحاط نفسه بإيرانيين كلفهم إدارة شؤون دولته. وجعل اللغة الفارسية اللغة 
الرسمية؛ ليعلن بعد ذلك الجهاد ضد الكقارء وفي مقدمتهم البيزنطيون. وفي 
العام 1055م استقبته الخليقة في بغداد التي طرد منها البويهيين. وحصل على 
لقب السلطان. ملك الشرق والغرب» واستولى على أصفهان (1059م) التي 
اتخذها خلفاؤه عاصمة لهم. 

خلف ألب أرسلان (1063 - 1073م) ابن تشاكري باي الذي ورث أباه في 
خراسان. عمه طغرل باي في حكم إميراطورية إيران التي تحولت على يده إلى 
إمبراطورية السلاجقة العظام. إذ كان مؤسسها ومنظمها الفحلي بمساعدة كبير 
وزرائه نظام الملك (1018 - 10992م). وبعد أن استولى على أرمينياء واحتل 
أرضر وم ل(تصتعم8) واني(نصف)(1048 - 1064م). في وقت كانت فيه القبائل 
التركمانية تنتشر في أسيا الصغرى. قاد آلب أرسلان معركته الحاسمة في مالازغيرت 
(80212283) (مانزيكرت 21ع اه م815) في العام 1071م التي أسر فيها الإمبراطور 
البيزنطي» وفتح أبواب الأناضول أمام الأتراك. وبعد فترة قصيرة» بدأت آسيا الصغرى 
تتخذ بالتدريج طابعا تركيه بعد أن فتح السلاجقة [يكونيون التي تحولت إلى قونية 
والتي أسسوا فيها سلطنة الروم. 
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تغيّر الوضع الإثني واللغوي في العام الإيراني بفعل توافد الرحل الناطقين 
بالتركية في أثناء القرنين الحادي عشر والثاني عشر اليلاديين. ونجح السلاجقة في 
إعادة توحيد جزء من العام الإسلامي يمتد من سورية إلى اسيا الوسطىء وأعادوا 
تشكيل إمبراطورية كبيرة في إدران مشابهة لإمبراطوريات العصور القديمة, وعلى 
رغم أن السلالة الحاكمة كانت تركية وأن معظم أفراد جيشها من الأتراك» فإن 
الإميراطورية كانت إيرانية في واقعها يلغتها القارسية, ونظمها الإدارية الفارسية. 
وثقافتها الايرانية الغالبة. مع وجود تأثيرات عدة منشؤها مناطق البراري الأسيوية 
أو المجالان البوذي والصيني. وتربعت إمبراطورية السلاجقة العظام في عهد مليك 
شاه (1090م) على مساحة تماثل مساحة إمبراطورية الفرس الأخمنديين وإمبراطورية 
الإسكندر المقدونيء باستثناء البلقان ومصر (316-318 ,2006 ,لانام8 7 .[). 
كانت الطبقات المشرفة على شؤون الإدارة في السلطنتين السلجوقيتين (السلاجقة 
العظام. وسلطنة الروم (قونية))!, تتكون أساسا من الإيرانيين الذين كانوا في القرن 
الثاني عشر الميلادي مهاجرين وافدين من خراسان وشمال غرب إيران وحتى أصفهان 
(224 ,1968 ,عطقك .©), «حتى إن الأناضول التري صار ملجأ للإيرانيين الفارين من 
اعتداءات الخوارزميين ثم الغزو المغوليء فكان امتداذا لحضارة إيران التي احتضنها؛ 
قِ حين كانت القطيعة تامة مع العالم العربي الذي مم يكن فيه الأتراك سوى طبقة 
أرستقراطية عسكرية م تتأقلم قط مع الظروف ال محلية». (302 ,1968 ,معطو .نت). 
كانت التأثيرات الإيرانية قوية في سلطنة الروم السلجوقية التي استقطبت عددا 
كبيرا من الإيرانيين الفارين من الغزو المغولي. ويذكر كلود كاهين في موضعين أهمية 
الوجود الإيراني: «فمن المسلم به أن التاريخ يظهر حالات كثيرة من التفاعل التري- 
الفارسيء في وقت لم يحدث فيه قط تفاعل تركي-عربي». (257 ,1968 رمعطة0 .0©) 
4 كما أن المذهبين الشيعي والسني تعايشا في أثناء تلك الفترة في آسيا الصغرى» قبل 
أن يعمد الصفويون إلى هيكلة المذهب الشيعي في القرن السادس عشرا", في حين 
كان التأثير العربي أقل حضورا من نظيره الإيراني في آسيا الصغرىء واتحصر أساسا في 
الجانب الفقهي (349 ,1968 ,عطهت ..). 
لقد حدث ما مكن وصفه بتقاسم إثني وتاريخي للأدوار. إذ كان السلكان 
التري أو الكردي يقودان رجال الحرب وهم أجانب عن السكان الحضر الذين 
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يشكلون الأغلية التي ينتمي إليها الخليفة العربي الذي يضمن مصالح الأغلبية 
الحضرية العربية بمعاضدة رجال الدين. وكاتت لغات السلطة تصنف إلى طبقتين: 
طبقة حضرية (العربية والفارسية)ء وطبقة عسكرية (التركية). «فالإميراطورية 
السلجوقية التي جمعت بين السلطان التري والوزير الفارسي, أبقت عبر مؤسساتها 
على التصور الإثني-السياسي الذي كان سائد! في الدولة العباسية التي سبقتها». 
(178-179 ,2014 ج0085-:354611162 8 . 2 ) 


الغزوات املغولية: الإيلخان والتيموريون 

بعد الغزو ألمغولي الأول في 1219 -1220م على عهد جنكيز خانء الذي قاده 
أبته أوغوداي (1230-1243) 0200م ٠‏ أعتلى خوبيلاي (7دانطدسط؟) السلطة 
المغولية العليا في بكين في العام 1259م, وكيني الإمبراطورية المغولية إلى أر بع أمم 
أو هائات: هي هى: الصين (أليوان)؛ أسبا الوسطى (الجاغاتاي) (تمأمطعدزط)ء وزوسيا 
(العصبة الذهبية أو كيبتشاك (6081]م161)).؛ وزيران (الإيلخان). وقد حكم الإيلخان 
إيران ما بين 1253 و1336م: وفي أثناء ذلك انتشر الإسلام بين المغول أنفسهم. 

فرض المغول هيمنتهم على سلاجقة سلطنة الروم وجعلوهم تابعين لهم 
وبدلا من القضاء على حكمهم. قرضوا عليهم الإسهام في نفقات جيشهم. وترسخت 
العلاقة مع إيران بتحول آسيا الصغرى إلى الثقافة الإيرانية التي شهدت انتشارا 
كبيرا في الستوات الأخيرة للسلطنة السلجوقية. حيث بنيت في قونية وسيقاس 
وأمأسيا مساجد ومدارس وأضرحة وخانات ذات عمارة راقية, واستفادت هذه 
المدن من فتح الدولة الإيلخانية للطرق التجارية التي وحدت بين آسيا الصغرى 
وإيران (520-521 ,1957 ,معطد ). 

وبانتهاء حكم الإبلخان. انفصلت آسيا الصغرى عن إيران التي انقسمت 
إلى عدة دول مستقلة تخضع اسميا لخان من السلالة الجنكيزخانية. ونتج عن 
أنقسام إيران انكماش اقتصادي وثقاقي لم يدم إلا خمسة وأربعين عاماء بيد أنه 
شجع تيمورلنك على غزو البلاد التي عقت فيها الفوضى حتى ظهور هذا الرجل 
القوي: تيمور لنخ (ع162 عتدمة؟) الذي خرّف اسمه إلى تيمورلتك. وهو من 
الناطقين بلغة تركيةء زعم لنفسه نسبا مغوليا أرجعه إلى جنكيز خان6. لتصبح 
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إدران تابعة مجدد! للأتراك: ففي الغرب أحدث الأتراك الرّحل الخرابء وفي 
الشرق أوجد الأتراك المستقرون بفضل ثقافتهم الراقية بعضا من أهم إنجازات 
الحضارة الإسلامية. هذا في الوقت الذي كان فيه إيرانيون يهيمتون على بلاد 
الهند من نهر السند إلى نهر الغانج. 

وفي هذه الأثناءء كانت القبائل الناطقة بالتركية في أذربيجان وأرمينيا وشرق 
الأناضول تعيش في دائرة مغلقة خارجة بشكل شبه كلي عن رقابة السلطات الدينية 
الرسمية السنية» وهذا ما أبقى على كثير من معتقداتها التقليدية التي وجدت تقبلا 
من المذهب الشيعي. وكانت هذه القبائل معارضة للدولة العثمانية. وتشتكي من 
دفع ضرائب ثقيلة؛ وم تكن أكثر ميلا للتركمان. مما جعلها تحبذ مناصرة الصفويين» 
وقد أطلق على هذه الفئة اسم كيزيل باش (اء83 1©211) أي الرؤوس الحمراء لأن 
أفرادها كانوا يلبسون عمامات حمراءء وبالتدريج أطلقت هذه التسمية على كل 
أتراك آسيا الصغرى إلذين يتبعون نحلا خارجة عن الإجماع. 


الصفويون (1501 - 2 

أعلن الشاه إسماعيل المظفر نفسه شاها على إيران في العام 1502م,: واتخذ 
المذهب الشيعي دينا لدولته. وكان قد احتل باكو في العام 1501م: ثم بسط 
سيطرته على كل أذربيجان. ودخل تبريز. وفي العام التالي استولى على فارس 
والعراق والهضية الإيرانية كلهاء فتأسس بذلك حكم السلالة الصفوية. وتبلورت 
مملكة فارس التى شملت معظم الأراضي الإيرانية أو التي كانت إيرانية خلال 
الألفية الأخيرة» باستثناء خوارزم وبلاد الصغد. لتتقلص هذه المملكة على مر 
القرون الأخيرة. ففقدت أفغانستان. وتعتير إيران الحالية وريثتها المباشرة. هذا 
وم يؤسس الإيرانيون هذه الدولة وم يحكموهاء فقد ظل الأتراك يشكلون الطبقة 
الحاكمة فيها لمدة طويلة7. وواجهت الأسرة الصفوية التي حكمت إيران حتى 
02 وحاولت إعادة تشكيل المجال السلجوقي القديم: مقاومة الأوزبك في 
وسط أسيا (1512م) والعثمانيين في الأناضول (1514م). بحيث إنها مم تبسط 
سيطرتهاء على رغم بريق ثقافتهاء إلا على «عاطم رخو من الواحات المتفرقة تحيط 
بها قبائل متمردة ناطقة بالتركية». (142 014 ,و20 © -2ءصتاعقكل8ة .0). 
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وم يحل استتباب الحكم للصلحة عناصر تركية دون الانبعاث التدريجي لأمة 
إيرانية تضم رجالا كانوا يتقاتلون في السابق. ويتكلمون لغات مختلفة, ويعتنقون 
في الأصل ديانات متباينة. وينقسمون بين حضر وفلاحين ورحل. وقد سمحت 
شخصية إسماعيل شاه بإيجاد لحمة بين مختلف مكونات الفسيفساء الإيرائية. 
وكان الكيزيل باش الذين انتصرت عليهم الدولة العثمانية في معركة تشالديران 
(ممم نل لدب)(1514م): أكثر قربا من الإيرانيين الشيعة الاثني عشرية المنتشرين 
في الهضبة الإيرانية. ظ 

وقد رأى إسماعيل شاه وحاشيته أن المذهب الشيعيء أفضل وسيلة لتوحيد 
اليلاد. فأعلئوا المذهب الشيعي دينا للدولة. ونشروه في شرائح كثيرة لم تكن قد 
اعتنقته بعد وبذلك توحدت إيران بسبب المذهب الشيعيء. وأصبحت البلد 
الإسلامي الوحيد الذي يدعو إليه رسمياء ووجدت في هذا التوحد قوة سمحت 
لها ممقاومة هجمات الجيران. واتخذت هذه المقاومة طابع اللحمة الجامعة بين 
العناصر المختلفة. فخفت حدة الاختلافات الإثنية واللغوية وحتى الدينية أمام 
ضرورة تكوين جبهة للدفاع عن البلاد. فالأذريون» وهم إيرانيون ناطقون بالتركية, 
اعتنقوا المذهب الشيعي؛ وَرُحَلت المجموعات القبلية الكردية التي كانت تدافع عن 
السلطة الصفوية ضد العثمانيين في الغرب إلى خراسان في الشمال الشرقي لحماية 
الحدود في مواجية الأوزيك. أما إيران الشيعية والفارسية المتجذرة في الهضبة 
الإيرانية فقد تعززت وحدتها بسبب التماسك القوي الذي فرضه الحكام الصفويون, 
على رغم بعض الاختلافات الإثنية (50 ,2010 ,06هعهباه1] .8). 

أنقذ اعتلاء الشاه عباس العرش الصفوي إيران من هجومين متزامنين على 
حدودها الغربية والشرقية. فقد أجير العثمانيين على التراجع إلى حدود 1576م, 
واتفق مع الإنجليز على طرد البرتغاليين من هرمز (1622م). كما كانت له سياسة 
داخلية وثقافية فعالة ومتميزة جداء فقد قرر قْ العام 8م تقل عاصمتة من 
تبريز المعرضة كثيرا لهجمات العثمانيين إلى أصفهان الحاضرة السلجوقية القديمة, 
وجعل منها أجمل مدينة في البلاد. 

وتواصل التأثير الثقاقي الإيراني في الحضارة العثمانية المنبثقة عن انصهار 
الحضارات التي ازدهرت قبلها في الإمارة القارامانية وورثت سلطنة الروم بقونية 
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عير إمارق كاساتموني (تصتامصة)ك12) و«الخروقف الأبيض» (فاصتازه؟ علق). «فقد 
ظلت ثقافتها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالموروث العري والإيراني... فكان المتصوفة 
والشعراء والرواة باختلاف أصنافهم يستعملون اللغة الفارسية على نطاق واسع. 
وظل الأدب التري منحصرا أساسا في الترجماتء وكانت أهم مواضيعه التصوف أو 
رواية البطولات الإيرانية والعربية أحيانا؛ وعادة ما يتصور الأدباء أعمالهم باللغة 
الإيرانية قبل أن يدونوها باللغة التركية, مما يحول أحيانا دون فهمهم من قبل 
معظم مواطنيهم». (545-546 ,1957 ممعطقك .0©). 


الإصلاحات والتحديث بواسطة التأثير الأجنبي: من القاجار إلى بهلوي 

أعاد كريم خان (1750 - 1779) حاكم شيراز بناء وحدة إيران» واكتفى 
بدور الوصي على الحعرش (الوكيل). واستغل أحد أعوانه وهو أغا محمد القاجاري 
موته ليبسط سلطته على إيران» وبعد أن أعلن نفسه شاها على إيران في طهران 
في العام 7 أسس السلالة القاجارية (1787 - 1925) ذات الأصول التركمانية, 
وبذلك دخلت إيران مرحلة انحطاط بطيئة, وأصبحت عرضة لتدخل القوى 
الأجنبية خصوصا روسيا وإنجلترا اللتين كان لهما دور في رسم حدود البلاد. 
وعززت شركة البترول الإنجليزية -الإيرائية (مجصةصصده© ل1ذ0 سممقتصةءآ-ماوصة) 
الهيمنة الإنجليزية على الاقتصاد المحلي. على أن الشعور القومي بدأ يتبلور لدى 
رجال الدين الشيعة الذين دعموا صغار الفلاحين في قضية احتكار تجارة التبغ 
الذي منح في العام 1890 للبريطاني تالبوت (18100'). كما ظهر هذا الشعور لدى 
المثقفين الإيرانيين المنفيين في إسطنبول. 

وبعد أن أقر الشاه دستورا أولا في العام 1906. بره اتفاق إنجليزي-روسي 
في العام 7 قسّمت مموجبه إيران إلى ثلاث مناطق: منطقة نفوذ روسي في 
الشمالء وأخرى إنجليزية في الجنوبء ومنطقة محايدة في الوسط. وقي العام 1925 
اعتلى الحكم في طهران رضا شاه بهلوي مؤسس الأسرة البهلوية» وكان حداثيا اتخذ 
مصطفى كمال نموذجا له. واجتهد لبناء دولة قومية ملكية معتمدا جزئيا على 
النموذج الترق الكمالي» وبدأت إصلاحات كثيرة باتجاه العلمنة؛ وإقامة المنشآت 
القاعدية الصناعية وشبكة مواصلات, وكان القضل فيها لهذا املك الذي اضطر إلى 
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التنازل عن العرش في العام 1941 لمصلحة اينه. في وقت كانت فيه البلاد خاضعة 
لاحتلال الإتجليز والروس. 

وفي عهد محمد رضا شاهء أوصلت حركة شعبية إلى السلطة الدكتور مصدق 
الذي بادر بتأميم البترول قبل أن يُعزل في العام 1953 في خضم أزمة عامية حادة. 
وم تكن محاولات الإصلاح التي قام بها الشأه فعالة بالقدر الذي يسمح بامتصاص 
الغضب وروح التمرد التي انتشرت بين الطبقات الوسطى والشعبية. وأدت في الأخير 
إلى تقويض حكمه الذي كان يعاب عليه قربه من القوى الغربيةء وهذا ما حققته 
الثورة الإسلامية (1979)), لتتشكل جمهورية إسلامية تهيمن عليها طبقة رجال 
الدين الشيعة (الطلالي): وما كاد 0 العام 1980 حتى أتذلعت حرب طويلة مع 
عراق صدام حسين (1980 - 1988) الذي لم ينجح في محاولته فصل الأقلية العربية 
الحدودية بخوزستان عن إيران. بل كانت نتيجة حربه عكسية بحيث أسهمت في 
ترسيخ شرعية الجمهورية الإسلامية. 


استمرارية القطب الفارمي-الإيراني في الزمن الطويل 

ركز روني غروسي (1©وهناه:© 8686) (1951) على الاستمرارية التاريخية 
المتميزة للقطب الفارسي-الإيراني: «فإحدى خصائص إيران كونها موطن إحدى أقدم 
حضارات العالء فقد تجددت حضارتها مرارا وتكرارا على مدى خمسين قرناء مما 
يضفي عليها قدرة مدهشة على الاستمرار. فقوة وإشعاع الحضارة الإيرانية جعلاها 
تدمج على شأكلة الحضارة الصينية. كل الأجانب الذين وفدوا إلى أرضها في موجات 
الغزو: السلاجقة, المغولء التركمان. وفي كل مرةء وبفضل إشعاعهاء حددت الثقاقة 
الإيرانية شبابها وحيويتهاء كما تنبت ذلك النهضة السامانية والبويهية في القرن 
العاشر. والنهضة الصفوية في القرنين السادس عشر والسابع عشي والنهضة البهلوية 
في القرن العشرين». 

وكانت هذه الإمبراطورية على الدوام في منأى عن الإثنيات المختلفة. ولم تتردد 
في التهجير القسري لجماعات سكانية بكاملها من الداخل إلى حدود الإميراطورية, 
فالفسيفساء الإثنية المعاصرة ترجع جزنيا إلى هذه التحولات المفروضة. وقد ضمنت 
الملكية الكبرى الأرستقراطية اللمرتبطة بالملك عبر السلالات المختلفة: تماسك هذا 
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المجال الشاسع المتعدد الإثنيات: «فهي بمنزلة شبكة من كبار الملاك العقاريين 
املتحدرين من البلاط والموظفين والضباط الذين أقطعت لهم مساحات إقليمية 
شاسعة بإرادة الحاكم الذي بمكنه إلغاء الامتياز الممنوح في أي وقتء مما يجعل 
هؤلاء الملاك خاضعين تماما للسلطة المركزية وغير مكترثين بأحوال سكان إقطاعاتهم». 
(498 ,1993 ,امطصداط عل .3). من جهة أخرى. وكرد فعل على الفتح العربيء تبلور 
شعور قومي في الهضبة الإيرانية باموازاة مع تطور اللغة الفارسية الجديدة على 
أنقاض اللغة البارثية القديمة. وفي القرن الحادي عشرء تبلورت بين جبال زاغروس 
وآسيا الوسطى وحوض السند ثقافة فارسية متجانسة كانت نتيجة عكسية للفتح 
العربي الإسلامي ويمنزلة رد الفعل القومي الذي تبعه. ونجحت هذه الثقافة فيما 
بعد في مقاومة الغزوات التركية المغولية (503 ,1993 .امطهدا2 عل .2). 

وفي تطور متأخر نسبيا (القرن السادس عشر). تمثلت إيران هويتها في المذهب 
الشيعي, وكان ذلك نتيجة حركيتين اثنتين: بناء جهاز دولة بحضور إقليمي يقوم على 
السلك الديني الشيعي التابع للدولة, و«أيرنة» هذا الجهاز تحت حكم الصفويين. 
واستقطبت الأماكن المقدسة التي تضم أضرحة أبرز الأنمة الذين يعتبرون وسطاء بين 
البشر والله, الحياة الدينية الإيرانية منذ العهد الصفوي, وأصبحت أماكن يقصدها 
الحجاج: مشهد وقم وأردبيل ف إيرانء. وكربلاء والنجف وسامراء في العراق. كما 
توجد أماكن عديدة أقل أهمية موزعة عبر كامل القطر الإيرانيء تعقد فيها تجمعات 
كبرى كل سنةء ويُدفن الأموات في مقابرهاء كما أنها أصبحت مراكز للتعليم الديني 
تكون أفراد «الملا» الذين ينتشرون في كامل إيران. 

جعلت اللحمة الدينية الشيعية الأذريين الناطقين بالتركية أكثر ارتباطا بالدولة 
الإيراتيةء وغطت على شعورهم الإثني اللغوي الذي يميزهم عن الفرس الناطقين 
بالإيرانية» فمنذ القرن العاشر اللميلادي كانت كل السلالات الحاكمة في إيران» 
باستثناء سلالة بهلوي التي حكمت منذ العام 1925م سلالات تركية أو مغولية 
متشيعة بالثقافة الإيرانية المكتوبة منذ ألف عام, كما أن الأتراك الشيعة (الأذريين) 
لم يتصوروا قط وجودهم خارج إيران. وعمّق تأسيس الجمهورية الإسلامية (1978 - 
9) ثمثل إيران لهويتها في المذهب الشيعيء بحيث تقوم أيرنة الأقليات الشيعية 
الأجنبية على إدماجها سياسيا تحت سلطة الإمام. 
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يقفع قلب إيران في الهضبة الإيرانية. ويرتكز على شبكة مدن كانت نتيجة 
حركية متدرجة استمرت أكثر من ألف عام وتمثلت في بناء عواصم متعاقبة في 
خضم تاريخ مضطربه غير أن تغير العواصم يجب ألا ينسينا «ثابتا أساسيا: وهو أن 
إيران حكمت عبر الأزمنة انطلاقا من الهضبة العلياء خصوصا حافتها الشماليةء فهي 
القاعدة الصلبة التي يقوم عليها وجودها السياسي. ومنها وحدها يمكن السيطرة 
على إيران». (522 ,1993 ,امطهداط عل .). فقد كانت هذه الهضبة عبر الزمن 
الطويل حاضنة للثقافة الإيرانية والقلب الثابت للدولة. 


الأسلمة والأيرنة 

كيف يمكن تفسير مقاومة الثقافة الإيرانية للغزوات والفتوحات التركية على 
رغم أنها تعرضت لها قبل الأناضول؟ وكيف تفهم هذه القدرة على الاستمرار 
والتجدد التي ميّزت الدول والثقافات «الإقليمية» في إيران وأفغانستان. في الوقت 
الذي زالت فيه الثقافة الهيلينية واليونانية-الرومانية على المدى الطويل من آسيا 
الصغرى حيث كأن التتريك شاملا؟ 

يعتبر كزافيية دو بلانهول [1993. 481 - 494) أن إيران ارتكزت على حضارة 
زراعية قدهمة تطورت على مدى زمني طويلء وقامت على طبقة فلاحية تحكمت في 
تقنيات الري في السفوح الجافة للكتل الجبلية بواسطة حفر أروقة باطنية تعرف في 
غرب إيران ب«القناة» وفي شرق إيران وأفغانستان ب«الكريز». وكانت هذه الطبقة 
الفلاحية التي اكتسبت المعارف. وشهدت الاستقرار منذ العصور القدمة. مستعصية 
على الرحل الفاتحين الأتراك, فعلى رغم الخراب الذي أحدثته الغزوات التركية-الغولية 
والذي أدى إلى تراجع كبير في حياة الاستقرار. ظلت الواحات الكبرى مثل أصفهان 
صامدة بفضل ثقلهاء واستحال محوها من الوجود. وهذا خلافا للأناضول حيث كان 
النمط الزراعي مختلفا جدا ولا يعتمد إلا نادرا على نظام الريء وكانت زراعات الكروم 
والزيتون والحبوب تعتمد على الأمطار وفق النظام الزراعي المعمول به في منطقة 
البحر المتوسط». وفي مواجهة الاضطرابات الناجمة عن غزوات الرحلء تطورت الحضارة 
الزراعبة الإيرانية في بيئة أكثر جفافاء وتجذرت فيها بقوة, فكانت أكثر استقرارا مقارنة 
بمنطقة الأناضول على رغم بيئتها الأكثر ملاءمة». (486 ,1993 ,[مطهوا2 عل .05). 
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دخل الأتراك بأعداد كبيرة إلى الهضبة الإيرانية أواخر القرن العاشر الميلادي, 
وكان البلد آنذاك قد تحول منذ ثلاثة قرون إلى الدين الإسلامي: وأصبح من المراكز 
الكبرى للثقافة الإسلامية. تغلب عليه اللغة الفارسية: إذ كان عدد السكان العرب 
بجمالهم المتأقلمة مع الصحاري الحارة قليلا في البلاد. في حين كان الأتراك؛ وهم 
من رحل أعالي آسيا الداخلية بصحاريها الباردة, أكثر قابلية للتأقلم خصوصا بفضل 
جمالهم ذات السنامين (جمال باختر) التي تعودت البراري الباردة. وبعد أن 
اعتنق الأتراك الإسلام, اكتسبت السلالات التركية التي استقرت في الهضبة الإيرانية 
(الغزنويون والسلاجقة) أو في الأناضول (سلاجقة سلطنة قونية) ثقافة سياسية 
وبلاطية باللغة الفارسية نتيجة الاحتكاك بالإيرانيين. وكان الاقتباس اللغوي الترقي 
من الفارسية يفوق بكثير الاقتباس الفارسي من التركية: وم ترتق اللغة التركية إلى 
مكانة لغة الأدب والقصر إلا بعد زمن طويل وبالتحديد في الععهد الصفوي. 

وبالرجوع إلى الفترات التاريخية السابقة. نلاحظ أن المدن الإيرانية هجرت 
في زمن مبكر مواقعها الأصلية في قمم الجبال والتلال على شاكلة الأكرويول والتي 
جعلت منها قصورا معلقة. فقد نزلت هذه المدن إلى السهول حيث موارد اماء التي 
يمكن استعمالها في ري الواحة المتصلة بالمدينة. وشهد هذا النمط انتشارا كبيرا في 
العهد الساساني. «وانجذب الأتراك إلى أسلوب العيش المتميز للواحات الإيرانية, 
ووجدوا ضالتهم في هذه المدن التي تتخللها القنوات والبساتين الكثيرة» والتي 
كانت مياهها وخضرتها ملائمة لميلهم إلى الملذات البسيطة وحياة التقشف». (.2 
3 ,1993 ,امطصداط 06). ونتيجة استقرارهم بهذه المدن الإيرانية تأثر الأتراك 
«حتما بثقافة مارست قوة الإدماج التي تتمتع بها عليهم بشكل كاملء وهنا يكمن 
أحد الأسباب الرئيسة المفسرة للمقاومة الثقافية الإيرانية». (,امطصهط8 06 .2 
4 1993). أما في آسيا الصغرى. فقد تجنب الأتراك الاستقرار في المدن اليونانية 
المقامة في القممء وأسسوا مدنهم إلى جانبها قي السهول غير بعيد عن مصادر الماء. 
وكانت نتيجة هذ! الفصل المكاني استحالة حدوث تفاعل ثقافي بين الأتراك والسكان 
السابقين لهم بالزخم نفسه الذي شهدته إيران. 

أما اليوم فقد أصبحت ظاهرة الأيرنة مرتبطة بالمذهب الشيعيء فالسلك 
الديني الشيعي السامي الذي يتكون في أغلبيته من الإيرانيين» لا يقرّق بين المذهب 
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الشيعىي وقضايا الأمة الإيرانية. وخارج إيران تجد البلاد أكثر الداعمين لها بين 
الشيعة العرب في العراق ولبنان وإمارات الخليج وبين الشيعة الناطقين بالفارسية 
في كل من أفغانستان وباكستان والهند وبين شيعة أذربيجان الناطقين بالتركية. وهم 
الأكثر موالاة لإيران.ء بحيث ممكن القول بأن منطقة النفوذ الإيرانية أساسها المذهب 
الشيعي القائم على سلك ديني منتظم وليس على الراديكالية الإسلامية أو على لغة 
إبرائية مشتركة (1990 و1380 ١‏ ). 


المسار المجالي-الزمني للإيرانيين 
يعطي الرسم البياني التالي فكرة إجمالية عن أهم الانقطاعات التى شهدها 
القطب الفارسي-الإيراني (13 وحدة سياسية أو دولة بين القرن السادس قبل الميلاد 
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الشكل (7: المسار المجالي-الزمني للإيرانيين 
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تأثير الفرس- الإيرانيين... 
والقرن العشرين). وعن أهم عناصر استمراريته (اللغة وتميز الحياة الدينية وتعاقب 
البنى الإمبراطورية للدولة) (الشكل 7) 

يمثل الإيرانيون نموذج الشعب العالمي المندرج ضمن الزمن الطويل, 
والذي شهد خمسة تأثيرات خارجية رئيسة كانت سببا في الانقطاعات الكبرى 
في سيرورته التاريخية: أولها الإمبريالية اليونانية-المقدونية الوافدة من الغربء 
والإميريالية العربية التي حملت معها الإسلام واندفعت من الجنوب, والغزوات 
التركية. وبعدها الغزوات المغولية ومنشؤها الشرقء وأخيرا الإمبريالية البريطانية 
والغربية عموما الآتية من الغرب. ومما يلاحظ قدرة المجال الإيراني على إدماج 
التأثيرات الأجنبية المتنوعة التي جلبها الفاتحون واستوعبها الشعب الإمبراطوري 
الإيراني الذي نجح على الدوام في إعادة تشكيل ذاته سياسيا مع المحافظة على 
نواة هويته, حتى إن كان قادته في معظم الأحيان من أصول أجنبية يونانية 


وعربية وتركية ومغولية. 


المصادر 1997 اسهد تائم بملتصغطعة عجص2 ملع بوتا مص صل عله رومع] عصملظ ,2008 رعددولم متلا عسلاة لمهرظا» طامط جورم 


إيران الحالية ستيه الإمبراطورية القارسية الأخمندية (ق. 4-6 ق.م) ... م 

الأنهار وكيز مجال التأثي |0010 

الإمبراطورية الساسانية في 620م 5 يأ 

م ل الإمبراطورية الصفوية في 1722م يا 


الشكل (8): خريطة المسارات الزمنية المختلفة للمجال الإيراني والتآثير الإيراني 
(من القرن السادس قبل الليلاد إلى القرن العشرين) 
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من آسيا الصغرى [ك تركيا 


النموذج المجالي-المكاني للهوية الإيرانية 

في الوسط نجد المجال المشترك لكل الإميراطوريات المتعاقبة منذ الإمبراطورية 
الأخمندية وحتى الدولة القومية الإيرانية الحالية (الشكل 8). ويتعلق الأمر بمجال 
متغير الامتداد تحتل مركزه الهضبة الإيرانية التي كانتت عبر الزمن الطويل القلب 
الذي تمحورت حوله التحولات الإقليمية التي ميّزت كل الأنظمة الإمبراطورية الاثني 
عشر التي تعاقبت منذ القرن السادس قبل إطيلاد وحتى الآن. 

وقد شهد دور المجال المركزي المتمثل في الهضبة الإيرانية استقرارا واستمرارية 
قلما نجد لهما مثيلا. وتضم الحلقة الأولى حول هذا اكجال المركزي الأقاليم المرتبطة 
تأريخيا ولغويا بفارس أو إيران في كل من شرق الأناضول وأسيا الوسطى وأفغانستان 
والقوقاز (أذربيجان) وحتى غرب ياكستان (الشكل 9). 

وتشمل الحلقة الثانية الأقاليم الشيعية المنتمية إلى مجموعات إثنية مختلقة 
وخاصة العربية منهاء في كل من العراق وسورية ولبنان والخليج العري (البحرين» 
شيعة منطقة الأحساء)ء وهي ترتبط ارتباطا وثيقا بإيران بسبب المذهب الشيعي 
الذي يشجع على أيرنة هذه الأقليات. ليس على المستوى اللغوي أو الثقافي. بل في 
نطاق ديني وسياسي. وفي الأخير تحيط بالمركز حلقة ثالثة خارجية تشمل جماعات 
الشتات التي انتشرت في القرن العشرين في بلدان أوروبا الغربية وخاصة أمريكا 
الشمالية. وتوجد هذه الجماعات أيضا في معظم بلدان الشرق الأوسط باستثناء 
الجزيرة العربية. كما تضم الهند جماعة فارسية كثيرة العدد تعود أصولها إلى هجرة 
الزرادشتبين الذين فرّوا أمام الفتح العربي في القرن السابع الميلادي. 

ويوؤكد هذا النموذج يحلقات النمو الأربع البعد العالمي للوجود الإيراني» 
فالإيرانيون انتقلوا من وضع الشعب الأورو-آسيوي ليصبحوا في القرن العشرين 
شعبا عاطيا ينذرج في الزمن الطويل. 


الإرث الإيراني في الأناضول: العلويون والشيعة الأتراك 

شكل الفرس-الإيرانيون قطبا متميزا باستقراره الإثني وبتأثيره في شرق آسيا 
الصغرى. وبينما اضطرت السلالات التركية-المغولية التي تعاقبت على حكم إيرأن 
إلى تقبل وحتى الاتدماج في الثقاقة الإيرانية التي شهدت حركات انبعاتٌ عديدة., 
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ريرييبية - أوروبا الغربية - الهند الب 
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4 مصلحدكظ مستادما - مترو]اة 3 


المجال المركزي متغير الأبعاد في الزمن البعيد © 

المجال المرتبط بفارس أو إيران تاريخيا ولغويا © 

منطقة التآثيرات الدينية والسياسية © 

الشتات عبر العام 1) 

الشكل (9): التموذج الزمني-المجالي للإيرانيين 

نجح الأتراك في ترسيخ وجود متين لهم في الأناضول على حساب اليونان البيزئطيين. 
هذا ولا يمكن فهم وضع آسيا الصغرى من دون أن تأخذ بعين الاعتبار التأثيرات 
الإيرانية المختلفة التى صاغت بنى هذا الإقليم من الأخمنديين إلى السلاجقة, ومن 
الإمبراطورية الفارسية حتى سلطنة الروم (قونية). وتظهر هذه التأثيرات خاصة في 
الحدودية الشرقية للأناضول على استقرار مدهش ف المستويات الصغرىء في حين 
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كانت غير مستقرة تماما على المستوى الأوسع: فهي منطقة قطيعة وصراعات 
معطدؤة عه السنامافيدة فيه الرفهان .وا لسلاحقة"البودقط و بوالصفويون 
العثمانيين» بحيث تكون من المتعذر دراسة حالة اسيا الصغرى من دون التطرق 
إلى الحضورء أو بالأحرى التأثير الإيراني المتجدد في الزمن الطويل» وفي هذا السياق 
ألا يبمكن اعتبار جماعات الرؤوس الحمراء (التشبني أو الكيزيل باش) (/ند«م© 
عهط14211) والعلويين إلى حد ما ظواهر معاصرة لتأثيرات إيرانية قدمة في أسيا 
الصغرى (2011,9-15 ,ولكاه6 ١‏ )؟ 

في القرن السادس عشر تحالفت قبيلة من الرحل التركمان في شرق الأناضول 
تعرف بالتشبني أو الكيزيل باش مع الشاه إسماعيل مؤسس الدولة الصفوية؛ وكان 
هو أيضا تركمانياء جعل اذهب الشيعي دينا لدولته. وعندما انهزم الشاه إسماعيل 
أمام العثمانيين في تشالدران (1514م): تعرضت القبيلة لمجازر من طرف العثمانيين 
الذين رحلوها بعد ذلك إلى غرب الأناضول (332 ,2005 ,0ع ءزوووكة .2))333-18 
ما يجعل التشيع فى الأناضول منذ أصوله الأولى مناهضا للحكم المركزي العثماتي 
المدافع عن الإجماع السني2. 

أما العلويون (الذين ينتسبون إلى الإمام علي(ض) أبن عم وصهر النبي محمد 
(ص) قهم يشكلون جماعة عقائدية تجمع بين معتقدات دينية مختلفة. معظمها 
شيعي بيد أن بعضها سابق للإسلام مثل المعتقدات الأناضولية المحلية أو ما حملته 
قبائل الأوغوز التركمانية معها من وسط أسياء بحيث يتميز العلويون بتنوع كبير 
في الطقوس والمعتقدات. وأنشأوا معابد خاصة بهم في المدن تعرف ب«جيميفي» 
( ع ترعه), وعادة ما حدث ذلك بتملك العلويين الزوابا المكتاشية (,811121 .18 
6 ,139-2013). وجمكن اعتبار الاختلاط بين الرجال والنساء في أماكن العبادة 
(«جيم» 5ا»). وشرب الخمرء ولعب الموسيقىء والرقص في أثناء أداء الطقوس خرقا 
أو رفضا لتعاليم الإسلام'0. وتضم جماعة العلويين الجامعة بين معتقدات متبايتة 
والمخائفة للمذهب السني السائد ما بين 10 و20 في أمائة من سكان تركيا حاليا 
ما يجعلها مماثلة عدديا للأكراد. وهي تشهد منذ ثمانينيات القرن العشرين وعيا 
بهويتها لم تشهده من قبلء بيد أن انتشار أفرادها في كامل ربوع القطر التري حرمها 
من وزن انتخابي وحضور ممائل لما يتمتع به الأكراد الموجودون بكثافة في مناطقهم. 
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ومن مظاهر التأثير التاريخي الإيرانيء احتفال الأكرادء كما في إيران والعراق» 
بيوم نوروز (21) (56#02 مارس) وهو عيد رأس السنة. ويعد أن ظل هذا 
العيد مغيبا نسبيا في تركياء عمل على التعريف به مثقفون قوميون أكراد جعلوا 
منه عيدهم القومي منذ نهاية العقد الثاني من القرن العشرين. وتأكد هذا 
التوجه خاصة منذ ستينيات القرن العشرين, حيث أصبح نوروز مناسية تقام 
فيها تظاهرات سياسية مناهضة للدولة التركية, ومنها إقدام بعض الأفراد على 
حرق أنفسهم بالنار (1984)» وعادة ما يتبع هذه التظاهرات قمع عنيف من 
طرق الدولة يسبب أحيانا سقوط عشرات الضحايا المدنيين (1992). وقد تبتى 
العلويون هذا اليوم في ألمانيا أولاء حيث جعلوا منه يوم ميلاد عليء وأصبحوا 
يحتفلون به كل عام (141-144 ,2005 ,لعقت6 513551 .8). في الوقت الذي تحاول 
فيه السلطات التركية الشنية نزع الطابع المعارض عن الاحتقال بهذا اليوم وجعله 
محل إجماع وطنيء حيث أضفت عليه صفة التقليد التري القديم الذي أرجعت 
أصوله إلى آسيا الوسطى (نفروز) (12؟269). 

هذا وقد درس كزافييه دو بلانهول (1997, 153 - 157) الظاهرة العلوية 
في الريف التري. ووضع خريطة لانتشارهاء ويتضح من هذه الخريطة أن القرى 
العلوية قليلا ما تكون مختلطة (سنية-علوية): وتكون أحيانا معزولة ومتفرقة, 
وأحيانا أخرى تشكل مجموعة من القرى اللمتكتلة.ء بحيث مِكن التمييز بين 
ممطين اثنين لانتشار هذه القرى: ففي المناطق الساحلية المطلة على بحر إيجة 
والبحر المتوسط. من بحر مرمرة إلى كيليكياء يقل عدد العلويين (2 إلى 3 في 
المائة من إجمالي السكان) الذين يعيشون في هذه المناطق حياة عزلة قائمة على 
الترحال وشبه الترحال (يوروك) (لناهفالا): ويمارسون نشاطا محددا (النجارون أو 
تاهتاجي 1ع191168). وهم ينتشرون عبر السهول المنخفضة الساحلية في الشتاء. 
وفي الغابات الجبلية في الصيف. ويمكن تفسير عددهم القليل في هذه الجهات 
بهجرة الكثير منهم إلى إيران نهاية القرن السادس عشر بعد أن أعلن الصفويون 
المذهب الشيعي دينا لدولتهم. وقد استطاع التاهتاجي المحافظة على وجودهم 
بفضل نشاطهم المتميز المرتبط بغابات جبال طوروس. أما في الأناضول الشمالي 
والشرقي فقد تجمع العلويون في تكتلات قروية تضم عشر قرى أو عشرات 
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القرى المتجاورة. وغائيا ما تكون هذه الكثافة القروية في الجبال البعيدة عن 
مركز السلطة الإمبراطورية, وظل هؤلاء الفلاحون متشبثين بأرضهم يعيشون على 
هامش السلطة السنية الإمبراطورية العثمانية. 

وبما أن العلويين كانوا يُعْتَبرونَ منشقين عن الإسلامء لم يُعترف بوجودهم. 
وم توضع لهم مؤسسات تنظم شؤوتهم؛ وم يشملهم نظام «الملة» العثماني. 
وقد احتفظت ذاكرة العلويين الجماعية بذكريات ثوراتقهم والقمع الذي تعرضوا 
له9", وأبقوا على شعور قوي بالاتتماء إلى الطائقة. يجعلهم في حالة معارضة 
دائمة للسلطة القائمة. ولأنهم كانوا أساسا من سكان الريف والرحل الذين تحولوا 
إلى حياة الاستقرارء أسهم العلويون بشكل كبير في حركة الهجرة الريفية. وتفرقوا 
قْ المراكز الحضرية الكبرى حيث تعذر عليهم التجمع في أحياء خاصة يهم. وبعد 
الانقلاب العسكري فى العام 60 ححظر تشاط اليسار واليسار المتطرف اللذين 
كانا يضمان عدد! كبيرأ من المناضلين اللو فأصحت المعارضة العلوية محصورة 
في تظاهرات خاصة بالطائفة هدفها إبراز الخصوصيات الإثنية أو العقائدية» في 
الوقت الذي حاولت فيه الحركة العلوية فرض ذاتها من دون اللجوء إلى العنفء 
«قالهوية العلوية خضعت لتكييف رمزي يقوم على الاحتفالية. وتأكيد الذات» 
والبحث عن الشرعية ف القضاء العام بهدف بناء هوية علوية إيجابية». (.8 
8 ,2005 ,لتمه:55ة11). ولأن الجمعيات العلوية لا تمتلك إمكانات إعلامية 
تماثل ما يسخره الإسلاميون والقوميون الأكراد. قإنها وجدت قنوات لها داخل 
أحزاب سياسية على المستوى الوطني وإن كان بإمكانها عقد تحالفات على 
المستوى المحلي. وهكذا تبلورت حركة علوية «مدنية» تطالب بمزيد من الحقوق 
وتوسيع المجال السياني والاعتراف بالهوية الوطنية. وُدّدت الأهداف «العامة» 
للحركة في الدفاع عن العلمانية والحرية الدينية والانضمام إلى الاتحاد الأوروي» 
فتلك أهداف أكثر تقبلا وشرعية من المطالب الطائفية الخاصة المتعلقة بالهوية. 
والتي يمكن أن توجه إليها السلطة القائمة تهمة الدعوة إلى الانفصال. وأصبح 
للعلويين ظهور أكبر في المجتمع التريء فبإمكانهم اليوم التحدث في الفضاء العام 
والمشاركة في التقاشات» حتى إن م يتوصلوا بعد إلى الحصول على اعتراف فعني 
بهويتهم (103 ,2005 ملطقعتومه ألا ل). 
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وتضم الطائفة العلوية أتراكا وأكرادا في الوقت نفسه (خاصة في درسيم/تونجيلي 
(ناععهناط/صسذوىءداآء ولأنها لم تتمكن من الحصول على الاعتراف بها في تركياء فقد 
أسست العديد من الجمعيات في بلاد الشتات وخاصة أطانيا حيث تكتلت نحو 
ماتة جمعية ضمن فدرالية في العام 3 (لللمتوموععلع1 نرع عل نائز8 تعالمق) 
(انظر الفصل 17): ونجحت هذه الجمعيات أول مرة في الحصول على الاعتراف 
ب«العلوية» دينا في المدارس العامة. وعلى رغم انقسامهم الكبير يتفق العلويون على 
المطالبة بالاعتراف بالهوية العلوية من طرف الدولة» وإنهاء التمييزء وإعفاء أبنائهم 
من دروس التربية الدينية السّنية الإجبارية في المدارس. ولا توجد سوى أقلية منهم 
تضع ضمن أولوياتها المكون الديني الشيعي للهوية العلوية, وتحس بأنها قريبة من 
الشيعة الأذريين في تركيا والذين توجد منهم أعداد معتبرة (من مليون إلى مليون 
ونصف اطليون) في المقاطعات الشرقية (قارسء وإيغدير. وآغري) (صذلع] ,5هكا 
أنهة) وف المدن المستقطبة للهجرة (إسطنبولء وأنقرة. وإزميرء ويورصة؛ ومانيسا) 
(339-350 ,2005 بلاعدعزومهكة .1). 


الشيعة الأذريون في تركيا 

يتوزع شيعة تركيا بين إسطنبول ومقاطعتي قارس وإيغدير الشرقيتين» ويرتبط 
معظمهم لغويا وثقافيا بالعالم الأذري في أذربيجان أو إيران. وأقدم طائفة متهم 
تلك الموجودة في إسطنبول والتي تشكلت منذ القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء 
وكان معظم أفرادها من التجار الأذربيجانيين والإيرانيينء إضافة إلى مثقفين مناهضين 
للحكم القاجاري (135-138 ,2007 ,»م22 .15). وكان التجار الأغنياء يتحكمون 
في الجزء الأكبر من التجارة مع القوقاز وإيران. بيد أن هذه الطائفة تقلص حجمها في 
نهاية القرن التاسع عشر مع تراجع تجارتها التي تحولت إلى طرق تجارية أخرىء وقي 
سياق ظهور حكومة دستورية في إيران» إذ فضل القسم الأكبر من التخبة الفارسية 
والأذرية المقيمة في إسطنبول العودة إلى مواطنها الأصلية. كما أن النظام الجمهوري 
الكمالي ضيّق كثيرا على الممارسة الدينية للشيعة الذين توقف تراجعهم الديموغرافي 
في إسطنبول بقدوم جماعات جديدة من المهاجرين الأذريين من مقاطعتي قارس 
وإيغدير الشرقيتين في موجتين: الأولى في السنوات 1950- 1960 والثانية في السنوات 
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1990-0. وقد وقد هؤلاء المهاجرون من عام الريفء وكانوا هم أيضا لاجئين 
أو أحفاد لاجثين غادروا القوقاز وأذربيجان الروميء وظلوا متمسكين بتقاليدهم 
الدينية وهويتهم الأذرية. 

التف الأذريون في إسطنبول فترة طويلة حول مسجدين شيعيين قدهين» وبدأوا 
في1 ياء مناسبة المحرم منذ العام 1980. وفي نهاية القرن العشرين كانت إسطنبول 
تضم نحو 6 مسحدا شيعياء وأكثر من ذلك الآن. وأهم هذه المساجد هو مسجد 
الزينبية (+توفطءميزع2) هدينة هالكالي (ذلهطلدة1آ): وتعتبر إمامةه صلاح الدين 
أوزغوندوز (#فانلصنعةة هنا!عطداء5) أبرز شخصية شيعية في إسطثبول وتركيا 
كلهاء فهو الذي يلقي الكلمة الافتتاحية فى احتفالات المحرم الدينية» ولم يكن هذا 
المسجد تابعا يوما لإيرانء وم يرأسه قط إمام إيرانيء غير أن رواده يتأثرون بدعاية 
طهرآن وحزب الله (139-145 ,2007 ,عضصمع:22 .11 ). 

تمكن الإمام صلاح الدين أوزغوندوز من توحيد شيعة تركياء في الوقت الذي 
أكد فيه وطنيته التركية, رافضا أي تلاحم بين الطائفة الشيعة التركية والجمهورية 
الإسلامية الإيرانية. وقد طلب من وزارة الشؤون الدينية تأسيس مدرسة جعفرية 
مختلفة عن اللدارس السنية. والاعتراف الرسمي بالاحتفال با طحرم 6دمع:23 .15) 
(149-152 ,2007. هذا وتحس الطائفة الشيعية في تركيا بانتمائها للإثنية التركية 
والتقالد التقافية الأذريةء مع انتسابها أيضا إلى جماعة دينية مختلفة عن السنة 
ا مهيمنين وعن العلويين الذين يختلفون معهم في بعض المعتقدات. ويرجح أن عدد 
شيعة تركيا يبلغ اليوم ثلاثة ملاديين نسمة. 


المجال التاريخي العابر للحدود في إيران-أذربيجان-تركيا 

حدّد جيل ريو (كنداة11 211165)) (2012) مجالا تاريخيا عابرا للحدود يتمحور 
حول إيران وتركيا وجمهورية أذربيجان» وتتقاطع فيه ثلاث إمبراطوريات كبرى: 
العثمانية» والروسية: والإيرانية. ويتمركز في هذه المنطقة العابرة للحدود عدد كبير 
من السكان التاطقين بالتركية بالإضافة إلى جماعات إثنية أخرى مثل الأرمن والأكراد. 
وتبلور هذا المجال في النصف الثاني من القرن التاسع عشر عندما أحتلت روسيا 
6ك ظ ؤادءت تابعة لفارس أو الإمبراطورية العثمانية, وكان اندفاع القوة الاستعمارية 
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تأثير الفرس - الإيرانيين... 
الروسية انطلاقا من مركزين اثنين: تيفليس (تبيليسي) (1115) باعتبارها المقر 
السياسي والعسكري للإدارة الإمبراطورية الروسيةء وباكو التي كانت أكبر مركز بترولي 
في العالم نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. 

قبل العام 1914 كان 20 في المائة من سكان شمال إيران الذكور قد عبروا 
الحدود للعمل في روسياء أي نحو 500 ألف شخص. واستقروا فيها بشكل مستديم 
(244 ,2012 ,تنظ ,6©). وكان معظم هؤلاء المهاجرين الإيرانيين ناطقين باللغة 
التركية» ويشتغلون في الأعمال الصناعية والزراعية الشاقة, وشهدوا صعود الشعور 
القومي الذي أدى إلى تأسيس ثلاث دول في القوقاز العام 1918. منها جمهورية 
أذربيجان» وهي الدول التي وضع الاتحاد السوفييتي حدا لاستقلالها العام 1920. 
وشهدت مدينة تبريز آنذاك حيوية كبيرة حيث أصبحت أهم واجهة تصل بين 
إيران والعاط. وفي الوقت نفسه تزايد حجم اللمبادلات التجارية مع الإمبراطورية 
العثمانية. واستقطبت إسطنبول طائفة إيرانية وأذرية تتميز بحيوية كبيرة وبعلاقة 
وثيقة بتبريز. كما كان لها تأثير في إيران. وبين العامين 1905 و1908ء نشأت حركات 
ثورية في البلدان الثلاثة. وكانت الصحافة الروسية الصادرة في تبيليسي وباكو مقروءة 
في إيران وإسطنبولء وأثرت تأثيرا كبيرا في الثورة الدستورية الإيرانية وثورة الشباب 
الأتراك (تركيا الفتاة) ونشأة القومية التركية (245-247 ,2012 ,ناهن1 .6). 


خلاصة: القطب الشرقي الإيراني-الفارسي في آسيا 
الصغرى السلجوقية والعثمانية 

أثْر القطب الإمبراطوري والحضاري الفارسي-الإيراني تأثيرا عميقا في آسيا الصغرى 
عبر الزمن الطويل. وإن لمم يضمها إليه سياسيا إلا في العصور القديمة وبالتحديد في 
العهد الأخمندي بين القرنين السادس والرابع قبل الميلاد. ليهيمن عليها مجددا في 
عهد السلطنات السلجوقية وخاصة سلطنة الروم أو قونية. وكانت مرجعية فن 
الإدارة والحكم لدى السلاجقة والإيلخانيين مرجعية إيرانيةء في حين كانت فتون 
الحرب مستمدة حصرا من التقاليد التركية والتركمانية والمغولية. كما اقتبست اللغة 
التركية العثمانية. وهي اللغة العثمانية المكتوبة: كتابتها من العربية والفارسية» في 
حين ظل الأدب وقتا طويلا فارسيا مترجما أو غير مترجم للتركية, حتى القرن السابع 
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عشر على الأقل. واستمد الأتراك قسما مهما من مغردات لغتهم الدينية والفلسفية 
والأدبية من الفارسية والعربية أيضا. هذا وعملت الجمهورية الكمالية على قطع 
الصلة بهذه الثقافة المختلطة الإيرانية-التركية والعربية-التركية بدرجة أقل» بتخيير 
حروف الكتابة (اعتماد الأبجدية اللاتينية), وتقنين اللغة التي ألغيت منها مفردات 
كثيرة ذات أصول غير تركية. وكذلك الشأن بالنسية إلى أسماء الأعلام والأماكن. 

من جانب آخر يمثل العلويون اليوم بين 15 و20 في امائة من سكان الجمهورية 
التركية. وتقربهم تقاليدهم التي تعود أصول بعضها إلى الموروث الشيعيء من 
القطب الإيراني» حتى إن اعتبروا أنفسهم أتراكا يتعرضون للتمييز. وهاجر أذريون 
ناطقون بالتركية ويدينون بالمذهب الشيعي إلى المقاطعات الشرقية التي أفرغت من 
سكانها الأرمن واليونانيينء وكذلك إلى إسطنبولء وظل محور قبريز-إسطنبول حتى 
القرن التاسع عشر محورا رئيسا في المبادلات التجارية والمواصلات يمر بطرابزون 
التي كانت تشابكا عصبيا مهما (حتى نهاية القرن التاسع عشر). وتلاحمت الحياة 
الحضرية الأناضولية وقتا طويلا مع مجتمع وثقافة إيران بفضل القوة الإدماجية 
للدين الإسلامي. على العكس من العلاقات مع السكأن المسيحيين «المحليين». 

وإذا كنا نلاحظ على المستوى المحلي المحدود استقرارا كبيرا للحدود الشرقية بين 
الرومان واليارثيين أو الساسانيين. ثم بين العثمانيين والصفويين على رغم نزاعاتهم 
العديدة, فإن هذه المنطقة الجبلية لم تشهد الاستقرار على المستوى الأوسح» ويعود 
ذلك إلى وجود شعبين من شعوب الزمن الطويل فيهاء تميزا بقدرتهما الكبيرة على 
الاستهرار والانبعات. هما الشعبان الأرميني والكردي. 
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3 متجددان في الزمن الطويل 
في الواجهة الشرقية 

ب للاناضول 


تتطابق الواجهة الشرقية للأناضول مع 
بن حدود قدمة جدا تندرج فى الزمن الطويلء 
ا وهي الحدود بين الإمبراطورية الفارسية؛ 
أي إيران اليوم.ء من جهة. والإمبراطورية 

١‏ الرومانية والبيزنطية ثم العثمانية. من جهة 
ش أخرىء أي تركيا اليوم. وقد تميزت المنطقة 

ظ الحدودية بتنوعها الإثني منذ زمن بعيد. 
وظلت موطنا لشعبين يتميزان بقدرة كبيرة 
على الاستمرار: رفضا لكل محاولات الإدماج 
في كيانات إمبراطورية أو ضمن دول قومية 
غير نابعة منهماء ويتعلق الأمر بالأرمن 
والأكراد. وتشكل هذه الواجهة الحدودية 
خط كسر داتها تتجدد فيه النزاعات عير 


دط تنجح سياسات الإدماج القسري 
التي تعرض لها الأرمن والأكراد في 
الدول التي تقاسمت أراضيهما الأصلية 
في القضاء عليهم وجعلهم يشاركون 
مشاركة كاملة في الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية والثقافية 


لليلدان التي ألحقوا بهاء 


ا 
و 
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من أنشيا الصغرى إل تركيا 


العصورء وكانت مرات عديدة مجال عبور للغزاة الآثين من الشرق: الميديون: 
والفرس. والأتراك» والمغول. وتمثل هذه المنطقة ثغورا بعيدة بالنسبة إلى 
إمبراطوريات الشرق والغرب على حد سواء وكانت ولاتزال حتى الآن مجال 
اصطدام أكثر منها فضاء للتبادلء على العكس من واجهات أسيا الصغرى 
الأخرى التي شهدت حركة تبادل للسكأن والسلع والثقاقات (البحر الأسود. 
وتراقياء وأرخبيل بحر إيجة. وجنوب شرق الأناضول). 

وُجدت ولاتزال في المنطقة الوسطية شعوب ظلت حاضرة عبر الزمن الطويل 
من دون أن يكون لها بعد إميراطوري ومن دون أن تهيمن على أراض شاسعة 
خارج المجال الخاص بها (كما هو الشأن بالنسبة إلى اليونانيين والفرس- 
الإيرانيين والأتراك). وقد اختفت هذه الشعوب فترات طويلة أو قصيرة من 
خريطة الدول أو الكيانات السياسية, وتعرضت للضم أو الترحيل والتهجير من 
طرف جيرانها الأقوياء. وكان من الممكن أن تختفي هذه الشعوب أو تذوب أو 
تدمج في جيرانها كما حدث لغيرها من شعوب المنطقة (النبطيون. والسامريون» 
والفينيقيون: والآراميون). غير أنها على العكس من ذلك حافظت على 
وجودها وهويتها وثقافتهاء وبرهنت على قدرة كبيرة على البقاء والاستمرار, 
وتمكن بعضها من تأسيس دول قومية خاصة بها في القرن العشرينء كما هو 
حال العبراتيين-اليهود والأرمن والأكراد. وقد عاشت هذه الشعوب عنى الدوام 
في مناطق الحدود وفي الفضاءات الفاصلة بين الإمبراطوريات الكبرى أو الطمالك 
ا مجاورة: بين بلاد الراقدين ومصر بالنسبة إلى العبرانيينء وبين الإميراطورية 
البيزنطية ثم العثمانية والإمبراطورية الفارسية أو الخلافة العربية بالنسبة إلى 
الأرمن أو الأكراد. وانبثقت عن هذه الشعوب في وقت مبكر جماعات شتات 
متوسطية أو أوروبية أو أورو-آسيوية وحتى عالية في الفترة المتأخرة, وم تكتف 
هذه الجماعات بأن تكون ممنزلة الأقليات في الدول التي انتشرت فيها. 

تعايش الأرمن والأكراد فترة طويلة في المناطق الجبلية في شرق الأناضول على 
الحدود بين الإمبراطوريات الفارسية-الإيرانية المتعاقبة في الشرق والإمبراطورية 
الروسية المندفعة من الشمال الشرقي. وقي نهاية القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرينء وهو زمن القوميات» اعتبر هذان الشعبان تهديدا! أو عائقا 
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أمام تملك المجال الأناضولي من طرف الأتراك الساعين إلى جعله وطنا قوميا 
لهم إذ كان هذان الشعبان يعملان أيضا على إنشاء وطنين قوميين لهما في 
المنطقة. وقبل تحليل هذا الوضع المتصف بالنزاعات يجب علينا محاولة فهم 
العوامل التي ساعدت هذين الشعبين على البقاء والاستمرار في الزمن الطويل 
ومكنتهما من مقاومة الإدماج من طرف جيرانهما الأقوياء. 


شرق الأناضول في نهاية القرن التاسع عشر 

خضع شرق الأناضول للعثمانيين منذ بداية القرن السادس عشرء وعلى أرض 
الواقع ظلت القبائل الكردية والجيوب الأرمينية. وخاصة زيتون (صدماز»2) 
في كيليكيا وساسون (535005) بمقاطعة بيتليس (81:115). تتمتع بنوع من 
الاستقلال الذاتي حتى منتصف القرن التاسع عشر. وكانت التركيبة السكانية 
متنوعة جدا في هذه المناطق على المستوى الإثني واللغوي والديني. وتحولت 
التنظيمات الاجتماعية وأساليب العيش السائدة في هذه الجهات إلى تحديات 
تواجهها الحكومة المركزية العثمائية الضعيفة في هذه الأطراف, حيث كان 
التركمان والأكراد والعرب يخضعون لتنظيم قبليء وكان القسم الأكبر منهم 
يعيشون حياة الترحال أو شبه الترحال. كما لم يتمكن الجيش العثماني من 
تجريد هذه القبائل من السلاح وإخضاعهاء واحتفظ معظم الفاعلين من 
زعماء القبائل وأعيان المدن بسلاحهم, مما أجج العنف. واعتمدت الدولة 
المركزية ممثلة في حكام المقاطعات (الولاة) والقادة العسكريين استراتيجية 
التفرقة واستخدام القوى المحلية, فسعت إلى تدعيم مكانة الحضر السنيين 
على حساب المسلمين الخارجين عن الإجماع (خاصة العلويين) وقبائل الرحل» 
كما عملت على ترهيب غير المسلمين حتى لا يستعينوا بالقوى الأوروبية 
للحصول على الدعم وفرض الإصلاحات (179 - 2013.178 ,مسقصطاعة1 .8). 

وفي العام 31 استحدث السلطان عبدالحميد قوة من الفرسان تعرف 
ب«الحميدية» يجند أفوادها من القبائل الكردية السنية وأقلية من اليزيديين 
مع استثناء الأكراد العلويين. وقد أعطيت لهذه القوة العسكرية غير النظامية 
سلطة القمع وحتى التقتيل في حق القبائل المتمردة من المسلمين الخارجين عن 
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الإجماع والأرمن (مجازر 1896-5). فاضطلعت بدور الجيش النظامي 
للسلطة المركزية العثمانية الذي كان بإمكانه في هذه الأحوال اللجوء إلى 
أستعمال العنف مع التملص من مسؤوليته المياشرة. وفي المناطق ذات 
الأهمية الاستاتيجية التي كانت تسكنها غالبية مسيحية وُطن مسلمون 
لاجئون من القوقاز والبلقان (في سياق الحروب البلقانية 1913-1912). 
الذين كانوا قد تعرضوا هم أيضا للعنف في مواطنهم الأصلية, فما كان 
منهم إلا استعمال أسلوب النهب لضمان عيشهم إن لم يحصلوا على ما 
يكفيهم من الأراضي والأدوات الزراعية والبذور. وهذا! ما أسهم في زيادة 
حدة العنف محليا (182 - 180 ,2013 ,#قمو 112 .8). وقد جعلت الإدارة 
العثمانية من هذا العنف اليوميء وحتى المجازر التي تظل من دون عقابء 
أدوات تسخرها في إدارة شؤون المقاطعات الشرقية الحدودية. حتى أصبح 
العنف أمرا مألوفا حاضرا على الدوام في نهاية القرن التاسع عشر. 


الأرمن والكيانات الأرمينية 

الأرمن شعب هندو-أوروبي قدم من الغربء وقضى على مملكة أورارتو 
(011524101) في القرن السادس قبل الميلاد. بعدها خضع الأرمن للميديين 
تم الفرس من القرن السادس إلى القرن الرابع قبل الميلاد. وحصل الأرمن 
على قدر كبير من الاستقلالية داخل الإمبراطورية الفارسية. وتأثروا بالثقافة 
الإيرانية: فاقتبست لغتهم الهندو-أوروبية. مثلها مثل اليونانية, وتظرا إلى 
عزلتهاء مفردات أجنبية كثيرة وخاصة من اللغة الفارسية ويعد أن كان الأرمن 
في البداية يشكلون أرستقراطية عسكرية من الفاتحين, اختلطوا بالسكان 
«المحليين» أي بالآشوريين-الكلدان. وكذلك بشعوب أخرى استقرت وهيمنت 
على المنطقة (الفرسء والسوريونء والأكراد. والعرب» والأتراك» واليهود. 
والمغول). وظلت أرمينيا الجبلية على هامش إمبراطورية الإسكندر ثم الدول 
الهيلينستية (السلوقية). 

سمح الفتح الروماني للأناضول بعد معركة ماغتيسيا (190) (222451 ق. 
م) للأرمن بتأسيس مملكة مستقلة عاصمتها ارتاكساتا (12:2:458). وتحكمها 


174 


الأرمن والأكراد: شعبان متجد دان... 
الأسرة الآرتاكساتية. واتخذ تيغران الكبير (لضهع2) »1 ع2ة:خ11) حليف ميثريدات 
(ع]2ل1عط)811) ملك البوتط (منطقة البحر الأسود). لنفسه لقب ملك الملوك. 
ووسع رقعة المملكة التي أصبحت تمتد من سورية إلى القوقاز وحتى بحر 
القزوين فى القرن الأول قبل الميلادء قبل أن ينكسر أمام الرومان. وتمكنت الأسرة 
الأشكانيانية (المعروفة أيضا بالبارثية) (و5606ومة) من الإبقاء على مملكة 
أرمينية في المنطقة الجبلية (الهضبة العليا والجبال) بين الإمبراطوريتين الرومانية 
والبارثية قرابة ثلاثة قرون (من القرن الأول إلى القرن الرابع الميلادي). واستمر 
وضع أرمينيا بوصفها دولة عازلة بين الرومان والساسانيين حتى العام 390م. 
وفي نهابة القرن الرابع فرض الملك تيريدات (13514816) الدين المسيحي على 
رعاياه بتأثير من غريغوار الكابادوي الذي كان أول جاثليق (كاثوليكوس أو 
متقدم الأساقفة) بالنسمة إلى الكنيسة الرسولية الأرمينية. 

وبعد س قوط حكم الأرزسيديين في 428م, قسمت أرمينيا فترة طويلة 
بين الرومان والفرس الساسانيين» وفقدت مكانتها باعتبارها دولة مستقلة. 
ولأن الكنيسة الأرمينية لم تشارك في مجمع خلقدون (451) (عمنهل6ءلهطك) 
فإنها ظلت كنيسة وحدانية قائمة على الاعتقاد أن للمسيح طبيعة واحدة 
إلهية. مثل معظم الكنائس الشرقية. وظلت مستقلة عن الكنيستين اليونانية 
واللائينية اللتين كانتا تصنفانها في خانة الهرطقة. وقد أكدت الكنيسة الأرمينية 
استقلال زعامتها خلال مجمع دفين (555) (صأ(1) وأصبحت مقرا للجائليق 
(متقدم الأساقفة) الأرميني. وظل هذا التميز داخل المسيحية الشرقية البعد 
الأكثر استدامة والنواة الصلبة للهوية الأرمينية: فالأرمن يعتبرون أنفسهم شعب 
الله المختار على شاكلة العبرانيين اليهود. ويعدون أنفسهم الحفظة الحقيقيين 
للمنهج القويم حول مركزهم المقدس بإيتشيميادزين (طزعلهةنصطء؛8) في قلب 
موطنهم الأصلي الجباي ورمزه جبل آرارات. 

تمكنت الإمبراطورية البيزنطية حتى منتصف القرن السابع من بسط 
هيمنتها وتأثيرها على الجزء الأكبر من أرميئيا على حساب الساسانيين» على 
أن الفتوحات العربية قوضت أركان التأثير البيزنطي منذ العام 640 واتسم 
القرنان الثامن والتاسع بالصراع بين العرب والبيزنطيين. وأصبحت أزمينيا 
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العربية تحت سلطة حاكم عربي (أوستيكان) (0801685) يحكم إلى جانب أمير 
أرهيني (إيشخان) (هعد اط ة). ومن منتصف القسرن التامع إلى بداية القرن 
الحادي عشر. حكم بيزنطة عشرة أباطرة من أصول أرمينية: منهم بازيل 
الأول (867-886) (:©1 عانكه8) المعروف ب«المقدوفي» لأنه ولد بأدرنةء واعتمد 
الأباطرة المقدونيون على الأرمن في مواجهتهم للعرب. على أن العرب اعترفوا 
قي العام 6 بسلطة الملك الأرميني باغراتيد آشوت أمطعخ ع1 غهرود8) الذي 
اتخذ مدينة باغارآن (ههعمود8) عاصمة له.ء وأصبح الباغراتيون الذين أسسوا 
عاصمة أخرى لهم في آني (نظة) تابعين أسميا لبغدادء وظل حكمهم قاتما حتى 
أول غزو ترق سلجوقي في العام 1021. أما في الجانب البيزنطي فقد تحولت 
المملكة والإمارات الأرمبنية إلى ثيمات (وع«:غ8) (مقاطعات) على الحدود مع 
العرب حتى الاندقاع الترقي الذي تلا معركة مانزيكرت (1071) التي انتصر 
فيها السلاجقة على البيزنطيين (2007 بضهن069 26 .6). 
تقاسمت إماراتٌ تركية الأراضي الأرمينية. واستمر هذا الوضع حتى القرن الثانٍ عشر 
الذي شهد تأسيس مملكة أرمينية في كيليكيا والتي ظلت وقتا طويلا ثخرا بيزنطيا في 
مواجهة العرب. وخضعت هذه المملكة لأسرتين أرمينيتين متنافستين, هما: الهيثوميون 
زوع 10 معط 76 ), ثم الروبينيون (وع لأ وعغطنن1), واستمر وجود هذه امملكة 
قرابة ثلاثة قرون (1375-1080) خارج حدود أرمينيا التاريضية حول عاصمة جديدة 
مزدهرة هي سيس (20)515. وساعد الغزؤٌ أمغوليء وتأسيس «إيلخانة» التي تضم 
أرمينيا الكبرى, على إعادة تشكيل إمارات تركمانية: وعلى إنهاء وجود مملكة أرمينيا 
في كيليكيا التي وجدت نفسها بين فكي كماشة: القارامانيين من جهة والمماليك من 
جهة أخرى (1375). واستمر هذا الوضع في فترة فتوحات تيمورلنك في بداية القرن 
الخامس عشر. على أن إمارات أرمينية صغيرة (تعرف بالمليكات 15قعلة861) حافظت 
على وجود مستقل في جبال طوروس وطوروس الغربية حتى بداية القرن العشرين 0© 
2001 داه طم .8 رممكة ان ]1 ). 

وبين القرن الخامس عشر والقرن الثامن عشر قُسمت أرمينيا بين 
الإمبراطورية العثمانية من جهة: وفارس الصفوية ثم القاجارية من جهة 
أخرى. وفي العام 1603 قرر الشاه عباس الأول ترحيل السكان الأرمن من 
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منطقة وادي آراكس (عتهعف). وخاصة من جفلة إلى عاصمته أصفهان التي 
أنشأ بها الأرمن ضاحية خاصة بهم تعرف بجلفة الجديدة سرعان ما تحولت 
إلى مركز تجاري وثقافي أرميني مزدهر. وفي خضم التوسع الروسي في جنوب 
القوقاز بدءا من القرن الثامن عشر على حساب القوتين الإسلاميتين العثمانية 
والفارسية اللتين أصابهما الضعف انبعثت الدولة الأرمينية مجددا. 


الجالية التجارية الأرمينية الأورو-آسيوية 

استقر حرفيون وتجار وكتبة أرمن مع أسرهم عدة أجيال في مصر 
الفاطمية وفي مدينة القاهرة تحديدل كما شكلت جماعة من التجار والحرفيين 
فرت أمام الغزوات السلجوقية جالية أرمينية أخرى في شبه جزيرة القرم في 
كافا-ثيودوزيا (5زوه0له0282-16) منذ العام 0 (38 ,2005 رهقتزاماه! .1)» 
وكانت تلك بداية تاريخ الشتات الأرميني في شرق أوروبا. وبين العامين 1356 
و1604 هيمنت الجالية الأرمينية الغنية بمدينة لفوف (#هبنآ) على شبكة 
جاليات أخرى أقل أهمية انتشرت في أرجاء الإمبراطورية النمساوية-المجرية 
ومولدافيا ورومانيا وأوكرانيا. كما شجع العثمانيون من جانبهم وجود جماعات 
شتات ف إمبراطوريتهم منذ العام 1461, في سياق سعيهم إلى إعادة تعمير 
عاصمتهم إسطنيول. في وقت سببت فيه الحروب بين العثمانيين والقفرس 
الشيعة (1639-1514) الخراب وهروب أعداد كبيرة من الأرمن من أراضيهم 
باتجاه غرب الإمبراطورية العثمانية. حيث أسسوا جالبات في كل من بورصة 
وكوتاهية وإزمير وإسطنبول. وحصل الأرمن على الاعتراف بهم ك«ملة» أرمينية 
تقوم على شؤونها بطريركية تضمن تماسكا أكبر لشبكة الشتات الأرعيني 
العثماني. وانطلاقا من جفلة الجديدة (1604) بضاحية أصفهان, استقر الأرمن 
على طول طرق الحرير والتوابل» وانتشرت جاليات منهم في بلاد الهند وماليزيا 
وسنغافورة والفلبين وجنوب الصين. 

كما استقطبت أمستردام وباريس وإنجلترا التجار الحرفيين الأرمن الذين كان 
لهم حضور أكبر في البندقية ومن بعدها فيينا حيث أسهمت جماعة الرهبان 
الكاثوليك اللميخيتاريين (1717-1928) (وع:اممائط!384) كثيرا في تطور الثقافة 
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الأرمينية (40 ,2005 ,ههبو!10م]- 1). وفي نهاية القرن الثامن عشرء وأثناء القرن 
العشرينء تكاثرت جماعات الشجات الأرميني في أراضي الإمبراطورية الروسية 
الشاسعة (موسكو. وسان بترسبورغ؛ وأسترخان «تمططهئامة), وخاصة في مناطق 
القوقاز وجنوب روسيا وجورجيا وأذربيجان. وأصبحت تيفليس (تبيليسي) 
وباكو أهم مركزين تجاريين وماليين للجاليات الأرمينية التي ازدهرت داخل 
الإمبراطورية الروسية. ومكن تصنيف جاليات الشتات الأرميني إلى ثلاثة أصناف: 
بعضها يهيمن ويؤثر في شبكة من الجاليات (لفوف» وتبيليسيء وإسطنبول, 
وجلفة الجديدة)؛ وبعضها بقايا جاليات عريقة أو تشهد تراجعا؛ وأخيرا جاليات 
ناشئة. وفي القرن التأسع عشر تعددت الجاليات الأرمينية في الغرب (الولايات 
المتحدة وفرنساء وبريطانيا العظمى). غير أن إسطنبول وتبيليسي ظلتا أهم 
مراكز الشتات الأرميني العديدة (41 ,2005 ,سدتزاه7501 .12). وقد وُحُدتٌ اللغة 
الأرمينية الغربية في إسطنيولء واللغة الأرمينية الشرقية في تبيليسي, مما يؤكد 
قوة وفاعلية هذين المركزين الثقافيين للشتات الأرميني اللذين كان لهما الدور 
الأبرز في توحيد اللغة. وهو عمل عادة ما تضطلع به بيروقراطيات الدول 
القومية (42 ,2005 ,ههنواه!10 ع1). 


بعث الدولة الأرمينية في القرن العشرين 

بعثت الدولة الأرميتية في القرن العشرين بعذ ستمائة عام من زوال 
إمارات القرون الوسطى وسقوط المملكة الأرمينية بكيليكيا (1375). وبدأت 
منذ 8 حركية بناء دولة قومية أرمينية قي جنوب القوقاز وبين 1918 
و2012 تعاقبت في أرميتيا ثلاث جمهوريات. إذا سلمنا بأن أرمينيا السوفيينية 
التي وجدت بين 1920 و1991 لم تكن حقيقة دولة مستقلة بل أحد مكونات 
الاتحاد السوفييتى 

وفي الزمن 50 وقبل تأسيس دولة أرمينية حديثة, تبوأت الكنيسة 
الرسولية الأرمينية مكانة «الكنيسة-الأمة». وفق تعبيرج. ب. ماهي (8 .[ 
6 وسيرت شؤونها بنفسها منذ القرن السادس الميلادي. بحيث يمكن 
القول إنها عوضت إلى حد مأ الدولة القومية من خلال دفاعها عن مصالح 
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ووجود الشعب الأرميني لدى السلطات السياسية التي تعاقبت على حكم 
لمجال الأرميني» كماضمنت وحدة واستمرارية الأمة الأرمينية بمعاضدة 
الجاليات الأرمينية التجارية الأولى» وخاصة أكثرها ازدهاراء وهي جالية جلفة 
الجديدة في ضاحية أصفهان بإمبراطورية فارس الصفوية؛ قبل أن يسهم توسع 
الإمبراطورية الروسية في القوقاز على حساب الإمبراطورية العثمانية في بعث 
الشعور القومي الأرميني» عندما استحدث القيصر نيقولا الأول في 1828 مقاطعة 
أرمينية تعرف ب«أرميانسكايا أويلاست» ومماطه قترهاكسمقتصصه)؛ ضمت خانة 
بريقان (صوبعءظ 4 أوسقطع!) وخانة ناخيتشيفان (موعغطغ نط لولاا عل أقصقط!): 
وسرعان ما نظر الأرمن إلى هذا الكيان على أنه أرمينيا الشرقية الروسية التي 
اعتبروها مختلفة عن أرمينيا الغربية التركية. وكان عدد الأرمن أنذاك بين 3 و4 
ملايين ينقسمون بين الإمبراطوريات الفارسية والروسية والعثمانية؛ حيث يوجد 
ثلثا الشعب الأرميني» ونظرت السلطات الإمبراطوري بة المختلفة إلى الأرمن على 
أنهم أقلية دينية بالأساس وليست أقلية قومية. 

تأسست أول جمهورية أرمينية مستقلة بعد الثورة البلشفية في العام 1918. بيد 
أنها كانت جمهورية هشة ولم تعمر طويلاء وألحقت بالنظام السوفييتي حتى العام 
1, على أن الأرمن بدأوا في التحول. بواسطة هذه الجمهورية» إلى أمة حديثة 
ضمن جمهورية علمانية في عاصمتها يريفان, وجامعتهاء ولغتها القومية الأرمينية. 
وتحول المركز الديني في إيتشميادزينء الذي كان يقيم فيه الجاثليق (متقدم الأساقفة): 
إلى معقل من معاقل ال مسيحية الأرمينية. ومع أن أرمينيا كانت أصغر الجمهوريات 
السوفييتية فإنها تمكنت خلال فترة سيادتها المفترضة التي دامت ستين عاما من إضفاء 
صبغة قومية حقيقية على أراضيهاء فكانت أكثر الجمهوريات السوفييتية تجانسا على 
المستوى الإثني (97 في امائة)» وارتفع عدد سكانها من 800 ألف نسمة في 1921 إلى 3 
ملايين و300 ألف في العام 9 2). وبعد إبادة 1916-1915, انتظم الشتات الأرميني 
في العام على رغم انقسامه حول هذا القطر القومي المتمثل في جمهورية أرمينيا 
السوفييتية التي أكدت حضورها خاصة منذ ثمانينيات القرن العشرينء باعتبارها 
حاملة للشعور القومي المتبعث. ويعد تفكك الاتحاد السوفييتي في 1991 تأسست 
الجمهورية الأرمينية الغالئة (58 - 2007.50 بصقذةمقصتا8 162 .لذ ). 


1019 


من أسيا الصغورى إك تركيا 


كان المجتمع الأرميني عششسية الحرب العاطية الأولى ريغيا بالأنماس. 
حتى ف المناطق السكانية الواقعة خارج الهضبة العلياء وكان السكان 
الأرمن يتوزعون على محور يمتد من يريفان إلى أضنة. تقع على جانبيه 
الشمالي والجنوي أكثر المراكز السكانية كثافة (انظر الفصل 7): أي معظم 
الأرمن المنتشرين في النتصف الشرقي من آسيا الصغرىء مع وجود 
أقليات في كثير من المراكز العمرانية في النصف الغربي وتراقيا الشرقية 
والقسطنطيتية وإزمير على وجه الخصوص 

هذا ويمكن مقاربة الأراضي التاريخية الأرمينية في الزمن الطويل بدراسة 
توزيع أبر ز مراكز الوجود الأرميني المتمثلة في العواصم القديمة للدول الأرمينية 
المتعاقبة (11 عاصمة), ومقرات الجائليق (5 مقرات). في حين كانت مقرات 
البطريركيات (3 مقرات) خارج المجال التاريخي الأرمينيء وأخيرا الجامعات 
والأدير: ة وأما كن الكتابة (,2001 ,عتوناهآ عونا ,8 موكمانك3 (سستلمارتىة 
81 - 75). وتتوكز هذه الأماكن المميزة للوجود الأرميني أساسا في أرمينيا الكيرى 
(الهضية الأرمينية والجبال المحيطة بها) وبشكل ثانوي في كيليكيا في حين كانت 
أرمينيا الصغرى الواقعة بينهما منطقة رخوة تضم عددا أقل من المؤسسات 
الكبرى, بحيث ينتظم المجال الأرميني حول قطبين غير متوازنين أهمهما أرمينيا 
الكبرى التاريخية مع وجود وكثافة أقل بكثير في أرمينيا الصغرى الواقعة بين 
القطبين (أرمينيا الكبرى وكيليكيا). 


أمسار المجالي-الزمني والنموذج المجالي للأرمن 

يتشكل التموذج الزمني-المجالي للأرمن (الشكل 10) من نواة مركزية 
تتمثل في جمهورية أرمينيا الحالية والجمهوريات التي سبقتها. وتحيط بها 
أراضي أرمينيا الكبرى والصغرى التاريخية الواقعة حائيا في تركب والتي م تعد 
تضم حاليا إلا عددا قليلا من السكان الأرمن وبعض المعاط التاريخية الأرمينية 
(الكناتس. والأديرة) التي أصابها الخراب. 

وتتكون الحلقة الثانية للنموذج من مناطق الشتات التاريخي الأورو- 
أسيوي التي تعود إلى العصر الوسيط وتنقشر جالياته ومعالمه أساسا في إيطاليا 
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إتجاز: عاري لويز بتان (عنم 


عدا متسس[ - متعسل1) 


جمهودية أرمينيا 6 


جمهورية آرمينيا العاريطية من القوقان إلى طوروس © 


الشتات العجاري عير أوراسيا 


الشنات الكبير التالي للمجازر والإيادة () 
الشكل (10): النموذج الزمني-المجالي للأرمن 
وشبه جزيرة القرم والقوقاز وشرق ووسط أوروبا وإيران (جلفة الجديدة). 
وقد تشكلت هذه الجاليات التجارية أساسا بين القرنين الثاني عشر والثامن 
عل أما الحلقة الخارجية للنموذج فتتمثل في الشتات الكبير العالمي الذي 
أسفرت عنه إبادة 1916-1915. وامنتشر في كل من روسيا وغرب أورويا 


والشرق الأوسط وشمال أمريكا على وجه الخصوص. 
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ادق 9 
جمهورية سه يا 1918 


وإنهاؤ + ماري لويز يدان وصلصع© مواسيصة1 ع1 روهز ) ورور 


الشكل (11): لاد المجالي- الزمني للأرمن 


ويشمل المسار المجالي-الزمنى (الشكل 11) في وسطه عناصر الاستمرارية 
الثلاثة؛ اللغة الأرمينية والدين (الكنيسة الرسولية غير الخلقدونية) المرتيطين 
أرتباطا تاريخيا وثيقاء وتعدد الممالك والإمارات العابرة ذات الوجود المتقطع 
والقائمة عى بنى عصبية مستدهة. وأخيرا التشكل المتكرر لجماعات شتات 
متتالية منذ العصر الوسيط حتى الآن. 

وتتميز أهم مراحل المسار الأرميني بانقطاعات كبرى: التحول إلفى المسيحية 
في القرن الرابع؛ وموجات الغزو والفمح الثلاث (العربية. والتركية, والمغولية) 
التي نتج عن كل وأحدة منها زوال الدولة الأرمينية المستقلة؛ وإبادة 1915- 
6 ألتي انبثئق عنها الشتات العاني الكبير. ولا يشمل المسار سوى فترات 
قصيرة تأسست في أثنائها دولة (مملكة) أرمينية: الأسرة الارتاكسية (القرنان 
1-2 قبل الميلاد). والأسرة الأر زاسية (القرون 4-1م). والأسرة الباغراتية (القرنان 
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10-9م). والأسرتان الروبينية والهيثومية في كيليكيا (القرنان 13-12عم). 

وف المناطق الجبلية متعددة الإثنيات في شرق الأناضولء فرض شعب آخر 
ذائه من خلال قدرته الكبيرة على البقاء والاستمرار علي شاكلة الأرمنء 
ويتعلق الأمر بالشعب الكردي الذي يسعى في الفترة المتأخرة إلى تأسيس 
دولته القومية. 


الأكراد والكردستانات 
لاتزال مسألة أصل الأكراد لغزاء وعادة ما يلصق بهم أصل أسطوري باعتبارهم 
يتحدرون من الهيديين الذين يبدا تاريخهم في العام 612 ق. م عند سقوط نينوى. بيد 
أن أقرب تصور للواقع هو الذي يعتبر الأكراد نتاج اختلاط جماعات قبلية استقرت 
في المحور الجبلي لزاغروس وطوروس وأخرى عبرت هذا المحور في أثناء هجراتها (.24 
6 ,2006 ب3ع055). ويرجح أن الأكراد يتحدرون من شعوب الكاشو والغوي 
واللولو والشوباروء وكذلك من الايلاميين والميديين. وكانت جماعات تسمى الكاردو 
(ملعة/ هل مة؟1) أو الكاردوشوي (نمطءسااعه1) تسكن في عهد الإمبراطورية 
الفارسية الأخمندية المنطقة الجبلية نفسهاء وعادة ما يعتبرون أسلاف الأكراد”. مع 
العلم أن الأرمن هيمنوا فترات متقطعة على هذه المنطقة الجبلية وكانوا يشكلون 
قسما من سكانها حتى بداية القرن العشرين. 

تعود تسمية الأكراد إلى العرب الذين أطلقوها في فترة فتوحاتهم على 
خليط من القبائل الإيرانية أو المتشبعة بالثقافة الإيرانية وكانت بعضها مثل 
الغورالي (نسوعت6) والزازا (2328) تتكلم لغة غير كردية: ورمما كان الأكراد من 
بقايا السكان السابقين للأكراد في المنطقة (125 ,2006 ,وعط5'© .84). وبالنظر 
إلى الوثائق المتوافرة في الوقت الحالي وما توصلت إليه الأبحاث. يتعذر تحديد 
أصل الأكراد بدقة قبل الفتوحات العربية وانتشار الإسلامء كما يستحيل تحديد 
الفترة الزمنية التي أصبيح فيها الأكراد جماعة قائمة بذاتها. 
يتوزع الأكراد الذين يبلخ عددهم نحو ثلاثين مليون نسمة بين أربع دول قومية 
(تركياء وإيران» والعراقء وسورية)ء ويشكلون أكبر أمة بلا دولة في العالم. وتتميز الإثنية 
الكردية بتجانسها الكبير وتعدد الجماعات الإثنية المكونة لهاء بحيث تحيط بالأكراد 
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ذوي الهوية الكردية الواضحة المعالم جماعات الأطراف ذات الهويات المتبدلة التي 
تمثل الهوية الكردية بالنسبة إليها أحد الخيارات الممكنة بين هويات أخرى. وتختلف 
الجياعات القبلية (العشيرة, والكرد) عن جماعات الفلاحين التي لا تخضع للنظام 
القبأي (الرعية, والغورانء والميسكان. والكيلاوسبي. والكورمانك) البعنن روه 
علا أو داعا ,صغاكتم)ء مع وجود حركية نحو التفاف الفئتين حول هوية 
إثنية كردية واحدة©. 

يتأئف ا مجتمع الكردي من فسيفساء لا تندمج كل مكوناتها 
بالطريقة نفسها في المجموعة الكلية. وقد تتغير حدودها الخارجية 
بتغير الظروف  43(‏ 23 و2006 ,قاع كع تلآناو8 موقا 0/4 ففي فترة الحكم 
العثماني ودإخل إيران القاجار ية حكمت الأراضي الكردية فترة طويلة 
بشكل غير مياشر بواسطة إمارات صغيرة شيه مستقلة تدفع الإتاوة 
لتحكم المركزي. وبحلول تمانينيات القرن التاسع عشر زالت الكيانات 
الكردية المستقلة أو شبه المستقلة. وق سياق إقرار تسيير مركزي ضمن 
سياسة الإصلاحات التي اعتثّمدت في نهاية القرن التاسع عشر من طرف 
الإمبراطوريتين العثمانية والفارسية, عوْضت سلطة الأمراء يسلطة الزعماء 
الذينيين (الشيوخ, والأغوات) المرتبطين ارتباطا وثيقا بالطرق الصوفية 
والبنى القبلية وملكية الأرض. 

تندرج ظاهرة القبلية (العصبية) الكردية في الزمن الطويل. وقد تأقلمت 
مع الحداثة السائدة في البيئة الحضرية حتى أصبحت أحد مكوناتها (1] 
3 -131 ,2006 .80225515). ويسمح مفهوم العصبية إذا طق من منظور 
غير تجزيئي بعهم حركية بناء جماعات قبلية تضامنية با موازاة مع أفاط 
تنظيم اجتماعي أخرى (الدولة القومية. وقوميات الدولة أو الأقليات, والأشكال 
المختلفة للنضالات الاجتماعية). وقد بُعشت هذه القبائل بشكل لافت للانتباه 
بعد الإصلاحات التحديتية في القرن التاسع عشر.ء وكانت العديد من هذه 
القبائل موجودة في ال مدن حيث جسدت سلطة مضادة للبيروقراطية العثمانية. 

وفي تسعينيات القرن التاسع عشر أكدت الحكومة المركزية سلطتها 
بالاعتماد على بعض القبائل الكردية العاملة في تنظيم الفرسان المعروف 
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ب«الحميدية». وواصلت الحكومة الكمالية سياسة تشكيل الميليشيات 
القيلية بتجنيد 5 ألف حارس قروي في كردستان التري خلال العقدين 
الأخيرين (138 ,2006 ,سفاوعة2ه8 .81). وعلى رغم حكة تمدن سريعة 
وظهور أشكال عمل حضريء يرجح أن تظل القبائل في المستقيل المنظور 
فاعلة في الفضاء السياسي الكرديء بحيث يمكن أن تكون في الوقت نقسه 
قوى فاعلة على المستوى الوطني وعبر الحدود على المستوى الإقليمي؛ 
فالقياتل مكونات مستديمة داخل الفضاء السياسي الكردي على 8 
خضوعها لحركية إعادة تنظيم مستمرة. 
المسار المجالي- الزمني والنموذج المجالي للأكراد 

يسمح النموذج البياني للمسار المجالي-الزمني للأكراد بإظهار 
عناصر الاستمرارية في المركزء وأهم مراحل مسارها التاريخضي» مح 
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البنى امجالية المرتبطة بها التي تعكس الانقطاعات في تطور هذه 
ا مجموعة الإثنية عبر الزمن الطويل (الشكل 12). أما ثوابت الأكراد 
فهي حياة الترحال أو شبه الترحال للرعاة. وعموما نمط العيش القائم 
على التنقل. من جهة. وارتباط الأكراد القوي جذا بلغتهم الهندو- 
أوروبية على رغم تنوعها ضمن مجموعة اللغات الإيراتية. والانتماء 
الرأسخ بلعظمهم إلى الإسلام الشني مع وجود أقليات شيعية وعلوية, 
من جهة أخرى. 

ويلاحظ طوال تاريخ الأكراد انشطار سياسي كبير يتصل بالبنى القبلية 
(العصبية) والإمارات: وعمق هذا الانشطار موقعهم بين أو داهل إمبراطوريتين 
كبيرتين متجاورتين. العثمانية والصفوية, وهذا ما جعلهم يواجهون صعوبة 
كبيرة في بناء دولة تدير شؤونها أسرة مالكة. وهي ظاهرة لمم تحدث إلا في 
فترات قصيرة من تاريخهم (الأيوبيون: القرنان 13-12م). 

وكان الأكراد على الدوام شعب حدود يين الدول الإمبراطورية التي 
أسسها البيزتطيون والعرب والإيرانيون والأتراك. . ومن الصعب رسم حدود 
كردستان: لأسبها أنه كان دائمها فضاء متعدد الإثنيات ويشمل جز.! 
كبيرا من المجال الذي كان يسكنه الأرمن في فترات تاريخهم المختلفة. 
وكردستان حالياء منذ العام 1923. مقسم بين ثلاث دول قومية: تركياء 
وإيران» والعراق كما يوجد الأكراد في شمال شرق سورية نتيجة هجرات 
تاجمة عن القمع الذي تعرضوا له في الدول الشلاث التي تتقاسم 
كردستان. . ويتضمن النموذج الزمني -المجالي (الشكل 13) نواة مركزية 
مقسمة إلى أربعة أجزاء يتمتع جزء واحد فقط منها. وهو الجزء 
العراقي: بالاس تقلالية ضمن دولة قفدرالية. وفي فترة متأخرة جدا يعبش 
الجزء السوري استقلالية أسفر عنها الأمر الواقع نظرا إلى التزام الأكراد 
الحياد في الصراع بين بشار الأسد ومعارضاته المسلحة المختلفة. 

وتحيط بالنواة ا مركزية حلقة أولى تشمل مجالا شاسعا يمتدمن 
وسط أاسيا إلى القوقاز وحتى الأناضولء. ٠وهي‏ المناطق التي همجرت 
إليها رطمت فيها جماعات سكانية كردية أو ناطقة بالكردية في فترا 
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كردستان اقسم بين 4 دول 0 

منطقة كردستان الععراق ذات الحكم الذات. 09 

المنطقة الكردية في سوريا ذات السكم الذاي الفعي ان 
عمليات التيجير التاريضية (ق15 - 19م8) 00 


الشتات الكردي عبر العالم (ى. 20م) 

الشكل (13): النموذج الزمني- المجالي للأكراد 
مختلفة من تاريخها (من القرن السادس عشر إلى القرن العشرين) من 
طرف الدول التي تقاسمت أو لاتزال تتقاسم كردستان؛ وتضم الحلقة 
الثانية خراسانء؛ ويلوشستانء» وأفغانستان: وأرمينيا. أما الحلقة الخارجية 
فتشمل الشتات العالمي الأوروبي أساساء الذي يتخذ أكثر فأكثر طابعا 
عالميا: أطانياء وفرنساء وهولنداء والسويد, وأمريكا الشمالية. وفي فترة 
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وقلسه طين ١‏ 7 لحتلة وليثان. 


القومية الكردية 

نشأت القومية الكردية في الفترة المتأخرة للدولة العثمانية؛ وتبلورت 
بفضل الاتصالات بين المثقفين والضباط والتيارات الفكرية الأوروبية, كما 
كانت ردا على القوميتين الأرمينية والتركية المنافستين لها. وكان هصدف 
القومية الكردية تأسيس دولة قومية باعتبارها الوسيلة الوحيدة لدخول 
التاريخ. وارتكزت إلى المبادئ التي طرحها ويلسون؛* في مؤتمر السلم. 
وى ما جاء في معاهدة سيفر (1920) (وعمجخ5) التي أقرت ضرورة إنشاء 
دولة كردية. وإن ظلت هذه المعاهدة حبرا على ورق. 

واصطدمت القومية الكردية بالشعوب المهيمنة من عرب وفرس 
وأتراك الذزين تمكنوا بسرعة. بعد زوال الإمبراطورية العثمانية, من 
الاعنماد على دولة أو عدة دول تستند إليهأ أممهم. في وقت حاولت فيه 
القومية الكردية «تكوين أمة من عناصر مختلفة اجتماعيا ودينيا ولغوياء 
لا تتوافق مع فكرة الأمة». (104 ,1997 ,سماوعمعه8 .3 ), 

وتستئد القومية الكردية إلى تاريخ متخيل دعائمهه أساطير مؤسسة 
أهمها نوروز أو اليوم الجديد (21 مارس) الذي يرمز إلى انبعاث الأمة 
الكردية, والذي يجمع إحياؤه كل سنة جماعات الشستات كلها. ومن 
الأساطير الأخرى اعتبار الميديين أسلافا للأكراد الذين التفوا حول رموز 
أخرى مثل كتاباث أحمد إخاني التي تعود إلى القرن السابح عشر والداعية 
إلى وحدة الأكراد. وكذلك الشخصيات القومية المتمثلة في الأمراء الأكراد في 
أثناء القرن ا عشرء إضافة ة إلى خريطة 0 الكبير» بكر ضير 


(*) توماس وودرو ويلسون (1924-1856)ء هو الرئيس الأمريكي الثامن والعشرون. تبوآ منصب الرئاسة في الفترة 
(1921-1913). وينتمي إلى الحزب الديموقراطيء وأعلن ما عُرف دوليا ب «المبادئ ال 14» في مؤتمر السلام الدي عُقد 
في فرئسا فق العام 1919 بعدما وضعت الحرب العاطلية الأولى أوزارها. ٠‏ ومن بين أرق هذه اللميادئ «حق الشعوب في 
تقرير مصيرها», كما أنه صاحب فكرة إنشاء «عصبة الأمم», وحاز جائزة نوبل للسلام في العام 1919. 
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رمزي على تقسيم الأراضي الكردية عشوائيا بين أربع دول قومية. وكتحد 
لجمعية الأمم ومن بعدها الأمم المتحدة. وقد اعتمد الطرح التو 
أيضا على الأهمية الأسطورية للشهداء وكفاحاتهم والأماكن التي تعرضت 
للقمع (الشيخ سعيد. وآرارات. ودرسيم: وماهاباد. ومجازر حليجة...). 
وعلى رغم انشطار الحركة القومية إلى مجموعات عديدةء فإن مشروع 
الدولة ال مشترك يدفع السكان ويحركهم.ء وخاصة الشياب منهم. في نضالات 
عادة ما تُقْمَع بعنف من طرف الدول التي يوجد فيها الأكراد في موقع 
الأقلية. هذا ويضم الحقل القومي الكردي في الوقت نفسه الداعين إلى 
الارتاط بالغربء والمطاركسيين» والإسلاميين (119 ,1997 ,تةأو:ة2ه80 .11). 

وفي تركيا نجح حزب العمال الكردستاني (©11) بمرجعيته الماركسية- 
اللينينية في قيادة حركة مسلحة طويلة الأمد ضد الدولة التركية منذ 
العام 4. وحافظ هذا الحزب على وجوده حتى بعد انتهاء الحرب 
الباردة. ويعتبر «الحزب الواحد» الممثل للشعب الكردي في تركيا 
وخارجها. ونظرا إلى تراجعه بعد سقوط الشيوعية في العالم لجأ الحزب 
إلى استعمال المرجعية الدينية والإسلام السياسي السني الذي لا يمكنه. 
مثله مثل الأصولية أو الماركسية. استيعاب كل أطياف الأكراد. إذ يترك 
جانبا العلويين والشيعة واليزيديينء كما أنه يتفاعل مع البنى القبلية 
والظرقية (التقشبندية مثلا). 


مقاومة الأكراد للإدماج 

كانت الانتفاضات الكردية المتجددة في العهد الكمالي نتيجة لتلاحم 
صنفين مختلفين من المعارضة: «أولهما رد فعل على المركزية واتساع 
سلطة الدولة والإصلاحات الفوقية والقومية التركية, وكلها عوامل كانت 
تهدد وجود المجتمع الكردي التقليدي» (74 ,1991 ,رسعاوعدده8 .81)., فكان 
هدف هذا الصنف الأول من المعارضة الدفاع عن الينى الاجتماعية 
والاقتصادية والدينية التي تهددها السياسة الكمالية القائمة على المركزية 


والتحديث. وكاتت هذه المعارضة ريفية أساسا. 
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أما الصنف الثاني من المعارضة فهو قومي تحديثئي على شاكلة 
الكمالية: وكان محركه الأنتيليجنسيا الكردية المقيمة في المدن أو الخارج, 
وهو يقوم على رفض سياسة الإدماج التي تتبعها الدولة التركية. ويهدف 
إلى إقامة دولة كردية لا تختلف كثيرا عن الدولة الكمالية. وما أن الحركة 
القومية الكردية لم يكن في إمكانها التجذر في الوسط الحضريء فإنها 
ارتبطت أكثر فأكثر بالقبائل والطرق في الوسط الريفيء «فيكفي الاطلاع 
على خريطة الاتتفاضات للتأكد من تغلب الطابع الريفيء بحيث انتقلت 
الانتفاضات من المناطق الحضرية إلى الريفية. ومن مناطق السهول إلى 
الجبالء وحتى من المناطق التي تسود فيها حياة الاستقرار إلى مناطق 
الترحال». (1991,72 ,مهاوموجه8 .11). 

اندلعت منذ 1920 انتفاضات كردية متفرقة ضد الدولة الكمالية. 
قادها زعماء قبليون و(أو) دينيون» كانت أهمها انتفاضة الشيخ سعيد 
(1925): وأعمال القمع في درسيم/تونجيلي (1938-1937).: وكان القمع 
دمويا من دون إمكانية تحديد عدد الضحايا (عدة آلاف أو عشرات الآلاف 
على الأرجح). وأعقب ذلك فرض مراقبة عسكرية صارمة في كامل شرق 
تركياء استمرت وفق أساليب مختلفة إلى نهاية تسعينيات القرن العشرين. 
وسيب الانقلابان العسكريان فى 0 19809 ازدياد حوادث القمع 
والاعتقال والسجن والتعذيب والتغييبء وكان هذا العنف نتيجة للصراع 
بين الجناح المساح لحزب العمال الكردستاني 21610) (منذ 1985) وقوى 
الأمن التي تعمل بالتنسيق مع القوات المسلحة التركية في الشرقء وأيضا 
في أطراف المدن الكبرى التي استقر فيها الكثير من المهاجرين الأكراد. 

وبلغ العنف أوجه خلال ما عرف بالسنوات السوداء (1989 - 1995) 
التي شهدت تعبئة ما يزيد على 300 ألف جندي في المناطق الكردية. 
ومنذ توقيف الزعيم التاريخي لحزب العمال عبدالله أوجالان (طهذتاتةطم 
سعلدء 0) في العام 1999 تراجعت حدة المواجهات بشكل ملموسء وانسحب 
ما تبقى من قوات الحزب وزعماته إلى كردستان العراق في العام 2004. 

وانحصرت المرجعية الإقليمية المتمثلة في «كردستان الكبير». التي 
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تعود إلى 1945 في حيز رمزي وأيقونوغرافيء فحزب العمال نفسه تخلى 
عن فكرة المطالب الإقليمية منذ تسعينيات القرن العشرين. هذا وقد 
رجحت الكفة الدموغرافية لمصلحة أكراد الخارج (المدن التركية الكبرى 
وجماعات الشتات) على حساب أكراد شرق تركيا (كردستان). مما غير 
على أرض الواقع طبيعة المسألة الإقليمية. وأعطى دفعا لحركيات المحافظة 
على الهوية القانئة على الشبكاتء. على حساب التجذر في أرض أصلية 
صار من الصعب رسم معامها (2011 بعقدهءة5 8 .[) (انظر الفصل 10). 


المسألة الكردية في تركيا: الانفتاح أو التشنج؟ 

منذ نهاية ثمانينيات القرن العشرين مالت الحكومات التركية إلى الإقرار 
بوجود «واقع كردي» من دون تحديد ماهيته. فقد حرر رئيس الوزراء 
السابق تورغوت أوزال (0221 أناج:نا) آلاف المساجين السياسيين؛ ورفع الحظر 
عاق التحدث والنشر باللغة الكردية (1991)., واعترف رئيس الوزراء السابق 
سلييبان دميريل (اععتدوءط ممصصدرعلن5) في بداية تسعينيات القرن العشرين 
رسميا ب«الواقع الكردي». وتبعت هذه الخطوات نهضة ثقافية كردية م 
يشهد لها مثيل في السابق. حيث أنشنت في كامل البلاد جمعيات ومجلات 
للترويج للثقافة الكردية. فعلى سبيل المثال تأسس في إسطنبول المركز الثقافي 
لبلاد الرافدين (3/11681) فى العام 1991. الذي أصبحت له ملحقات في عدة 
مدن. وتأسست دور نشر عديدة باللغات الكردية في كل من إزمير وديار بكر 
وبخاصة إسطنبول. 

ومنذ 2002 ظهرت مطالب بتدريس اللغة الكردية اختياريا من ال مستوى 
الابتدانى إلى الجامعة. وشارك في هذه الحملة مئات الآلاف من الأشخاص من 
دون أن تسفر عن نتيجة: إذْ تعرض المطالبون للاعتقال والطرد المؤقت من 
الجامعات. وبضغط من الاتحاد الأوروي رخص منذ العام 2004 لتلقين دروس 
خصوصية قي اللغة الكردية في فان (صولا) وياممان (هقصغدظ) وأورفة (12:6آ)؟ 
كما أطلقت في التلفزيونات والإذاعات العمومية حصص أسبوعية باللغات 
الكردية, فضلا على أن الجمهور الكردي أصبح بإمكانه التقاط القنوات الكردية 
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التي تبث من شمال العراق. 

وتطالب الأحزاب الشرعية القليلة التي ينتمي إليها بعض النواب الأكراد 
باعتماد نظام حكم جهوي فعلي ومنح استقلالية أكبر للسلطات المحلية 
ولاسيما البلدية منهاء في خطوة تقر بوجود هوية كردية متميزة مع عدم 
المساس بالوحدة الإقليمية للجمهورية. وعلى رغم انقناح الحكومة التركية 
الإسلامية المعتذلة المنبثقة عن حزب العدالة والتنمية (415) على مثل هذه 
الطالي الكر دية منذ 22002 فإن الطريق للوصول إلى الاعتراف بها لابزال 
طويلا (366 - 365 ,2005 ,56ونامين2 22 .[). 

وفي خطوة أولى من نوعها أوقفت حكومة 4122 الإسلامية المحافظة العمل 
يقانون حالة الطوارئ في الطناطق الكردية, ورفعت بعض القيود المفروضة على 
استعوال اللغة الكردية» واعترف رئيس الوزواء التري السابق رجب طيب 
أردوغان (8 مهع8:40 .1) في خطاب له في مدينة ديار بكر فى 2005, بوجود 
مسألة كردية. وبأن الدولة ارتكبت مظام في كردستان, ووعد بالبحث عن حل 
سياسي للقضية (169 - 167 ,2013 ,متمصصلتط .0). وفي العام 2009 5 تقحفت أفل 
قنأة تلفزيونية وطنية ناطقة بالكردية, ومدد حزب العمال الكردستاني 21)10) 
الهذنة امعلنة من جانب واحد في سبتمبر 2008 حتى شهر مارس 201009. غير 
أن الصعوبات بدأت تلوح في الأفق منذ صيف 2000 نتيجة للضغط الذي 
مارستة المعارضة والجيش. 
وفي العام 2016 أدى تزايد التشنج إلى تجدد العمليات العسكرية ورفض تعديل 
الدستور الذي أبقى عفى ضرورة الحصول على 10 في المائة من الأصوات مما يضر 
بالتمثيل الكردي في الانتخابات الوطنية. ومع انتهاء اطباحثات السرية في أوسلو (مايو 
11) وتزايد القمع ألوجه ضد الحركة الكردية. وصلت سياسة «الانقتاح الكردي» 
التى أتبعتها حكومة أردوغان إلى طريق مسدود (185 - 184 ,2005 رووونوئن2 :1 .[). 
وتزايدت أعمال العنف القاتلة بسبب توترات جهوية, خاصة منذ بداية الثورة في 
سورية وسعي أكراد هذا البلد إلى الحصول على استقلالهم. كما أسهم اختلال الوضع 
في كردستان العراق قِ زيادة التوترات وتشنج موقق حزب العمال الكردستاقق الذي 
أصبح له هامس مناورة أكبر (168 ,2013 ,قتصلتلا .0).: قتوارت من جديد آمال حل 


192 


الأرمن والأكراد: شعبان متجددان... 

سياسي للمسألة الكردية في تركيا. 

وعلى رغم التهجير القسري للسكان والتقتيل والقصف في جنوب شرق 
الأناضول أو درسيمء اضطرت الحكومات التركية إلى الاعتراف ب«الواقع الكردي» 
ومنح مكانة للغات الكردية؛. وإن ظلت هذه المكانة هامشية. ونظرا إلى 
استحالة المطالبة بالاستقلال أو حتى استقلال ذاتي ل«كردستان» محدد إقليميا في 
ضوء الأوضاع الراهنة؛ تحول المقاومون الأكراد إلى المطالبة بالحقوق الاجتماعية 
والسياسية والثقافية التي يأملون تحقيقها في مستقبل غير بعيد. 

ومن المظاهر الجديدة مقاومة السياسة الاتدماجية إحياء أسماء الأماكن 
الكردية ق المناطق الريفية بجنوب شرق الأناضول؛ بحيث تترافق التسمية 
التركية الجديدة مع التسمية الكردية القدهمة. ومنذ 1990 استرجعت نحو 
أربعين قرية ومدينة تسميتها القدمة في مقاطعات آغري وقارس واردهان من 
دون أن تعمم هذه الظاهرة على مناطق أخرى (32 - 31 ,2014 كله .8). 

ويمثل إحياء التسميات القدممة في الوسط الريفي واستحداث تسميات 
كردية في المجالات الحضرية الجديدةء تجسيدا للحق الثقافي في المحافظة على 
ذاكرة وهوية الأماكن في مواجهة انعدام المساواة الثقافية والتمييز الذي 
يتعرض له الأكراد. وتجلت بذلك حدود سياسة التتريك التي تواجه من جانب 
آخر ضغوط الاتحاد الأوروي لفرض الاعتراف بحقوق الأقليات, فإذا ما استثنينا 
الأقليات الدينية التي اعترفت بها معاهدة لوزان توجد عدة أقليات إثنية 
تطالب أو قد تطالب مستقبلا بالاعتراف بحقوقها الثقافية (العلويون, والأكراد. 
واللاز. والعربء والسريانء والآشوريون-الكلدان. والأذريون: والقوقازيون...). 


خلاصة: ظاهرة استمرارية شعبين جبليين على هامش الإميراطوريات الكبرى 
احتل الأرمن تاريخيا مجالا جبليا يتكون من هضبة عليا ذات تضاريس 
متقطعة جد! بين جبال زاغروس وطوروسء وهو مجال تقاسموا القسم الأكبر 
منه مع الأكراد الذين ظهروا على مسرح التاريخ في فترة لاحقة. ويشكل 
هذا المجال منطقة عبور سين إيران والأناضولء وبين القوقاز وبلاد الرافدين» 
كانت تعبره المسالك التجارية الرابطة بين آسيا وأوروباء وعزوات وهجرات 
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من أسيا اتلصغرى إك نوكيا 


الشعوب الآتية من وسط آسيا أو من الجزيرة العربية. وقد شهد السكان 
الذين توطنوا عير الزمن في هذا المجال حالة من عدم الاستقرار في ال مكان 
والزمان في كل المراحل التاريخية. بيد أن شعبين اثنين برهنا على قدرة كبيرة في 
الاستمرار والتجدد منذ فجر التاريخ وحتى الآن» وهما: الأرمن والأكراد. فقد 
كانت الدول التي أنشأها صغيرة من حيث الامتداد. ولم تعمّر طويلا مقارنة 
بالإمبراطوريات اللجاورة على حدودهما.ء غير أن البنى العصبية أو القبلية لهذين 
الشعبين مكنتهما من البقاء على رغم الحروب والمجازر التي تعرضا لها في 
فترات تاريخية مختلفة, خاصة في النصف الأول من القرن العشرينء وتأسست 
هويتهما على الارتباط الوثيق بلغة هندو-أوروبية, وبالنسبة إلى الأرمن بالدين 
ا مسيحي الذي اعتنقوه في مرحلة لاحقة من تأريخهم. 

وجعلت الهجرة القسرية أو الطوعية الأرمن والأكراد يشكلون في فترة مبكرة 
جماعات شتات أورو-آسيوية ثم عالمية, وجدت نفسها في قلب حركة التبادل 
التجاري. كمال تنجح سياسات الإدماج القسري التي تعرض لها هذان الشعبان 
في الدول التي تقاسمت أراضيهها الأصلية (الكيانات الأرمينية والكردستانية 
امتعاقبة) في القضاء عليهما وجعلهما يشاركان مشاركة كاملة في الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية للبلدان التي ألحقا بها. وسمح 
تنا رسم تموذج المسار الزمني والنموذج المجالي بإبراز عناصر الاستمرارية 
الاجتماعية والثقافية والشروخ والانقطاعات الكبرى لاسيما السياسية التي كان 
هذان الشعبان فاعلين فيها. 
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الجزء الثالث 


عصر القوميات: 
التجانس الإِننيٍ 
في آسيا الصغرى وتراقيا الشرقية 


شهدت آسيا الصغرى أو الأناضول في عصر القوميات محاولة فرض تجانس إثني 
قسري وعنيف لا مثيل لها في الشرق الأوسط أو البلقان. وكان الهدف المتوخى 

بناء دولة قومية تركية متجانسة إثنيا. فقد أنتجت القومية التي نادى بها الشباب 
الأتراكء ومن بعدهم الكماليون, في أثناء القرن العشرين في منطقة الشرق 
الأوسطء أكثر المشاريع تطرفا وشمولية لأجل بناء دولة قومية متجانسة إثنيا. 
وكانت النتيجة المباشرة لهذا التحول أن أصبحت اليونان بدورها أكثر دول البلقان 
تجانساء إذ استقبلت أكثر من مليون لاحي يوناني من آسيا الصغرى؛ واستبدلت 
سكانها المسلمين مع تركيا. وواصل الكماليون السياسة المعروفة ب«الهندسة 
الدموغرافية أو الإثنية» التي سنها الاتحاديون قبلهم: وكانت تلك السياسة السبب 
الرئيس في إعادة تشكيل إقليمي جذري في تركيا واليونان. وحتى يمكن فهم الطابع 
الفريد والجذري لهذه الظاهرة يجب علينا الوقوف على الأسس التي قامت عليها 
هذه السياسة وتحليل الإمكانات التي سخرت لتحقيق أهدافها. 
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اليونانيون والأرمن في آسيا 
الصغرى وتراقيا الشرقية 
عشية الحرب العالمية الأوك 


قبيل الحرب العالمية الأولى كانت الأرافي 
35 التي تشكل اليوم تركياء أي آسيا الصغرى وتراقيا 
ان الشرقية, تضم أغلبية مسلمة نسبتها من 70 إلى 
أب 80 في امائة وفق المصادر المعتمدة, غير أن هذه 
م المناطق كانت أيضا موطنا لكثير من الأقليات 
الإثنية المسلمة وغير المسلمة. وفي عهد القوميات 
الناشئة الذي أصبح فيه وجود الإمبراطورية 
العثمانية مهدداء اصطدم الشباب الأتراك 
الحاملون لواء القومية التركية بوجود أقليتين 
مسيحيتين موزعتين توزيعا متفاوتا وشاملا في 
كامل الأناضول وتراقيا الشرقية؛ هما: اليونانيون 
في السواحل خصوصا في الغربء. وبأعداد أقل 
بكثير في الوسط؛ والأرمن خصوصا في الشرق وفي 


م 

«سعى أعضاء جمعية الاتحاد والترقي 
إلى تفادي نفكيك الأناضول على شاكلة 
ها حدث في اليلقان بعد الحروب 
البلقانية, وأرادوا أن يجعلوا من 
الأناضول فضاء أمنا للدولة القومية 
التركية السلعة». 
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من آسيا الصغرى إك تركيا 


يدود 1 ننطقة الخافعة لإلترة المطررركبة لكسلونية بالتسطلطنية 


دود ارات 9 
6 مر مدن الوئيسية. 2 # 
12 حية ل 
ا مكة حديدية 
ل ل م ل 
عجرى خاي شر أ البعو ابلتوسط 3 كلم 
حركات انتقال السكان الونات ‏ اس 7 سي اع 


ل ا برسي 
الشكل (14): اللدارس والكنائس البونانية في آسيا الصغرى (1912) 

الجنوب الشرقي وفي كثير من المراكز العمرانية. وكان وجود هاتين الأقليتين معتبرا في 
العأصمة إسطنيول. 

تبنت هاأتان المجموعتان الإثنيتان-الديتيتان اللتان كأنتا تتمتعان بصفة 
«اطلة» العثمانية. طموحات قومية, وأسستا حركة قومية سبقت الحركة القومية 
لدى الأتراك الذين كانو! يعتبرون أنفسهم عثمانيين» ويرغيون ف المحافظة على 
إمبراطوريتهم وتحديثها. 

حصل اليونانيون منذ العام 1829 على دولتهم القومية على الضفة امقابلة من 
بحر إيجة وفي جزء من أرخبيل الجزر المنتشرة فيه. وشهدت هذه الدولة في وقت 
لاحق حركية توسعء: فضمّت إليها أراضي بعد الحروب البلقانية (1913-1912). وكانت 
لها أطماع في آسيأ الصغرى (أيديولوجية يديا الكبرى). أما الأرمن فكانوا يطمحون إلى 
إنشاء دولتهم القومية في شرق الأناضول على أراضي ممالكهم أو إماراتهم المندثرة, 
واعتمدوا في ذلك على روسيا التي توسعت إمبراطوريتها في مرحلة متأخرة إنى القوقاز. 
وهذا ما يجعلنا نحاول تقييم وجود هاأتين الأقليتين وطموحاتهما كما عيّر عنها في 
4 قبل أن نتطرق إلى السياسة القومية التي اتبعتها جمعية الاتحاد والترقي 
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اليونان والأرمن في أآسيا الصغرى... 
(6175) التي تولت الحكم في الإمبراطورية العثمانية منذ 1908 خصوصا في 1913: 
فما الوضع الذي واجهه الشباب الأتراك المنضوون تحت جمعية الاتحاد والترقي؟ 
إن الإجابة عن هذا السؤال تتطلب وصف توزيع وتنظيم ودهوغرافية أهم أقليتين 
عشية الحرب العالمية الأولىء قبل أن نحلل في الفصول التالية سياسات جمعية الاتحاد 
والترقي من أجل بناء دولة قومية تركية. 


تنوع وانتشار اليونانيين العثمانيين في أراضي تركيا الحالية 
عشية الحرب العالمية الأولي 

كان يونانيو آسيا الصغرى جزء! من الملة الأرثوذكسية المنضوية تحت سلطة 
البطريركية المسكونية بالقسطنطينية. وفي العام 1914 كانت هذه اطلة تتألف من 26 
ميتروبولا تشرف على شؤون 1315 جماعة يونانية» وتنظم نشاط 2228 مدرسة يونانية 
(105 ,1919 رقةءه813). وكان الدستور الجامع المنظم لشؤون الملة يضمن تنظيما 
دمموقراطيا واتحاديا للكنيسة الأرثوذكسية اليونانية يشارك فيه قاعلون من خارج 
الكنيسة. ويُجمع كل ال ملاحظين المعاصرين لتلك الفترة على أن النظام التعليمي اليوناني 
الذي تموله الجماعات المختلفة كان يتميز بجودته. «عكس الندرة والفقر اللذين كانا 
بميزان المدارس التركية» (27 ,1916 ,عننهناظ ,دداق): فقد اعتبرت الجماعات اليونانية 
تطوير التعليم أولوية قصوى. وجعلته مرتبطا بالتعليم الديني والمحافظة على الشعور 
القومي. وكانت أهمية وحيوية النظام التعليمي: باعتباره عامل تحديث ونشر للأفكار 
القومية اليونانيةء من مظاهر حركية الثقافة الهيلينستية في أسيا الصغرى والفاعلين 
فيها والذين كانوا ينشطون في المجالات التجارية والصناعية والزراعية والفكرية. 

وتبين «خريطة المدارس والكنائس في آسيا الصغرى في العام 1912» (مقياس 1/مليونين) 
التي نشرها الرائد الدكتور نوئيس بوتزاريس (5022115 2/0115 .(آ 0221 لمصتصرمب) )» 
عدد التلاميذ والكنائس في كل القضاءات العثمانية, وتظهر بشكل غير مباشر انتشار 
السكان اليونانيين في آسيا الصغرى. وتحديدا في اممُناطق التي كانت خاضعة للبطريركية 
المسكونية بالقسطنطينية (الشكل 14). وقد أثرت قوة الأيديولوجية القومية التي 
نشرها هذا النظام التعليميء والمرتبطة بالدولة اليوتانية في أثيناء بعمق على مستقبل 
يونانين آسيا الصغرى. 
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من أنميا الصغرى أك تركيا 


من جهة أخرى يُعتبر الإحصاء العثماني للعام 1914 «الذي لم يكن موجها للنشر. 
مرجعا موثوقا به. وإن قلل من عدد السكان يشكل غير متعمد. وهو تقليل لا يخص 
مجموعة سكائية دون غيرها». وقد نشر هذا الإحصاء في العام 1919 من طرف 
الحكومة العثمانية. وقارن الدكتور بانزاك (1988 ,عمعمدط2 .2) نتائجه بالتقديرات 
التي وضعها ممثلو الجانب اليونافي. خصوصا ل. ماكاس (1919 ,25ع8180). ووفق 
الإحصاء العثماني (1914) كان يوجد في الأناضول 1235637 يونانياء في حين قدر ماكاس 
عدد اليونانيين ب 1953566 وقثل من عدد المسلمين الذين قدرهم ب7256147 فيما 
حدد عددهم الإحصاء العثماني تلعام 1914 ب0(9284937. 

هذا ونتفق مع بأنزاك (1988) في اعتباره أن إحصاء السكان العثمانيين الذي أجرته 

ألدولة العثمانية في 1914 يظل على رغم نقائصه أقرب إلى الواقع من تقديرات ل. 
ماكاس (1919) الذي عمد إلى تخفيض عدد المسلمين وبالغ في تقدير عدد اليونانيين, 
مع العلم أن تقديرات ماكاس في العام 1919 نشرت دعما للمطالب القومية اليونائية 
في سنوات 1922-1918. «على رغم أن الإحصاء العثماني يقلل من عدد اليونانيين 
الذين قدرهم ب 1555936 أي أقل ب 50 أو 100 ألف من الواقع. يجب أن نقر بأن 
التقليل من عده السكان مم يكن متعمذا ومقصوداء فهو يتطبق أيضا على المسلمين 
الذين قدروا ب 13721854 نسمة: في حين يرجح أن عددهم الحقيقي كان 14 مليونا 
أو حتى 14 مليونا ونصف امليون». (60 ,1988 28دة< .2). 

ويحيل الباحثان أ. أليكساندريس (1<28280215ه ال) و ب. كيتروميليدس 
(مع اأنتصم 3ن 2) (1985-1984. 29-23).: إلى مصدر آخر هو الإحصاء الكنسي 
(البطريري) والقنصلي اليوناني الذي أطلق في العام 1910 بممبادرة من أو. فينيزيلوس 
(وه!عمنمءل .8): واستمر حتى العام 1912. وواجهت إنجازه مصاعب نظرا إلى 
الموقف المتحفظ لليوتاتيين العثمانيين الذي كانوا يخشون أن يجعلهم الإحصاء عرضة 
للجباية والخدمة العسكرية العثمانية. وهذ! ما أدى على الأرجح إلى تفادي عدد من 
اليوناتيين التصريح بوجودهم والتقليل من عددهم الحقيقي. 

كانت نتيجة هذا الإحصاء أكثر بقليل من 1.5 مليون (1547952) بائنسية إلى آسيا 
الصغرىء منهم قرابة 500 آلف (495936) في ولاية آيدين («نوةة). ونحو 190 ألفا في 
كل من إسطنبول وإزمير (189710): أي نحو 690 ألفا (685646) في الأناضول الغربي. 
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اليونان والأرمن في أسيا الصغرى... 


وقدر الإحصاء عدد اليونانيين في الأناضول الأوسط بنحو 380 ألفا (379900)» وفي 
منطقة البونط (سواحل البحر الأسود) ب 482406 نسمات. وبهذا تتوسط تقديرات 
هذا الإحصاء ما جاء في الإحصاء العثماني للعام 1914 (1235637)): وتقديرات كل 
من بوليبيوس (1777146) (كتتثطنزآه8): وماكاس (1953566): التي قدمت مؤتمر 
السلم في العام 1919, مع العلم أن هذه التقديرات ضخمت عن قصد لخدمة مطالب 
القومييق اليوناتين. 

تميّر الوجود اليوناني في آسيا الصغرى بتوزعه وتنوع أصوله, ففي بعض ال مناطق 
تعود أصول السكان اليونانيين إلى الفترة البيزنطية مباشرة, كما هو الحال بالنسبة 
إلى البونط وكابادوكيا حيث كانت نسبتهم تقارب 20 ف المائة من إجمالي السكان» 
وإن بلغ التتريك اللغوي مراحل متقدمة في كابادوكيا التي ظلت فيها العلاقات بين 
اليوناتيين والأتراك حسنة حتى تيادل السكان (1923). 

وترسم خريطتان صورة دقيقة نسبيا عن وجود السكان اليونانيين في آسيا الصغرى 
وتوزيعهم بين القضاءات المختلفة في 1914 (الشكل 15). ويتعلق الأمر بالخريطة 
الملوّنة التى نشرها ل. ماكاس (1919).: وأخرى وضعها إ. بومان (هةم808 .1) 
«اعتماد! على مصادر جديرة بالثقة سابقة للعام 1914» (1928 ,هد808). وتبين 
الخريطتان أن أكبر كثافة للسكان اليونانيين في المدن والريفء أي التي تتجاوز 20 في 
المائة وحتى 30 في امائة من إجمالي سكان القضاءء نجدها في الساحل الإيوني شمال 
وجنوب إزميرء وعلى طول ساحل بحر مرمرة خصوصا في منطقة بيثينياء وعلى الساحل 
البونطي وظهيره. وفي شرق وغرب سامسون وطرابزون. وأخيرا في قضاء قيصرية 
(قيصري) (:8ءنبرهة) في كابادوكيا. أما في المناطق الأخرى فيُلاحظ وجود يوناني» بيد 
أنه لا يتعدى 10 في المائة» وكثيرا ما يقل عن 5 في المائة من إجمالي السكانء ويلفت 
الانتباه الانتشار الكبير الذي يميز عادة جماعات الشتات التجاري. وأخيراء يلاحظ 
غياب اليونانيين أو وجودهم الضعيف في كامل النصف الشرقي للأناضول خصوصا في 
القضاءات التي يوجد فيها عدد كبير من الأرمن (أكثر من 20 في الائة). 

وفي الأناضول الغربي كانت المنطقة الواقعة إلى الغرب من خط بمتد من إزمير في 
الشمال: ويمر بإيسكيشي (تعطوك8[1) وآفيوم-قارة حصار (2ددمتطوعف!- د نامقق) 
وإسبرطة (نحدمة1) وصولا إلى أنطاليا (#ترلضمة). تحت تأثير يوناني اقتصادي في 
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د 
م 


3 0 ان أ 7 آكه من 6209© من سكان اليولان ١‏ 
سخ 1 1 مدت أكثر من 3020 من سكان الأرمن ْ 


5 5 350008000000 200 300 كلم 
ا ا 3 لس اس سس 1 
1 نال للدي سل سود و ا دي 1 


الشكل (15): اليوناتيون والأرمن في آسيا الصغرى (1914) 

الأماس. وكانت أكبر كثافة في سنجاق إزمير الذي كان اليونانيون يشكلون نحو 50 
في المائة من سكانه. وفي مدينة إزمير ذاتها التي كان اليونانيون فيها يتجاوزون نصف 
السكان بقليل. 

وتجدر الإشارة إلى أن كثافة السكان اليونانيين في هذه المناطق ظاهرة 
حديثة نسبياء فهي أساسا نتيجة هجرات تمت في نهاية القرن الثامن عشر 
وطوال القرن التاسح عشر انطلاقا من بلاد اليونان القارية وجزر بحر إيجة. 
كما هاجرت أعداد كبيرة من يونانيي دواخل الأناضول. خصوصا كابادوكياء إلى 
القسطنطينية وإزمير. 

اعتمد الوجود اليوناني في غرب الأناضول على التوغل الاقتصادي الأوروي» 
خصوصا الفرنسيء وإن كان هذا الوجود يستند أيضا إلى جذور تاريخية عريقة 
جدا. وقد أدى اليوئانيون دور أعوان القوى الغربية الأوروبية الاستعمارية 
الإمبريالية (فرنسا وإنجلترا)» وهو دور ممكن مقارنته مثلا بالدور الذي أداه 
الصينيون في جنوب شرق أسياء وتحول إلى نقطة ضعف رئيسة بالنسبة إلى 
اليونانيين الذين أصبحوا رهائن سياسة القوى الأوروبية وهدفا للقومية التركية. 
ومع أن معظم اليونانيين كانوا يعيشون في المدن ومنفتحين على الخارج والحداثة, 
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فإن كثيرا منهم كانوا يعيشون في القرى الريفية خصوصا في الجزء الشماني الغربي 
القريب من بحر مرمرة. 

وف الشمال الشرقي أي في منطقة البونط المطلة على البحر الأسودء يعود 
الوجود اليوناني الكثيف نسبيا إلى العهد البيزنطي رأسا (إمبراطورية الكومنين 
في طرايزون)» ويشمل هذا المجال البونطي الساحل والجبال با فيها السفوح 
الجنوبية المنفتحة على الهضبة الأناضولية. وكان معظم هؤلاء السكان اليونانيين 
في هذه المناطق ريفيين يعيشون خارج مدن الموانئ الساحلية 00 
وسينوب وسامسون وكيراسوندا (ومكصسدحوعع1)...). من جهة أخرى انتشر: 
جماعات من عمال اناجم في منطقة غوموشان (كالديا) (/عصةطىنا سناع 
05 2)) الجبلية في عدة مناطق منجمية داخل الأناضولء وكان ذلك يطلب 
من السلطات العثمانية التي استعانت بممهاراتهم (آك داغ مدنء بوغا مدن / 1ه 
دع0 812 دعتاه8 رصعل2 84 ع105). 

ونظرا إلى علاقاتهم القديمة والمميزة بروسيا الأرثوذكسية أصيح اليونانيون 
البونطيون محل شبهة منذ بداية الحرب العاطية الأوى. وفي مفاطاكي قارس 
وآردهان الأرمينيتين اللتين ضمتهما روسيا في العام 8 استقر 75 ألف يوناني 
بونطي توزعوا على 78 قرية. ويتحدر معظمهم من جبال كالديا والقرى المنجمية 
منطقة غوموشان (آرجيروبوليس/دنآهمناه:(818): . وكانت السلطات الروسية 
استقدمتهم لإعادة إعمار هذه المنطقة التي هجرها سكانها المسلمون؛ وأقام 
اليونانيون بهذه المنطقة التي ليس لهم بها جذور أربعين عاماء أي حتى انسحاب 
الروس مثها في العام 1918. 

أما الكتلة الثالئة للوجود اليوناني في آسيا الصغرى. وهي الأضعف دهوغرافياء 
فتتألف من جماعات أرثوذكسية ناطقة بالتركية وف حالات نادرة باليونانية, 
وهي جماعات متفرقة ومعزولة, تمثل بقايا الوجود البيزنطي في متاطق 
الهضاب والجبال (كابادوكيا وليكاونيا وفريجيا وليسيا وطوروس). وحافظت 
هذه الجماعات على لهجات يونانية قريبة جدا من يونانية العصور الوسطى 
المختلطة بالتركية في أماكن معزولة تحيط بها قرى أرثوذكسية ناطقة بالتركية. 
كما تمسّكت هذه الجماعات الموجودة في بيئة أصبح معظم سكاتها من المسلمين 
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بعد الفتوحات السلجوقية ثم العثمانيةء بهويتها اليونائية البيزنطية (الرومية 
أمتعره8) بالارتكاز على انتمائها الذيني المسيحي الأرثوذكسيء على رغم تحولها 
إلى استعمال لغة الفاتحين الأتراك. 

ويمكن أخذ فكرة عن التوزيع الجغرافي للسكان اليونانيين في آسيا الصغرى 
بالرجوع إلى قوائم القرى والمدن ذات التركيبة اليونانية الكلية أو الجزئية 
قبل تبادل السكان. وهي قوائم وضعها مركز دراسات آسيا الصغرى بأثينا 
(109-111 و1996 ,لمعك ورمع][ 1ه كول ]1 متادمعك[). تظهر أن كم 
المناطق اليوناتية سكانا منطقة البونط التي كانت تضم 1454 موقعا كل سكانه 
أو قسم منهم من اليونانيينء منها 795 موقعا أخضعها المركز للدراسة (8600 
موقع يونافي خالصء و212 موقعا مختلطا يونانيا-تركيا)ء فيما تعذرت دراسة 
كثير من هذه لطواقع (659) لانعدام وجود شهود يتحدرون منهاء إذ تفرقوا في 
الاتحاد السوفييتي بعد الحرب العالمية الأولى و(أو) لم يتمكتوا قط من الوصول 
إلى يلاد اليونان. وتحل بعد البونط من حيث عدد المواقع. منطقة الأناضول 
الغربي والجنوي ب 445 موقعاء وأخيرا الأناضول الأوسط والشرقي ب 137 موقعا 
كان يسكنه يونانيون ناطقون بالتركية أو اليونانية. 

ومن الصعوبات التي كانت تواجه الوجود اليوناني في آسيا الصغرى توزيعه 
على مناطق تفصل بينها مئات الكيلومترات» فهناك شريط عرضه 300 كلم يخترق 
الأناضول من الشمال-الشرقي إلى الجنوب-الغربي. يشكل فيه المسلمون أكثر من 80 
في المائة وحتى أكثر من 90 في امائة من السكان. ويفصل بين الأناضول الغربي وأراضي 
البونط وكابادوكيا في وسط الأناضولء بحيث لا توجد بين المناطق الثلاث ذات الكثافة 
اليونانية العالية سوى شبكة واهية من الجماعات الحضرية قليلة العدد. 

ننتمي الواجهتان البحريتان الشمالية والغربية إلى كتلتين يونانيتين 
مختلفتين. فالواجهة الغربية ترتبط بالأرخبيل الإيجي وبلاد اليونان القارية 
التي هي امتداد لهأ يجمع بين العراقة (العصور القدممة) والحداثة (هجرات 
نهاية القرن التامن عشر والقرن التاسع عشر). وتمثل فيه إزمير مركزا اقتصاديا 
وثقافيا يونانيا مهماء فاق أثينا مكانة حعى منتصف القرن التاسع عشرء وكان 
قادرا على منافسة القسطنطينية. مثلما كانت الإسكندرية في وقت سابق. 
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أما الواجهة الشمالية المطلة على البحر الأسود فهي أكثر استمرارية من وجهة 
النظر التاريخية على رغم تراجع وزنها الديموغرافقيء وقد استطاعت أن تسترجع 
دورها بوصفها قطبا للثقافة البونانية بالبونط-الأوكسينيء لا يقل إشعاعا عن 
قطب الساحل الإيجي» ويستفيد من موارد الجنوب الروسي ورومانيا وبلغاريا. 


الجماعات اليونانية في المنظومة السياسية العثمانية (1908-1897) 

قبل ثورة الشباب الأتراك في العام 1908 تزعم البطريرك المسكوتي 
للقسطنطينية «ملة الروم» رصةع 1-غءللنص). واستندت سلطته إلى 
ا ميتروبوليت الذين هم الممثلون السياسيون لكامل اليونانيين الذين رضواء من 
خلال تقيلهم السلطة البطريركية؛ بالخضوع للحكومة العثمانية التي تضمن 
لهم مقابل ذلك الحماية. ويقوم هذا النظام على الهيمتة الأبوية المزدوجة: 
هيمنة السلطان على الملل كلهاء وهيمنة البطريرك على ملتهء وكان استجابة 
لحاجات المجتمع التقليدي الاقتصادية والسياسية. ويمثل الميتروبوليت والأساقفة 
المنظومة الشرعية لدى الإدارة العثمانية المحليةء ويسيّرون شؤون الجماعات 
«الكوانوتيتس» (وع#4وصنمع!) داخل مقاطعاتهم» على شاكلة البطريركية على 
مستوى «املة». 

وفى كل الحالات يؤكد دفح الضرائب للميتروبوليت الخضوع للبطريركية 
ومن ورائها للسلطة العثمانية» ويوجه جزء من الضرائب للصندوق الوطني 
الذي ينفقها على بناء المدارس والمبافي الدينية... في حين يُخصّص جزء آخر 
للبطريرك (318-320 ,1997 روه لناومه2050ع شتلق .5). وتظلق صفة «الجماعة» 
(81+8هدذه»1) من دون تمييز على القرى والمدن والأحياء الحضرية التي يسكنها 
اليونانيونء وتتألف كل جماعة من رعيّة واحدة (©هووامعدم) أو عدة رعيات» 
فمثلا تتكون جماعة إزمير من 23 رعيّة. ويُلاحظ اختلاف كبير في المستوى 
الاقتصادي والاجتماعي بين الجماعات» فمنها ما يضم برجوازية ناشتة (الساحل 
الغربي الذي كان يعرف نموا دهموغراقيا)» ومنها ما هو تقليدي جدا (كايادوكيا 
التي كانت تشهد تراجعا). وقد وفد معظم سكان جماعات الصنف الأول إلى 
الساحل الغربي من الأرخبيل الإيجي وبلاد اليونان القارية, ويحملون الجنسية 
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اليونانية. ويعيشون في أحياء خاصة بهم. ولا يتصلون بجيرانهم الأتراك, ولا 
يتحدثون التركية.ء عكس جماعات الصنفه الثاني التي تضم سكانا لهم وجود 
عريق في أرضهم, ويتفاعلون كثيرا مع ا مجتمع التري المحيط بهم الذي يتقاسمون 
معه الثقافة واللغة نفسيهما. 

دفع اتساع دائرة الطبقة الوسطى المشتغلة بالتجارة والحرف والصناعة 
النامية. باتجاه علمنة السلطة في مؤسسات جماعات غرب آسيا الصغرى. ففي 
إزمير على سبيل المثال استحدثت لجنة مركزية (أممم]امع فكلانامعء1) تنتخب 
أعضاءها هيئة ناخبة محدودة؛ ويكون نصف هؤلاء الأعضاء من جنسية يونانية, 
ويشرف مكتب اللجنة على الخدمات العامة التي كانت قبل ذلك من اختصاص 
الكنيسة والأعيان الذين يختارهم اليونانيون من الرعايا العثمانيين دون غيرهم 
(330 -325 ,1997 روهلهامممادم موهمم .5). 

وانطلاقا من إزمير والقسطنطينية انتشرت الأيديولوجية البرجوازية بين 
كل جماعات الساحل الغربي التى أظيرت قدرة كبيرة على التطور الاقتصادي 
والاجتماعي» وتفاعلت مع مشروع الانبعاث القومي, على رغم وجود بعض 
الاختلافات بينها. ومن المؤكد أن الإنتيليجنسيا المحلية (الأطباء والمعلمون 
والأساتذة الذين درسوا بالقسطنطينية أو إزمير أو أثينا), ومجلات وجرائد إزمير 
والقسطنطينية المتداولة بين يونانيي الساحلء أسهمت في تجذر الأيديولوجية ' 
القومية. ودفعت هذه البورجوازية المتوسطة التي اتخذت بلاد اليونان قبلة لها 
باتجاه تحول تدريجي من ملة الروم إلى «ملة اليونان» أي الأمة اليونانية. 

أوجدت كل هذه العوامل وضعا غامضاء بحيث أصبح اليوناني الهيليني 
واليوناني العثماني يلتقيان في الهؤوية نفسها أي الهوية اليونانية. يشعر كلاهما 
بالانتماء إلى «اللة» نقسهاء ويتقاسم كلاهما الحب نفسه لوطنهما آسيا الصغرى 
والخشية نفسها من السلطة المركزية العثمانية» في حين تبلور توجه إلى الاحتماء 
بالدولة اليونانية التي كانت على رغم ضعفها أكثر فعالية من البطريركية في 
امسائل الاقتصادية, لتصبح البورجوازية المتوسطة ومشكلاتها الاقتصادية مطيّة 
للدولة اليونائية تفرض بواسطتها سلطتها الوطنية في مجال يتعذر على البطريركية 
الخوض فيه (1997,472-487 د0502011195 3ش .5). 
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وفي داخل الأناضولء خصوصا في كابادوكياء اختلف الوضع تماما وظل منسجما 

مع ا ملجتمع العثماني التقليدي الذي بعكسه نظام ؤملة الرومع» ا متمحور حول 
مؤسسة البطريركية. 


القارامانليدس (2110465ددمه1222) في منطقة كابادوكيا 

في العام 1912 كان يوجد في ولاية إيكونيون (قونية) 87021 يونانيا. 
يشكلون 8 ف الائكة من إجمالي السكان البالغ عددهم 1101549 نسمةء 
منهم 988723 تركيا و25805 من الإثنيات الأخرى؛ وكان عدد القرى الناطقة 
باليونانية والتركية 81 قرية. وأظهر الإحصاء الذي ا في بلاد اليونان في العام 
8 أن عدد المسيحيين الناطقين بالتركية يلغ 103642 نسمةء وقدر اللورد 
كورزؤن (دممعنت 1.080) عددهم قبل عملية مبادلة السكان ب 0 ألقف 
نسمةء فيما قذرهم آخرون ب 300 ألف نسمة استبدلوا إلى جانب اليونانيين 
المسيحيين الناطقين باليونانية (387-388 ,2004 ,وعه1© .2). فهل يتعلق الأمر 
بيونانيين مسيحيين تحولوا إلى استعمال اللغة التركية قسرا أو بسبب عزلتهم 
وسط السكان الناطقين بالتركية؛ أو إنهم أتراك انضمواء قبل الفتح, إلى الجيوش 
البيزنطية واعتنقوا دين أسيادهم الجدد؟ من المستحيل حسم هذا السؤال. 
وإن وُجدت الحالتان» فما هي تسبة هؤلاء وأولئك؟ ومن اليقين أننا لن نعرف 
الحقيقة أبدا (388 ,2004 ,وعه1ت© .2). 

يمكن تقدير عدد السكان اليونانيين الأرثوذكس بكابادوكيا بجمع سكان 
أبرشية إيكونيون (قونية) (90300) وأبرشية قيصرية (65120) (1278881). أي 
0 نسماةء وفق إحصاء البطريركية المسكونية في 1912-1910. وفي 1923- 
4 قدر عدد اللاجئين الوافدين من كابادوكيا ضمن مبادلة السكان ب 54622 
نسمةء ولا يشمل هذا العدد الرجال المجندين أو الذين تعرضوا للقتل وكانوا 
موجودين في مناطق أخرى بتاريخ إجراء الإحصاء. 

كانت كابادوكيا (كارامانيا وهي إمارة أكثر امتدادا في الشمال والجنوب) 
تضم 32 قرية مسيحية ناطقة بلهجة يونانية قدهمة و49 قرية مسيحية ناطقة 
بالتركية. وظلت العقيدة أمتن همزة وصل بين هؤلاء السكان والهوية القومية 
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اليونانية. وكانت كتبهم الدينية تُدوّن بالتركية بحروف يونانية (علذة1أمهصدعم! 
25 ويتحدر هؤلاء اليونانيون المعروفون بالقارامانليدس من مناطق قيصرية: 
ونفشهير (#نطء5ع!2), ونيقده (ع257180) فى كاأبادوكياء إذ كانوا يوحجدون 
بكثافة. وانتشرت أعداد منهم في نواحي قونيةء وإسيرطةء وبوردور (020:12ا8): 
وأنطالياء وتوزع بعضهم في شبه جزيرة القرم وتركيا الأوروبيةء وهاجر كثير 
منهم إلى القسطنطينية طوال العهد العثماني. وق القرن التاسع عشرء كانت 
جماعات القاراماتليدس تسكن أساسا في أحياء يديكولي (331016ع5): وساماتيا 
(52525972)ء ونارليكاني (1أط2 111 :د1) بإسطنبول (293 ,2004 ,1085© .28). 
لا يمكن الجزم إن كان القاراماتليدس يعتبرون أنفسهم فى القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر يونانيين أم مسيحيين أرثوذكساء بيد أنه من المؤكد أن الدولة 
اليونانية تبنت» منذ نهاية القرن التاسع عشرء سياسة لإعادة يونتة هؤلاء 
السكان بإرسال معلمين متخرجين في جامعة أثينا لتدريس اللغة اليونانية 
للأبناء في المدارس. وأنشقت جمعيات مثل جمعية سيلوغوس (وع0 دمعوه 5911 
عناهخهص فك 3/1112512:65): عملت كلها من أجل إرسال الشباب اليوناني في آسيا 
الصخرى للدراسة بجامعة أثينا وبمدارس التعليم الديني في اليونان أو بكليات 
إزمير والقسطتطينية (405-406 004 ,1588ب .1). وعلى رغم هذه الجهود م 
يحقق تعليم اللغة اليونانية تقدما كبيراء خصوصا بسبب اعتماد المدارس اللغة 
اليونانية «الخالصة» (2وداه؟أه2:دط:ه]آ) ال مستمدة من اليونائية القدذهة. وهذا ما 
يؤكده رحالة غربيون لاحظوا أن اللغة التركية حلت محل اللغة اليونانية شيئا 
فشيئا حتى العام 1923 (408-409 ,2004 ,عوهان .)02 

سبب انتشار استعمال اللغة التركية بين القارامانليدس تأخرّ وصعوبة تطوير 
تعليم اليونانية الذي اقتصر وقتا طويلا على تلقين الحروف الأبجدية والحساب 
وبعض الصلوات» واستعملت فيه نصوص وضعت بالقارامائلية» فيما اجتهدت 
الجمعية اليونانية تدراسة النصوص بالقسطنطينية (عتاوععتع تملعو ء0ووم 
عأصطمصاأصماومم2) عل عزهه أملئتطم ع0) امؤسسة في العام 1861 تحت مظلة 
البطريركية المسكونية. في تشجيع تعليم اليونانية للناطقين بالتركية باعتبار أن 
النغة أصبحت عنصرا أساسيا في بناء الأمة. 
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الجماعات اليونانية داخل الأناضول 

توزعت هذه الجماعات بين أغلبية من السكان المسلمينء وم تشكل كتلا باستثناء 
بعض اللمراكز ذات الكثافة السكانية: قيصرية؛ نيقده. آقصراي (تإهمهلة)؛ نفشهير. 
وتختلف هذه الجماعات كثيرا عن جماعات السواحل. بحيث يجدر الحديث عن 
جماعات أرتوذكسية منتشرة عبر مساحات كبيرة. ويتعلق الأمر هنا بجماعات عريقة 
في كابادوكيا وغالاتيا (]]62[2) وليكاونيا (قونية)؛ يمكن تقسيمها إلى كتلتين كل منهما 
معزولة عن الأخرى. 

كانت مدينة قيصرية المركز الاقتصادي الكنسي لجميع اليونانيين الأرثوذكس في 
منطقة كابادوكيا (أول ميتروبول في التراتب البطريري)» وكانت تحيط بها 17 قرية 
ذات كتثافة يونانية عالية. ومن المراكز الأخرى اللهمة إفيريك (اء:8) وأجيوس 
كونستانتينوس (0055145]005) 5مليش)ء حيث تتعايش حجماعات من اليونان 
والأرمن» ويتجدد المشهد الذي نجده في قيصرية: الكنائسء والأديرة المنتشرة في كل 
مكانء والمشاهد تحت الأرض, وآثار قرى وتجمعات سكان اتخذوا الطبيعة أحسن 
حليف لهم. وكانت مدن وقرى ليكاونيا اليونانية قليلة وموزعة بحيث يصعب العثور 
على جماعات تجمعها خصائص مشتركة. 

تقلص عدد السكان اليونانيين في داخل الأناضول بسبب الهجرة نحو المراكز 
الكبرى الساحلية على وجه الخصوص. فكابادوكيا التي شهدت طوال تاريخها وجودا 
يونانيا مستمراء كانت منطقة يتنقل فيها السكان على الدوامء يزيد ويتناقص السكان 
الأرثوذكس في جهات قيصرية ونيقده ونفشهير وذق الظروفء وعلى رغم الضغوط ألتي 
تعرضوا لها مم يتمكن هؤلاء السكان من الهجرة كما هو الحال بالنسبة إلى الجماعات 
الساحلية (باتجاه الجزر مثلا)ء فكانوا يغيّرون مكان إقامتهم داخل كابادوكيا ذاتها. 
من جهة أخرىء لم تستقبل هذه الجماعات الداخلية أعدادا كبيرة من يونانيي الجزر 
وسواحل بحر إيجة ف القرنين التاسع عشر والعشرين. مثلما حدث في إيونيا والسهول 
الساحلية وأحواض غرب الأناضول. 

وفي المقابل بدأت الهجرة إلى إسطنبول في مرحلة مبكرة جدا (نهاية القرن 
الخامس عشر). وامتدت بعدها إلى مدن الإمبراطورية الكبرى. وفي القرنين التاسع 
عشر والعشرين ازدادت وتيرة الهجرة التي تحولت إلى نزيف حقيقي؛ وأسهم 
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تطور طرق المواصلات في تشجيع الهجرة نحو وجهتين رئيستين: المناطق الداخلية 
خارج كابادوكياء وامدن الساحلية الكبرى؛ وتوجه معظم النازحين من كابادوكيا إلى 
القسطنطينية وإزمير وأضنة ومرسين وآميسوس (9هووأسنق)ء وقصدوا أيضا القاهرة 
والإسكتدرية وأثيناء حيث انضم جزء منهم إلى بروليتارية المدنء واندمج جزء آخر 
في طبقة التجار الأثرياء. 

اتتظم الكابادوكيون النازحون إلى القسطنطينية. وحتى أثيناء في جماعات 
(و504أم]) تنتسب إلى قراهم أو مدنهم الأصلية. وعملوا من مواطن هجرتهم 
على بعث الشعور بالانتماء اليوناني والنهضة القومية للأرثوذكس في موطنهم الأصلي 
المعزولء في وقت لل تشهد فيه الجماعات التي ظلت في كابادوكيا ظهور وعي قومي 
حقيقي وذاق» يؤشر على استبدال مفهوم «جماعة الروم الأرثوذكس» بمفهوم «الجماعة 
اليونانية». وأبقت على تنظيم تقليدي بارس السلطة فيه الراهب وطبقة ملاك الأراضي 
(225-236 ,1997 ,وه أناه0م 5660م تعمدة 515) (عنادره عه 5د غ0). 
وحافظت بعض الجماعات ذات التنظيم المتطور على تواة مستدممة من السكان 
اليونانين» ولأنها لم تكن معزولة بل مرتبطة بكتل جهوية من الجماعات (اليونانية 
والتركية). شهد سكانها استقرارا نسبياء وتجذروا في مناطقهم التي جعلوا منها أقطابا 
اقتصادية بفضل علاقاتهم الكثيرة. إذ سمحت لهم تقاليدهم في الهجرة نحو المراكز 
الساحلية بالانفتاح على الخارج والمشاركة في التحولات التاريخية. وعادة ما نجد 
هذه الجماعات الأكثر تطورا في مناطق قيصرية. وأورغوب (بروكوبي) (,مقوء0 
[جمع2)220 وغيلقيري (ككار فالي) (تلماعقكة ,لمءواع2)): وتفشهير (تيابوليس) 
(15أمصةء8 ادا85)» ونيقده. وفي حالات كثيرة كانت لجنة الجماعة تجتمع 
يمدينة القسطنطينية وتسيّر منها الشؤون العامة في حين تقيّم نتائج الأنشطة في عين 
المكان تحقيقا للنجاعة. 


من جماعة الروم الأرثوذكس إلى جماعة اليونان «القومية» في غرب 
الأناضول (1908 - 1918) 

قؤْضت ثورة الشباب الأتراك (1908) أركان نظام الكلة الذي اتخذ طابعا قوميا 
علمانياء وأصبح مؤسمة سياسية لا دينية بتأثير من الطبقة البرجوازية المتوسطة الأكثر 
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نفوذا وقوة من الطبقة الأرستقراطية التقليدية. وابتعدت مؤسسة الملة عن ا منظومة 
العثمانية بالتدريج» وارتبطت بالدولة اليونانية التي استعملت سفارتها وافتتحت عددا 
من القنصليات ونيابات القنصلية لمراقبة الآليات لتتحكم في المؤسسات المكونة لنظام 
املك مثل المدارس وا مستشفيات والجمعيات الخيرية» ولتعمل على إنشاء جمعيات 
جديدة ذات توجه قومي. 

خدم هذا التطور سياسة جمعية الاتحاد والترقي (0178) التي كانت تعتبر 
الأقلبات المسيحيةء اليونانية في هذه الحالة. جسما غريبا يعمل لحساب دولة 
قومية أجنبية تهدف إلى ضم أراضي آسيا الصغرى لليونان» في حين انصب اهتمام 
البطريركية على كيفية الحقاظ على «امتيازاتها», ووضعها كراعية للأرثوذكس. 
وإن انحصرت هذه الرعاية في اليونان بعد تحرر الشعوب السلافية» فكانت 
تعمل على تأكيد صفتها ك«زعيمة للأمة» (ونطعمهصط)8). في وقت شهد تدخل 
الدولة اليونانية في الشؤون الدينية مثل تعبين وتمويل الميتروبوليت أو المدارس 
(456-472 1997 روه لأناوعماعه م عدضم 515 

وفي إزمير سعى البرجوازيون اليونانيون المتخوفون من تبعات سياسة الشباب 
الأتراك. إلى تأكيد تبعية الطائفة اليونانية بكاملها إلى قنصلية اليونان العامة, أي إلى 
الدولة اليونانية» معتمدين على ما اعتيروه دعما من الشعب على رغم أن هذا الأخير 
م يد رأيه. وبذلك تدعمت الأيديولوجية الوحدوية القائمة على فكرة تحرير آسيا 
الصغرى بتدخل الجيش اليوناي. وبالطريقة نفسها التي كان يتعامل بها الشباب 
الأتراك مع الشعب التريء حاول البرجوازيون والمثقفون اليونانيون نشر وعي قومي- 
سياسى بين اليونان محوره الدولة اليونانية. فالمؤسسات الطائفية التي كانت تخدم 
حتى ذلك الحين الهدف القومي (الانبعاث الثقافي للسكان). تحولت إلى العمل من 
أجل إحداث يقظة سياسية بين السكان وإقناعهم بضرورة بناء علاقات تربط الجماعة 
مركزها السياسي القومي المحدد. وبينما كانت المدارس تنشر الأيديولوجية الوحدوية, 
قدمت الجمعيات الثقافية والخيرية الدعم المالي لإنجاح المهمة الجديدة للجماعة, 
وأصبحت تسهم أكثر فأكثر في نفقات الجيش الوطني اليوناني. ويبرز إسهام الرهبان 
في حملات جمع الأموال وجود موافقة طوعية أو غير طوعية للكنيسة على المهمة 
الجديدة للجماعة (476-487 ,1997 بوملعوتره1ةهسمعفصق 512). 
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والتطور نفسه الذي ميز الجماعات اليونانية. وجعلها تتبنى الفكرة القومية, 
وتخضع لتأثر الدولة اليونانية.» وتخرج تدريجيا من نظام «الملة» الأرثوذكسية 
العثمانية, تلاحظه أيضا لدى الأرمن. 


الأرمن في الأناضول عشية الحرب العامية الأولى 

بين ر. كيفوركيان (331-343 ,2006 ,صدئعاءه140 .1) صعوبة تقدير أعداد 
الأرمن ووزنهم الدموغرافي الإجمالي داخل الإمبراطورية العثمانية: وتحديد 
توزيعهم بين الولايات المختلفة: ومرد ذلك التلاعب بالأرقام وتغيير حدود 
الوحدات الإقليمية في شرق الأناضولء وهي أساليب كان هدفها التقليل من 
حجم الوجود الأرميني. 

كما يُلاحظ تباين بين أرقام البطريركية الأرمينية والإدارة العثمانية. ففي 
الإحصاءات العثمانية السابقة للعام 21895 وهو تاريخ أولى مجازر العهد 
الحميديء كان عذد الأرمن داخل الإمبراطورية يُقدرء بين 1844 و1867. ب 2.4 
مليون نسمة: منهم مليونان في تركيا الآسيويةء ليتقلص هذا العدد في الإحصاء 
الذي عه بين 1881 و1893 إلى 1048143 نسمة؛ مع العلم أنه لا مكن تعليل 
هذا الانخفاض بفقدان إقليمي قارس وآردهان ونزوح الأرمن إلى روسياء فالأمر 
هنأ يتحلق بتلاعب سيامي بالأرقام (334-335 ,2006 ,قهفاده14 .10). 

وقدرت البطريركية الأرمينية في مؤتمر برلين (1878) عدد الأرمن ب 3 
ملايين. وفي العام 1882. حددت البطريركية عدت الأرمن في المقاطعات 
الشرقية ب 1.350 مليون نسمةء وهذ! ما أكدته «السلنمة» (عءصسدصلده) 
الرسمية للإمبراطورية للعام 1878 القائمة على الجباية. وبعد المجازر الحميدية 
في 1894 - 1895. وهجرة نحو 300 ألف أرمينيء والأسلمة القسرية. لم 
يتعد تقدير البطريركية لعدد الأرمن في العام 1912, نحو 800 ألف نسمة 

(336-338 ,2006 مسهككاءه14 .8). أما أرقام العام 1913 الخاصة بعموع 

الأناضول وتراقياء التي جمعها كيفوركيان (2006, 339 - 343) من معطيات 
كل الولايات والسنجاقات. فهي كالآني: 2925 تجمعا عمرانيا (مدينة وقرية), 
و2538 كنئيسة. و4519 ديراء و1995 مدرسة. وعدد سكان إجمالي قدر 
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57 0 لنسمة. ومن هذا المجموع كان 762848 أرمينيا أي 90 في اطائة 
يعيشون في الريف جنبا إلى جنب مع الأكراد والأتراك, ويتوزعون على 2084 
تجمعا في الهضبة الأرمينية العليا (ولايات أرضرومء وفانء وبيتليسء. ومعمورة 
العزيزء وديار بكر)؛ وفي المناطق الحدودية (ولايات سيفاسء وطرابزون» وأنقرة) 
كان 413736 أرمينيا (80 في المائة) يعيشون في الريف مع الأتراك واليونانيين 
والأكراد؛ وفي الجنوب وتحديدا! في كيليكيا (ولاية أضنة وشمال ولاية حلب) كان 
يعيش 308979 أرمينيا (60 في المائة) في القرى؛ وكان 180667 أرمينيا يعيشون 
في مدن وقرى بيثينيا في المنطقة الممتدة من إزميت إلى بورصة؛ وأخيراء كان 
1 أرمينيا موجودين في الوسط الحضري بإسطنبول وإزمير وتراقيا (1 
45 ,2006 رصدلاده16). وتلاحظ. إجمالا أن أكبر وجود للأرمن (أكثر من 
0 في المائة من سكان الولاية) كان في شرق الأناضول, خارج الأقليات الأرمينية 
القاطنة بال مدن الكيرى (الشكل 15). أي أن الوجود الأرميني كان أكثر تركيزا من 
الوجود اليوناني من الناحية الجغرافية. 

كان المجتمع الأرميني في 4 محتمعا ريفيا بالأساس, حتى في المناطق 
الواقعة خارج الهضبة الأرمينية العليا في شرق الأناضولء وكان الأرمن يسكتون 
العديد من القرى الأرمينية الخالصةء فضلا على قرى مختلطة يتعايش فيها 
الأرمن والأكراد. وفي حالات نادرة الأرمن والأتراك. وتتمحور البنى الأسرية 
الأبوية حول شخص «الدتودر» (1062ه0ه03): وهو زعيم الأسرة الذي يشرف 
على استغلال أراضي وأملاك الجماعة. خصوصا وسط الجبال والهضبة العليا في 
شرق الأناضول ممناخها القاسي. 

وكانت الإدارة العثمانية في معظم الأحيان غائبة. في حين تتبع الجماعة 
المحلية تنظيما تراتبيا محوره «شيخ البلدية» الذي عادة ما يكون أكثر «الدنودر» 
ثراء وجاهاء إضافة إلى الراهب و«مجلس العقلاء», وكانت تحكم حياة هذا 
العالم الريفي الأعياد الدينية المرتبطة بالمواسم الزراعية والنشاط الفلاحي. 

وكان السكان الأرمن في بداية القرن التاسع عشر موزعين إلى حد كبير 
عير وسط الهضبة الأناضولية التي كان وجود المسلمين في قلبها كبيراء مما 
ألغى إمكانية إنشاء دولة قومية أرمينية متجانسة. فضلا على أن أغلبية أفراد 


215 


من آسيا الصغوى إفك تركيا 
«الملة» الأرمينية ظلوا أوفياء للدولة العثمانية حتى عُرف الأرمن بالملّة الصديقة 
علنل2ه 4-1ء11نحم)). كما أن الثوريين الأرمن اشتركو! فترة طويلة مع الشباب 
الأتراك في نضالهم ضد نظام السلطان عبدالحميد الثاني المتسلطء وم يكونوا 
معادين للدولة العثمانية في حد ذاتهاء بحيث كن الجزم بأن مجازر 1895- 
6+ وبعدها إبادة 1916-1915: حدثت لأن معظم الأرمن لم يكونوا مسلحين 
ومتمردين على النظام القائم (2013,182 بمسصمصءمج1] ,8 

وف المراكز العمرانية يقطن الأرمن غاليا حيا خاصا بهمء وهارسون 
أنشطتهم الحرفية والتجارية في البازار المركزيء ويحتكرون التجارة اللحلية 
والتجارة بين الأقاليم» ويهيمتون على النقابات الحرفية المعروفة ب«إصناف» 
هصدء) ألتي كانوا يحافظون في كنفها على مهارات متوارثة جيلا بعد جيل. أما 
في مدن الصغرى فيمارس السكان الأرمن أنشطة زراعية (الخضراوات. والكروم. 
والأشجار المثمرة). 

وف سبعينيات القرن التاسع عشر نشأت صناعات عثمانية ممبادرة من 
مقاولين منتمين للبرجوازيتين الأرمينية واليونانية في إسطنبول وإزمير ومدن 
بيثينيا وكيليكياء ولم تظهر مثل هذه الصناعات إلا نادرا في المقاطعات الشرقية 
بسبب غياب هياكل النقل القاعدية وانعدام الأمن بسبب الغارات المتكررة 
للرّحل الأكراد (346-349 ,2006 ,صهناءه14 .8). كما عملت البرجوازية 
الأرمينية في مجال امال في المدن الكبرى حيث كانت لها مكانة مرموقة. 


توزيع الأقليات في تركيا في الفترة العثمانية (1914-1893) 

وضعت قرانسوآأز رولان (166-168 +2004 مقع أ!م80 ووتزمعصوء8) خريطة 
أظهرت فيها توزيع الأقليات اليونانية والأرمينية وغيرها من الأقليات غير 
المسلمة (اليهود. السريان. والغجرء والمسيحيين والكاثوليك. والبروتستاتت)): 
وقق السنجاقات» واعتمدت في ذلك على الإحصائيين العتمانيين الأكثر اكتمال 
وصحة. وهما إحصاءا 1893 و1914. 

بدأ الإحصاء الأول في 1882-1881: ودام سنين عدة لتنشر نتائجه في العام 1893, 
ويرجح أن هامش الخطأ فيه يتراوح بين 2 و5 في المائة في المناطق الأكثر تطورا والمتوافرة 
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اليوئان والأرمن في آسيا الصعرك... 


على وسائل مواصلات جيدة: وبين 6 و10 في المائة في المناطق البعيدة خصوصا مقاطعات 
شرق الأناضول. واقتصر: ت الخريطة على السنجاقات العثمانية التي تشملها إجمالا حدود 
تركيا الحالية (163-165 ,2004 ,قهلامه 8): مع العلم أن المرجع الإحصائي الأكثر دقة 
بالنسبة إلى هذه الفترة يقدمه كمال كربات (1985) مجه لددع1). وتبين الخريطة 
أن القطر التري بحدوده الحالية؛ باستثناء مقاطعة قارس التي ضمتها روسيا (حتى 
8) كان يضم آنذاك: 8924470 مسلما (80 في اللائة), و961174 أرمينيا (8.6 في 
اماثة). و902911 يونانيا (8 في الماثة). من العدد الإجمالي للسكان ايلقدر ب11170977 
نسمةء ويشمل هذا العدد الفئة المصنّفة تحت وصف «الآخرين» الذين لا تظهرهم 
الخريطة بالتفصيل وهم يمثلون 3.4 في المائة. 

أما إخحصاء 4 المنجز عشية الحرب العامية الأولىء فهو تحبين لإحصاء 
6, اعتماذ! على المعطيات الشهرية التي جمعها موظفو الإحصاء المحليون 
خلال ثماني سنوات سابقة. ومن المرجح أن عدد السكان غير المسلمين الوارد في 
الإحصاء لا يعكس الواقع لأن بعضهم تفادى التصريح تفاديا للخدمة العسكرية 
(منث 1908) وتهربا من الجباية. ويُقدر نمو العدد الإجمالي للسكان (16.115 
مليون نسمة في 4 بين 1893 و1914, مع أخذ إقليم قارس بعين الاعتبار 
ب 3.762 مليون نسمة (30 في الماثة). بحيث ازداد عدد المسلمين بنحو 3.300 
مليون (33.8 في الماثة). واليونانيين بنحو 417 ألفا (36.7 في الماثة)» والأرمن 
ب2728 ألفا (28 في اللائة). على رغم مجازر 1895-1894. أما الطوائف الأخرى 
(البهودء والمسيحيون الآخر ونء والأجانب) فقد غادرت أعداد كبيرة منها 
الإمبراطورية قبل اندلاع الحرب. ويفسر النمو الكبير للسكان الطمسلمين مجيء 
لاجتين من القوقاز والقرم والبلقان (166-167 ,2004 بصدلامظ1 8)» 

ويلاحظ تزايد السكان في كل مكان ما عدا المنطقة الشرقية, وتحديدا سنجاقين 
جبليين يقل فيهما السكان (درسيم (2ئذة؟10): وهكاري (أعفعل[11))ء كما تراجع 
عدد السكان بشكل طفيف في أربعة سنجاقات غربية (شانكيري (نعكلهة©): وكوتاهيا 
(ة1؟1), وكيركيليزي (160-161 ,2004 ,هقلامظ .8) (لوبنطسإو .(10111191156). 

وتتطابق خريطة توزيع الأقليات المسيحية في 1914 مع ما تضمنته 
الخريطة التي وضعها إيزايا بومان (376 ,1928 ,سصفصصعه8 15335) التي تخص 
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من أنغبيا الصغرى إل تركيا 


أيضا العام 1914 (الشكل 15). على أن خريطة رولان تشمل تراقيا الشرقية 
وإسطنبول الغائبتين في خريطة بومانء بحيث تظهر الأهمية العددية لليونانيين. 
وبدرجة أقل الأرمن واليهود, في هاتين المنطقتين. فالأقليات كانت أكثر عدذا 
من المسلمين في سنجاقات غاليبولي (ساآوطفاء6) وأدرنة (عدعتقع) وشاكالكا 
(هء21غه؟): وحتى إسطنبول. وم يكن المسلمون أكثر عدد! بأغلبية ضعيفة 
إلا في سنجاقي كيركيليز ي (ع5 تلط ) وتيكيرداغ (028تاء1). هذا ولا نجد 
وضعا مثل هذا في الأناضول إلا في سنجاق إزمير وسنجاقات فان (28/؟) وموس 
(81103) وبيتليس (814115) في الشرق. وتسمح هذه الخريطة بفهم دوافع سياسة 
جمعية الاتحاد والترقي التي حاولت في متاسبتين (1914 و1923) إفراغ تراقيا 
الشرقية من الأقليات لتحصين حدود تركيا في البلقان. وتهجير الأرمن إلى الشرق 
في منطقة حدودية أخرى. 


نقاط القوة والضعف ف الوجود الإسلامي في القطر 
إلتري خلال العهد العثماني 

تظهر خريطة بومان (377 ,1928 ,52835 807) المتعلقة بالنسبة المئوية 
للمسلمين في سنجاقات تركيا الآسيوية. أن هذه النسبة كانت أقل من 50 في 
المائة في منطقة إزمير وبالتحديد في آيفاليك (1تراه*ة) على الساحل الغربيه 
وفي المنطقة المحيطة ببحيرة فان في الشرق (الشكل 15).: مع امتدادت لهاتين 
المنطقتين تتراوح فيها نسبة المسلمين بين 70 و 50 في امائة. ويتعلق الأمر هنا 
بكل من: بيثينيا في الشمال الغربي. وجهات سيرت (51:1) وبيتليس وهكاري 
جنوب شرق ديار بكر؛ إضافة إلى شريط يممتد من الشمال إلى الجنوبء من 
سمسون إلى أضنة. يقل فيه وجود المسلمين عن 70 في المائة في عدة أماكن 
(سمسون. ماراش (3/18:825): غرب أرضروع). ويشكل المسلمون الأتراك كتلة 
كثيفة في وسط غرب الأناضول بين سينوب وآنطالياء حيث تقع مدينتا أنقرة 
وقونية اللتان كانت نسبة المسلمين فيهما تتعدى 90 أو 80 في المائة على الأقل؛ 
وتكتمل هذه الكتلة بسنجاقات معزولة ترتفع فيها نسبة المسلمين إلى ما بين 
60 9059 في أمائة, وهي: لازيستان (8غ1.2235): وبأيزيد (822221): وغنتش 
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اليونان والأرمن في آسيا الصغرت... 
(عصعة). ومالاليا (#بولهله81). وأورفة (1762), وجيل البركات (1-اءع0) 
+ععاءمء8) في الشرقء وبيغا لهعذ8) في الغرب. 
سعى أعضاء جمعية الاتحاد والترقي (الاتحاديون) إلى تفادي تفكيك 
الأناضول على شاكلة ما حدث في البلقان بعد الحروب البلقانية: وأرادوا أن 
يجعلوا من الأناضول فضاء آمنا للدولة القومية التركية المسلمة. ما دفعهم إلى 
اعتماد سياسة «هندسة دهموغرافية» (عدونطصديعه مغل عتععنتمععصة) رانظر 
القصلين التاليين) وسعت نطاق المناطق ذات الأغلبية المسلمة (أكثر من 90 
في المائة) قدر الإمكانء على حساب الوجود اليوناني الذي كان كثيفا في الغرب 
والشمال الغربي وتراقيا الشرقية, وذلك بتهجير السكان غير المسلمين وتوطين 
المسلمين اللاجئين من البلقان والقوقاز مكانهم. وهذا ما حدث أيضا في الشرق 
والجنوب الشرقي بالتهجير والتقتيل اللذين شملا الأرمن واليونانيين البونطيين 
والسريان. واستكمل التجانس الإثتي بمبادلة السكان مع اليونان في العام 1923 
مموجب معاهدة لوزان. وهكذا سمحت الحرب العالية الأولى بتحقيق الأهداف 
المسطرة بشكل عنيفء مما يفرض علينا تناول كيفية تطبيق هذه السياسة التي 
كان ثمنها تصفيات إثنية وعملية إبادة. 
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سياسة الطرد والتصفية 
الإثنية المطبقة ضد اليونائيين 
من طرف جمعية الاتحاد 
والثرقي والكماليين 
(1950-1913) 


كانت الفكرة القومية التي حملها الشباب 
الأتراك والكماليون في النصف الأول من 
القرن العشرين الوجه الأكثر تطرفا واكتمالا 
لمشروع بناء دولة قومية متجانسة إثنيا في 


1 
8 
7 


1 
0 
1 


الشرق الأوسط, وكانت النتيجة اللمباشرة 
تحول اليونان بشكل مواز إلى الدولة القومية 


03 الأكثر تجانسا في البلقانء بعد أن استقبلت 
لع عي 5 
0 : أكثر من مليون لاحىٌ يوناني من اسيا الصغرى 


«إبادة الأرمن أو تهجير الأكراد م يحلا 
تهائيا المسألتين الأرمينية والكردية كما 
كان مأمولاء بل عمق التعامل العنيف 
للذيكتاتورية القومية الشمولية مع 
الولايات الشرقية الطابع السياسي 
القومي لمطالب الأكرادء وأحدث شرحا 
عميقًا مع الأرمن: وأنعش مطالب 
الانقصال كما حدث في البلقان». 


وتراقيا الشرقيةء واستبدلت سكانها ال مسلمين 
مع تركيا. وهنا يطرح سؤال مفاده: ألم تكن 
سياسة الاتحاديين التي واصلها الكماليون 
السبب الرئيس في إعادة تشكيل الإقليم التركي 


بطريقة جذرية؟ 
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من أشيا الصغرى إل تركرا 


وضعت السياسة المعروفة ب«الهندسة الإثنية»ه (جدضلصة2 عونم 
4,؛ و«الهندسة الاجتماعية» (2009 رقومنآ اندنة عددوتا). ودالهندسة 
الذيموغرافية» (2012 متكةجلف جعهذ])ء وفق التسميات المختلفة التي أطلقها 
عليها هؤلاء الكتاب. جماعة من الشباب الأتراك منتمين إلى جمعية الاتحاد 
والترقي (01[8©) وكانوا متأثرين بتوجهات أيديولوجية تندرج ضمن الداروينية 
الاجتماعية» وأفكار مثقفين فرنسيين من اليمين أو حتى اليمين المتطرفء وأيضا 
امقاربة الوضعية (5:و101و0م) القائمة على علمي الإحصاء والخرائط. 

هذا ما يتطلب تحليل المقاربة الوضعية العلمية التي اعتمدها الشباب الأتراك 
وأيديولوجيتهم الاجتماعية الداروينية. قبل دراسة أول تطبيقاتهم لها المتمثلة في 
أعمال الطرد والتقتيل التي تعرضت لها الأقلية اليونانية المسيحية الأرثوذكسية بين 
3 19239. وكانت هذه الأيديولوجية التوتاليتارية نفسها وراء ما أصاب الأقلية 
الأرمينية من إبادة في 1916-5 والتي سنخصص لها الفصل التالي. 


الشباب الأتراك والداروينية الاجتماعية 

قطع جيل الشباب التري الذي نشأ في عهد عبد الحميد الثاني (1909-1876), 
ونشط سياسيا منذ العقد الآخير من القرن التاسع عشرء الصلة مع موروث 
فكر الأتوار الذي أستند إليه إصلاحيو «التنظيمات» (هدمنعصة1). فاتخذو! 
مراجع لهم مفكرين أمثال إرنست رونان (سهدع2 ؤوعم8)ء وهيبوليت تين 
(عضته]' عا وؤأم مج111 وغوبينو (213طأطآه60): و«الحركة الفرنسية» (864105 
©#نمجوصد). على أن أكبر تأثير في الشباب الأتراك مثّله غوستاف لوبون 
(هه5 ع.]آ 152)) الذي وصلت أفكاره إليهم بواسطة كتابات عبدالله جودت 
(0670) طدللهلطق) (1869-1932) أحد اللؤسسين الأربعة لجمعية الاتحاد 
والترقي. ووفق غوستاف لوبون فإن «العرق يهيمن على الغوغاء» التي هي 
ممنرلة «قطيع لا مكنه الاستغناء عن بيئتة» (عن: 213 ,2013 ,صهاوعدءه8 .11). 
«واستعان الشباب الأتراك بالداروينية الاجتماعية, أكثر من اعتمادهم على 
وضعية كونت (002246) أو دوركهايم (مسذعطاعنة2): قالداروينية الاجتماعية 
يمكنها التفاعل مع الأفكار القومية والإسلامية وحتى الليبرالية» كما أنها تقدم 
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سياسة اتطرد والتصفية الإثنية... 


إجابة للانشغال الرئيس للشباب الأتراك المتمثل في بناء أمة أو ترسيخ وجودها». 
(215 ,2013 ,ممالوعهده8 .11[). 

أسس جمعية الاتحاد والترقي في العام 1889 مجموعة من طلبة مدرسة 
الطب العسكرية؛ يتحدرون من الأطراف الجغرافية للإمبراطورية. فمنهم 
الألبان والأكراد والأذريون: ويؤمنون بأفكار ثورية, ويتخذون العلوم البيولوجية 
مرجعية لهم. وخاصة علم التشريح والفسيولوجيا. وقد انتشرت هذه الأفكار 
انتشارا واسعا بين أفراد المجموعة. 

وفي العام 1906 اتخذت الجمعية مدينة سالونيك مركزا لهاء وكانت قاعدتها 
الاجتماعية مقتصرة على الأنتيليجنسيا ونخبة سياسية.ء وضمت العديد من 
اللاجئين من القوقاز والقرم الذين كانوا يتتبعون بشغف التطورات التي كانت 
تشهدها روسيا وانتشار الأفكار الثورية بهاء غير أن الأفكار الاشتراكية كانت أقل 
تأثيرا فيهم من الداروينية الاجتماعية الرافضة لاختلاط الأعراقء والتي اتخذت 
منحى تورة محافظة تشغلها مسألة بقاء الدولة والنظام المرتبط بهاء وكان 
هؤلاء الأفراد يعيشون في بيئة تقدس الانتماء الترقي الذي تعود أصوله إلى آسيا 
الوسطىء وتشهد تبلور فكرة الطورانية الجامعة للشعوب التركية المركزة على 
«العرق» باعتباره أساسا للأمة التركية. 

كانت البيئة المقدوئية التي تشكلت فيها الجمعية وتركزت فيها فترة طويلة» 
مناسبة للانتقال من الخطاب الثوري إلى ممارسة العنف. فقد دخل الشباب 
الأتراك في مقدونيا في صراع مع «الكوميتاجي» (1120[1د:ه!) اليونانيين والبلغار 
الذين اعتبروهم أيضا نماذج في النضال ضد التسلط الحميديء «فأثناء فترة 
زمنية لم تتعد بضع سنينء نسجت علاقة ثلاثية بين النضال القومي. وضرورة 
الانتقال السريع للعمل التوريء والحقد الممزوج بالإعجاب الذي يكنه الضياط 
الاتحاديون للمقاتلين البلقانيين أو الأرمن». (245 ,2013 ,صقاوعة2ه80 .11). 
كما أعجب الاتحاديون بالنموذج الأطاني في المجالين العسكري والاقتصادي» 
ووضعوا هدفا لهم متمثلا في «بناء «برجوازية قومية» قادرة على مواجهة التجار 
وأصحاب الأعمال الأرمن واليونانيين الذين أصبحوا كبش قداء بالنسبة إليهم». 
(251 ,2013 رمهةأدعوءه8 .11). 


2203 


من اسيا الصغرى إك تركيا 


الشباب الأتراك والمقاربة «الوضعية» القائمة على الخرائط 

تبنى الاتحاديون الأفكار الوضعية. وآمنوا بالعلم وبالتحديد علمي الاجتماع 
والإحصاءء فاعتمدو! إحصاءات السكان والخرائط. والأبحاث الإثتوغرافية لاستكشاف 
الحركيات الاجتماعية. فاعتبروا آسيا الصغرى علبة سوداء وأرضا مجهولة (وجع؛ 
ها أصع مع 2 1) وجب استكشافها بالوسائط التي يوفرها العلم الحديث. 
أنجزت إحصاءات للسكان في عهد السلطان عيد الحميد في 1893-1881 
و1907-1906. اعتمد عليها الاتحاديون الذين مم ينجزوا إحصاءات خاصة بهم 
بل سخروا المعطيات الإحصائية الإثنية لشرعنة مشاريعهم من أجل التتريك. وقد 
أطلق وزير الداخلية طلعت باشا (88ع28 12184) سياسة «الهندسة الإثنية» 
بموجب أمرية مؤرخة في 20 يوليو 21915 والتي يكن اعتبارها بداية مشروع 
التتريك وانطلاقة الحرب الإثنية السريةء وألزمت هذه الأمرية السرية كل القرى 
وأحياء المدن بوضع جداول إحصائية وخرائط تبين تركيبة السكان وتوزيعهم 
وفق هويتهم الإثنية. وبعد أسابيع من صدور الأمرية بدأ جمع معطيات 
الإحصاءات والخرائط (112 - 111 .2014 ,تهكه 12 غهن8)!!). كما وضع حكام 
الولايات والسنجاقات خرائط تسجل تنقلات الرحل الأكراد ومناطق إقامتهم في 
الشتاء واتصيف. 

أرسلت المعطيات الإثنية المجموعة بأمر من طلعت بأشا إلى مركز السلطة 
مدونة باليدء وتضمنت عدد سكان القرى وأحياء المدن في ذلك التاريخ وقبل 
التعبئة العامة بغرض الحرب» وسجلت معظم الجداول الإحصائية الهوية الإثنية 
للسكان. واقتصرت في بعض الحالات على تصنيفين: «المحليين» و«الأجانب». ٠‏ 

وخلاقا لما زعم لا تعود معطيات 1914. التي نشرت بوصقها معطيات 
وسمية واستعملت في مفاوضات معاهدة سيفر. إلى العام 1912. فهي ليست 
معطيات إحصائية بل جمعت سرا من أرشيفات الحالة المدنية العثمانية التي 
كانت تصنف السكان وفق اتتمائهم الإثني إضافة إلى انتمائهم الدينيء خاصة 
منذ 1881 (245 - 244 ,2014 نمكسنانة جد ), 

جمع الاتحاديون هذه المعطيات الإثنية بهدف تطبيق سياسة التتريك القائمة 
على نقل السكان غير الأتر اك وغير امسلمين من الجهات الساحلية إلى الداخل مع 
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الحرص على أن تتراوح نسبتهم بين 2.5 و10 في المائة من السكان المحليين الأتراك 
المسلمينء من منطلق أن نسبة تقل عن 10 ف المائة تسمح باندماج الأقليات. وكان 
النموذج الأمثل هو توطين الأقليات في مناطق داخلية أو على طول السواحل وسط 
سكان أتراك لتتحول أآسيا الصغرى إلى قلعة حصينة يكون الأتراك حماة لها. 

كان هدف طلعت باشا من جمع واستعمال المعطيات الإحصائية والخرائط 
تحقيق توزيع إثني متجانس في آسيا الصغرىء فاعتبرت القرى التي يوجد فيها 
سكان من هوية إثنية مختلفة عن الأتراك عوائق يجب إفراغها من هؤلاء 
السكان الذين يجب تهجيرهم إلى الداخل أو تصفيتهم للوصول إلى التركيبة 
المثلى. ومكنت هذه المعطيات «العلمية» التي جمعها عدد من الرجال 
الحداثيين قي السلطة من إعادة تشكيل دموغرافي شملت كامل أسيا الصغرى. 

يتحدر معظم أعضاء جمعية الاتحاد والترقي (01125©) التي تولت الحكم 
منذ 1908؛ ثم من جديد في يناير 1913 بعد انقطاع قصير في النصف الثاني من 
2+ من أتراك يتحدرون من مقدونيا والبلقانء حاولوا من دون جدوى تغيير 
التركيبة الإثنية والدينية لمقدونيا بين 1909 و1910 من خلال تهجير المسيحيين 
إلى الأناضول واستبدالهم المسلمين بهم: وقد وضعت الحروب البلقانية (1912- 
3) حدا لهذه المحاولات» فتحول اهتمامهم إلى الأناضول ليجعلوا منه وطنا 
أبديا لهم بتأكيد طابعه المسلم والتري, وحتى يحققوا هدفهم كان لزاما عليهم 
تغيير تركيبة سكان مناطق السواحل والشرق التي كان معظم سكانها من غير 
الأتراك (117 - 115 ,2014 ننه هنالط غهنا8). 

وعمل الاتحاديون خلال الحرب البلقانية الثانية (1913) على تأمين الحدود 
العثمانية الجديدة في البلقان باسترجاع أدرنة (أندرينوبل) (عآصرمصتعلصة). 
وبعد معاهدة السلم الموقعة في بوخاريست بين الإمبراطورية العثمانية وبلغاريا 
(أغسطس 1913). طُيّق أول اتفاق رسمي للبادلة السكان البلغار والعثمانيين 
دين نهاية 1913 وبداية 1914., وشمل نحو 9500 شخص من الجانبين» فاضطر 
السكان البلقار المسيحيون إلى مغادرة شريط على طول الحدود عرضه 15 
كيلومترا ثم كامل أراضي تراقيا الشرقيةء واستبدل بهم المسلمون الأتراك اللاجئون 
من البلقان (125 - 123 ,2014 ئة20تا10 غدد8). 
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«قانون القومية التركية» 

ارتبطت سياسة التتريك التي سنها الاتحاديون أو الشباب الأتراك بالإحصاءات 
وطبعتها السرية, وأدت إلى إعادة رسم الحدود الإقليمية للمجال الترى بتهجير 

السكان وتوطيتهم القسري والمجازر الجماعية. وبدأت هذه السياسة الدهوغرافية 

في ترأقياء وتوأصلت في سواحل أسيا الصغرى المتصلة بدواخل الأثاضولء وانتهت 
بالمقاطعات الشرقية للأناضولء بل طالت حتى سورية وفلسطين. 

وكانت البرقية الطؤرخة في 20 يونيو 1915 والتي أرسلها طلعت باشا إلى 
الولاة والولاة المنتدبينء منطلق عد دقيق جدا للسكان وفق هوياتهم الإثنية 
والدينية: ا لمسلمين وغير المسلمين, ومن ألمسلمين: الأتراك والأكراد والشركس... 
وشملت هذه الإحصاءات الدقيقة جذا والمفصلة السكان الذين كانوا قيد 
التهجيرء أو الذين كاتوا في المحتشدات في انتظار نقلهم. أو الذين استقروا في 
ا مناطق الجديدة التي نقلوا إليهاء كما سجلت نسبة السكان المهجرين إلى 
السكان المحليين... وكانت المعطيات المجموعة أداة ضرورية لتنظيم عمليات 
نقل السكان لاحقاء وتابع مركز الحكم ممثلا في طلعت باشا المراحل المختلفة 
لنقل السكان يوما فيوماء كما سجلت المعطيات الاقتصادية والاجتماعية الخاصة 
بهؤلاء السكان في جداول إحصائية. 
اتبعت عمليات التوطين في الأناضول مقاربة عددية بحيث يجب ألا يتعدى 
عدد السكان غير الأتراك وغير المُسلمين الذين يظلون في مواطنهم 5 في المائة من 
إجمالي السكانء وألا تتجاوز نسبة الأرمن في مواطنهم الجديدة التي هجروا إليها 
5 في المائة» وحتى 2 في ألائة في منطقة حلب. وم يستثن العد المهجرين الذين 
ماتوا أو قتلواء بحيث يُسجل اتخفاض عدد السكان الأرمن على سبيل المثال, 
فعملية التتريك التي قادها الاتحاديون والمعتمدة على توقعات حسابية. كانت 
تخضع أساسا لمنطق رياضي2. 

حاول الاتحاديون تغيير المجتمع يتحديث جهاز الدولة باعتماد أدوات 
علمية أهمها أداة الإحصاء, وهذا ما جعل ز. غوكلاب (مهل681 .2) يدعو إلى 
إجراء أبحاث عن المجتمع القري بطرق علمية من أجل بناء حياة جديدة أساسها 
الانتماء الترقي الذي اعتيره «الحضارة» نفسها. واعتبر غوكلاب والاتحاديون أن 
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علم الاجتماع يمثل أفضل وسيلة لعلاج مجتمع مريض باختلافاته وتعدديته 
الثقافية. بحيث يكون علم الاجتماع بمنزلة كيمياء سحرية تحول الواد العادية 
إلى ذهب. وأفضل مثال على ذلك العمل من أجل الوصول إلى نسبة 5 في المائة 
من السكان المسلمين غير الأتراك اللاجئين من البلقان والقوقاز والذين وطنوا في 
مناطق تركية: على أمل أن تنسى هذه الجماعات الإثنية لغتها وثقافتها وتندمج 
بسرعة في البيتة التركية (315 - 314 ,2014 زنة0ضنا10 غهدا1)ء وم يخطر ببال 
أصحاب هذه السياسة أن هؤلاء السكان سيقاومون الاندماج ويطورون آليات 
للدفاع عن النفسء لأتهم كانوا أسرى مفهوم ميكانيكا الإثنيات (116و1ص]ء 
تعنأونقمء طناحم) التي هي بمنزلة «آلة حرب» وفق مفهوم دولوز (عغناءاء10). 

5 ا مشروع في دائرة السرية الثامة بفضل استعمال البرقيات المشفرة التي كان 
يستعمل كعنوان لها «امديرية العامة للأمن» (81784) باعتباره جهاز دولة بوليسية: 
أو «مديرية توطين القبائل واللاجئين/المديرية العامة للقبائل واللاجئين» (/14130118/1 
[484841) المرتبطة بالسياسة الدمموغرافية وترحيل السكان. وكان نظام البرقيات قد 
تطور في الإمبراطورية العثمانية منفصلا عن خطوط السكة الحديد خلال حرب القرم 
(1856-1853) ولدوافع عسكرية. قبل أن يستعمله الاتحاديون على نطاق واسع في 
أنشطة جمعية الاتحاد والترقي (0177) مستفيدين من حجم الشبكة المتوافرة قي 1908 
وسرعة الاتصالات التي كان يعول عليها للتوصل إلى «حلول نهائية وصارمة» للمشكلات 
المستعجلة المطروحة على الإمبراطورية المهددة. وكان هؤلاء الاتحاديون «الوضعيون» 
يأملون معالجة أمراض المجتمع باعتماد ثلاثية «الكشف - التوصيف - العلاج» التي 
تسمح لهم بإنجاز مهمتهم المتمثلة في إنقاذ الإمبراطورية, فالسرعة بالنسبة إليهم ضمان 
للفاعلية (317 - 316 ,2014 مكتقلصنا2آ1 نتدلظ). 

وكان للحرب العالية الأولى دور مؤثر في هذه الحركية. فبعد هزيمتي 
ساريقاميش (طءنصةء52:11) (ديسمبر 1914) والسويس (فبراير 1915)» أصبح 
من الضروري التحرك بسرعة لتفادي كارثة شاملة. وسهلت هذه الظروف 
تطبيق سياسة تغييرات دموغرافية جذرية: إذ اعتبر الاتحاديون أن حالة الحرب 
مواتية للتحرر من تأثير القوى الخارجية وتصفية أعداء الداخل. وحاولوا تخطي 
العقبات التي كانت تواجههم باعتماد استراتيجية حرب. 
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أدت الأعمال الحربية التي اضطلع بها جمال باشا (2802 لهدمغ2) المسؤول 
عن مناطق أضنة وحلب وسورية: إلى نتائج كارثية ونهائية بالنسبة إلى الأرمن 
واليهود والعرب (انظر الفصل 14).: وفرض الاتحاديون أيديولوجية عسكريتارية 
على الشعب التري الذي اعتبروه «أمة مسلحة». وعملوا على عسكرة المجتمع. 
ليصبح الوطن حقل حرب والشعب أمة مسلحة. وتوصلوا إلى خلاصة مفادها أن 
الانتصار في الحرب ثن يتحقق في جبهة القتال بل بتغيير التركيية الإثنية للسكان 
ضمن مشروع دهوغرافي اعتيروه «كفاحا وطنيا» من دون أن يستعملوا هذه 
التسمية (323 - 322 ,2014 مققصتناط أميظ). 

بدأ تشكيل الجغرافيا الإثنية للبلاد من تراقيا أي المنطقة الحدودية مع 
أوروبا بهدف حماية العاصمة إسطنبولء وتبع ذلك طرد اليونانيين من المنطقة 
الساحلية المحيطة بالأناضولء وانتهت العملية بالمنطقة الممتدة من حلب 
إلى كركوك حيث وطن سكان أتراك مْ يندمجوا بعد في محاولة لرسم حدود 
إثنوغرافية مع القبائل البدوية العربية. واعتيرت كل جيب يسكته غير الأتراك 
وغير المسلمين جيبا معاديا وجبت تصفيته. واختيرت أماكن التوطين باعتبارها 
جبهة حرب يعاد رسمها وهيكلتهاء ففي كل قرية تركية يجب ألا يتعدى 
عدد البيوت غير التركية وغير المسلمة عشرين بيتا تخضع لرقابة الأسر التركية 
وأمسلمة ال محلية. بحيث لا يقتصر واجب الذفاع عن الوطن على جبهة القتال. 
بل يمتد إلى القرى التي تجب فيها مراقبة العناصر التي وطنتها سلطة الدولة. 
فكان هناك تداخل كبير بين ظاهرتي التقريك والعسكرة. بحيث لا يمكن فصلهماء 
فكل ظاهرة تغذي الأخرى (323 - 321 ,2014 5هله 2 غهن8). 

كانث البرقيات أداة فعالة سمحت لثلة من الرجال بإدارة وتنسيق عمل 
الجيش والجهاز البيروقراطي في ضوء حالة حرب صعبة. ويبرهن تشغير اليرقيات 
على أن مشروع التتريك توخى السرية حتى لا تصل المعلومات إلى المعارضة 
والعدو. كما يبرز التزام السرية الطابع العنصري للقومية التركية المتخفية وراء 
واجهة الأيديولوجية السياسية للقوانين وكتابات غوكلاب أو السياسة التعليمية 
(319 - 318 ,2014 :18505 :82), فكانت كلمة «مقيذ» مفتاح أيذيولوجية 
الاتحاديين القومية.» تستعمل للدلالة على المجموعات الإثنية العثمانية غير 
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التركية في إشارة واضحة إلى أن الدولة ملك للأتراك دون غيرهم. فداخل هذه 
الدولة الناشئة يجب أن تكون كل اللمكونات «مفيدة» بدرجات متفاوتة. وعلى 
سبيل المثال. وعلى رغم أمر ترحيل كل الأرمن من دون استثناءء. تقرر الإبقاء 
على أسر العسكريين والموظفين العموميين والتقنيين المفيدين للدولة» أما الأرمن 
الآخرون فلا فائدة منهم إلا في المناطق الصحراوية حيث تسهل مراقبتهم 
(324 ,2014 متقاصت 12 أقناظ ). 


تقتيل اليونانيين وطردهم من آسيا الصغرى 
وتراقيا الشرقية (1918-1914) 

أقر الشباب الأتراك قبل الحرب العاللية الأولى إجراءات مدعومة من أمانياء 
مهدت لتصفية اليونانيين من آسيا الصغرى. وأول هذه الإجراءات إلغاء الامتيازات 
التي منحها العثمانيون للسكان اليونانيين» فقد وؤضعت الدارس اليونانية تحت 
الإشراف المباشر لوزارة التعليم العام التركية بدلا من البطريركية. وفي مجال 
القضاء ألغيت أيضا امتيازات البطريركية. وصادرت الدولة العثمانية عدد! كبيرا 
من أملاك الكنيسة, لفق المسيحيون ب«كتائب العمل» (نصناطططة عاعصسة) 
). واستّعمل أيشا أسلوب المقاطعة التجارية والمصادرة ضد اليونانيين: «فلا 
يقتصر في ذلك على مصادرة جزئية للبضاعةء بل يُستولى على رأس المال التجاري 
بصفة شبه كلية. بحيث لا بمكن للتاجر بعث تجارته مستقبلا». (,كناقناظ .11 
23 كما فُرضت على اليونانيين الخدمة القسرية لفائدة البحرية: وسخروا 
في صناعة لباس الجنود... إضافة إلى أعمال إجبارية مختلفة. 

وعمدت الحكومة إلى مصادرة أملاك اليونانيين الذين هاحروا من قرية إلى 
أخرى بسبب انعدام الأمن. وبعثت أساليب تقليدية من قبيل فرض الإسلام قسرا 
بهدف القضاء على وجود العنصر المسيحي. وفي بورصة على سبيل المثال أعطيت 
تعليمات لمصالح الولاية لتوزيع اللاجئين اليونانيين على القرى التركية بحيث لا 
تتجاوز نسبتهم فيها 10 ف المائة من السكان المسلمين (27 ,1918 ,تهنا .116). 

كما جرت عمليات قتل فردية لم يتعرض مرتكبوها للمتابعة. هدفها إرهاب 
السكان اليونانيين بالقضاء على الشخصيات المؤثرة ومنع السكان من الخروج 
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من القرية للعمل في حقولهم لدفعهم إلى الإفلاس والمجاعة. ومن الوسائل 
الأخرى التي استّعملت الاعتداءاتٌ التي استهدفت النساء والفتيات اليونائيات. 
كما أثبتت التقارير القنصلية اعتماد أسلوب النفي في حق الأعيان الذين تعرض 

وفي العام 1914-1913. ظهرت أول مرة عصابات المجرمين الغارين أو اللسرحين 
من السجونء يشرف عليها ضباط الدرك. وكانت مهمتها «إرهاب اليونانيين الذين 
لمم يعد بإمكانهم الخروج من قراهم بحرية للعمل في الحقول. مما يضطرهم إلى 
البحث عن الخلاص في اللجوء إلى الخارج». (32 ,1918 كتناقنا .8), 

كان هدف هذه السياسة القائمة على طرد التجار ورجال الأعمال اليونانيين 
المتحكمين في الاقتصاد وتجريدهم من أملاكهم إنشاء اقتصاد يحتكره الأتراك 
المسلمون الذين لا شك في ولائهم للدولة العثمانية. وبلغت الحملة المعادية 
لليونانيين ذروتها في المجزرة التي تعرض لها يونانيو مدينة فوكيا عم6عمطم 
(فوتشا ه70 حاليا) التى خربت تماما وكان يسكنها بين 8 و9 ألاف يوناني و400 
ترق. وقامت بالعملية عصابات البأثي بوزوك لدم طتطكهط) يوم 12 يوتيو 
4 وتزامنت مع الهجمات التي تعرض لها يوتانيو شبه جزيرة قارة بورنو 
(ناوتناه8 1228) وأسفرت عن قرار 18 ألف يوناني من تشيسمي (عمروء؟) 
فى جزيرة شيوس (25105)) المجاورة. 

وقدر ماتياس بيورنتوند (47-48 ,2008 ,0تناصؤوز8 5هن5ه81) الذي 
استعان بمصادر قنصلية. أن 150 إلى 200 ألف يوناني اضطرو! إلى مغادرة 
مساكنهم في منطقة ساحل بحر إيجة قبل اندلاع الحرب العاطية الأولى. ولم 
يكن هدف سياسة التتريك حتى العام 1914 القضاء على وجود اليونانيين في 
سواحل بحر إيجة بل طردهم منهاء وم يكن الدافع إلى ذلك المتطلبات الأمنية 
وحدهاء وإنما أيضا تسهيل وتفعيل المقاطعة الاقتصادية والثقافية وفسح المجال 
لجماعات امهاجرين (1اعةطناته) المسلمين النازحين من البلقان في أعقاب 
الحروب البلقانية والذين طردوا من ديارهم بأساليب وظروف مشابهة 
(50 ,2008 سطس عوزظ .801) 
وفي ربيع العام 1914 الذي شهد تكثيق الهجمات ضذ القرى اليونانية. طلبت 
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حكومة الاتحاديين من القتصلية التركية في سالونيك إرسال 10 آلاف لاج مسلم 
إلى الأراضي العثمانية بغرض توطينهم في القرى اليونانية. وكانت تلك بداية 
عملية نقل السكان التي تزايدت وتيرتها في الأشهر التالية. وفي شهر مايو 1914 
رست في ميناء إزمير ثلاث سفن تقل 100007 لاجثين مسلمين من مقدوئيا 
والبلقان بأمر من الوالي رشمي باي الذي كان مسؤولا عن توطينهم في القرى 
اليونانية التي رحل منها سكانها بسبب الهجمات الإرهابية. وم تكتف حكومة 
الاتحاديين باستقبال اللاجئين المسلمين الذين طردوا من دول البلقان التي 
تأسست حديثاء بل نظمت أيضا تقلهم بواسطة السفن لتضمن إعادة تعمير 
سريعة للمناطق الساحلية المطلة على بحر مرمرة وبحر إيجة التي أفرغت من 
سكانها اليونان» وكان اللاجئون ينزلون بإسطنبول ليُنقلوا منها مباشرة إلى القرى» 
ويُنقلوا ويوطنوا تحت إشراف مديرية توطين اللاجئين وكذلك بتدخل مباشر 
للولاة والولاة المنتديين (140-143 .2014 كهصتا<آ غهد9)8. 


ترحيل يونانيي المناطق الساحلية إلى داخل الأناضول (1918-1915) 

ابتداء من نهاية أكتوبر 1914.: أرسل طلعت باشا برقيات مشفرة للسلطات 
في الولايات لوضع حد للضغوط والتهديدات الممارسة على اليونان لدفعهم إلى 
الهجرة إلى الجزر اليونانية ومقدونيا وتراقيا. وفي شهر يناير 1915 وضع حد 
لحالة الرعب كما في مناطق أدرنة وآيفاليك (انرله*1ف). وفي الوقت نفسه اتخذ 
أول قرارات ترحيل اليوناتيين إلى داخل الأناضول ومنهم سكان تراقيا تفاديا 
لهجرتهم إلى بلاد اليونان. 

وفي شهر يوليو 1915. صدر أمر بترحيل كل اليونانيين المقيمين على مسافة 
تقل عن ساعة واحدة عن سواحل بحر مرمرة (البروبونتيد ع0غهممه:+ط) 
وتراقيا الشرقية إلى داخل الأناضول عبر ولايات نيقوميديا (إزميت) وقارسي 
(أوع132) وبورصة (158 ,2014 زتمهاصناطط 1هنظ-2)168 وأوصي بتوطينهم في 
القرى اليونانية والأرمينية المهجورة في الداخلء في حين وطن اللاجئون المسلمون 
في الأشهر التالية في القرى اليونانية الساحلية التي أفرغت من سكانها اليونانيين. 
وعلى سبيل المثال تقرر إعادة إعمار جزر بحر مرمرة التي هجر منها سكانها 
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من أسيا الصغرى إك تركيا 


اليونانيون بسكان أتراك حصرا. وأحصي السكان وفق هويتهم الإثنية وجُردت 
الأملاك العقارية التي تركها اليونانيون ال مهجرون في بداية العام 1916. 

من جهة أخرى هجر السكان اليونانيون من منطقة البونط الغربية 
التي مم يحتلها الجيش الرومي إلى جهات دآخلية: كاستاموني (1مهعصهادمهة). 
وسيفاستيا (5©7051412), وتسوروم (2هنا15020): وبولو (داهآه2)80 وأنقرة... 
(165-166 ,2014 تممصنة12 أددظ ). 

وبعد دخول دولة اليونان الحرب إلى جانب قوى الحلفاء في 29 يونيو 
7 أعطي أمر للسلطات ال محلية بإحصاء كل المواطنين الحامئين تلجنسية 
اليونانية وترحيلهم إلى الداخل. وقد أورد قؤاد دوندار عدد! كبيرا من اليرقيات 
امشفرة المتضمنة أوامر موجهة إلى كل المدن والمناطق المعنية. ووضع حصيلة 
بالأرقام لأكبر موجتين لرحيل أو ترحيل يونانيي آسيا الصغرى يقعل سياسة 
«الهندسة الإثنية» التي اتبعها الاتحاديون تجاه اليونانيين (025هف1 :82 
0 ,171-2014). ففي الموجة الأولى (قبل دغول اليونان الحرب) 5 نحو 
0 ألف يوناني على الهجرة. ورُحل 50 ألفا إلى الداخل. وشهدت اللموجة الثانية 
ترحيل 500 ألف يوناني أقي نصفهم حتفه, ورجح منهم 140 ألفا. 

وبإضافة الفارين إلى بلاد اليونان وروسياء يمكن القول إن عدد اليونانيين 
الذين شملتهم هذه السياسة في مناطق أآسيا الصغرى الساحلية يتراوح بين 
0 ألفا و250 ألفا. واستخلص تانر آكتشام (162 ,2008 ,صتندهجعاة +©ه15) 
من النقاش الذي دار في مجلس النواب العثماني العام 1918., أن عدد اليونانيين 
الذين طردوا من تراقيا يمكن تقديره بين 300 ألف 5009 ألف نسمة. 

كان التهجير الجماعي أداة فعالة للقضاء على الوجود اليوناني في مناطق 
سواحل بحر إيجة والبحر الأسود. ففي الفترة الممتدة من مارس إلى سيتمير 
5 هجر كل السكان اليونانيين من تراقيا وجزر بحر مرمرة والدردنيل» وقسم 
منهم من متطقة البوسفورء وتعرضت منازلهم للحرق والنهب. وارتكيت جرائم 
رهيبة ومورس التعذيب. وقد سجلت مندوبيتا الدولة اليونانية في القسطنطينية 
وبتروغراد حرق القرى ومصادرة المنازل التي منحت للاجئين ا مسلمينء في حين أجير 
سكانها الأصليون على الرحيل إلى داخل الأناضول في أصعب الظروف في المسيرات 
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القسرية في شتاء 1917-1916. وشمل الترحيل الجزء الذي لم يحتله الجيش 
الروسي في منطقة البونط (قرى ظهير طرابزون حول فازلون (ده221) وسامسون 
(سنامتطة5)ء لاسيما مقاطعتا باقرا (8231422) وكبراسوند!ا (2255012083ع14): وساحل 
بحر إيجة وبالتحديد منطقة آيفاليك (كيدونيس 365ه75200) التي كانت ثاني 
مدينة يونانية في المنطقة بعد إزمير» إذ بلغ عدد سكانها 36 ألفا كلهم مسيحيون 
(2014,160-166 1ة3صنا0آ غديظ). وكان اللاجئون اليونانيون الذين أجيروا على 
السير عرضة للجوع والبرد والأمراض التي سببت وفيات كثيرة. 
بين تانر آكتشام (67-79 ,2012 ,«تهجعاق :1) أن الاتحاديين استعملوا «أسلوبا 
مزدوجا» لطرد اليونانيين من ساحل بحر إيجة وآسيا الصغرى وتراقيا الشرقية 
بين ربيع 1913 وسنة 1914, بحيث يُلجأ إلى إجراءات سرية غير رسمية تُستكمل 
بإجراءات رسمية تشرف عليها الدولة» ويرتكز هذا الأسلوب على هجمات ضد 
القرى اليونانية من طرف وحدات تابعة لا غرف ب«المنظمة الخاصة»؟ التي 
أشاعت الرعبء وارتكبت المجازر التي أدت إلى إفراغ قرى كاملة من سكاتها 
بتجنيد الرجال القادرين على القتال في الكتائب العقابية المكلفة بالأشغال الشاقة 
(داهعددهطتطقع عاأعتهدا)ء ونهب البيوتء ومصادرة المؤسسات التي يمتلكها 
اليونانيون وتوزيعها على المسلمين. ويتنصل الولاة وإدارتهم من أي مسؤولية في 
هذه الأعمال. غير أنهم يفسحون المجال للجان المحلية التابعة لجمعية الاتحاد 
والترقي (178©) لتنظيم أعمال العنف. وتقدم مذكرات بعض الموظفين الذين 
عملوا في المنظمة الخاصة وصفا للأساليب المنتهجة (70 ,2012 متتدوعلة :1). 

ادّعت حكومة الاتحاديين أنها لم تعلم بهذه الممارسات إلا بعد أن رفعت إليها 
السلطات الكنسية اليونانية شكاوىء لتتدخل عندئذ للمحافظة على الأملاك «المهجورة» 
من طرف القرويين اليونانيين من خلال إحصائها وإعادة توزيعها على المسلمين اللاجنين 
من البلقان والقوقاز الذين وُطنوا في هذه القرى. وهكذا تمت عملية طرد اليونانيين 
واستبدالهم السريع باللاجئين المسلمين كأمر واقع لا يمكن التراجع عنه قبل التفاوض بين 
الحكومتين اليونانية والعثمانية والتوصل إلى اتفاق بينهما. 

وعلى المستوى الرسمي عقد اتفاق مبادلة طوعية للسكان يخص يونانيي آيدين 
(1015) ومسلمي مقدونياء وتفاوض السفير العثماني في أثينا في شهر مايو 1914 
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على إبرام اتفاق للبادلة السكان وأملاكهم العقارية, وأنشئت نشئت في شهر أغسطس 
4 لجان ثنائية في هذا الشأن في إقليمي إزمير وأدرنة. على أن هذه المشاريع لم 
تتحقق على أرض الواقع بسبب أتدلاع الحرب (65-67 ,2012 ,ستدعكلة :1). 

دق بعض الحالات. كما في شبه جزيرة غاليبولي. استأجرت الحكومة 
العثمانية بآخرة لنقل اليونانيين الذين هجرهم الإرهاب من قراهم إلى ميناء 
سالونيك. وفى شهر قبراير 4 ردت الحكومة العثمانية على وفد أرسلته 
إليها البطريركية بعدم ضلوعها في أعمال التهجير العنيفة: وبأن الوضع المعنوي 
والاجتماعي تدهور كثيرا بسبب الحروب البلقانية. مما دفع بعض السكان 
اليونانيين إلى الهجرة بمحض إرادتهم (83 ,2012 ,تمووكلة :1). 

وفي أثناء السنوات العشرين الأخيرة. أستغل مؤرخون يوتانيون (ك. 
فوتياديس (202015 -1)ء وش. تسيركنديس (15ل از .ط))) وغربيون 
لت هوفمأن («طنهععه1] 1 ب خ. بيورنلوند (0صدلصووزه 84))ء وثائق 
أرشيف مختلفة: لاسيما الوثاة ثق القنصلية التي سمحت لهم باستعراض شهادات 
كثيرة ترحالة وديبلوماسيين مقيمين في المناطق التي ارتكبت فيها المجازر 
وشهدت عمليات التهجير من السواحل إلى داخل الأناضول. وقد جمعت تيسا 
هوفمان (49-95 2011 بتكممموه1] :1) أخير | هذه الشهادات للستخرجة من 
الأرشيفات. واستشهذدت: بكثير منها للمقارنة بين إبادة الأرمن والمجازر والتهجير 
الذي تعرض له اليونانيون العثمانيون (انظر الفصل 16). 


سياسة الاتحاديين تجاه اليونانيين العثمانيين 

أثرت في سياسة الاتحاديين تجاه اليونان العتمانيين خمسة عوامل. أولها 
كون معظم أعضاء جمعية الاتحاد والترقي يتحدرون من مقدونيا وسالونيك. 
تدفعهم الرغبة في الانتقام من يونانيي الأناضول كرد قعل على ضم موطنهم 
الأصلي إلى دولة اليونان. أما العامل الثاني المؤثر في سياسة الاتحاديين فهو وجود 
مملكة اليونانء. فاستعمل السكان اليونانيون والبلغار لطبادلتهم معها. وكانت 
هناك حركيتان متناقضتان. فمن جهة تجنب اليونانيون العثماتيون المصير الذى 
لقية الأرمن بفضل وجود دولة يونانية» في حين تحملوا من جهات أخرى تبعات 
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سياسة الدولة اليونانية تجاه المسلمينء فتعرضوا للانتقام كرد قعل على ما كان 
يتعرض له المسلمون في بلاد اليونان» وطال الانتقام ممتلكاتهم ورموز هويتهم 
الثقافية أو الدينية (109-113 ,2012 ,تصديعطة .1). 

ويتمثل العامل المؤثر الثالث في أهمية المناطق التي يعيش فيها اليونانيون بالنسبة 
إلى الاقتصاد العثماني. خصوصا منطقة آيدين-إزمير. وقد استعمل أسلوبان لإجبار الروم 
(تصن) (اليونانيين) على الهجرة من هذه المناطق: أولهما هجمات عصابات من المسلمين 
معظم أفرادها من اللاجئين المقدونيين والكريتيين؛ وثانيهما المقاطعة الاقتصادية بهدف 
تجويع السكان. واستهدف أولا رجال الأعمال من المواطنين اليونانيين» وبعدهم أثرياء 
اليونانيين من المواطنين العثمانيين, وأخيرا طبقة التجار اليونانيين الذين كانوا يعيشون في 
المناطق المحاذية لخطوط السكة الحديد. 

وكانت جزر بحر إيجة العامل الرابع في سياسة الاتحاديين» إذ كانت محل مفاوضات 
حددت وتيرة الهجمات ضد السكان اليونانيين؛ يضاف إلى ذلك مسألة أمن المسلمين في 
اليونان. ويمكن القول إن سلطة الاتحاديين استغلت السكان اليونانيين وقوتهم العاملة 
كمصدر حيوية وضمان لوارد الحرب. 

ويتمثل العامل الخامس في التوزيع الجغرافي للسكان اليونانيين على طول ألفي 
كيلومتر من السواحل بكتافة عالية؛ وكان الهدف تغيير الواقع الديموغرافي لآسيا الصغرى 
بحيث يسكن الطناطق الساحلية ا مسلمون ذوو الهوية التركية. ومع دخول اليونان الحرب 
إلى جانب قوى الوفاقء رُحُل اليونانيون إلى داخل الأناضول وأبعدوا عن السواحل. 


من التهجير إلى محو الوجود اليوناني في آسيا الصغرى 
وتراقيا الشرقية (2000-1923) 

في العام 1912 كان يسكن ولاية أدرنة 315767 من يونان تراقيا الشرقية, 
من مجموع سكان قدر ب 699709 نسمة. أي أنهم كانوا يشكلون 45 في المائة 
من السكان. وفي ولاية القسطنطينية كان عددهم 449114 من 1173673 
نسمة.ء أي 38 في امائة من إجمائلي سكان الولاية (,1918 ,50112015 .© 
6-5). وفي شبه جزيرة غاليبولي كان عدد اليونانيين 27 ألفا من 45 ألف نسمة, 
أي 60 في امائة من إجمالي السكان (486 ,1990 روملتاممهلهكله/ا .له 16). 
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وتفسر الكثافة السكانية العالية لليونانيين على مقربة من العاصمة البيزنطية 
القديمة بالاستمرارية التاريخية التي تعود جذورها إلى الفترة البيزنطية. كما كان 
اليونانيون حاضرين على الدوام إلى جانب الأتراك والبلغار والأرمن وأليهود في 
معظم قرى ومدن تراقيا الشرقية, وكذلك في ضواحي إسطنبول. 

وقد قدر عدد اليونانيين اللاجئين من تراقيا الشرقية إلى بلاد اليونان بين 
العامين 1912 و1914: ب 193400 نسمة (53 في الائة من إجمالي السكان 
اليونانيين في تراقيا الشرقية). في حين جُنْد تحو 96 ألقا منهم في كتائب العمل 
الإجباريء عاد منهم 50 ألفاء في حين لقي الآخرون حتفهم بسبب سوء المعاملة 
والأمراض والتعذيب والمجاعة فى الأناضول. 

وفي الأخير ثم يبق من اليونان في تراقيا الشرقية إلا نحو خمسين ألفا قاوموا اعتداءات 
القوات التركية والبلغارية, فقد عا اليونانيون كثيرا خلال الأشهر القليلة التي احتل فيها 
البلغار تراقيا الشرقية (1912-1913) (52-67 ,2008 ,22115 .08). وسبب هذا 
الاجتثات الأول لبونانيي تراقيا الشرقية لجوء أكثر من 70 ألفا منهم إلى بلاد 
اليونان» إضافة إلى 30 ألفا غادروا تراقيا الشمالية (التابعة حاليا لبلغاريا)ء استقر 
9 في اطانة منهم في القرى الريفية بمقدونيا وتراقيا الغربية» فيما استقر 20 في 
امائة في مناطق أخرى من. اليونان. 

ووفق البطريركية المسكوتية التي أشرفت على إعادة إدماج اللاجئين 
اليونانيين الأرثوذكس. أجبر 232 ألف لاج إضافي على مغادرة تراقيا الشرقية 
باتجاه بلاد اليونان قبيل الحرب العالية الأولىء وكان معظمهم (193403) من 
سكان ولاية أدرنة, رجع نصقهم إلى بيوتهم بين العامين 1918 و1920. وم يبق 
منهم في بلاد اليونان سوى 86910 نسمة (50 ,2011 ,مصهد110 :1) إذ استقر 
معظمهم مجددا في مناطقهم الأصلية في العامين 1919 و1920 بعد احتلال 
الجيش اليوناني تراقيا الشرقية مؤقتاء ليغادروها مجددا بصفة نهانية في خريق 
العام 1922. بعدما أقر بروتوكول مودانيا (12صه0ن850) رحيل كل السكان 
اليونانيين عن تراقيا الشرقية. فرافقوا الجيش اليوناني ا منسحب في جو من 
الرعب بعد «نكبة» إزمير. وغادر أكثر اللاجئين حظاء خصوصا سكان شبه جزيرة 
غاليبولي» على متن بواخر أرسلتها الحكومة اليونانية, فيما ركب آخرون القطار, 
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أما معظم اللاجئين فمسوا فقي طرق ملؤها الوحل مع مواشيهم والعربات التي 
تحمل متاعهم حتى وصلوا إلى حدود نهر إيقروس (وه8). وسقط في أثناء 
هذا النزوح ابلستعجل عديد من الضحايا (105 -100 ,2008 ,كساءة2 طن ). 

أقرت معاهدة لوزان (1923) مبادلة جميع السكان اليونانيين المسيحيين 
والمسلمين الأتراك بين البلدين في السنوات الأربع التالية» واستثنيت من اللبادلة 
إسطتبول وحجزيرتا إمفروس (139509) وتينيدوس (وملعمدع1) من الجانب 
التري. وتراقيا الغربية من الجانب اليوناني:, 

وتسمح مقارنة نتائج إحصاءين للسكان أنجزا ف كل من تركيا (1927) واليونان 
(1928) بالمعطيات امتوافرة عن الوضع الدموغرافي الذي كان سائدا في 1914؛ 
بالوقوف على النتائج التي أسفرت عنها الحرب العالمية الأولى والنزاع اليوناني-الترقي 
(1922-1920). ويضاف إلى اللاجئين الذين أحصوا في اليونان في العام 1928 والمقدرين 
ب 1104217 نسمة؛ أولئك الذين هاجروا مباشرة أو بعد وقت قصير (قبل 1928) 
إلى أوروبا وأمريكا (المقدرين ب 66 ألف نسمة) أو الذين توفوا بين 1923 و1928 
(المقدرين ب 75 ألف نسمة)» إضافة إلى نحو 80 ألفا من يونانيي البونط (منطقة 
البحر الأسود) الذين فضلوا الهجرة إلى القوقاز وروسيا (24 2 ومصمعاق عم 
4 ,1984-85 بوعل [نددهء!ة؟1): وبذلك يكون العدد الإجمالي للاجئين اليونانيين الذين 
غادروا الأناضول وتراقيا الشرقية قبل 1922 نحو 1325217 نسمة. ويستخلص من 
التقديرات المتوافرة «أن ما بين 0 4009 ألف من أفراد الجالية اليونانية العثمانية 
بالأناضول وتراقيا الشرقية توفوا بين العامين 4 و1923» (62 ,1988 عمتصدظ .10)» 
يحيث فقدت الطائفة اليونانية العثمانية بين 22.5 في المائة و25.7 في امائة من أفرادها 
بسبب الحرب وتبعات التهجير والتقتيل. 

«وبعد سئوات قليلة من انتهاء الحرب اليونانية-التركية, كادت الجماعة 
اليونانية التي كانت مزدهرة وكثيرة العدد في العهد العثماني تزول ثماما من 
الوحجود» (62 ,1988 عمعصوع .2): فقد أظهر إحصاء 7 أنه لم يبق 
بتركيا سوى 110 آلاف يوناني يتركز معظمهم في إسطنبول وجزيرتي إيمفروس 
(1129205) وتيئيدوس (و00عدء1). وتواصل تراجع الوجود اليوناي في تركيا 
بحدة أكير بسبب سياسة التتريك التي اتبعتها تركيا الكمالية. ففي إحصاء 
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5 تراجع عدد اليونانيين ليبلخ (104 آلاف نسمة) على رغم اتفاق أنقرة 
(1930) الذي منح صفة «المقيمين» لأكثر من 17 ألف مواطن يوناني يعيشون 
بصفة دائمة في إسطنبولء. وقد ألغي هذا الاتفاق من طرف الحكومة التركية 
في العام 1964 في خضم تفاقم الصراع بين اليونانيين والأتراك في قبرص منذ 
اعتماد القبارصة اليوتنان ابتداء من العام 1960 سياسة تهدف إلى إلحاق الجزيرة 
باليونان والمعروفة بسياسة التوحيد (250814ه). وهذا ما أدى إلى طرد 11 ألفا 
من اليونانيين «المقيمين» من تركيا العام 1960, وتبع ذلك رحيل 30 ألف يوناني 
يحملون الجنسية التركية نظرا إلى علاقاتهم العائلية والاقتصادية. بحيث ممكن 
القول بأن إلغاء اتفاق أنقرة أدى إلى رحيل أكثر من 40 ألف يوتاني عن تركيا 
(322 ,2008 ,له أه بو جددلج1 أمسطم ). 
ونتج عن تزايد حذة الصراع اليوناني-التري بسبب المسألة القيرصية رحيل 10 
آلاف يوناني من إسطنبول في سياق أعمال الشغب التي أصابت الطائفة اليونانية 
يومي 6 و7 سبتمبر 1955 (2005 ,كفده وموعم5 .:[)©, وتبعا لذلك تقلص 
عدد أفراد الطائفة اليونانية إلى 76 ألف نسمة (1969). 

ومن الإجراءات التي أثرت في الوجود اليوتاني بتركياء والتي أدت إلى رحيل 
أعداد آخر ى من يونانيي تركياء قرار 1971 الذي أغلقت الحكومة التركية بموجبه 
معهد هالكيس (1121115) الديني الذي كان يكون رهبان البطريركية اليونانية 
في القسطنطينية. كما فقدت جزيرتا إبمفروس (غوكشايدا (ههمع»661)) 
وتينيدوس (يوزكادا (8022202)) الجزء الأكبر من السكان اليونانيين تبحا 
للإجراءات التي اتخذتها الحكومة التركية بعد 1964 والتي تمثلت في غلق 
مدرسة الأقلية اليونانية بإيمفروسء وبناء سجن ومقر للدرك سبب نزع ملكية 
أراض كثيرة في هذه الجز يرة التي تقلص عدد سكانها اليونانيين من 9 آلاف العام 
1920 إلى 370 في العام 2003: في الوقت الذي تراجع فيه عدد السكان اليونانيين 
في جزيرة تينيدوس من 6420 إلى 30 فردا. وازداد الوضع تدهورا خلال السنوات 
الثلاثين الأخيرة بسبب سياسة الحكومة التركية المشجعحة لهجرة الأتراك من شمال 
وجنوب شرق تركيا إلى هاتين الجزيرتين, وأسهمت هذه الهجرة المنظمة. كما هو 
الحال في شمال قبرصء في تتريك الجزيرتين (220 ,2004 ,آنانمووطام .222-5), 
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لم يتوقف التراجح الكبير لعدد السكان اليونانيين في العقود الأخيرةء كما هو 
الشأن بالنسبة إلى الأقليتين الأرمينية واليهودية, بحيث لم يعد عدد اليوناتيين في 
تركيا يتجاوز العام 0 نحو 3 آلاف نسمة (,2008 لد أه مجتإناقج1 أعصتطث 
380-5). ومكن القول بأن محو الوجود اليوناني بشكل شبه تام من الأناضول 
وتراقيا الشرقية في ظرف م يتعد عشر سنين (1923-1914)., كان بمنزلة النهاية 
العنيفة والسريعة لحركية تقريك آسيا الصغرى عبر الزمن الطويل» وهي حركية 
بدأت غداة هزهة القوات البيزنطية في مانزيكرت في العام 1071م. 


خلاصة: التطهير العرقي الموجه ضد اليونان 
وسياسة «الهندسة الدهموغرافية» 

بدءا من العام 4 كان يونانيو آسيا الصغرى وتراقيا الشرقية» أي أراضي 
تركيا الحالية» أولى ضحايا سياسة الشياب الأتراك المنضوين تحت جمعية الاتحاد 
والترقي (0175) التي كان هدفها إيجاد تجانس إثني في الأناضول وتراقيا 
الشرقية لجعلهما حيّزا خالصا للدولة القومية التركية في وقت كانت فيه مخاطر 
كثيرة تهدد مستقبل الإمبراطورية العثمانية. 

ف البدزية حاولت جمعية الاتحاد والترقي المؤسسة بسالونيك في نهاية 
القرن التاسع عر الإبقاء على مقدونيا في كنف الإمبراطورية بدعم الوجود 
الإسلامي التري بها على حساب المسيحيين واليهود. غير أن فشل الإمبراطورية 
العثمانية وانهزامها في الحربين البلقانيتين (1913-1912) لم تسمح بتحقيق 
هذا الهدف» فحصر الشباب الأتراك مشروعهم في الأناضول وتراقيا الشرقية 
باعتبارها منطقة حدودية مع أوروباء وحاولوا تطبيق سياسة «الهندسة الإثنية» 
أو «الهندسة الدمموغرافية» بشكل ممنهج على أرض الواقع بتنسيق وإشراف 
من وزير الداخلية طلعت باشا. 

استمدت هذه السياسة روحها من الأيديولوجية العنصرية التي تجسدها 
«الداروينية الاجتماعية» والتي أسس لها غوستاق لوبون (ده8 ع8 عتوادنة) 
وغيره من أيديولوجيي اليمين المتطرف الأوروبي»ء واعتمد تطبيقها على مقاربة 
وضعية وعلمية واضحة؛ تستند إلى الإحصاءات والتحقيقات اللميدانية التي 
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تجمع ال معطيات الإثنية المتعلقة بالأقليات غير الإسلامية أو الإسلامية غير التركية 
وتعتمد على علم الخرائط. 

ويمكن تفسير فعألية تطبيق هذه السياسة باستعانة طلعت ياشا بوسيلة 
اتصال سريعة جدا بالنسبة إلى تلك الفترةء وهي البرقيات المُشفْرة التي تضفي 
السرية على الاتصالات. وجربت هذه الوسيلة في العام 1914 ضمن ما ممكن 
أن نطلق عليه «التصفية الإثنية» ليونانيي السواحل الغربية وآسيا الصغرى 
والبونط. تتستعمل لاحقا على نطاق واسعء كما سيتبين في الفصلين التاليين. 
في عمليات التهجير والمجازر التي تعرض لها الأرمن والأكراد. وتواصل التقتيل 
والتهجير في حق الأقلية اليونانية تزامنا مح أعمال الإبادة التي استهدفت الأرمن 
(1916-1915). وم تتوقف إلا بعد إبرام معاهدة لوزان (1923) لمبادلة السكان 
والتي استكملت طرد اليونانيين» لتتجدد هذه الحركية فيما بعد في شكل أحداث 
الشغب التي تعرضت لها الأقلية اليونانية في إسطنبول فى سيتمير 1955. 


2010 


© 


الاتحاديون وسياسة 
حركية الإبادة 


5 


م 


تعتبر رفائيل ‏ لكين (أعقطص8#3 
سفاحدع1): الذي اهتم أساسا محرقة اليهود 
(طهمط5) وتطرق أيضا إلى إبادة الأرمن, 
أن حركية الإبادة تحدث على مرحلتين: 
أولاء القضاء على الطابع المميز أو الهوية 
القومية للجماعة المضطهدة؛ وثانياء فرض 
الطابع المميز أو الهوية القومية للجماعة 
المضطهدة. وإذا كانت المرحلة الأولى 
تتمغل ف التصفية المادية للجماعة المضطهدة 
(المجازر أو التهجير القسري أو الترحيل). 
فإن المرحلة الثانية قد تتخذ أشكالا مختلفة 
تفضي إلى التبني القسري من طرف الجماعة 
المضطهّدة لأسلوب العيشء. والثقافة (اللغة 


3 


و 

ب«طبق الاتحاديون «هندسة دموغرافية», 
«إثنية» أو «اجتماعية». سخرت فيها لطي 
مجموعة من التقنيات الجديدة لإدارة كم 
السكان. بها في ذلك التصقية الجسدية 
(اللجازر) والتهجير والإدماج القسريء 
والمصادرة والحرمان هن الأملاك 
«اطيصورة». والتحكم قٍ الذاكرة» 
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والدين): واطؤسسات المميزة للجماعة المضطهدة. بما يؤدي إلى زوال الأولى 
من الوجود (288 ,2012 ,صندجعلة :21). 1 

ولذلك لم تقتصر إبادة الأرمن على التقتيل الجماعيء بل قامت على عدة 
حركيات تراكمية ومتفاعلة فيما بينهاء أوجدت نظاماً متماسكا القصد منه القضاء 
على وجود الجماعة. وشملت هذه الحركيات إضافة إلى التقتيل الجماعي, التهميش 
الاجتماعي. ونزع الملكيةء والتهجيرء والإدماج القسري. وإزالة شواهد الثقافة أماديق 
وإيجاد فضاء مجاعة مصطنعح في سورية وبلاد الرافدين يرحل إليه الأرمن. وبلغت 
عملية القضاء على مقومات الوجود ذروتها بحل كل التنظيمات الطائفية الأرمينية 
(165-166 ,2011 ,أعتهاه أعسطعاة ررفعم؟؟ غتدتا حدولآ). وهنا يُطرح سؤال 
مفاده: هل تعرضت الأقليات المسيحية الأخرى من يونانيين وسريانء والتي حاق 
بها التقتيل والطرد من الأناضول وتراقيا الشرقية: إلى حركية إبادة مشابهةء كما 
تطالب به معظم جمعيات اللاجثين؟ وذلتك سؤال مشروع. لاسيما أن هذه الأقليات 
كانت هي الأخرىء وخلال الفترة الزمنية نفسهاء عرضة لتطبيق سياسة «الهندسة 
الدموغرافية» من طرف حكومة الاتحاديين ثم الحكومة الكمالية» وهي السياسة 
التي أنبئقت عنها حركية إبادة عمل المؤرخون على تحليلها فيما يخص الأرمنء فيما 
ظلت أقل وضوحا بالنسبة إلى الحالتين اليونانية والآشورية-الكلدانية (أو السريانية). 
على رغم وجود أوجه تشابه مع الحالة الأرمينية. 


إبادة الأرمن 

قبل الحرب العالمية الأولى كان يعيش دآاخل حدود الإميراطورية العثمانية نحو 
مليوني أرميني» يمتلكون 2538 كنيسة؛ و451 ديراء و1996 مدرسة. وفي نهاية الحرب 
فقد 2900 موقع سكاني أرميني (القرىء وائدنء والحارات) معظم سكانها الأرمن 
الذين هحروا أو هاحروا أو أبيدوا (,اعندأه2 ؛أعصطعءكة مدقومنا كنمرنا عدون 
5 ,2011). أما أليومء وباستثناء إسطنيولء فيمتلك الأرمن ست كنائس في كامل 
تركياء لمم يعد لذيهم أي دير أو مدرسة. 

كان وراء جملة القرارات التي اتخذها أعضاء اللجنة المركزية لجمعية الاتحاد 
والترقي (538©). والتي أدت إلى حركية إبادة ضد الأرمنء حدئان مهمان هما: 
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أولا فرض الروس على العثمانيين الاتفاق حول المخطط الأرميتي للإصلاح في فبراير 
4 وثانيا كارثة ساريقاميش (اءندتصطنعد؟5) التي انهزم فيها الجيش العثماني 
أمام الجيش الروسي الذي تقدم إثرها في شرق الأناضول. 

فالاتفاق حول المخطط الأرميني للإصلاح أقر استقلالا ذاتيا لمقاطعتين كبيرتين 
في شرق الأناضول تحت إشراف مفتشين أجنبيين, فاعتيره القادة الاتحاديون خطوة 
نحو تأسيس أرمينيا مستقلة في حركية مشابهة لتلك التي أدت إلى فقدان الدولة 
العثمانية أراضي البلقان وكانت الوسيلة الوحيدة للتخلص من الاتفاق بالنسبة إلى 
الاتحاديين دخول الإميراطورية العثمانية الحرب في نوفمير 1914. 

أما الحدث الثاني الذي تزامن مع الهزيمة الأخرى التي تكبدها جمال باشا أمام 
البريطانيين في مصر (في شهر فبراير من السنة نفسها)ء فقد طرح إمكانية زوال 
الإمبراطورية ذاتها. وأحدث وجود مجموعات مسلحة أرمينية على الحدود الروسية 
خوفا من حدوث تمرد شامل للأرمن والقبائل الكردية ف المتطقة الشرقية. ودفع هذا 
الوضع الكارئي الاتحاديين إلى إضفاء طابع التطرف على سياسة ارتسمت معالها في 
سنوات سابقةء وسهل تطبيقها دخول الإمبراطورية العثمانية الحرب إلى جانب أمانيا 
ضد القوى الغربية وروسيا. 

في مرحلة أولى وبالتحديد قي شهري مارس وأبريل 1915, رحل أرمن دورتيول 
(أمبؤءة2) وزيتون (صدطرع2) في منطقة كمليكيا إلى قونية داخل الأناضول. وبحلول 
نهاية أبريل اتخذت قرارات جديدة لترحيل كل الأرمن نحو سورية وبلاد الرافدين» أي 
إلى صحراء دير الزور وباتجاه الموصل. وقد تمكن الباحثون الأتراك تانر اكتشام (2012) 
وفؤاد دوندار (2014) وأوغور أوميت أونغور (2012). الذين اطلعوا على الأرشيف 
العثمانيء من الوصول إلى البرقيات المشفرة التي أرسلها طلعت باشا إلى المقاطعات بهدف 
التنظيم الدقيق والمراقبة القعالة للترحيل الذي نتجت عنه إبادة قسم من المهجرين. 

وكانت سياسة «الهندسة الدموغرافية» المطبقة على كل الأقليات غير التركية 
التى يجب ألا تتعدى نسبتها بين 5 و10 في المائة من سكان كل مقاطعة أو ولاية. 
أشد قسوة على الأرمن المرخّلِين الذين خصص لهم نحو عشرين محتشدا في سورية 
وبلاد الرافدين على ألا تتجاوز نسبتهم 10 في المائة من السكان المحليين المسلمين 
ا متتمين إلى قبائل عربية بدوية قليلة العدد في مناطق صحراوية» وفق معايير سياسة 
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«الهندسة الدموغرافية». وهذا ما أدى إلى موجة ثانية من التقتيل في صيف 1916 
هدفها تقليص عدد الأرمن مقارنة بالسكان المسلمين تحقيقا للنسبة المأمولة. 

كما طبقت حكومة الاتحاديين في عمليات التهجير والمجازر التي استهدفت الأرمن 
في العام 1915, «حركية الاتجاهين» المذكورة أنفا والتي وصفها تانر آكتشام فيما 
يخص طرد اليونانيين من سواحل بحر إيجة. وهذا ما تظهره وثائق الأرشيف المتعلقة 
بمحاكمات زعماء جمعية الاتحاد والترقي (01[8) بإسطنبول في الفترة ما بين العامين 
9 192159 (193-201 ,2012 ,رسدجلام :155 ): قمن جية صذرت قرارات لتهجير 
الأرمن أرسلت بطريقة رسمية إلى المسؤولين المحليين وحكام الولايات والمقاطعات, ومن 
جهة أخرى وباموازاة مع ذلك أعطيت أوامر بالإبادة أرسلتها اللجنة المركزية للاتحاد 
والترقي عن طريق بريد خاص, وتضمنت أوامر بإزالة أي أثر للمراسلات بعد قراءتها. 

ودفق تقديرات الكتاب الذين ذكرهم تأر أكتشام (,2012 ,تصوععام رعمة1” 
261-8). نجا من الموت خلال عمليات التهجير نحو 500 ألف أرميني من بين 1.3 
مليون أرميني كانوا يعيشون داخل الإمبراطورية قبل الحرب. ووجد الناجون أنفسهم 
في محتشدات سورية وبلاد الرافدين في فبراير 1916. وفاق عددهم بكثير 10 في امائة 
من السكان ال محليينء» وهى نسبة تعتبر مهددة للأمن في حال تجاوزهاء وقدر فائض 
السكان الأرمن بنحو 275 ألفا تعين القضاء عليهم لتحقيق الأهداف الإحصائية التي 
حددها الرّعمء الاتحاديون. 

هكذا بدأت موجة مجازر ثانية في شهر مارس واستمرت طوال صيف العام 
6 فتقلص عدد المهجرين إلى نحو 200 ألف. وفق المصادر المختلفة التي ذكرها 
تانر اكتشام (261 ,2012 ,تتهجواف :ع5ة1). وحدثت معظم المجازر في صحراء 
دير الزور التي رحل إليها المهجرون من محتشدات المنطقة. ول تكن الإبادة تصفية 
جسدية للسكان الأرمن فقطء بل توخت القضاء على هويتهم أي لغتهم وثقافتهم 
ودينهم عن طريق الإدماج القسري. 


الإدماج باعتياره أحد أبعاد الإبادة 
استعمل أعضاء اجنة الاتحاد والترقي في بعض الفترات أداة الأسلمة القسرية 
للسكان امسيحبين بهدف القضاء على وجود الجماعات غير المسلمة وغير التركية. وممثل 
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الإدماج» الذي يسميه البعض «القضاء على الوجود الإثني» (36ءههة») الهادف إلى 
محو الثقافات المختلفة عن ثقافة الجماعة المهيمنة. وسيلة مكملة لعملية الإبادة. 

اعتمد الاتحاديون من حين إلى آخر أسلوب الأسلمة القسرية للأرمن. وهو 
أسلوب أدى دورا في عملية تتريك آسيا الصغرى في الزمن الطويل (انظر الفصل 4). 
وم يكن هدف الاتحاديين إبادة «العرق الأرميني». كما فعل النازيون لاحقا باليهود. 
بل القضاء على هوية وثقافة الأرمن بتعومهم في كتلة السكان المسلمين الأتراك كلما 
سمحت الظروف بذلك. فتارة يسمح بالأملمة القسرية. وتارة تمنّع وفق الظروفء 
ورأى المسؤولون المحليون وفي العاصمة أن الأملمة أصبحت مجرد وسيلة للنجاة من 
المجازرء فاسئّثني منها الرجال الذين بلغوا سنا تسمح لهم بالقتالء في حين شجعت 
أسلمة الأطفال والفتيات اللاي يمكن تزويجهن بمسلمينء ويكون ذلك عن طريق 
التبني من طرف عائلات تركية راغبة في ذلك. ولا يسمح للمسلمين الجدد بالبقاء في 
مساكنهم السابقة. بحيث يوزعون في الولايات والمقاطعات المجاورة ذات الغالبية 
المسلمة الساحقة. وتمت الأسلمة على نطاق واسع خاصة في المنطقة البونطية 
(سواحل البحر الأسود) حيث استعمل هذا الأسلوب منذ زمن طويل تجاه اليونانيين 
والأرمن (291-295 ,2012 يسدجكلة :1). 

وفي شهر يوليو 1915: عندما أيدى عدد كبير من الأرمن رغبة في اعتناق الإسلام 
للنجاة من الموت» لل عن سياسة الأسلمة. وفي شهر أكتوبر 1915 رفع هذا الحظر 
خاصة بالنسبة إلى الأرمن القاطنين في إسطنبول والحرفيين والتقنيين والجنود وكل من 
كانوا مفيدين أو ضروريين للمجتمع العثماني (299-301 .2012 ,تتهعجكاف :1). وفي 
ربيع العام 6 جرت محاولات لقرض الإسلام على الأرمن الذين ظلوا بالأناضول 
أو رحلوا إلى سورية؛ وتزامن ذلك مع موجة المجازر الثانيةء فكان اعتناق الإسلام 
الوسيلة الوحيدة بالنسبة | إليهم للنحجاة من الإيادة في صحراء دير الزور. وقد 
قدر عدت الأرمن الذين ا على الدخول في الإسلام في سورية بنحو 150 ألفا 
(304-307 ,2012 مستهجعات :1). 
كانت سياسة إدماج الأطفال والقتيات التي خطط لها قبل عمليات الترحيل عنصرا 
مهيكلا قي سياسة الإبادة. فقد أجبر بنون وبنات على اعتناق الإسلام قبل أن يوضعوا في 
بيوت للأيتام المسلمين أو يلحقوا بعائلات مسلمة؛ فيما زوجت الفتيات قسرا برجال 


245 


من آسيا الصغرى إك تركنا 


مسلمين. على أن ذلك م ينع قتل الأطفال أو موتهم جوعا أو مرضا في أثناء الترحيل 
أو داخل المحتشدات بسورية وبلاد الرافدين. وتعرضهم للعنف الجنسي (الاعتداءات 
الجنسية؛ والدعارة القسرية. والاختطاف) (311-315 ,2012 ,تسدجام 20 ويضم 
أرشيف الوزارة الأولى بإسطنبول وثائق عديدة تبين أن الإدماج القسري لم يكن 
أداة ثانوية وحدثا عرضيا في التهجيرء بل خطط له وتحددت معاله في مرحلة 
سابقة. وعملت وزارة التربية على تسهيل إدماج هؤلاء الأطفال في المدارس العامة 
(316-320 ,2012 مسعيعلة .1). 

تابعت وزارة الداخلية هذه الحركية من كثب. وسهرت على تجنب تركز 
الأطفال والتساء المدمجين في المدن أو في إسطتبول» فسعت إلى توزيعهم على 
بيوت الأيتام ثم العائلات في ولايات مختلفة. وأعطيت لهم أسماء تركية. وطلب 
منهم عدم التحدث بالأرمينية أو اليونانية البونطية واعتماد اللغة التركية حصرا 
(2012.322-327 ,تسدعلم .1). 

من جائب آخر سهلت ظروف الحرب غلق المدارس واملاجن التبشيرية الغربية 
الكاثوليكية والبروتستانتية التي كانت عوائق أمام الإدماج, تحفظ وتصون هويات 
الأقليات المسيحية. ويتعذر الحصول على معطيات إحصائية دقيقة عن الأطفال الذين 
جرى تتريكهم في بيوت الأيتام أو داخل عائلات مسلمة في العام 1915 أثناء عمليات 
الترحيلء على أن بعض المصادر قدرت عددهم بما بين 100 ألف و200 ألفء أي بين 5 
و0 في المائة من مجموع الأرمن العثمانيين (328-331 ,2012 مسصجلة 05). 

وضعت سياسة الإدماج المتبعة بالموازاة مع سياسة الإبادة. أيديولوجية 
الاتحاديين في سياق الإمبريالية العثمانية التي تعتبر المسيحيين مواطنين من الدرجة 
الثانية وجب عليهم الخضوع للأمة الإسلامية الحاكمة (»#«منطوط 1-]ء111). فقد 
كانت الأسلمة القسرية للمسيحيين في الزمن الطويل ممارسة دائمة للإمبريالية 
العثمانية. كما يؤكده على سبيل المثال نظام الإنكشارية. 

كان منطلق الاتحاديين فكرة القومية الثقافية وليس العنصرية با معنى الضيق» 
وهي فكرة ورثوها من تقاليد رفض الآخر وتهميشه على أساس ديني وليس عنصرياء 
وكآن بإمكانهم الإقرار بحق «الآخر» في العيش بشرط أن يتخلى عن هويته المختلفة 
(336 ,2012 ب,ستدجكاة :1): فكان هدف الاتحاديين الرئيس هو المحافظة على وجود 
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الإمبراطورية التي كانوا يرون أنها مهددة بالزوال نظرا إلى وجود أقلية أرمينية تسعى 
إلى بناء دولة قومية خاصة بها في شرق الأناضولء. وهذا ما جعلهم يحاولون تدمير 
الشعب الأرميني بواسطة سياسة مزدوجة تقوم على الإبادة الجسدية والإدماج 
اللذين كانا يشكلان بعدين في مسعى الإبادة الشامل؛ كما كانت المصادرة والحرمان 
من الملكية بعدين آخرين في حركية الإبادة. 


المصادرة و«الاستيطان» 

عند انتهاء الحرب أقفر 2900 موقع كان يسكنها الأرمن في الأناضول (المدن 
والقرى) بسبب القتل والتهجير. وقد بدأ التهجير والحرمان من الأملاك في مرحلة 
سابقة لإصدار القوانين وال مراسيم المنظمة: فقد أطلق الاتحاديون حركية ممنهجة 
بدأت قبل تنظيمها. فمنذ شهر يونيو 5 شُكلت «لجنة الأملاك المهجورة» 
(سممروتده؟1 علتعكة للوحتسرظ)ء وهي في الواقع 3 لجنة من هذا النوع 
عبر البلاد. وقد سمحت مصادر أطانية. وخصوصا تلك التي تعود إلى البنك الأطانى 
عولصدظ عطءئغنك12): بجمع معلومات دقيقة عما جرى. وأشرفت وزارة الداخلية 
تحت سلطة طلعت باشا على هذه العملية قي الولايات واطمقاطعات والمدن (نتنا 
20116 باعثماهط عمسطعاة مرقوصنا أتمتا). 
وفي 9 أغسطس 1915: على سبيل المثالء طلب منشور لوزارة الداخلية من 
السلطات المحلية بيع الأملاك التي «هجرها» الأرمن بالمزاد العلني للسكان الأتراك 
المحليين!©2. وتفاديا للنزاعات كانت لجنة الأملاك المهجورة الهيئة الوحيدة المخولة 
نزع الطلكية. وشملت هذه الإجراءات كل فئات الأرمن» وشملت كل المنتمين إلى 
«ملة» الكئيسة الرسولية الأرمينية والكاثوليك والبروتستانت. وم يرخص للأرمن 
ببيع أملاكهم للأجائب أو مسيحيين آخرين كاليونائيين والسريانء أو تحويل هذه 
الأملاك إلى أرمن غير عثمانيينء أو إرسالها إلى الخارج أو إلى أفراد من أسرتهم: أو 
تسليم ممتلكات ثمينة لأعضاء البعثات التبشيرية أو القناصل الأمريكيينء أو إرسال 
أملاك إلى مكان سكناهم الجديد أو وجهتهم الأخيرة عن طريق البريد. 

هذا ما يُظهر المنطق الذي تحكم في عمليات نزع الملكية: فليس هناك بالنسبة 
إلى الأرمن إمكانية للتعويض عن الحرمان من الأملاك أو أمل في الرجوع إلى بيوتهم» 
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فتنقطع الصلة بين الأرمن وأملاكهم نهائيا وتمحى آثار الوجود الأرميني من أراضي 
الأناضولء كما تؤكده برقية موجهة إلى مقاطعة باليكسير (1وعاذاه8) جاء فيها: 
«يجب التأكد من قطع أي صلة للسكان اكرحلين بأملاكهم وعقود ملكيتهم» 
(2011,69-73 ,اأعقماه2 اعسطعا<ة وفومنا أنموتنا عدون ). 

عمل الاتحاديون (الشباب الأتراك) على بناء «اقتصاد قومي» بتحويل الجزء الأكبر 
من الأملاك التي «هجرها» الأرمن إلى الطبقة الوسطى التركية الناشئة في مختلف 
الجهات» وشجّع المسلمون العثمانيون على «استعمار» الأراضي التي تركها الأرمن, 
ووزعت بعض الأملاك للخواص. وألحقت آخر ى بأملاك الدولة أو الجيش. ويوضح نص 
مؤرخ في 6 يناير 1916 وضعه طلعت باشاء وذكره أونغور وبولاتيل (غندونا عدون 
9 ,2011 ,اعغداو8 ععسطعايز رقعمة)ء سياسة جمعية الاتحاد والترقي. فقد جاء 
فيه: «إن الأملاك المنقولة التي تركها الأرمن يجب حمايتها على المدى الطويل ولفائدة 
تنمية قطاع الأعمال بين المسلمين في بلادناء فالشركات يجب أن ينشئها المسلمون 
دون غيرهمء ويجب أن تسلم لهم الأملاك المنقولة في ظروف مناسبة تضمن تدعيم 
واستقرار الأعمال. ويجب أن يكون مؤسس الشركة وإدارتها وممثلوها من المواطنين 
ألمحترمين والنخبة. وحتى يُسمح للتجار والمزارعين بالمشاركة في أرباح الشركات. يجب 
أن تكون الوصول بقيمة نصف ليرة أو ليرة واحدة وأن تسجل بأسمائهم حتى لا يحول 
رأس الال إلى أيذ أجنبية. هذا ويجب تتبع النمو وروح المبادرة بين السكان المسلمين 
وإبلاغ الوزارة بنتائج هذه الإجراءات في كل المراحل». 

وتبع ذلك ترقية جيل جديذ من رجال الأعمال الأتراك المتحدرين من الطبقة 
الوسطى الدنياء. استفادوا من حملات مقاطعة المتاجر اليونانية والأرمينية (1914), 
ثم من بيع أملاك المهجرين في المزاد العلني (1917-1916). كما منحت الأراضي 
والأملاك العقارية (البيوت والبنايات) التي كانت ملكا للمسيحيين اليونانيين أو 
الأرمن أساسا للاجئين من البلقان والقوقاز ومن بعدهم للسكان المستبدلين (1924- 
5 ,» بهدف تتريك الأرض. 

وجنت الدولة فوائد جمة من إعادة توزيع الأملاكء فالسكن الرسمي لرئيس 
الجمهورية» على سبيل المثالء وهو قصر تشانكايا (8تهلصه) بأنقرة. كان منزل أسرة 
كأسابيان (8ة7إم1554) الأرمينية التي عمل أفرادها الأثرياء في تجارة المجوهرات 
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والأعمال التجارية, وكانت الحكومة العثمانية قد صادرت هذا المنزل في شهر 
أغسطس 1915 بعد صدور أمر بترحيل أسرة مالكه مع كل الأرمن القاطنين 
بأنقرة. وفي العام 1 أهدت بلدية أنقرة المنزل إلى مصطفي كمال الذي جعله 
سكنه الرئيس (145-151 ,2013 تعتصء5 .© ,لهدطءعةك34 .1): فكان هذا 
المسكن رمزا للفائدة التي جنتها الدولة التركية من حرمان الأرمن من أملاكهم خلال 
عملية الإبادة. 

وفي وقت تنفتح فيه أبواب الأرشيف التي تسمح بتوثيق ظاهرة إبادة الأرمن» تظل 
الدفائر الخاصة باللجان الإقليمية التلاث والثلاثين التي أشرفت على مصادرة وتصفية 
الأملاك الأرمينية «المهجورة» مغلقة أمام الباحثين. وكذتك الشأن بالنسبة إلى الأرشيف 
العثماني التابع للمديرية العامة لمسح الأراضي (2013,161 ,865165 .© ,لههدك8]8 ..1). 


بناء «اقتصاد قومي» 

استندت الأبديولوحية القومية للشباب الأتراك. التي تعطي الأولوية للدولة, 
باستمرار إلى مفهوم «الاقتصاد القومي» (111550 ثأائدم) بيهدف بناء نظام اقتصادي 
تسيره تكنوقراطية وبورجوازية تركية تعوض التجار وأصحاب البنوك والحرفيين 
اليونانيين والأرمن الذين كانوا يسيطرون منذ وقت طويل على قطاعات الاقتصاد 
التجارية والحرفية والصناعية وامالية, ونظر إليهم على أنهم المستفيدون من نظام 
الامتيازات الأجنبية. 

وفي الفترة الممثدة من العام 1914 إلى العام 1923, ثم حتى العام 1955» عملت 
السياسة التي اتبعها الشباب الأتراك ومن بعدهم الكماليون على تدمير شبكات 
التجارة والأعمال اليونانية والأرمينية. مما عاد بالفائدة على عدد قليل من التجار 
الأتراك المرتبطين بجمعية الاتحاد والترقي (1918-1908).: ثم على أعضاء من حزب 
الشعب الجمهوري الكمالي (1950-1923) جمعوا ثروات في فترة وجيزة. 

كما استفاد من هذه السياسة عدد كبير من الأتراك المنتمين إلى الطبقات 
الوسطى الدنيا وطبقة الفلاحين الذين جنوا بسهولة أرباحا من الأملاك المنقولة 
والعقارية التي «هجرها» الأرمن واليونانيون المرحلون أو المغتالون. وكانت هذه 
الفئات تحمل حقدا ناتجا عن عقدة النقص والحسد اللذين تكنهما الجماهير التركية 
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للمسيحيين الأرمن واليونانيين الذين استفادوا من التحديث, وجمعوا ثروات بفضل 
موقعهم المهيمن في الاقتصاد العثماني وعلاقاتهم بالقوى الأوروبية الغربية وروسيا. 

وكان الشباب الأتراك. بعد تجرية الحروب البلقانية يخشون خشية كبيرة من 
وقوعهم بين فكي كماشةء فمن جهة القومية اليونانية في الغرب. ومن جهة أخرى القومية 
الأرمينية في الشرق (30-39 ,2011 ,أ6غ12ه2 أعسطعقة مقومنا اننا عدهنا). وكان 
محمد ضياء غوكالب (ملهاة0 23:4 ؛عتصطعالا) ويوسف أكسورا (#تقاجطه التذنالا) 
أبرز مروجي هذه الأيديولوجية القومية التي استندت إليها عمليات التصفية الإثنية 
والإبادة في الأناضول وتراقيا الشرقية ابتداء من الحرب العامة الأولى. 

كانت حملات مقاطعة صغار التجار اليونانيين والأرمن في 1914-1913 أولى 
مراحل إقامة «اقتصاد قومي». كما أسلفناء ونظمت هذه الحملات ودعمتها تنظيمات 
جمعية الاتحاد والترقي المحلية بعد أن استحوذت الجمعية على الحكم في انقلاب 
3 ناير 1913ء وشهدت هذه الحملات نجاحا نسبيا بين مختلف طبقات السكان 
المسلمين الأتراك. وأدت إلى إفلاس مئات الآلاف من صغار التجار اليونانيين والأرمن. 

وتمثلت المرحلة الثانية التي تزامنت ثم تلت عمليات تهجير الأرمن في العام 
5 في مصادرة الأملاك المنقولة والعقارية للمطرودين والمهجرين وحرمانهم 
منها. وعلى العموم شهدت هذه المرحلة الاستحواذ على الأملاك المنقولة والعقارية 
للسكان المسيحيين الذين طرققا أو يا أو هجّروا وتحويلها إلى السكان الأتراك 
امحليين أو اللاجئين ا مسلمين من البلقان والقوقاز الذين وطنتهم حكومة الاتحاديين 
ثم الجمهوريين مكان السكان المسيحيين. كما استحوذت مختلف أجهزة الدولة 
التركية وتملكت قسما معتيرا من هذه الأملاك. وقد وضعت قوانين بين العامين 1913 
و6 وظلت سارية المفعول حتى العام 1986, هدفها إضفاء طابع قائوني على 
الاستحواذ على الأملاك «المهجورة» (عان5ا56 1-[ةعدمء) ومصادرتها ونهبها. 

ومن وجهة التظر العملية جرى التعامل مع كل الأملاك التي «هجرها» 
السكان اليونانيون والبتغار والسريان والأرمنء» على رغم توصيفها القانوني المختلف». 
بالطريقة نفسها طبقا للقوانين المتعلقة ب «الأملاك المهجورة». وأصدرت وزارة 
الذاخلية تحت سلطة طلعت باشا والبرمان العثماني بإسطنبول والجمعية الوطنية 
الكبرى بأنقرة أوامر ومراسيم وقوانين هدفها إضفاء طابع قائوني نهائي على عمليات 
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الاستحواد والمصادرة والنهب التي طالت أملاك الأرمن وغيرهم من الأقليات 
المسيحية (41-47 ,2011 ,انغقاه2 غعصطعاة متقعدتا غنمدنا عدونا). 

وبين تانر اكتشام (341-356 ,2012 ,مسوععلف .1) أن الإجراءات التشريعية والإدارية 
التي انُخذت من أجل المحافظة على أملاك الأرمن وتعويض أصحابها الأصليين لم 
تكن في فائدة هؤلاء أو توطينهم في الأماكن التي رُحَلوا إليهاء بل أتبعت في معظم 
الحالات بتوطين لاجئي الحرب المسلمين المتحدرين من البلقان أو القوقاز مكانهم: 
بل كان هدف هذه الإجراءات. الذي تحقق جزثياء تفادي استيلاء السكان المحليين 
أو السلطات الإدارية المحلية على هذه الأملاك أو نهبها'©. 


التشريع الخاص بالأملاك «المهجورة» (2001-1915) 

في البداية. ومباشرة بعد صدور قرار التهجير المؤرخ في 10 يونيو 1915 أقرت 
الحكومة العثمانية أمرية سرية (عدمتةصطذاة) تخص تسيير الأملاك. وفي سبتمبر 
5 صودق على «القانون الخاص بالأملاك المهجورة وديون وقروض السكان 
الذين حوئوا إلى جهات أخرى»: وأنشئت لجان محلية مكلفة بتصفية هذه الأملاك. 
وتبع ذلك إصدار عدد من المراسيم والتعديلات حتى العام 8. وبعد سقوط 
حكومة الاتحاديين غيّرت الحكومة العثمانية التالية, التي اتخذت من إسطنبول مقرا 
لهاء السياسة اللتبعة. وأمرت بإعادة الأملاك إلى أصحابها وصرف تعويضات للناجين 
من الأرمن وورثة ضحايا الإبادة. لكن هذه الإجراءات لم تُطبق في الأغير أو طبقت 
بشكل محدود حدا. 

ضمت السلطة الكمالية الجديدة عددا كبيرا من قدامى الزعماء والكوادر 
الاتحاديين» وتبنت سياستهم تجاه المسيحيين وبخاصة الأرمن. وقد صادقت الجمعية 
الوطنية الكبرى بأنقرة: على قانون جديد حول الأملاك المهجورة في أبريل 2.1923 
اسكمل في العام 1924: ثم قمع في قانون جديد في العام 1925 فرضته معاهدة 
لوزان (1923) ومبادلة السكان مع اليونان. وفي مايو 1927 1 قانون آخر جرد 
من الجنسية التركية كل شخص لم يشارك في حرب الاستقلال وكان مقيما في الخارج 
بين يوليو 1923 ومايو 1927 ما أفضى إلى رفض المطالب المتعلقة بمصادرة الأملاك 
(57-59 ,2011 ,أءغةاه أعصطءلة قعدنا غنددنا عدونا). كما استمرت تصفية 
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«الأملاك المهحورة» حتى أصدرت مديرية التسجيلات العقارية ومسح الأراضي 
منشور يونيو 2001 الذي وضع حدا لها بمنح الدولة بشكل نهائي الأملاك العقارية 
التي لم توزع. كل هذه الإجراءات التشريعية أعطت واجهة محايدة وقانونية وحتى 
شرعية لجملة من عمليات المصادرة والاستحواذ والحرمان من اللملكية والنهب من 
دون ضمأن حق الطعن للملاك السابقين وورثتهم. 

وقد بس أونغور وبولاتيل (166-170 ,2011 ,اأعنهاه2 اعمصطعاة قود اندرا دون]) 
أن الهدق الرئيس للاتحاديين من مصادرة أملاك الأرمن وبيعها لم يكن اقتصاديا من قبيل 
تحسين الوضع المائي للدولة في فترة الحرب» بل كان ذا طابع قوميء فكانوا يرمون من 
خلال حرمان الأرمن من أملاكهم العقارية ومنحها مباشرة للدولة أو أفراد مسلمين من 
اللاجئين أو غيرهم إلى قطع أى صلة للجماعة الأرمينية بأرض الأناضول. وبعد العام 1915 
أسهم تحويل هذه الأملاك في تشكل الدولة التركية, إذ أوجدت عمليات نزع الملكية 
شبكة من الأعيان الأتراك ظلت وفية لجمعية الاتحاد والترقي عقود! لاحقة. وسمحت 
بدعم سلطة الحزب على الدولة طوال الفترة الكمالية. من جهة أخرى استفادت الدولة 
إلى حد كبير من الاستحواذ على المباني والأراضي التي حُوَلت إلى مؤسساتها 010ل مندينا 
7 ,2011 ,أعأهله8 أعسطعل38 رقعدلا). 

وبينما درست عمليات المصادرة والنهب المغلفة بغطاء قانوني فيما يتعلق بالأرمن» 
فإنها مم تدرس بالقدر نفسه فيما يخص اليونانيينء فمعاهدة لوزان ومبادلة السكان 
(1923) أعطت الدولة اليونانية واللاجئين اليونانيين الأملاك العقارية التي كانت ملكا 
للمسثمين المستبدلينء وكان عددهم 500 ألف مقابل أكثر من مليون يوناني من دون 
حساب المفقودين» وكانت عملية مبادلة السكان غير متساوية تماماء حيث استفادت 
منها الدولة التركية إلى حد كبيرء وهذا مأ يطرح مسألة اللقارنة بين حركيتي الإيادة اللتين 
استهدفتا الجماعتين الأرمينية واليونانية» فإلى أي حد يمكن المقارنة بينهما؟ 


مقارنة بين إبادة الأرمن والإبادات التي يطالب اليونانيون 
العثمانيون والآشوريون-الكلدان بالاعتراف بها (1914 - 1923) 

اعتبرت تيسا هوفمان (47 ,2011 ,تموصتهة] 56و12 ) أن: «إبادة الأرمن 
واليونانيين والآراميين/ الآشوريين يجب ألا يُنظر إليها باعتبارها رد فعل مباشرا 


252 


الاتحاديون وسياسة "الهندسة الديموغرافية "... 


على استفزازات المسيحيين المزعومة. بل باعتبارها مرحلة من مراحل تطور الحركة 
القومية التركية التي ردت على التفكك المتواصل للإمبراطورية بالتوجه أكثر فأكثر 
نحو قومية ضيقة تقصي السكان المسيحيين الأصليين في آسيا الصغرى من الحيز 
اللعنوي للدولة. فطرح أسطورة عدم ولاء المسيحيين المجانبة للحقيقة لتبرير التهجير 
قبل وفي أثناء وبعد الحرب العامية الأولى يمثل إهانة للضحايا وللحقيقة التاريخية: 
يمكن تشبيهها بتبرير النازيين لإبادة اليهود بزعمهم وجود مؤامرة يهودية عاطية. 
فالمسيحيون ف المجتمع العثماني مثلهم مثل اليهود في أوروبا الخاضعة للنازيين, 
أجهنها للد كسلوة اذا سود و )يدلوو ادل سين بط عقلوته بإنخل #امقارق الإيادة 
إليهم. فمن الضروري من وجهة النظر النفسية أن يقتنع مقترفو الإبادة بأنهم في 
موقع الدفاع عن النقفس». 

كما قارنت هوفمان بين إبادة الأرمن وإبادة اليونانيين» وأظهرت أنهما تمتا 
بالطريقة نفسها: ففي مرحلة أولى تستهدف اعتقالات واسعة وإعداماتٌ أفراد 
النخية المثقفة والسياسيةء وَيُقَضَى على المقاومة المحتملة بنزع السلاح والعمل 
القسري المفروض على الرجال البالغين أو المراهقين ضمن الوحدات الخاصة:» ثم 
تجري في مرحلة متقدمة مجازر محدودة في بعض الجهات. ويُجبّر من تبقى من 
السكان المسيحيين على المشي في مسيرات الموت. وفي الأخير يُختطف الأطفال 
والفتيات ويُجِيّرونَ على اعتناق الإسلام وتتريكهم القسري. 

ووفقا لتقدير سفارة أطانيا المؤرخ: في الرابع من أكتوبر 1916. الذي ذكرته 
هوفمان (96 ,2011 ,ممهصاه11 125554), هجر مليونان من الأرمن الذين كان 
عددهم الإجمالي قبل الحرب نحو مليونين ونصف الليون قبل الحرب» ومن بين 
المهجرين لقي مليون ونصف المليون حتفهم. ومن بين مليونين ونصف المليون 
أو ثلاثة ملايين يوناني في آسيا الصغرى وتراقيا الشرقية في التاريخ نفسه لقي بين 
4 و1.5 مليون حتفهم وفقا لتقديرات متأخرة لعدد من المؤرخين اليونانيين (:1' 
4 ,2011 ,351 ه11 1). 

ويكمن الفرق بين إبادتي الأرمن واليونانيين في كيفية حدوثهما والظرفين الوطني 
والدولي المحيطين بهما. فقد كانت إبادة الأرمن أكثر تطرفا وكان هدفها القضاء على 
وجود قومية دون دولةء وم تدم سوى عام ونصف العام (مايو 1915-نوفمبر 1916): 
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وفي المقابل دامت «إبادة» اليونانيين العثمانيين قرابة عشر سنوات (1923-1914) 
ضمن حركية تراكمية وفقا للموقف التغير للدولة اليونانية من النزاع العاطي» 
ووفق تغير أماكن تنفيذ الإبادة (الساحل الإيوني الغريء وتراقيا الشرقية: والبونطه 
وإزمير). ووصفت تيسا هوفمان هذه «الإبادة» بالتراكمية. وتواصلت هذه الحركية 
بعد العام 1920, وتزامنت مع الحرب اليونانية-التركية. بحيث لا تطلق عليها صفة 
الإبادة إلا قلة من الكتاب. فاليونانيون البونطيون الذين تعرضوا تعمليات التهجير 
والمجازر نفسها التي عاشها الأرمنء يطالبون بصفة منفردة بالاعتراف بإبادتهم 
التي تشبه إلى حد بعيد إبادة الأرمن والمنفصلة تماما عن الحرب اليونانية-التركية 
(1922-1920). 

ويضاف إلى ما سبق ذكره أن ما بين 300 ألف و500 ألف ضحية كأنوا من 
السريان أو الآشوريين-الكلدان. وهم مسيحيون يستعملون الآرامية في طقوسهم 
الدينية ويقطن معظمهم كيليكيا وولاية ديار بكر. وقد قدر رودولف رومل 
(1997) (لعمصصس طرامقت8) الذي رجعت إليه هوفمان [(,2011 مسمعدكه]] .1" 
5) والذي أجرى دراسة إحصاثية عما أطلقت عليه «إيادة شعب» (علعه 5 غ), 
العدد الإجمالي تلضحايا المُسيحيين العثمانيين خلال هذه الفترة بين 3.5 و4.3 مليون 
قتيل. فالمجازر التي تعرض لها اليونانيون والتي امتدت على فترة زمنية أطول وفي 
أماكن مختلفة. لمم يكن عدد ضحاياها أقل من ضحايا مجازر الأرمن التي كانت أكثر 
تركيزا زمانا ومكانا. 


الإبادات العثمانية والمحرقة اليهودية (لهه550) 

تتبع امطالبة بالاعتراف بالإيادة من قبل المجموعة الدولية والدولة التي سببتها 
أو وريثتهاء وهي في هذه الحالة الدولة الإمبراطورية العثمانية والدولة القومية 
التركية التي خلفتهاء نموذجا محددا وهو نموذج الشعب اليهودي وإبادته المخططة 
والمنقذة على نطاق واسع في أثناء الحرب العائية الثانية من طرف الدولة الأطانية . 
النازية (طومطه). وقد أوجد مفهوم الإيادة (65006ع) (ر. لمكين (مفطلدع نآ .1)) 
بعذ هزية النازيين» وتبنته الأمم المتحدة للدلالة على أكثر الجرائم ضد الإنسانية 
تطرفاء واعترفت الدولة الأئانية وبعض الدول المتواطتة (ومنها قرنسا) ممسؤوليتها 
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وقدمت اعتذارات للشعب اليهوديء وهذا ما يريد الأرمن واليونانيون المتحدرون 
من لاجئي آسيا الصغرى ومنطقة البونط الحصول عليه من الدولة التركية. 

وتوجد فروق كبيرة بين حالة اليهود وحالة الأقليات المسيحية التي طردت من 
مواطتها في الإمبراطورية العثمانية والتي أصبحت اليوم جزءا من تركيا. فعند حدوث 
المحرقة كان اليهود يعيشون ضمن جاليات بعيد! عن أرضهم الأصلية فلسطين التي 
لم يكن فيها سوى عدد قليل جدا منهم. بحيث إن الإبادة التي تعرضوا لها والتي 
خطط لها النازيون كان هدفها القضاء عليهم كليا وإلخاء وجودهم ليس في أنلانيا 
فقط بل في كل أوروبا المحتلة من طرف الألمان شرقا وغرباء ويحدث ذلك في بعض 
الأحيان بحد تجميعهم في غيتوهات, وتصادر كل أملاكهم. وكان هدف النازيين من 
ذلك محو هذا الشعب الموصوف ب «العرق» من على وجه الأرض؛ وتطهير العرق 
الآري الجرماني من التلوث الذي لحقه من جراء الاختلاط باليهود والغجر وبعض 
الأقلبات الأخرى (نظرية تحسين النسل .(1556م65وناء) وم يكن اليهود موجودين 
في أوروبا منذ ألف أو ألفي عام, وم يؤسسوا دولة إمبراطورية أو مملكة قبل الأمان 
والبولنديين والروس أخضعتها هذه الشعوب. فعلى العكس من ذلك كان اليهود 
شعبا متنقلا يعيش في جاليات مشتتة تغير مكان إقامتها وفقا للتقلبات السياسية 
والعسكرية لتاريخ يمتد على مدى قرون أو حتى آلاف السنين. 

وعلى العكس من ذلك تجذر اليوئانيون والأرمن في مناطق أسيا الصغرى منذ 
زمن بعيد: وهي المناطق التي غزتها وسيطرت عليها إثنيات تركية مختلفة في أثناء 
النصف الأول من الألفية الثانية للميلاد. وورثت الإمبراطورية العثمانية الإمبراطورية 
البيزنطية التي كان فيها اليونانيون مهيمنين سياسيا وديموغرافيا على جزء كبير من 
آسيا الصغرىء في حين سيطر الأرمن على القسم الشرقي وجزء من جنوب القوقاز. 

ظل هذا المجال متعدد الإثتيات أكثر من ألفي عام فساده اليونانيون 
من العهد الهيلينستي إلى نهاية الإمبراطورية الرومانيةء ثم خلفهم السلاجقة 
الأتراك (بعد معركة مانزيكرت 1071)» ثم العثمانيون خصوصا بعد سقوط 
القسطنطينية في العام 1453. وخلال خمسة قرون من الهيمنة العثمانية 
تراجع اليونانيون والأرمن دموغرافيا وأدمجوا جزئياء فاعتنق قسم منهم 
الإسلام أو أصبحوا ناطقين بالتركية. على رغم أن الأتراك العثمانيين ضمنوا لهم 
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حقوقهم الدينية والثقافية والطائفية (الملة الأركوذكسية واملة الأرمينية). بيد 
أن التراجح السياسي والاقتصادي للإمبراطورية العثمانية أمام القوى الأوروبية 
سمح لليونانيين والأرمن بالارتقاء إلى مراتب اقتصادية مهمة بحيث أصبحوا 
وسطاء تجاريين بين مختلف مناطق الإمبراطورية وفرنسا أو إنجلترا اللتين كانتا 
تسيطران اقتصاديا على منطقة البحر المتوسط. 

لا يكمن سبب الكارثة التي لحقت باليونانيين والأرمن (1922-1915) والتي 
حُضّر لها بالاضطهاد والمجازر منذ نهاية القرن التاسع عشرء في رغبة جامحة للقضاء 
على وجودهم في حد ذاتهمء بل كان الدافع الأسامي منعهم من توسيع نطاق الدولة 
القومية لآسيا الصغرى بالنسية إلى اليونانيينء ومنعهم من تأسيس دولة قومية 
خاصة بهم بالنسبة إلى الأرمن واليونانيين البونطيين. فهذه الشعوب أسست قبل 
الفتح التري (السلجوقي ثم العثماني) دولا إمبراطورية متفاوتة من حيث المساحة: 
ال ممالك الأرمينية. والإمبراطورية البيزنطية ثم إمبراطوريتا نيقية وطرابزون... وقد 
حاول الشباب الأتراك المنتمون إلى جمعية الاتحاد والترقي بمساعدة مستشارين 
أكان, حرمان الأرمن ثم اليونانيين من مقوماتهم الدموغرافية والاقتصادية والسياسية 
والعسكرية التي كانت تؤهلهم لإقامة دولة قومية أو بإلحاق أراضيهم بدولة قومية 
قائمة (بالنسبة إلى اليونان). 

حقق اليونانيون والأرمن نسبيا هدفهم المتمثل في إقامة دولة قومية بممساعدة 
القوى الغربية الكبرى (فرنسا وإنجلترا) جموجب معاهدة سيفر ((567:©5 عل 15216 
0 التي م تطبق قطء بيد أنه أصبح هاجسا بالنسبة إلى الأتراك (انظر الخاتمة 
العامة). فسَخر الشباب الأتراكء ومن بعدهم مصطفى كمالء كل الوسائل المتاحة 
للقضاء على كل مظاهر الاستقلال أو الاستقلالية في أراضي آسيا الصغرى التي كان 
يسيطر عليها اليونانيون والأرمن اقتصاديا وحتى دموغرافيا في بعض الجهات 
(الساحل الغربي لآسيا الصغرى: وبيثينياء والبونط» وأرمينيا): واستخدمت المقاطعة 
الاقتصادية, والمجازر, والتهجير الإيادي عبر الأناضول. والحرب ضد المقاومين اليونانيين 
البونطييئ والأرمن: والحرب ضد الجيش اليوناني الآتي من اليونان (1922-1919)) 
وأحرقت القرى والمدن (إزمير)ء وم يستثن السكان المدنيون من هذه الأعمالء بل 
أ دنا هدفا مباشرا لهاء مما يفسر الخسائر الجسيمة في الأرواح. 
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ويمموجب معاهدة لوزان (1923) التي تلت الكارثة العسكرية التي لحقت 
باليونان في 1922: أقرت القوى العظمى ما يمكن وصفه بتطهير إثني على نطاق 
واسع؛ حول آسيا الصغرى متعددة الإثتيات إلى مجال متجانس إثني لا يعترف 
فيه بأي أقلية إثنية باستثناء تلك الموجودة في إسطنبول. وأتهت مبادلة السكان 
ا مسيحيين والمسلمين بين تركيا واليونان, بمموجب معاهدة لوزانء حركية القضاء على 
وجود الأقليات المسيحية التي بدأت في نهاية القرن التاسع عشر وشهدت تصاعدا في 
حدتها بين العامين 1914 و1923. 

وم يبق أثر للسكان المسيحيين الذين تعرض قسم منهم للإبادة والتهجير 
والحرمان من أملاكهم, وزالت شواهد وجود دام آلاف السنين في الأناضولء واختفت 
أسماء المدن والقرى والمظاهر والمجالات الطبيعية والزراعية التي أسسوها وشغلوها 
عبر الزمن الطويلء ومحي نهائيا الوجود المسيحي القديم الذي كانت ترمز إليه 
أسماء الأماكن. 


تتريك القطر القومي بتخيير أسماء الأماكن (1915 - 1990) 

م يكتف فرض التجانس الإثني على القطر وتتريكه بالقضاء على وجود الأقليات 
السكانية ذات الهوية المختلفة عن الهوية التركية المسلمة, فقد تعين أيضا محو آثار 
هذا الوجود الضارب في القدم. فأسماء الأماكن المختلفة (القرىء والمدنء والدواوير 
والمواقع, والأنهارء والبحيرات. والجبالء والرؤوس البريةء والخلجان...) غالبا ما ترتبط 
أصولها بالأقليات التي تجذرت في الأرض قبل مجيء الأتراك: اليونانيين» والأرمن, 
والأكراد. والعرب» والآراميين» واستمدت أسماء أماكن كثيرة من لغات هذه الشعوب 
المختلفة. وكان هدف الاتحاديين. والكماليين من بعدهم. تحويل أرض الأثاضول 
وتراقيا إلى أرض تركية خالصة تماماء وهذا ما فرض تعويض أسماء الأماكن الأصلية 
«الأجنبية» بأسماء تركية, في سياق سياسة «الهندسة الدموغرافية». غير أن هذه 
العملية استغرقت وقتا أطول من التصفيات الإثنية أو الإبادة. 

دام مسعى إعادة تسمية كل الأماكن أقل من قرن, نحو ثمانين عاماء وتطلب جهود 
عدة لحان وحكومات متعاقبة. وهو يندرج ضمن المرحلة الثانية في حركية الإبادة. ولا 
تنفصل عنه ممارسات من قبيل التفريط في التراث المعماري للأقليات وتدميره الجزثي. 
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ويميز كرم أوكتم (2008 ,دع ان ممعءعا) بين أر بع مراحل في هذا المسعى 
الذي نتج عنه تغيير ما بين 30 و90 في المائة من أسماء الأماكن وفقا للولايات. 
ففي مرحلة أولى تزامنت مع التصفيات الإثنية والتهجير والمجازر التي استهدفت 
اليونائيين والأرمن والسريانء بين العام 1915 والعام 1922., أعادت السلطات الإدارية 
في عجالة تسمية المدن والقرى الكبيرة مثل عواصم الولايات 0ع:ز7112)ء والمقاطعات 
أو السنحاقات (له»هده).ء والقضاءات (1222): لتشمل العملية فى مرحلة لاحقة 
القرى الكثيرة. كما وجب تغيير أسماء القرى التي قرفت من سكانها المسيحيين 
ووْطن فيها اللاجثون المسلمون المعروفون بالمهاجرين (ععقطناده). 

نشرت وزارة الداخلية أول جرد بأسماء مدن وقرى الغرب الإيجي وجنوب 
شرق تركيا في العام 1928, وأظهر هذا الجرد أنه في بداية العملية 5 تسمية 
القرى اليونانية والأرمينية والكردية القديمة ممبادرة من القادة العسكريين 
ورجال الإدارة المحلية وأعضاه من اليرطان تنافسوا في التعبير عن الروح الوطنية 
والقومية: بيد أن هذه البادرات غير المنسقة اصطدمت بإرادة مسؤولي وزارق 
الداخلية والتربية في إجراء تعديلات على أسس شمولية و«علمية» أكثر منها 
عاطفية (8 ,2008 رطرع 0 .1). 
وارتبطت المرحلة الثانية (1922 - 1956) باعتماد أول دستور للجمهورية (1924» 
وتغيير حروف كتابة اللغة التركيةء وتأسيس جمعيات علمية لغوية وتاريخية 
(1932). ونشرت أول خريطة شاملة لتركيا بالحروف اللاتينية في العام 21929 ثم 
خريطة أخرى في العام 4 وألحق بها جرد محيّن بأسماء المدن والقرىء وأخيرا 
نشرت الجمعية الجغرافية التركية في العام 1946 جردا بأسماء الأماكن». وقد 
مهدت هذه الفترة الانتقائية للسياسة التألية التي اتخذت طابعا «علميا». وفسحت 
المجال أمام البيروقراطية والقاعدة القانونية التي قأمت عليها الجمهورية التركية 
(9-11 ,2008 ,معان .1). 
تميزت هذه المرحلة الثالثة (19806-1950) بالدور الذي أدته لجان الخبراء التي 
اجتهدت بشكل منظم ومعمق من أجل تغيير أسماء الأماكن على كل المستويات بما 
فيها المواقع السكنية والمجالات الطبيعية. وفي العام 1957 شكلت المديرية العامة 
للإدارة الإقليمية لجنة من الخبراء لتغيبر الأسماء عملت على أسماء الأماكن !عتماد! 
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على خرائط ذات مقاييس مختلفة: أسماء القرىء والدواويرء ومحطات القطارات. 
ومراكز الدرك, والرؤوس البرية, والخلجان. لكن مقاومة المجالس الإقليمية ال منتخبة 
المكلفة بالمصادقة على القرارات كبحت هذا العمل الممنهجء مما دفع في العام 1959 
إلى تحويل مسؤولية «تتريك أسماء الأماكن» من المجالس الإقليمية المنتخبة إلى 
الإدارة الإقليمية المؤلفة من الحاكم وموظفي وزارة الداخليةء مما أضفى فعالية 
أكبر على عمل اللجنة التي لم تعد ملزمة بانتظار موافقة المنتخبينء وأصبحت تعمل 
تحت مسؤولية نخبة بيروقراطية لا تتأثر ممواقف الأحزاب السياسية الحاكمة (.12 
1 ,2008 ,صدع عع[ ). 

وصدرت طبعة جديدة لجرد القرى في العام 8 أضيف إليها 12 ألف اسم 
مكان. وغيرت أسماء نحو 45 ألف قرية في تركيا. وفي العام 1973 غيرت أسماء أكثر 
من ألفي قرية و12884 دوارا (من مجموع نحو 39 ألفا)» وم تطبق هذه التغييرات 
على كامل أنحاء القطر بالطريقة نفسهاء بل وفقا لوجود الأقليات غير التركية سابقا. 
ففي ولايات غرب ووسط تركيا غيرت أسماء أقل من 30 في المائة من الأماكن. أما في 
الشرق والجنوب الشرقي فقد غيرت أسماء ما بين 44 و91 في المائة من الأماكن وفقا 
للولايات (13-14 ,2008 ,صسعع0©1 .1). 
انصب عمل اللجنة على المناطق الجنوبية الشرقيةء وبدرجة أقل الشرقيةء حيث 
الوجود الكردي فللقروت الأرميني الكبيرء وبعدها منطقة البحر الأسود حيث توجد 
مجموعات مسلمة ناطقة بالأرمينية (صأودمع11]) واليونانية (130): وحيث تنتشر 
القرى اليونانية البونطية القدمة. من جهة أخرى أطلق 9 اسما جغرافيا جديد! 
من طرف اللجنتين اللتعاقبتين. وشهدت ستينيات وسبعينيات القرن العشرين 
تغيير أكبر عدد من الأماكن وعلى كل المستوياتء إذ لم تُستثن الدواوير والمصحات 
والحقول والجبال والأنهار. وم يتردد أعضاء من اللجنة ضمن مقاربتهم الشاملة في 
تغيير أسماء اعتيروها «أجنبية» وإن لم تكن كذلك (15-16 ,2008 ,دمعاءان ,)6 

وفي العام 1984 غعقد ملتقى حول أسماء الأماكن التركية. وكان ذلك فى أثناء 
فترة الحكم الديكتاتوري العسكري والحرب ضد أكراد حزب العمال» وأطلقت بهذه ش 
المناسبة آخر حملة لتغيير أسماء الأماكن, خاصة في الجنوب الشرقي الكردي. وم 
يقتصر في ذلك على القرىء إذ شملت العملية الأماكن المرتبطة بالحياة اليومية 
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للسكان. ولم يعد دافع اللجنة النظرة التركية العلمانية كما في السابقء بل بحثت عن 
تركيبة تركية-إسلامية تجمع بين الخطاب القومي ونسخة للإسلام خاضعة لسلطة 
الدولة (16-17 ,2008 مصمع61 .1 ). 

طمست التسميات الجديدة موروثا أثريا ولغويا عريقاء ومحت المرجعيات 
الثقافية والإثنية. وأوجدت مكانها تسميات من دون مغزى ومن دون عمق تأريخي 
أو معنى رمزي وعاطفي. وكان تكرار عدد محدود من أسماء الأماكن المحسنة وغير 
الموافقة للبنى الطوبوغرافية أو اللغوية أو التاريخية المزمع التعبير عنهاء فاقدا 
لأي تناسق أو مغزى. وعلى رغم أن السكان الحالبين لهذه القرى لم ينسوا الأسماء 
القديمة وأسماء الأماكن المحيطة فمن المرجح أنها ستزول مستقبلاء ولن يبقى لها 
وجود إلا في أرشيف الدولة التركية (18-19 ,2008 ,دمعا!ة .16). 


خلاصة: القومية التركية القانئمة على الهوبة تنعكس ف المجال 

نلاحظ بين ألعامين 1913 و1950 استمرارية كبيرة في السياسات المتعلقة بسكان 
آسيا الصغرى والأناضول. من سياسة الشباب الأتراك المنتمين إلى جمعية الاتحاد 
والترقي (1918-1913) إلى حزب الشعب الجمهوري الكمالي (1950-1919). فقد 
كان سكان ولايات شرق الأناضول تباعا محل جمع معلومات. ومتاورات» وتغيير 
جذري. وطيّق الاتحاديون (الشباب الأتراك) «هندسة دهوغراقية» «إثتية» أو 
«اجتماعمة»». سُخْرت فيها مجموعة من التقنيات الجديدة لإدارة السكانء بما في 
ذلك التصفية الجسدية (المجازر)» والتهجير. والإدماج القسريء وامصادرة والحرمان 
من الأملاك «المهجورة». والتحكم في الذاكرة, وكلها أدوات هدفها تعميق التجانس 
الإثني والثقافي للدولة القومية التركية. وقد اتخذت هذه السياسات ستة أشكال 
مختلفة: التصفية الإثنيةء والإبادة. والتهجير. والإدماج» والحرمان من الأملاك. 
وسياسة الذاكرة. وطبقت هذه السياسات في ظرف ميزته الحرب: الحروب البلقانية 
(1913-1912). والحرب العائية الأولى (1918-1914)» والحرب اليونانية-التركية 
(1922-1920): وفترة ما بين الحربين (1939-1919)), وأخيرا الحرب العاللية الثانية 
وامرحلة التي تلتها مباشرة. وشهدت هذه الحركية طرد اليونانيين من الساحل الغربي 
لأسي الصغرى (1914-1913).: والبلغار واليونانيين من تراقيا الشرقية (1914).: ثم 
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إبادة الأرمن (1916-1915).: ومبادلة السكان مع اليونان بموجب معاهدة لوزان 
(1923). وأخيرا عمليات التهجير اللتتالية التي استهدفت الأكراد والتي رافقتها أحيانا 
مجازر (1916, 1927-1925 1934, 1938-1937). 

وتمكن النظام التري بمرور الوقت من إتقان واستكمال أدواته القمعية 
والإدماجية الهادفة إلى التتريك القسري للأقليات الإثنية» وسخر الدعاية القومية 
التي زاد من فعاليتها تحديث وإعادة هيكلة وعسكرة النظام التعليمي: واعتماد 
سياسة ثقافية والرقابة على الذاكرة. وارتكزت الحملات الكثيرة الموجهة ضد الهويات 
الثقافية إلى أيديولوجية عنصرية وسلوك استعماري, وإن تخفت وراء «رسالة 
حضارية». فقد عمل النظام على تحقيق نسيان الماضي الصادم وبناء رواية رسمية 
ومنظومة أيقونوغرافية للتاريخ القوميء تمحو دور أو حتى وجود الأقليات الإثنية, 
وأوجد تصورا معنويا وثقافيا تجذر بقوة في الهوية التركية الحديثة حتى بعد زوال 
الحكم الديكتاتوري في العام 1950. 

وصنف سكان الولايات الشرقية إلى نخبة هجرتها السياسات اللتبعة؛ وشعب 
فرض عليه الإدماج القسري. واستندت هذه السياسات إلى معايير كمية ونوعية 
عه قيمة الفرد بانتمائه الإثني. وقد سمح تحديتث جهاز الدولة وإدارتها بزيادة 
فعالية هذه السياسات وتأثيرها في الواقع. لكن النتائج م ترق عموما إلى أهداف 
هذه السياسات الممنهجة. ولاتزال المسألتان الكردية والأرمينية قانئمتين حتى الآن. 
وأفرزتا الإرهاب الأرميني ممثلا في حركة (4541.4) في سبعينيات القرن الماضيء 
والكفاح المسلح الذي يخوضه حزب العمال الكردستاني 0110) والذي لم ينته بعد. 

ويعود إخفاق هذه السياسات في النهاية إلى طابعها العنيف جدا والمطقاومة التي 
أبداها سكان الولايات الشرقيةء ليس لأنهم مختلفون إثنيا بل لأنهم سكان ريفيون 
يتمتعون بشعور قوي بإثنيتهم وعلاقاتهم الأسرية (البنى العصبية). ويندرج القمع 
والتهجير الذي تعرض له السكان الأكراد في الجهة الشرقية للأناضول بين الحربين 
وبعد الحرب العاطية الثانية, في سياق الأعمال الأكثر تطرفا التي تعرضت لها من 
قبل الأقليات المسيحية, وهذا ما يوجب تناول السياسات الموجهة ضد الأكراد بشكل 
منفصل لإظهار خصوصياتها 
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نجاه الأكراد (1950-1925) 


تتريك الأكراد 

ظهرت المسألة الكردية على المستوى 
الدولي في مؤتمر السلم الذي تلا الحرب العاطية 
الأولى (1919) والذي شارك فيه «وفد قومي 
كردي» إلى جانب وفد الحكومة العثمانية, غير 
أن معاهدة لوزان (1923) لم تعترف بالأكراد 
المسلمين السنة في معظمهم كأقلية مميزة. 
إذ لم تأخذ بعين الاعتبار إلا الأقليات الدينية. 


عن تبانة لفق لفق ار ال وأقر دستور الجمهورية (1924) اللغة التركية 
بداية القرن العشرين. شهدت أسيا لغة رسمية للدولة, وسرعان ما أصحت اللغة 
الصغرى أو الأناضولء التي تحولت 000 0 ل , 

إلى تركياه إعادة تشكيل واقعها الوحيدة؛ كما اعتبر منظر القومية التركية ضياء 
الديموغرائي بعمق في مرحلة تراجع : ا : 

المجال الإمبراطوري العثماني وتحوله غوكالب (ملهكاة© 2توزت) الأكراد أتراكا يجهلون 
إلى القطر الوطني التري» 


هويتهم» فهم بالنسبة إلية «أتراك الحبال». 
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من آسيا انصغرى إك تركيا 
ولغاتهم لا تستحق الاهتمام. وجعلت أيديولوجية التلاحم «التري-الإسلامي» من 
الأتراك أبطال الإسلام. وأقصت من التاريخ القومي الأكراد الذين ينتمي بعضهم إلى 
المذهب العلوي. 

بدأ تهجير الأكراد على نطاق واسع من الولايات الشرقية إلى وسط الأناضول 
وغريه منذ أبريل 1916 بقصل الزعماء القبليين عن السكان وتوطينهم في مناطق 
ذات أغلبية تركية ووطن من م يكن قادرا منهم على السفر في قرى تركية في 
ولايته الأصلية. وكان الهدف المرجو تعويم الأكراد دموغرافيا بحيث لا تتجاوز نسبة 
المرحلين في مواطنهم الجديدة 5 في المائة من إجمالي السكان. 

وبالتوازي مع ذلك تقرر توطين مسلمين غير أكراد (البوسنيين» والأتراك البلخار. 
والألبان المسلمين الذين اضطروا إلى مغادرة مواطتهم الأصلية بسبب الحروب 
اليلقانية) في القرى التي هجر منها الأكراد. وتواصلت سياسة استيطان القرى 
الكردية القدمة طوال الحرب العالمية الأونى» بحيث تقل المهاجرون (#ءقطضم).ء أي 
اللاجئون المسلمون من البلقان» الذين استقروا ظرفيا وفي ظروف صعبة بإسطنبول 
أو قونية؛ إلى مناطق أضنة وماردين وديار بكر. 

تظل المعلومات المتعلقة باستيطان اللاجئين المسلمين في الولايات الشرقية 
متفرقة. كما أن الدراسات الميدانية بشأنها لاتزال قليلة («قعهنا ؛ندرنا عدون 
19-21 ,2009). ومن المؤكد أن مدارس أرمينية حولت إلى مدارس عثمانية تركية 
ومنحت منازل السكان السابقين للسكان الجدد, كما بنيت منازل جديدة لإيوائهم, 
وحولت الكنائس إلى مساجد أو هدمت. وأطلقت أسماء تركية جديدة على القرى 
بحيث زال إلى الأبد كل أثر للماضي الأرميني. 

على أن سياسة «الهندسة الاجتماعية» (عماءءععم نومع [داء50) توقفت فثره بعد 
الهزمة العثمانية في العام 1918 التي أنهت حكم جمعية الاتحاد والترقي. وبعد 
فترة انتقائية (1923-1918) عاد معظم كوادر الاتحاد والترقي إلى العمل مجددا 
للعمل في مشاريح «الهندسة الاجتماعية» التى تبناها حزب الشعب الجمهوري 
الكمالي. فتواصلت سياسة التتريك تحت سلطة الدولة القومية الجديدة بدعم 
دول وأسع. وعرقت بسياسة «التحديت». وقد اعتبر كوادر الدولة الكمالية الذين 
كان كثير منهم أعضاء في جمعية الاتحاد والترقيء السكان غير الأتراك في الولايات 
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استمرار «الهندسة الديموغرافية»... 
الشرقية سكانا متخلقين من الدرجة الثانية, تحمل إليهم سياسة الهندسة الاجتماعية 
التي سنها الشباب الأتراك «الحضارة» أو المدنية ()عتإنمءل»عم). والإدارة العقلانية, 
والتقدم, والتنوير» واللغة التركية من خلال حركية الإدماج القسري. فالسكان الأكراد 
الفلاحون والرحل وحديثو العهد بحياة المدن يشكلون «مادة خاما» يسهل إدماجها 
في الأمة التركية بعد قطع صلتها بنخبها التقليدية, ومنع استحمال اللغات غير التركية 
في المجال العام. على أن هذه السياسة المتطرفة توقفت رسميا منذ العام 1950 
عندما خسر الشباب الأتراك الكماليون الانتخابات. 

في الفترة الممتدة من العام 1913 إلى العام 1950, اختفى أكثر من مليون 
نسمة من سكان الولايات الشرقية» تعرض كثير منهم لإجراءات النفي والترحيل 
والسجن والمحاصرة. والتوقيف باعتبارهم رهائن» وغيرها من الوسائل التي سخرها 
القائمون على سياسة «الهندسة الاجتماعية» التي عرقت استمرارية في المناهج 
والفكر الإثني - المجاليء من قبيل: الفصل بين الشعب والنخبء والتهجير القسري 
وتوطين السكان مع الإبقاء على نسبة دمموغرافية ضعيفة مقارنة بالأغلبية التركية 
(23-28 ,2009 تقعطهنا غنصطنا متاعنا). 

واستمرت هذه الحركية في فترة لاحقة: بيد أن مقاومة السكان الأكراد امسلحة 
أو غير المسلحة في مواطنهم الأصلية أو في المناطق التي رُحلوا إليها قسرا أو هاجروا 
إليها بحثا عن وضع اقتصادي أفضلء جعلت الدولة التركية تتراجع بشكل محسوس 
عن تطبيق هذه السياسات. 


التتريك عن طريق التعليم والثقافة في الولايات الشرقية 

حاول الشباب الأتراك إعادة رسم خريطة الأناضول الديموغرافية لتحقيق 
التتريك والتجانس الإثنيء فعد اليهود. واليونانيون» والأرمنء وعلى الأرجح السريان 
أو الآشوريون-الكلدان. أقليات غير قابلة للإدماج والتتريك اختزل وجودها في 
هويتهم. أما المنتمون إلى الطلة (علاندم) الإسلاميةء أي الأقليات المسلمة الكثيرة في 
الولايات الشرقية (الأكراد, واليزيديون. والزازا). فقد اعثّبروا قابلين للإدماج إذا تخلوا 
عن القسم الأكبر من ثقافتهم ولغتهم. وهذا ما عمل الاتحاديون على تحقيقه عير 
سياسة تعليمية وثقافية. 
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من أسيا الصغرى إك تركيا 

وضع نظام تعليمي يقوم على المبادئ المستمدة من الإسلام والحداثة 
والأيديولوجية التركية, وبسط الاتحاديون أيديهم على كل المؤسسات التعليمية التي 
أخضعت لوزارة التربية بهدف فرض المبادئ والأيديولوجية القومية. ووفق تقرير 
حزب الشعب الجمهوري الكمالي فإن هدف التعليم هو «إيجاد شعبء. موحد 
لغته الأم واحدة ومثله الأعلى واحد» (177 ,2011 هيدنا )فنا عنوعنا). وكان 
المعلمون المبعوثون للتدريس في الولايات الشرقية نزلة «المبشرين» بالأيديولوجية 
التركية أو الانتماء التري» فمهمتهم تتجاوز نشر المعرفة إلى نشر الأيديولوجية 
والثقافة القومية. 
اتخذ التعليم الابتدائي والثانوي طابعا شموليا وعسكرياء وأخضع النظام التربوي 
لتسيير مركزي قوي وإجراءات تسن على المستوى الوطني لتلقين التلاميذ بأن 
«العرق التري كان في طليعة الحضارة» (178 ,2011 نقع هنا غنمدطنا +دونا). كما 
أن أسطورة مصطفى كمال أتاتورك كانت حاضرة على الدوام في المدارسء كما هو 
الحال بالنسبة إلى تماثيله وصوره. ويتضمن المسار الدراسي في المرحلة الثانوية فترة 
تكوين عسكريء وكان التعليم سلطويا في شكله. قوميا في محتواهء موجها كله إلى 
بناء الأمة التركية ومحو الاختلافات الإثنية في الولايات الشرقية!". 

تأثرت السياسة الثقافية إلى حذ كبير بفكر ضياء غوكالب الداعي إلى بتناء 
مجتمع جديد قائم على الهوية التركية ومبادئ مقتبسة من العلوم الاجتماعية التي 
طورت ف أوروبا الغربيةء وتعددت «النوادي التركية» (اعدلطله0 علهنة1) في كل 
مدن الأناضولء كان أولها النادي الذي أنشئ في إسطنبول في العام 1912. وبحلول 
العام 1926 بلغ عدد هذه النوادي 217, جلها في الولايات الشرقيةء وهدفها «العمل 
على الوصول بالعرق واللغة التركية إلى الكمالء وعلى تقدم التعليم القومي وتحسين 
ا مستوى العلمي والاقتصادي والاجتماعي للأتراك» (,2011 نوه غنددنا عدون 
2.0 وقل ا تنظيم هذه النوادي: وأطلق عليها مصطفى كمال تسمية «بيوت 
الشعب». وجعلها خاضعة بشكل أكبر للسلطة والحزب الواحد. 

وفي العام 1931, أصبح نشر الثقافة واللغة التركية و«الحضارة» (المدنية) في 
جهات الشرق هاجسا كبيراء وتحولت الإذاعة إلى أداة مهمة لنشر الأيديولوجية 
والثقافة القومية التركية, واحتضنت المدن الصغرى الهوية التركية لتشح باتجاه 
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استمرار «الهندسة الدبموغرافية:... 


القرى المحيطة بها. كما ظهر خطاب يروج للاستعمار الداخلي من أجل قرض 
الثقافة القومية التركية المهيمئة واستثصال اللغات والثقافات المحليةء فلم ينشر 
أي نص إلا باللغة التركية؛ وم تعزف موسيقىء وم تمثل مسرحية, وم يذع برنامج 
إذاعي بالكردية أو العربية أو السرياتية أو اللازية أو الزازية أو الشركسية. وهذا ما 
جعل القوميين الأكراد يصفون فترة الشباب الأتراك والكماليين ب«الإبادة الثقافية 
واللغوية» (212-217 ,2011 تقعدنا أنددنا عدوتنا). 


قوانين التوطين القسري وسياسات الإدماج وتأمين الجمهورية الكمالية 

بين العامين 1912 و1922, انخفض عدد سكان الأناضول بنسبة 30 في الائة في فترة 
تاريخية ميزتها الحرب والمجازر والتهجيرء وفق ج. ماك كارت (140 ,1983 ,تإاتهن0ء31 .[). 
وتراجع عدد غير المسلمين من مليونين ونمانمائة ألف إلى ثلائمائة ألف. وعدد المسلمين من 
7 مليون إلى 11.2 مليونء وقدر ماك كارت أن نحو 10 في المائة من سكان الأناضول 
هاجروا منه؛ ولقي 20 في المائة منهم حتفهم: ووجد عشرات الآلاف من سكان مناطق 
الأناضول المختلفة أنفسهم من دون مأوى. 

من جهة أخرىء استقبل ووطن عدد كبير من اللاجنين والمهاجرين الوافدين من 
البلقان والقوقازء حتى لا تسود الفوضى في إقليم أفرغ من سكانه. وأصبح الإعمار 
وإيجاد مأوى للذين فقدوا مساكنهم أولوية ملحة في السنوات الأولى للجمهورية 
الكمالية. واتخذت إجراءات سريعة لتنظيم الإعمار واستقطاب السكان المسلمين. 

تندرج سياسات الهجرة والإعمار ضمن مشروع كبير لبناء دولة قومية أرادها 
الشباب الأتراك والكماليون متجانسة, تركية لغة وثقافة. مسلمة ديناء غير أن 
الأناضول كان لايزال متعدد الإثنيات والأديانء على رغم أن الجزء الأكبر من المسيحيين 
الأرمن واليونانيين والسريان رُحَلوا أو غيبوا فهناك يهود ومسلمون من غير السنة 
كالعتويين» إضافة إلى مسلمين ناطقين بلغات غير التركية مثل الأكراد (20 في المائة 
من السكان). والبوسنيينء والأليان» والشركسء والعرب. وكانت هناك استمرارية 
واضحة في سياسات بناء الأمة التي اتبعها الاتحاديون الشباب الأتراك في عشرينيات 
القرن العشرينء ثم الكماليون في الثلاثينياتء وظل هدفها تحقيق التجانس الديني 
الإسلامي السني والإدماج اللغوي والثقافي للأقليات المسلمة وغيرهاء واتخذ الخطاب 
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من أسيا الصغرى إل تركيا 


القومي المؤسس لهذه السياسات على مستوى الدولة خلال الفترقين طابعا إثنيا في 
جوهره (3 ,2007 1011 .8). 

استقبلت تركيا بين العامين 1923 و1939 نحو 815 ألف نسمة: منهم 384 
ألقا من مسلمي بلاد اليونان في سياق مبادلة السكان بين اليونان وتركياء و198 
ألفا من بلغاريا (منهم 41.041 من البوماك (5كلة20:5)), و117.095 من رومانيا 
(من منطقة دويروجا (هز0نوءطه1)). و115.210 من يوغسلافيا (منهم 38.141 
بوسنيون). وشجعت الدعاية الحكومية التركية الهجرة: واعتير قدوم المهاجرين 
المسلمين الناطقين بالتركية أو بلغات أخرى عاملا مدعما لتماسك وتجانس الأمة 
التركية (4-5 ,2007 نععلانا .8). 

ورحب أيضا بغير الناطقين بالتركية على أساس انتمائهم للإرث العثماني 
ومشاز كتهم قِ الحضارة التركية. فنص قانون «الاستيطان» (بحهآ غطعجع10ع5 
5) للعام 1926. على أن «البوماك والبوسنيين والتتار يرتبطون بالثقافة 
التركية». عكس الألبان الذين م يقبل منهم إلا من هاجر قبل صدور القانون. 
هذا وقد أسهم في توطين المهاجرين الناطقين بالتركية من أصول بلقانية في سياسة 
«الهندسة الاجتماعية». 

أوكلت مهمة إسكان المشردين والمستبدلين واللاجئين والمهاجرين» وإعادة 
إعمار المناطق التي دمرتها الحروب» لوكالة أو وزارة مبادئة السكان وإعادة الإعمار 
والإسكان (أعلمكء7؟ صهكاذا 6؟ «دهدد1 عاءع880520) التي استحدتت في أكتوبر 
3 وحددت مسؤوليتها في تسهيل إدماج غير الناطقين بالتركية وذوي الثقافة 
غير التركية الذين يجب ألا تتعدى نسبتهم 20 في المائة من سكان قرى ومدن 
تركيا. وتعاملت الوكالة بحذر خصوصا مح البوسنيين والألبان لتفادي تركزهم 
في منطقة واحدة. ولأسباب أمنية تقرر عدم توطينهم في المناطق الحدودية في 
تراقيا وشرق وغرب الأناضول وفي سواحل بحر إيجةء وحبذ توطيتهم في دواخل 
الأناضول (7-9 ,2007 رعكلانآ .85). 

سنت إجراءات مماثلة تلتعامل مع اللاجئين أو المهاجرين الوافدين من القوقازن 
فأبعد المهاجرون الآتون من جورجيا وأذربيجان من الحدود. وأصدر في العام 1925 
قانون فرض عليهم الإقامة خمس سنوات على الأقل في المناطق التي وطنوا فيها. 
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والتزم الألبان والبوسنيون والبوماك والروم (8053) الحذر في تعاملهم مع السكان 
ا لمسلمين امُستبدلين الناطقين باليونانية والوافدين من جزيرة كريت والذين تقرر 
إبعادهم عن سواحل بحر إيجة ليتخلوا عن استعمال اليونانية ولا يتواصلون مع 
سكان الجزر اليونانية المجاورة. على أن هذه التعليمات مم تطبق بالصرامة اللازمة: 
وانتقدت الجمعية الوطنية سياسة الوزارة التي حلت في ديسمير 4 بعد أن 
عاب عليها النواب تركيز أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين غير التاطقين بالتركية 
في إسطنبول والمناطق الساحلية المختلفة, وأحيلت صلاحيات الوزارة إلى دائثرة 
التوطين أو الإسكان التابعة لوزارة الداخلية (10-11 ,2007 ,تععلانا .15). 
انتهجت الحكومة بعدها سياسة «هندسة اجتماعية» أكثر شمولاء وأصدرت قوانين 
للإسكان أو إعادة الإسكان لتسريع تتريك العناصر غير التركية. فتطرق قانون مايو 
86 (القانون 885) فضلا عن إسكان المهاجرينء إلى مسألة توطين قبائل الرحل 
والروم الحاملين للجنسية التركية2, 

كما ع تفعيل التهجير القسري والترحيل الذي مكن الاتحاديين ثم الكماليين 
من القضاء على الوجود المسيحي الأرميني واليوناني بصفة شبه تامة بين العامين 
4 و1924. وكان هدفها هذه المرة المسلمين الأكراد الذين م يعترف قط بهويتهم 
الخاصةء على رغم أن معاهدة لوزان (1923) أقرت لهم ضمنيا صفة الأقلية التي 
تحظى لغتها وثقافتها بالحماية (الباب الثالث. المادتان 38 و39 من الاتفاقية). 

بدأت الانتفاضات الكردية ضد الدولة الكمالية منذ العام 1920, وكانت متفرقة 
يقودها زعماء قبليون أو دينيون» أهمها انتفاضة الشيخ سعيد (1925).: وانتفاضة 
آغري (تروة) (1930-1927). ثم أعمال القمع الدموي في درسيم/ تونغياي 
(1938-1936) التي لم يحدد عدد ضحاياهاء الذي يرجح أنه بلغ الآلاف أو عشرات 
الآلاف. وتبع هذه الانتفاضات فرض مراقبة عسكرية صارمة في كامل شرق البلاد. 
وبعد انتفاضة آغريء رُحَلت قبائل كردية مثل هاليكائلي (ذلهة!ئ[112) إلى غرب 
الأناضول وتراقياء كما رُحل أكراد جبال درسيم إلى سهل إيلازيغ (8نتهاظ) الذي 
تسهل مراقبته عسكرياء ونقل ما بين 5 و7 آلاف كردي إلى الولايات الغربية بين 
العامين 1934 و1938 وم يتمكنوا من الرجوع إلى إقليمهم الأصلي إلا في العام 
7 (تعديل قانون 34ظ1 الذي سمح لهم بالعودة). 
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وبالتوازي مع ترحيل الأكراد. طبقت الحكومة سياسة توطين المهاجرين الناطقين 
بالتركية في ولايات شرق الأناضول لتتريكها. ففي العام 1927 على سبيل المثال» وطن 
في هذه الولايات ما بين 40 ألفا و50 ألفا من المهاجرين الوافدين من البلقان 
والقوقاز؛ وفي العام 1925 وُطْن مهاجرون من يوغسلافيا في ديار بكر. وفي العام 
3 انّخذ قرار توطين نحو 100 ألف مهاجر في الشرقء كان بعضهم قد وصل قبل 
ذلك إلى ولاية موس (2485). وجرى إسكان 511 مهاجرا من رومانيا بإيلازيغ. غير أن 
الحكومة تفادت إرسال أعداد كبيرة من المهاجرين غير الناطقين بالتركية إلى الشرق» 
فقد وطن مثلا 200 مهاجر فقط من البوماك المتحدرين من بلغاريا بيوزغات 
(مع2هلا) داخل الأناضول. وبموجب قانون العام 1929 المتعلق بتوزيع الأراضي على 
الفلاحين الفقراء في الولايات الشرقيةء استقدم مهاجرون ناطقون بالتركية إلى ولايات 
قارس (5دم) وبايزيت (انجدزة8) وأرض ذخ (2تلاقتاج8) وتشوروهة (طنائهم) 
لتتريكها وتعويض السكان اليونانيين والأرمن والروس الذين نزحوا إلى روسيا 
(13-14 ,2007 وععلانة .8). 


سياسة «الهندسة الدهوغرافية» المطبقة 
على السكان المسلمين غير الناطقين بالتركية 

صدر قانون الإسكان أو التوطين الرقم 2510 للعام 1934 في سياق القواتين 
والمراسيم والإجراءات السابقة. وعكس بوضوح المنحى الإدماجي للدولة الساعية إلى 
تغيير البنية الدموغرافية في بعض امناطق لمصلحة السكان الأتراك اللسلمين. قربط 
زعماء الجمهورية التركية أمن الدولة بالانتماء القومي للسكانء فالانتماء القرق 
بالنسبة إليهم هو العنصر الأساس الذي يجعل السكان جديرين بالثقة, كما جاء 
على نسأن سوكرو كايا (8ته5 83لة5) الذي كان أنذاك وزيرا للداخلية: «إن هذا 
القانون سينيثق عنه بلد يتكلم لغة واحدة: ويتقاسم أبناؤه فكرا وإحساسا وأحدا». 
واستخدمت في مشروع القانون مفاهيم العرق والسلالة والدم الترق المستوحاة 
مباشرة من الخطاب القومي. فالثقافة التركية هي التى تميز المسلمين الذين لا 
يتحدثون لغة غير التركية بالإضافة إلى طوائف مسلمة أخرى: البوماك: والبوسنيين» 
والتتار. والقاراباياك (وعلهمهجيهة:52): واللزغي (1.82815): والشيشانء والشركس. 
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والآبخاز. وهي الطوائف التي اعْتّيرت شريكة في الثقافة التركية, مما يسهل إدماجها 
لغويا شريطة توزيع أفرادها بين السكان الأتراك. وحظر القانون 2510 تأسيس قرى 
تسود فيها لغة غير تركبة (2-3 ,2008 ,عكطان .8): وحددت مادته الثانية ثلاثة 
أنواع من «مناطق التوطين»: 

- نوع أول يجمع السكان ذوي الثقافة التركية. 

- نوع ثان يشمل الأماكن التي يُوطن فيها السكان الذين يحبذ إدماجهم في 
الثقافة التركية. 

- نوع ثالث يضم الأماكن غير المأهولة التي يمتح فيها التوطين والإقامة لأسباب 
صحمة أو ثقافية أو سياسية أو عسكرية أو أمنية. 

3 بحدد نص القانون الرقعة الجغرافية الدقيقة ناطق التوطين الثلاث. غير 
أنه أتبع في العام 1939 بمرسوم خص اللو الأول؛ وتضمن إجراءات تخدم الانتماء 
الإثني واللغوي الترثيء فعلى سبيل المثال تمْتَح الأراضي التي تعود ملكيتها للدولة 
للأشخاص ذوي الأصول التركية والناطقين بالتركية الذين لا يمتلكون مساحة أرض 
كافية, في حين فرضت قيود على توزيع الأراضي على القبائل الناطقة بغير التركية. 
ووضعت قائمة بالأماكن الواقعة في المناطق من النوع الأول ممنع فيها توطين أو 
إعادة توطين غير الناطقين بالتركية» وتقع معظم هذه الأماكن في الولايات التي 
يقطنج: الأكراد. خصوصا تلك التي شهدت معارضة للحكومة خلال فترة ما بين 
الحربين العالميتينء وبلغت أوجها في انتفاضات الشيخ سعيد (1925): وآغري التي 
تبعها ترحيل السكان الأكراد المتمردين (1930-1927), ودرسيم (1938-1936) 
(4-5 ,2008 معلا 8). 

وحتى العام 1 ل يُسمّح بإعادة التوطين في هذه المناطق. وصنف القانون 
الرقم 5098 للعام 7 المعدل لقانون 1934 أقاليم آغري (482): وساسون 
(52508)): وتونجيلي (ناععصط؟)؛ وزيلان (صقابوء<).: مناطق محرمة: وكذلك الشأن 
بالنسبة إلى شريط عرضه 25 كلم على طول الحدود مع سورية والعراق وإيران 
وجورجيا السوفييتية وأرمينياء واعثبرت هذه الجهات مجالات استراتيجية للدولة 
التي تتولي حمايتها. وقد 517 هذه الإجراءات على الجهات أو المناطق من النوع 
الأول الواقعة في الولايات الشرقية (5-6 ,2008 جعكانا .8). 


271 


من آأسيا الصغرى إك تركيا 

واستعمل الأسلوب المطبق نفسه في ولايات شرق الأناضولء في منطقة تراقيا 
لفُسياب أمنية يعدما اكنّشفت الحادثة المعروفة بحادثة تراقيا في العام 1934. وكانت 
هذه المنطقة قد أفرغت قبل ذلك من سكانها المسيحيين اليونانيين والبلغار والأرمن 
بين العامين 4 و1923, غير أن بقاء أقلية يهودية يفوق تعدادها 8 آلاف فردء 
ومثات الأسر البلغارية في أدرنة؛ اعثير تهديدا للأمن في منطقة ذات أهمية استراتيجية 
في نظر الحكومة التركية التي سعت إلى تدعيم وجود المسلمين الأتراك فيها لمواجهة 
تهديدات السياسة التوسعية البلغارية والإيطالية. وبعد طرد السكان اليهود من 
تراقيا وُطن عدد كبير من المهاجرين التاطقين بالتركية أو ذوي الثقافة التركية: 15 
ألفا بأدرنة, و30 ألفا بكيركلاريلي (أأعجمل!ءة»1). و15 ألفا بتكيرداغ (ع02رنا1). 
و0 ألفا بتشاناكالي (7-8 ,2008 01165] .8) (©امعلتمصدج). وفي العام 1937 شُيد 
8 ألاف مسكن في مختلف جهات تراقيا لإيواء هؤلاء المهاجرين؛ وأوجب منشور 
العام 6 توزيع مساكن المهاجرين بين مساكن «السكان الأصليين»» ومنع تركيزها 
وفصلها عن هذه الأخيرة (9 ,2007 ,101165 .18). وعلى العموم اعتبرت الحكومة أن 
الأفراد الذين لا يتكلمون التركية يشكلون خطرا محدقاء مما يوجب إيعادهم عن 
المناطق الحساسة أمنيا. 

وتضمن تقرير وضعه رئيس الوزراء إنونو (نتوقص]) في العام 2.1935 بطلب من 
مصطفى كمال بهدف تتريك ولايات جنوب شرق تركياء إحصاء سريا أنجز في ثماني ولايات 
(ديار بكر. وبيتليسء وقان. وهكاري. وموسء وماردين» وأورفة-سيرت) حدد التوزيع 
الإثني للسكان كالتالي: الأكراد 69 في الماثة. الأتراك 21 في المائة. العرب 8 في الماثة, 
السريان 1.6 في اطائة. الأرمن 0.4 في امائة (208-209 ,2013 ,أعمتل مها .5 ,صدادة .5). 
ووضعت هذه الولايات تحت سلطة مفتش عام مكلف بضمان الأمن العام وتنظيم 
الخدمات العامة في الفترة الممتدة من العام 1927 إلى العام 1952, وأنشئ هذا التنظيم 
ليحل محل حالة الطوارئ. ويفرض رقابة صارمة على هذه المنطقة المضطربة. وكان أنونو 
ينوي تحويل 3 ألاف نسمة سنويا إلى غرب تركياء وتوطين 24 ألف أسرة ناطقة بالتركية 
في هذه المنطقة ذات الأغلبية الكردية. 

وف أثناء هذه الفترة. كانت ولاية تونجيني (درسيم) المجاورة مسرحا لأهم 
الاضطرابات والتقلبات. فأغلب سكان هذه المنطقة الجبلية التي يصعب 
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الدخول إليها من الأكراد العلويين الذين يشكلون أقلية على الصعيدين الإثني 
والديني تعيش ضمن اقتصاد مغلق. وكان هؤلاء السكان قد انحازوا خلال 
الحرب العالمية الأولى إلى العثمانيين ضد الروسء بحيث يمكن القول إن قرار 
ترحيل عدد كبير منهم لم يكن نابعا من معاداتهم للحكومة: بل كان الدافع إليه 
تتريك السكان وفرض التجانس الإثني. 

وتعرضت المنطقة للقصف, وأحرقت قرى بدعوى مقاومة السكان قرار ترحيلهم 
إلى الغرب. وبين العامين 1936 و1938 حدثت مجازر (13806 من القتلى وفقا 
للمعطيات الرسمية)؛ وتهجير جماعي (12 ألف مهجر). وذكرت مصادر أخرى 40 
ألف قتيل و50 ألف مهجر (192 ,2013 ,صقلاه8 8). وبعد أن أصر الكماليون 
على إنكار هذه المجازر اعترف بها أخيرا رئيس الوزراء أردوغان (ندوهل:8), بعد 
فتح الأرشيف. وقدم اعتذارات رسمية عنها باسم الدولة في 23 نوفمير 2011 (:1 
2 ,2013 .سسهلاه]). 


استمرار المسألة الكردية 

زاد انقلاب العام 1960 وبعده انقلاب العام 1980. من أعمال القمع والاعتقال 
والسجن والتعذيب والتغييب. وكان هذا العنف نتيجة الصراع بين الجناح المسلح 
لحزب العمال الكردستاني (منذ العام 1985) وقوات الأمن العاملة بالتنسيق مع 
القوات المسلحة التركية في الشرق. وكذلك في أطراف المدن الكبرى التي استقر فيها 
مهاجرون أكراد. وبلغ العنف أوجه في السنوات الموصوفة بالسوداء (1995-1989) 
التي شهدت نشر أكثر من 30 ألف جتدي في المنطقة. 

ومنذ توقيف الزعيم التاريخي لحزب العمال عبدالله أوجلان (5هلآناةط4 
هةأهء0). تراجعت المواجهات العسكرية بشكل كبير بعد انسحاب ما ثبقى من 
قوات حزب العمال وزعماثه إلى كردستان العراق في العام 2004. وتراجع شعار 
«كردستان الكبير» الذي أطلق بوصفه مرجعية إقليمية في العام 1945 إلى حيز 
رمزي وأيقونوغرافي» فحتى حزب العمال الكردستاني تخلى عن فكرة المطالب 
الإقليمية منذ تسعينيات القرن العشرين. كما أن نسبة أكراد الشرق. أي أكراد 
«كردستان» إلى أكراد الخارج (كبرى المدن التركية والشتات) تراجعت حتى أصبح 


2/03 


من آسيا الصغرى إك تركيا 
الأخيرون يشكلون الأغلبيةء مما غير طرح المسألة الإقليمية فحلت حركيات الهوية 
القائمة على الشبكات محل التجذر في إقليم أصلي أصبحت معالله غامضة. 

ومنذ بداية الانتفاضات الكردية زادت الدولة الكمالية في وتيرة الترحيل القسري 
للسكان نحو مناطق أخرى وتوطين اللاجثين (ماعقطدم) غير الأكراد في موطنهم 
الأصلى. وأدت هذه الإجراءات السلطوية إلى تهجير عدة ملايين من الأكراد. ومنذ 
العام 7 أسفرت إجراءات حالة الطوارئ عن إفراغ نحو 3500 قرية أو دوار 
من سكانهاء خاصة في ولايات شرناك (كل5:22)): وديار بكرء وماردين: وتونجيلي 
(درسيم). حيث يتكلم معظم السكان اللغة الكردية؛ كما طالت هذه الإجراءات 
ولايات لا يشكل فيها الأكراد أغلبية إلا في بعض المناطق (سيفاس: وقارس» إرزينجان 
مهعمه:8, أرضروم...). وجرت هذه الهجرات القسرية على مختلف المستويات 
وف كل الاتجاهات. وتضاف إليها الهجرات «العفوية» باتجاه منطقة أضنة: وال مدن 
السياحية على الساحل المتوسطي والإيجيء وأنقرة» وإزميره وخاصة إسطنبول. وزاد 
في حجم هذه الهجرات حدة الفقر في شرق الأناضول الذي يجمع كل مؤشرات 
التخلف. كما يمكن تفسير حركية الهجرة بتقائيد التنقلات الموسمية التي حافظ 
عليها الأكراد الذين يتبعون أسلوب عيش الرعاة شبه الرحلء والذين شهدوا حركة 
هجرة قدعة نحو إسطنبول (382-384 ,2005 ,عقناه265 ]1 .1). 


«الدولة العميقة» (اء91ع4 صتع0) 

بظهر حاليا إرث وامتداد السياسات الدموغرافية التي اتبعتها جمعية الاتحاد 
والترقي والجمهورية الكمالية في الظاهرة ا معروفة منذ تسعينيات القرن العشرين ب 
«الدولة العميقة» والتي يمكن تعريقها ب: «المجال الغامض الذي تتقاطع فيه السلطة 
السياسية المنتخبة دموقراطياء وقوى جهاز الدولة القمعيء وتيارات من أقصى اليمين 
القومى» والجرهة المنظمة». (56 ,2009 ,وعدتزة .386): مما يعني أن السلطة السياسية 
تمارس خارج المنظومة المؤسساتية والسيادة الديموقراطية. فبين العامين 1923 و1946 
وضع نظام الحزب الواحد السيادة الوطنية تحت الوصاية لفائدة مؤسسة الرئاسة 
القوية. وأدى الجيش على الدوام دورا مهيمنا حتى العام 2003 على أقل تقدير. وقد 
أعاد انقلاب العام 6 العسكريين إلى قلب السلطة السياسية بإنشاء مجلس الأمن 
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القومي المكون من كبار المسؤولين العسكريينء الذي كانت توصياته ملزمة للحكومة: 
بحيث يلتقي في «الدولة العميقة» الجيش والطبقة الحاكمة (أهعصسسطكناطة)ة»). 

بدأت حكومة حزب العدالة والتنمية (4165) في العامين 2007 و2008 حملة على 
الدولة العميقة. ففككت شبكة إرغيتيكون (8مكاعصعع:8) الاستفزازية والإجرامية 
على مستوى جهاز العدالة. وكانت هذه الشبكة وراء عمليات إرهابية واغتيالات 
من قبيل اغتيال الصحافي التري-الأرميني هرانت دينك لها2 غصم:11)؛ وشملت 
المتابعات الأعمال التي قامت بها مجموعة الدرك المختصة بمقاومة التمرد المعروفة 
ب (1151/4[) (جهاز استعلامات الدرك لمكافحة الإرهاب). وانتهت محاكمات 
شبكة إرغينيكون في العام 2013 بإدانة عدد من كيار المسؤولين العسكريين (8 .[ 
177-8 ,2013 ,ع5ناميع5). بيد أن هذه النجاحات لم تفض حتى الآن إلى إصلاح 
دستوري يؤسس لدولة تتعامل تعاملا عادلا مع الأقليات وعلى رأسها الأكراد الذين 
يشكلون ما بين 18 و20 في اللمائة من السكان. 

وينطبق مفهوم «الدولة العميقة» عموما للدلالة على ما ورثته الجمهورية 
التركية من تقاليد الدولة التي تبلورت في الزمن الطويل على مدى قرون. فأشكال 
الرقابة البيروقراطية والمركزية وجدت من خلال «الوصاية والأبوية المهيمنة» 
التي تمارسها الدولة منذ وقت طويل (57 ,2009 ,وعصهة .3). كما أن الشبكة 
المؤسساتية لهذه الدولة الأبوية اكتسبت قدرا كبيرا من الاستقلالية تجاه القوى 
الاجتماعية التي تمارس سلصطتها عليها. وإن تجحت تركيا في عهد حزب العدالة 
والتنمية في إزاحة الوصاية العسكرية. فإن قوة الدولة المتسلطة لاتزال إلى حد 
كبير خارج الرقابة الدموقراطية مما يمثل إشكالا يواجه الانضمام اللأمول لتركيا 
إلى الاتحاد الأوروي؛ وم يسمح المنحى التسلطي لرئيس الوزراء أردوغان في الفترة 
الأخيرة بمواصلة الإصلاحات التي بدأها قبل العام 2011. 


خلاصة: إعادة التشكيل الديموغرافي لآسيا الصغرى والأناضول (1830 - 1924) 

من نهاية القرن الثامن عشر إلى بداية القرن العشرين شهدت آسيا الصغرى أو 
الأناضولء التي تحولت إلى تركياء إعادة تشكيل واقعها الدهموغرافي بعمق في مرحلة 
تراجع المجال الإمبراطوري العثماني وتحوله إلى القطر الوطني التري. وتقدم خريطة 
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من أسيا انلصغرى إك تركيا 


: القوقاز الخربي ٠١‏ 


[تساؤ: عذري مويز - ينان 
4 اهة عتمم عا سر - عؤعوق8 


الأرمن حيس السكان اليوثئانون هسه جد حدس ين 
الأرمن والمهجرون والذين تعرضوا للإيادة ‏ مكعذه السكان الأتراك وامستمون وهم عم 


الشكل (16): طرد وترحيل الأقليات من وإلى تركيا وحولها (1924-1830) 

طرد وترحيل الأقليات في آسيا الصغرى والمجالات المجاورة لها (الشكل 16) فكرة 
عن هذه التقليات الدمموغرافية التي حدثت على مدى أكثر من قرن. 

فقد ظرد سكان مسلمون (التتار, والشركس, والأبخازيون» والشيشان) من مواطنهم 
الأصلية في شبه جزيرة القرم والقوقاز التي ضَعّت إلى الإمبراطورية الروسية» نحو 
الإمبراطورية العثمانية خلال الحروب الروسية-العثمانية في 1856-1854 و1877- 
8ه وقدر عددهم الإجمالي ب 1.2 مليون من طرف ماك كارثي (1995 ,تإطار38/1»0). 
ويرجح أن مئات الآلاف منهم لجأوا إلى الأناضول (انظر الفصل 11). 

ومن البلقان قدم 0 ألف لاحي من الأتراك والمسلمين الآخرين (الأثيان. 
والبوسنيين» والبوماك) في سياق حرب 1878-1877: ويضاف إثيهم 406 ألف لاجِنْ 
عسلم بسبب اتحروب البلقانية (1913-1912)) وققا لتقديرات ماك كارني (1995))» 
فضلا على نحو 400 ألف مسلم وفدوا ضمن عملية مبادلة السكان بين اليونان 
وتركيا (1924-1923) مموجب معاهدة لوزان (32-179 ,2013 ,صةا[ه! 5). 

كل ذلك يجعلنا نقدر أن الفترة الممتدة بين العامين 1855 و1924 شهدت 
لجوء نحو مليوق مسلم عرقوا بالمهاجرين (2عهطه:©) إلى الأناضول. من دون 
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استمرار «الهندسة الديموغرافية»... 


حساب أولئك الذين لقوا حتفهم في الحروب: 630 ألفا في الحروب البلقانية وحدها 
وفقا ماك كارقي (164 ,1995 ,إطامه84»0). وف الاتجاه المعاكس تعرضت الأقليات 
المسيحية للقتل أو الترحيل أو الطردء ويتعلق الأمر ب: اليوتانيين (1.5 مليون 
(1988 عقدصه2).: والأرمن (1.5 مليون (2013 ,تشدهعلف :1) , والآشوريين-الكلدان 
0 ألفا (2013 ,كهدة© .2) . أي ما مجموعه 3.25 مليون نسمة وفقا لأقل 
التقديرات وأفضلها توثيقا (انظر الفصلين 8 و9). أما معظم عمليات تهجير الأكراد 
التي يصعب تقديرها عدديا فيرجح أنها شملت أقل من 10 آلاف نسمة (101!©26 .5 
3 ,2013 ,ققلآه8 8 :280-2007, وهذا ما لم نأخذه بعين الاعتبار في الخريطة 
لأن التهجير حدث داخل حدود القطر القومي التري. وبذلك تراجع عدد سكان 
الأناضول إجمالا بأكثر من مليون نسمة. كما تغيرت تركيبتهم بشكل جذريء فبحلول 
العام 1924 أصبح 99 في المائة من السكان مسلمينء منهم الأقلية الوحيدة المهمة 
الناطقة بغير التركية وهي الأقلية الكردية. 

أريد لظو القهمئ التق أن يكوق »مقط انتما لكا وفوما بريه أنف نظ ويك 
الإمبراطورية العثمانية على رغم تحوله الجذري إلى جمهورية علمانية بإرادة 
مصطفى كمال أتاتورك. ولا يمكن فهم وتحليل هذا المجال القطري من دون التعرض 
لعلاقته بالمجالات المجاورة له والتي يتصل بها عبر واجهات حدودية. 
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الارت العثماق: 
واجهات تركيا الحدودية 
مع المجالات المجاورة ومع العالم 


انبثق القطر القومي التركي الحالي عن المجأل الإمبراطوري العثماني الأكثر اتساعا 
وتنوعاء وقد ارتبط معه ولايزال بعلاقات متعددة ممكن تحليلها من خلال أريع 
واجهات حدودية للقطر القومي التري مع اللجالات اللجاورة له. وكانت شعوب 
الأقليات غير التركية فى العهد العثماني أكثر عددا في هذه الواجهات منها في قلب 
الأناضول. وعادة ما كانت هذه الواجهات مجالات صراع وتطهير إثني وإبادة 

في نهاية العهد العثماني وبداية بناء الدولة القومية التركية تحت النظام الكمالي. 
فالواجهة البحرية الساحلية الغربية والشمالية كانت تصل كتلة الأناضول بالعالم 
الخارجي (أوروبا وروسيا أساسا) بواسطة تشابكين عصبيين مهمين: إسطنبول 
(القسطنطينية)» وإزمير. وقد أسهمت المبادلات الدموغرافية التي حدثت على 
جانبي الواجهات الأربع في القرنين التاسع عشر والعشرينء إلى حد كبير في إعادة 
تشكيل إقليم الجمهورية التركية الحالية. وعبرها مرت المبادلات الاقتصادية 
والتأثيرات الدينية والثقافية. 
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الواجهة الحدودية 
البونطية والقوقازية 
مع روسيا 


تشكل واجهة البحر الأسود والقوقاز في 
الشمال مجالا بحريا وقاريا في الوقت نفسه بين 
الإمبراطوريتين العثمانية والروسية. وقد توسعت 
الإمبراطورية الأخيرة على حساب الأولى من القرن 
الثامن عشر إلى بداية القرن العشرين2» بعد 
أن هيمنت الإمبراطورية العثمانية على كامل 
السواحل المحيطة بالبحر الأسود منذ القرنين 
السادس عشر والسابع عشر. وتمثل هذه الواجهة 
مجالا لمواجهات عسكرية متجددة. 

دحر الغزو الرؤسي لشبه جزيرة القرم 
والقوقاز (1878-1771) قسما كبيرا من السكان 
المسلمين الذين كانوا يسكنون تلك المناطق: 
التتارء والشركسء والأبخازء والشيشان... الذين 


قمر 


8ل 

«أصطدم مسعنى إدماج شهال شرق 
الأناضول في توكيا العاصرة بصعوبيات 
كبيرة. وشهدت المنطقة تطبيق 
سياسات «الهندسة الدعوغرافية» من 
طرف الاتحاديين والكباليين. ما سنب 
تقتيلا وتهجيرا وتصفية إثنية أو حتى 
أعمال إبادة» 
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من آنسيا الصغرى إك تركيا 


لجأوا إلى الإمبراطورية العثمانية. في حين استقطبت روسيا لتعويضهم سكانا مسيحيين 
عثمانيين من اليونانيين والأرمن على وجه الخصوص. وفي كل الحروب الروسية-التركية 
رأقق هؤلاء السكان الجيش الروسي في تراجعه. حتى العام 1918. 

وأدت بعض مجموعات السكان دورا مفصليا بين الإميراطوريتين الروسية 
والعثمانية: اللازيونء والأرمنء واليونانيون البونطيون. وكانت ولايتا قارس 
وآردهان اللتان احتلتهما روسيا أربعين عاما (1918-1878) وطرد منهما السكان 
المسلمونء ممنزلة الحيز العازل بين الإمبراطوريتين. فقد استرجعهما العثمائيون عند 
إبرام معاهدة السلم في بريست-ليتوفسك (1918) (91.ه:31]-:و©8). أما اليوم 
فالحدود التركية مفتوحة مع جورجيا ومغلقة مع أرمينياء وطرايزون منفتحة على 
جورجيا ومنغلقة على أرمينيا. 

وكانت هدينة طرابزون حتى القرن التاسع عثر تشابكا عصبيا بين بلاد فارس 
والقوقاز وأرمينيا وسواحل البحر الأسود الروسية والبلقانية» ونقطة تواصل مع 
إسطنبول. وهذا ما يطوح السؤال التالي؛ أليست تركيا من خلال واجهتها الحدودية 
الشمالية الشرقية مع روسيا وريثة المجال البونطي والقوقازي العثماني الذي استقبل 
قسما كبيرا من السكان المسلمين الذين طردتهم غزوات الجار الشمالي القوي؟ 

يرجع استقرار اليونانيين البونطيين في سواحل البحر الأسود (تتحتاظ غده05) إلى 
العصور القدهمة عندما تأسست اللدن-الدول اليونانية انطلاقا من ميلي (8110): 
ومنها سينوب (5125086) وطرابزون (ع1:2012024) (القرن السابع قبل الميلاد). 
وكانت التجارة البحرية البونطية التي تطورت في العهدين البيزنطي والعثماتي متصلة 
في البداية بال مدن الإيطالية (جنوة ومن بعدها البندقية)» بيد أن اليونانيين البونطيين 
الذين أسسوا ونشطوا أهم الموائن على طول السواحل (طرابزون؛ وسامسون-آميسوس 
(15508 11 فد ات تتعتتروة )1 أوديساء وخرسون (وهومعدل1)) أصبح لهم دور متزايد فق 
هذه التجارة وسرعان ما هيمنوا عليها. 


طرايزون: التشابك العصبي القديم بين أسيأ وأورويا 
كانت طرابزون عاصمة دولة إمبراطورية انبثقت عن الإمبراطورية البيزنطية 
(1461-1204): تحكمها سلالة الكومنين الكبار (2805طدمت) 5لطوع).ء وكانت في 
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الواجهة الحدودية البونطية والقوقازية ... 


الزمن الطويل تشابكا عصبيا في أحد أطراف طريق الحرير الرابط بين آسيا وأوروباء 
فهي نقطة وصول التجارة الآسيوية المتجهة إلى العام اليوناتي ومنه إلى البحر اللتوسط 
وأوروبا. وقد استقطب الطريق القاري الرابط بين تبريز وطرابزون القسم الأكبر من 
تجارة فارسء وحتى المنتجات القادمة من الصين والهند أو الإمبراطورية المغولية. 
وكاتت طرابزون في العهد البيزنطي مقصد القوافل الحاملة للبضائع من إيكونيون 
(قونية) وحلب بسورية وحتى من بلاد الرافدين» وتستمد ثروتها من تجارة العبور بين 
الشرق والغربء كما يدل على ذلك إثبات وجود تجار من مرسيليا بها في العام 1266 
(19-21 ,1963 ,مذ 1ومصهآ .0). 

وفي عهد إمبراطورية طرابزون تمكن الجنويون من الاستقرار بصفة دانمة في اميناء 
وسيطروا على القسم الأكبر من تجارة سواحل البحر الأسود بفضل محطاتهم التجارية 
بغالاتا (6212)2) والقسطنطينية وكافا (08682) في شبه جزيرة القرمء ولحقهم تجار 
البندقية الذين توصلوا أيضا إلى اتفاق مع الكومنين لإقامة محطة تجارية خاصة بهم 
منذ العام 1314. واستمد حكام طرابزون الكومنين القسم الأكبر من مواردهم من 
الضرائب ال مفروضة على تجارة العبور المزدهرة في آخر نقطة في الطريق بين تبريز 
وطرابزون التي جذبت أيضا الفلورنسيين الذين توصلوا إلى اتفاق بشأن وجودهم في العام 
0+ عشية سقوط طرابزون في أيدي العثمانين (22-27 ,1963 ,كذ 1قمصما .0). 
وم يتوقف نشاط طرابزون ال مربح في مجال تجارة العبور بعد ضمها إلى الإمبراطورية 
العثمانية. 

منذ القرن السابع عشر. وخصوصا في أثناء القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء بعث 
اليونانيون مجددا! النشاطات الإنتاجية والتجارية في منطقة البونطء فكانوا يصدرون 
امنتجات الزراعية (الزيتونء والعنب. والبندق, والخوخ المجفف. والكرز)ء ومنسوجات 
طرابزون الشهيرة في أوروباء إضافة إلى البضائع الثمينة المستوردة من آسيا والتي تصل 
عن طريق تبريز المار بأرضروم وبايبورت (27-28 ,1963 ,كنل أةمصفة .0) (اعسطتة8). 
وتعقد الصفقات التجارية في حي آيا صوفيا (5088 8812) الذي أصبح حيا متعدد 
الأعراق يتعايش فيه الأرمن والجورجيون والتتار والسوريون... 

ظلت طرابزون أهم موقع تجاري في آسيا الصغرى بين آسيا وأوروباء قبل أن 
تستقطب إزمير لفائدتها تجارة المنتجات المستوردة من بلاد فارس وأسيا عموماء 
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ابتداء من نهاية القرن الثامن عشرء بفضل علاقاتها المتميزة مع أوروبا الغربية في 
عهد الثورة الصناعية. لكن طرابزون استعادت نشاطيها في العام 1830 بعد فتح 
طريق تبريز-طرابزون بموجب معاهدة أدرنة» وبعد العام 1883 عندما أغلقت 
روسيا طريق القوقاز في وجه تجارة بلاد فارس. وفي العام 1869. أي عشية فتح قناة 
السويسء كانت طرابزون تستقطب 40 في إطائة من تجارة بلاد فارس التي يتحكم 
فيها الأوروبيون (كما يدل على ذلك وجود تسعة قناصل أجانب في ميناثها), والتي 
اغتنى منها أيضا تجار وأصحاب بنوك من اليونانيين البونطيينن وبدرجة أقل من 
الأرمن. وكان ميناء طرايزون يتصل يفيودوزيا (7600051922), وترباست (16م1216), 
وساوثاميتون (188 ,1976 ععنء8 .81 .)ع زصمأم سعط ايده5). 

وفي مطلع القرن العشرين تراجع حجم النشاط التجاري بأكثر من النصفء وإنتقل إلى 
إزمير وإسطنبول التي تصلها ببغداد خطوط السكة الحديد. وم ينم عدد سكان طرابزون» 
عكس سامسون- أميسوس التي شهد سكانها نموا أكبر. وتفوق ميناؤها على ميناء طرابزون 
من حيث الحمولة ابتداء من العام 1888 وجذبت سامسون-أميسوس إليها اليونانيين 
بفضل موارد ظهيرها الزراعي الذي تطورت فيه زراعة وصناعة التبغ (زعا8 .34 الم 
9 ,1976). تجدر الإشارة هنا إلى أن التراجح الاقتصادي لطرابزون بدأ حتى قبل رحيل 
اليونانيين في العام 1923 وخصوصا بعد فتح قناة السويس (1869) التي أصبحت نقطة 
عبور التجارة الآسيوية. من جهة أخرى سمح تطور ميناء إزمير عند منطلق شبكة خطوط 
السكة الحديد. وبعدها الطرق اليرية باستقطاب المواصلات وتجارة العبور القادمة من 
إيران والشرق الأوسط. وبذلك لم يعد وجود للتشابك العصبي الذي كانت تمثله طرابزون 
بين آسيا وأوروبا والذي ازدهر في أثناء الفترة البيزنطية ثم العثمانية حتى نهاية القرن 
التاسع عشر, وحل محلة تشابكان عصبيان آخران هما إزمير وإسطتبول. 


القوسع الروسي باتجاه البحر الأسود والقوقاز (ق. 16 - 19 م) 

بدأ التوسح الرومي نحو الجنوبء أي باتجاه البحر الأسود, في القرن الرابع 
عشر بعد تحرر الروس من هيمنة العصبة الذهبية المغولية. وغزا إيفان الرهيب 
(»[طتمع1' ع1 صه1) (1584-1533) الأراضي الواقعة شمال البحر الأسود حيث 
أغلبية السكان من المسلمين الناطقين بالتركية. ودامت الحرب ضد التتار وامُسلمين 
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الآخرين نحو ماثة عام وانتهت بهزيمة المسلمين. بعدها قلص بطرس الأكبر (1689- 
5) الإقليم الخاضع للتتار إلى شبه جزيرة القرم وظهيرها. 

ومنذ بداية القرن الثامن عشر دخلت الإمبراطورية الروسية في مرحلة حروب 
شبه دائمة ضد الإمبراطورية العثمانية (1711-1710. 1738-1735 21771-1768 
1792-7 1812-1806 1829-1828): أدت إلى خسائر إقليمية عثمانية في 
أوروبا والقوقاز (108 ,2013 ,مصداوعة:ه8 .11). وتواصل الغزو الروسي لأراضي جنوب 
أوكرانيا والقوقاز على مدى قرن ونصف القرنء وأفرغ هذه الأراضي من القسم الأكبر 
من سكانها المسلمين الذين عوضوا بمسيحيين. 

حكم شبه جزيرة القرم خانات من التتار ربطتهم بالإمبراطورية العثمانية علاقات 
تبعية. وفي العام 1771 غزا الروس القرم وفرضوا هيمنتهم عليها والتي تكرست بمعاهدة 
كوتشوك-قاينارجه (1774) (1ز4عةه :ردكا علناجن1) التي اعترف فيها العثمانيون بالقرم 
باعتبارها دولة مستقلة يحكمها خان مموافقة الروس الذين باشروا سياسة توطين 
للمسيحبين الوافدين من الإمبراطورية العثمانية (اليونانين أساسا) لإعمار الأراضي 
ا مفتوحة حديثاء في حين بدأت هجرة تتار القرم والمناطق المجاورة هربا من الهيمنة 
الروسية في العام 1772, وبلغ عددهم نحو 100 ألف (16 ,1995 جزطاعة0ء384 .[): قبل 
أن تضم كاترين الكبرى (46صة 15 عصتءعط]02) القرم إلى روسيا نهائيا في العام 1783. 

وقد أجيرت الضغوط العسكرية والعقارية الروسية أعدادا متزايدة من التتار على 
الهجرة وترك أراضيهم. وزادت حرب القرم (1856-1854) بين روسيا والإمبراطورية 
العثمانية وحلفائها الغربيين من وتيرة الهجرة القسرية لتتار القرم. وطرد عشرات 
الآلاف من النوغاي (3ه2105) والتتار القاطنين في أراض تقع في الشمالء وهاجروا هم 
أيضا إلى الإمبراطورية العثمانية» ومروا في طريق هجرتهم في ستينيات القرن التاسع 
عشر بشبه جزيرة القرم حيث أنشنت لهم معسكرات لاجئين. وبعد حرب القرم غادر 
0 ألف من التتار مواطنهم التي عوضهم فيها سكان مسيحيون سلافيون ويونانيون 
وغيرهم (17 ,1995 إطاهه0ء34 .[): وم يبق فيها إلا قليل من التتار رجلهم ستالين 
إلى آسيا الوسطى بعد الحرب العابلية الثانية. 

تواصلت سياسة طرد السكان التتار المعتمدة على الضغوط الإدارية والتي لم 
تستعمل فيها أعمال العنف إلا في نطاق محدود. في مناطق القوقاز ضد سكان مسلمين 
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آخرين بعنف أكبر لأنها واجهت مقاومة أعنف. فقد تلت حربا روسية-تركية أولى 
(1829-1828) حرب القرع (1856-1854). ثم حرب روسية-تركية أخرى في 1877- 
8 سمحت لروسيا بضم منطقة أجاريا (©840[21) ومينائها باطوم (ددنه:82) 
ومنطقة قارس-أردهان. وفي كل مرة كان السكان المسلمون يتعرضون للطرد خصوصا 
في ستينيات القرن التاأسع عثر. 

ينقسم مسلمو القوقاز إلى إثنيات عديدة. وأكثرهم عددا الشركس في شمال 
غرب القوقاز. وكانت داغستان تضم الشيشان, والآتدي (كتلصف)ء والاقار زوععوعف)., 
والأتراك الأذريين. وفي الغرب على ساحل البحر الأسود وفي جبال الألب البونطية بين 
باأطوم وريز (8126). يوجد اللازيون الذين يتكلمون اللغة الجورجية. وفي الشمال 
ينتشر الأبخازيون حول سوخومي (نصدطعلدة). إضافة إلى مجموعات أخرى موزعة 
عبر القوقاز وترتبط بالجماعات الكبرى. 

ارتبطت شعوب القوقاز وجبال شرق الأناضول بعضها ببعض ارتباطا وثيقا على 
المستوى الاقتصادي والاجتماعي واللغوي حتى عشرينيات القرن العثرين وبعدها. 
وكان المسلمون الأكثر عددا ما عدا في جورجيا وف بعض جهات أرمينيا حيث كان 
المسيحيون هثلون الأغلبية. وخصت أكثر الهجرات مسلمي القوقاز الذين توجهوا 
نحو الأناضول» غير أن هجرات عديدة حدثت ف الاتجاهين بين شرق الأتاضول جتوبا 
والقوقاز شمالا. وكان معظم الأرمن والمسلمين فلاحين شيه رحل أو رحلاء من دون 
أنتماء قومي حقيقي يسمو على القبيلة والقرية والدين الإسلامي أو المسيحيء كما أن 
معظم المجموعات الإثنية المسلمة في القوقاز كانت مستقلة أو تتمتع باستقلالية كبيرة 
تحت السلطة الفارسية أو العثمانية. 

بذ الغزو الرومي للقوقاز في عهد بطرس الأكبر في 1723-1722 في دربند 
(لصء12:0) وباكو, غير أن المدينتين حم تصبحا روسيتين إلا في العام 1812: في الوقت 
نفسه الذي ضمت فيه مدينة غانجا (2(2)) (اليزابثبول 1ومء7ه:ذا8). وبحلول 
العام 1829 كانت معظم أراضي القوقاز تابعة اسميا للإمبراطورية الروسية» على الرغم 
أن إخضاع القبائل الجبلية استغرق وقتا أطول, ففي العام 1836 هددت ثورة الأمير 
شامل وأتباعه من الشيشان والداغستانيين الوجود الروسي, وكبدت مقاومتهم الشرسة 
في العام 1840 الجيش الرومي خسائر كبيرة» غير أن الروس ألحقوا بهم الهزيمة في العام 


208 


الواجهة الحدودية البونطية والقوقازية... 


9 بعد حرب القرمء قبل أن يهزموا الشركس. وم يخضع القوقاز للسيطرة الكاملة 
للروس إلا في العاع 1864 (33-34 ,1995 ووطنمد6ع31 .[). 
وف كل الحروب الروسية-التركية اعتاد المسلمون الوقوف إلى جانب الأتراك العثمانيين, 
في حين انحاز الأرمن أو اليونانيون البونطيون منذ وقت مبكر إلى الروسء فقاتل الأرمن 
من رعايا الإمبراطوريتين الفارسية والعثمائية إلى جانب إخوانهم أرمن روسياء مع 
الجيش الروسي في 1829-7 و1856-1853. كما قدم من كان يسكن منهم في 
الجانب العثماني معلومات للروس حول تحركات القوات العثمانية. 

وتسمح المسافة الزمنية مع الأحداث بوصف النموذج الذي اتبعه الغزو الروسي 
في القوقاز. فالنية الظاهرة أو الحقيقية للروس كانت تقويض الهيمنة الدموغرافية 
والسياسية للمسلمين في القوقاز لفائدة المسيحيين والسلطة السياسية والعسكرية 
الروسية كما في شبه جزيرة القرم» غير أن الوضع كان أكثر تعقيدا على المستوى 
المحلي. ونظر إلى التطلعات الاستقلالية للقومية الأرمينية باعتبارها عائقا يقف في 
وجه الإمبريالية الروسية, وعندما تقاوم الأغلبية المسلمة في إقليم ما التوسع الرؤسي, 
تَجْبر تحت الضغط السياسي والعنف العسكري على الرحيلء وتُصَادّر المساجد وأوقاف 
الطرق الدينية وتغلق مدارسها. 

أعقبيت الحرب الروسية-التركية (1827 - 1829) مبادلة السكان الأرمن 
وال مسلمينء ففي العام 1832 استقر في خانة يريفان (صوبعءط'3 غمسمط]) 
45 ألف أرميني» في حين قتل أو هاجر منها نحو 26 ألف مسلم. وم يشكل 
الأرمن الأغلبية في هذه المنطقة إلا في الربع الأخير من القرن التاسع عشر بعد 
حروب 1856-1855 و1878-1877. فإقليم الجمهورية الأرمينية الحالية ظل 
حتى العام 1827 مقاطعة إيرانية ذات أغلبية مسلمة ناطقة بالتركية. وقد 
طرد الغزو الروسي سكانها المسلمين وعوضهم بالأرمن الذين قدموا من إيران 
والإميراطورية العثمانية (30-31 ,1995 ,تإطامة0ء84 .[). ورافق عدد كبير 
من سكان الأناضول الأرمن الجيش الروسي في أثناء تراجعه في العام 1829, 
وكذلك الشأن بالنسية إلى اليونانيين البونطيين» ويرجح أن 10 آلاف أسرة 
أرمينية من ولاية أرضروم التحقت ب 40 ألف أرميني وفدوا من بلاد فارس 
(32 ,1995 جوطاعة نع 321 .[). 
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وف العام 7 أجبر الروس ثلاثة أرباع الابخاز المسلمين على الهجرة إلى 
الإمبراطورية العثمانيةء خصوصا منهم النساء والأطفال. في حين فرض على الوجال 
القادرين على العمل البقاء تفاديا للخراب الاقتصادي للإقليمء كما حدث في شبه 
جزيرة القرم. ووفق تقديرات مختلفةء اضطر 1.2 مليون مسلم قوقازي إلى الهجرة 
من الأراضي التي تعرضت للغزو (36 ,1995 الإطةتد0ع34 .[): وحل محلهم روس 
وسلاف آخرون وكوزاك. وأظهر أول إحصاء رومي موثوق به. يعود إلى العام 1897: أن 
المسيحيين أصبحو! يشكلون عشرة أضعاف المسلمين في القوقاز. 

كانت نسبة الوفيات مرتفعة جد! ف أول هجرة لمسلمي القوقازن وهي هجرة 
الشركس. إذ لقي كثير منهم حتفه بسبب الأمراض (الجدري والحمى النمشية) بسبب 
غياب التنظيم المناسب من طرف العثمانيين في موانئ طرابزون وسامسون وسينوب. 
وكذلك ف أثناء نقلهم إلى أماكن توطينهمء ويرجح أن ثلثهم لقي حتفه في أثناء 
نزوحهم. أما الهجرة الثانية. وهي هجرة الآبخاز. فكان عدد ضحاياها أقل بكثير (.[ 
19957 بلإطاجه0ء31). 

وقد أحدث قدوم مئات الآلاف من المهاجرين بدءا من العام 1864 تحولات 
جذرية في ظروف العيش مجوانئ البحر الأسود. مما زاد في نسبة الوفيات بسبب 
الأوبئةء وفي حين استقبل اللاجئون التتار الناطقون بالتركية استقبالا جيدا في مختلف 
مناطق الإمبراطورية العثمانية: لم يكن الوضع كذلك بالنسبة إلى الشركس غير الناطقين 
بالتركية الذين لا يشتغل معظمهم بالزراعة. فعاش قسم منهم بما يغنمونة من الغارات 
على السكان المسلمين والمسيحيين على حذ سواء. 


توسع الإمبريالية الروسية في شرق الأناضول 

تميز التأطير الإداري والسياسي لشرق الأتاضول بالضعف. فالقبائل الكردية 
والأرمينية تتمتع باستقلالية شبه تأمة, وعادة ما يظهر ضعف الدولة العثمانية في 
الشرق في فترات الحربء إذ يدين الأكراد بالولاء لقبيلتهم وليس للدولة. وكانت الحرب 
الروسية-التركية في 1878-1877 منعرجا بالنسبة إلى شرق الأناضولء فقد احتل الروس 
منطقة قارس-آردهان وجعلوها خاضعة لحكم عسكريء فتعمق الاعتقاد لدى الأرمن 
بأن مصيرهم أصبح مرتبطا بروسياء ولم تعد الإمبراطورية العثمانية التي فقدت أراضي 
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في البلقان قادرة على ضمان تأطير بوليسي وعسكري كاف في الشرق الذي أصبح رهين 
التحركات الكردية. واستوجب على القرى المسيحية والمسلمة على حد سواء ضمان 
أمنها بوسائلها الخاصة. 

وقبل تمانينيات القرن التاسع عشر صارت القبائل الكردية أهم عائق أمام فرض 
النظام في شرق الأناضول. وكان ضحاياها من الأكراد الآخرين الوالين للسلطات 
العثمانية» والأرمن, والفلاحين الأتراك. كما كان متمردون أرمن يهاجمون القرى 
ا مسلمة ومنهم على سبيل المثال متمردو زيتون (هذ]ز26). وزاد توافد الشركس 
الوضع تعقيدا لأنهم اضطروا إلى مهاجمة القرى المسيحية والمسلمة ونهبها لضمان 
عيشهمء مما أخل بالتوازن الإثني التقليدي (47-48 ,1995 ترط امد عع31 .[). 

ازداد وضع شرق الأناضول هشاشة بفعل توسع الإمبريالية الروسية التي عمقت 
التنافر بين الأرمن واليونانيين البونطيين من جهة, والمسلمين من جهة أخرى. وبعد 
حرب 1878-1877, ارتفع العدد الإجمالي للاجئين المسلمين من القوقاز إلى نحو 70 
ألف لاجئء وكان منهم عدد كبير من الأكراد وسكان جبال القوقاز مثل الشركس الذين 
عبروا الحدود رفقة القوات العثمائية ثم تراجعوا في أثرها (,1995 ,لإطامته)ء34 .[ 
113-4). وكان توافد أعداد أخرى من اللاجئين المسلمين إلى الأناضول مصدرا آخر 
للنزاعات مع القرى المسيحية الأرمينية أو اليونانية. 

كما هاجر اللازيون. وهم مسلمون ناطقون باللغة الجورجية, من منطقة أجاريا 
قرب باطوم, بعد ضمها من طرف روسيا في العام 1878. وكان قسم منهم يسكن 
هذه المقاطعة. وقد وطنهم العثمانيون في شمال غرب الأناضول قرب بورصة وإزميت 
حيث منحوا أراضي. أما من بقي منهم في الجزء التري من لازيستان على طول ساحل 
البحر الأسود. بين الحدود وريز (عمنط8)؛ فكانت أوضاعهم أصعب بكثير في منطقة 
عانت ويلات الحرب. وفي العام 1882 بلخ عدد اللاجئين اللازيين داخل الإمبراطورية 
العثمانية نحو 40 ألف نسمة (114-116 ,1995 ترطاموء84 .[): وُطنوا في قرى قائمة, 
وفرض على السكان المحليين منحهم البذور ومساعدتهم على استصلاح أراضيهم وبناء 
مساكنهم. مما سبّب ردود فعل رافضة وعقد إدماجهم. 

منذ العام 1879 بدأ الشعور القومي الأرميني يتسع بين شباب المدن ورجال 
الكنيسة» وشهدت الأنشطة الثورية وفق النموذج الأوروبي في تلك الفترة رواجا داخل 
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الأحزاب القومية. ولم تكن حركة الهجرة الأرمينية واليونانية البونطية باتجاه القوقاز 
الروسي نهاية القرن التاسع عشر ذات دوافع سياسية ودينية فقطء من قبيل الخشية 
من اعتداءات القبائل الكرديةء بل كانت دوافعها الرئيسة اقتصادية. إذ كأن المسبحيون 
يشتكون من نقص الأمن وثقل الضرائب في الإمبراطورية العثمانية. قي الوقت الذي 
وعد فيه الروس اللاجثين المسيحيين بإعفائهم من الضرائب للدة تتراوح بين 7 و14 
عاماء ويمنحهم أراضي ومبلغ 15 روبلا لمساعدتهم على زراعتهاء فضلا عن إعفائهم من 
أداء الخدمة العسكرية. 

حاول العثمانيون تني المسيحيين عن الهجرة ما ينتج عنها من إضعاف للقدرات 
الاقتصادية في الولايات الشرقية, ولاحتمال تعزيزهم للجيش الروسي برجال قادرين 
على القتال (121-122 ,1995 بتإطامه0ع84 .1[): بيد أن المجاعة التي شهدتها ولايات 
أرضروم وفان وديار بكر في العام 1879 دفعت الكثير من الأرمن إلى الهجرة إلى 
روسيا. وشهدت الثورة الروسية في العام 1905 مواجهات طائفية دامية بين المسيحيين, 
خصوصا الأرمنء وبين المسلمين في القوقاز الروسي خصوصا في ياكو ومنطقة ناكيتشيفان 
(124-126 ,1995 الإطامهنعاا .[) (موبعطء لول ). 

وحتى نفهم الوضع المعقد الساتد آنذاك في القوقاز الروسي والمتميز بالصراعات 
بين مختلف المجموعات الإثنية في منطقة مفصلية بين إمبراطوريتينء وجب إدراجه في 
سياقة الجغرافي والتاريخي في الزمن الطويل في بيئة جبلية فريدة. 


خصوطية بيئة الساحل البونطي الجبلية: 
تشّكل واستمرار الكيانات الإقليمية في الزمن الطويل 

عادة ما ترسم خرائط منطقة البونط المنمطة بدرجات متفاوتة. الإقليم 
الجبلي بخطوط مائلة أو منحنيات متفاوتة العلو وتقسمه إلى وحدات سكانية 
أو «بلدان» تعرف باسم ميناء ساحلي أو مدينة أو قرية داخلية. ومعظم هذه 
الوحدات الإقليمية قدممة وعادة ما تتطابق مع أودية عميقة تحدها سلسلة جبلية 
يصل علوها شرقا إلى نحو 4 آلاف متر. والأودية العميقة المتجهة من الشمال إلى 
اتجنوب التي يبلغ طولها نحو خمسين كيلومتراء تشكل الوحدات التي كانت تعرف 
ب «الباند!» (548ه6) (أطفرد: باندون (005نة8)) وفق التنظيم الإقليمي البيزتطي» 
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وب «القضاءات» (دمهط) في التنظيم العثماني» وهي وحدات متوازية يشق كل واحدة 
منها نهرء وكان أكثرها اتساعا وسكانا باندون ماتزوكا (12ن842120) الذي يشمل 
حوض وادي بكسيتيس-بريتانيس (قنصة+0165-282:زط) وروافده ويفصله عن البحر 
الخانق الذي تقع عند منفذه مدينة طرابزون» ويحده من الغرب باندون تريكوميا 
(هأسمدمعلت1) وهو ظهير بلاتانا (هضسد]12ط), ومن الشرق باندون جيمورا (22018 6) 
وباندون سورمينا (51536882) الذي يضم الحوض الأعلى لنهر يانبولو (تاهطصدة) 
المعروف يساندا (53808) (سبع قرى متقاربة). ويتكون «بلد» ماتزوكا وهو الأكبر, 
من سبعين قرية وتجمعا ريفياء بلغ عدد سكانها في العام 1923 نحو 26 ألف نسمة 
منهم 21 ألف يوناني مسيحي قبل مبادلة السكان بين اليونان وتركيا (1923). ويعبر 
بلد ماتزوكا الطريق التجاري الرئيسي الواصل بين بلاد فارس والأناضول والبحر الأسود 
(ميناء طرابزون)» والذي كان القاعدة الاقتصادية والدموغرافية التي اعتمدت عليها 
الأديرة البيزنطية الثلاثة الشهيرة (باناجيا سوميلا (دأعدصد5 13ع53د2). والقديس 
جورج بيريستيريوتا (هأمع21506ء و5عع602© 52386). والقديس يوحنا فازيلون 
(214-218 ,1998 ملااعستاحظ .81) (لمماعمم؟ دوع[ تسندة). 

تتصل هذه الأودية فيما بينها عن طريق المنافذ الساحلية أو المراعي الجبلية 
(بارشاريا (دنمةطءتدم) أو يايلا (واتإهن)) في أعالي القممء في حين يتعذر الاتصال 
بين منحدرات الأودية الوعرة التي تغطيها حتى ارتفاع 1850-1500 مترا غابات 
كثيفة من أشجار الزان (كثلة)معتمه اء معناةازو دمسعج8) والمخروطيات (هعع1م2 
ذأله امع 01).. وفي الجهات العليا وعلى علو يزيد على 1300 متر تنتشر أشجار 
الصتوبر والشوح (215وع؟511 اه ونروزلة 5نتصذط). وقد بئيت القرى الجيلية 
اليونانية ساندا (59202). وإميرا (ومعمر2آ), وكرومني (تمصسوس])ء وستافرين 
(متعة]5)ء وتسيت (©151)6), وفيتيانا (قصة1خجط8) على علو يتراوح بين 1500 
و2000 متر أي فوق مستوى الغابة وتحت مستوى المراعي الجبلية» وهي نتيجة 
طرد كثير من اليونانيين من أفضل الأراضي الواقعة في الجهات الساحلية بعد العام 
1 وقدوم أصحاب التيمار المسلمين. كما غادر اليونانيون السواحل بسبب 
انعدام الأمن خلال حكم الديريبايات (لإعط46:6) (نهاية القرن السابع عشر). 
وهم الحكام العثمانيون المحليون. وانكفأ اليونانيون في ظل هذه الظروف في 
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ناطق الجبلية وجمعوا بين النشاط الزراعي والرعوي (التنقلات الموسمية). 
وحافظوا على استقلالية نسبية على هامش المجال الخاضع للسلطات العثمانية2. 

تفصل جبال شاهقة (زيغانا (هصدع2). هوروز داغ (ع22 2850:02): ميلا 
(819))... علوها 2000 مترء بين كالديا والمناطق الجبلية الصغيرة (سانداء وكرومنيء 
وإيميراء وستافرين...) (عذولاة)5 ,12252 ,أصصوئ]1 ,202د5...) في جنوب ماتزوكا 
وطرابزون في الشمال. وتتسع معظم القمم الجبلية لتشكل هضابا عليا جرداء يغطيها 
العشب (المراعي الجبلية) على علو يتجاوز غابة المخروطيات الكثيفة التي لا يزيد 
علوها على 1500 إلى 2000 متر. وينمو في هذه الهضاب العشب بفضل رطوبة الغيوم» 
ليشكل المراعي الشهيرة المعروفة ب «بارشاريا» (دأمهط:220) (باليونانية) أو «يايلا» 
(94319) (بالتركية). والتي ترعى فيها في فصل الصيف (من مايو إلى سبتمير) قطعان 
البقر والغنم المتنقلة. 

ومن العوامل المهمة في تاريخ المنطقة عبر الزمن الطويل الارتباط الوثيق تللسكان 
بالقرية الأصلية أو التجمع القروي الأصلي المعروف ب «باتريس» (35هم) والعصبة 
المؤلفة من أسر تربطها علاقة القرابة. فالوطنية المحلية كانت على الدوام أحد مكونات 
الحياة الاجتماعية والثقافية لليونانيين البونطيين حتى عندما يعيشون في المنقى. 

وخلال قرنين من الزمن (185091650) كانت منطقة أرجيروبولي غوموسهان 
(عمقطوتاسمتةه) أو كالديا (1412هطن) بقراها الكثيرة. مزدهرة بقضل اقتصادها القائم 
على استغلال المناجم (مناجم القضة والمعادن غير الحديدية). غير أن الحرب الروسية- 
التركية في العامين 1828 و1829 التى سببت رحيل عدة أسر إلى الإمبراطورية الروسية. 
دقت بداية التراجح النهائي للاقتصاد المنتجمي. 


نقل الكيانات الإقليمية إلى أماكن الهجرة في القوقاز 

توزع المهاجرون من هذه المناطق الصغيرة في البداية. أي في القرن التاسج 
عشرء عبر القوقاز. فعلى سبيل المثال أسست بين العامين 1835 18409 أسرٌ ناطقة 
باليونانية جاءت من وادي ساندا (طرايزون) قرية تسمى ساندا في منطقة تسالكا 
(152112) جنوب تبيليسي جنوب جورجيا غير يعيد عن حدود أزمينيا. ولا يعود 
استقرار هذه الأسر في المنطقة إلى أسباب اقتصادية, بل كان الهدف منه الحفاظ على 
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ديانتها الأرثوذكسية ولغتهاء فحملت معها أيقونات قديمة وقطعا فضية تستعمل في 
الطقوس الكنسية أنجزها فنانون مشهورون في طرابزون والقسطنطينية. وحصل هؤلاء 
المهاجرون من السلطات الروسية على أراض تابعة للدولة, واستقروا فوق أطلال قرية 
جورجية قديمة. وبين العامين 1843 و1846 بنوا كنيسة أهدوها لروح القدس أقيمت 
فوق آثار الكنيسة الأرثوذكسية الجورجية القديمة (153-159 ,1999 ,ونلناعههه .5). 

وبعد فترة وجيزة من انتهاء حرب القرم حدثت هجرة أخرى» ففي العام 1864 
انتقلت 96 أسرة يونانية من الظهير الجبلي إلى طرابزون» وأغلبها يتحدر من ساتداء 
إلى سالكا ومنها إلى تيفليس (131415). لتحصل بعدها على أراض من الأمير باراتوف 
(5358109) في منطقة تيتري-تسكارو (50ه!1651-15) المجاورة لتسالكاء حيث أسسوا 
مجتمعا فلاحيا يتكون من خمس قرى: أمبيلياني. وميغالي وميكري إيراتغكاء وإيفانوفكاء 
وفتيلين» وفيزيروفكا (,تعالامصة1 لوقصم[ أعائلة عه للدوء3/4 ,تسقتاع صم 
2 رلعاءغط). وكانت عاصمة هذا الإقليم الصغير قرية ميكري إيرانغكا أو 
سيكيتلي (1)فك!56) التي أقيمت فيها كنيسة مهداة للنبي إلياس (11135 خانطمهءط)ء 
بدأ بناؤها في العام 1866 وانتهت الأعمال فيها في العام 1868. وقد أدت الكنائس 
واطدارس اطرتبطة بها ارتباطا وثيقا دورا حاسما في المحافظة على الهوية اليونانية 
البونطية لسكان هذه القرى (109-123 ,1999 ,كنل ناعودم .5). 


توطين اليونانيين البونطيين في منطقة قارس والقوقاز الغربي 

بين العامين 1878 و1901 كانت ولاية قارس تضم سكانا من أصول إثنية مختلفة 
من أتراك: وتركمانء وأكراد. وقاراباش (5عطءع2م122+2), إضافة إلى أعداد قليلة من 
الأرمنء واللزجيين (5عصنذع»ع.آ): والأوسيتيين (0554165)), وأقلية روسية متركزة في 
المدن. ووفد إلى المتطقة أرمن من آلاسكرت (:4135162).: وبازن (058568) (تركيا) 
للاستقرار في الولاية» فضلا عن يونانيين بونطيين من توكات (101686), وسيفاس 
(51785): وأرجيروبولي (عمقطونام:6)): ومن منطقة طرابزون. وهاجر إلى ولاية 
قارس أيضا أكراد يزيديون رُخَلوا من إقليم فانء استعملهم اليونانيون والأرمن 
رعاة لقطعانهم. وقدم يونانيون ناطقون بالتركية من تسالكا بجورجيا. وبحلول 
العام 1918 كان عدد اليونانيين رعايا الإمبراطورية الروسية في الولاية 58010 
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نسماتء يضاف إليهم ما بين 8 آلاف و10 آلاف لاجئ يوناني بوتطي جاءوا من 
الأراضي العثمانية, أي إن عددهم الإجمالي بلغ 76 ألف يوناني موزعين على 74 
قرية.ء من مجموع سكان ولاية قارس-آردهان الذين كانوا يقدرون ب 300 ألف 
نسمة (37 ,1963 ,كتمع د81 .8 .3145-5 

وق جيات قارسء وسوراتغفكل (اعطاعقة::50): وسوغانلوك للناهلهمعه5): 
وأولتي (018). وكاجيسمان (تهدونوه). اشتغل اليونانيون بالزراعة أساسا 
وبدرجة أقل بالرعي» في حين كان معظمهم يشتغل بالرعي في جهات أردهان 
(سمدطهلة): وكيولاس (125ه11). وتخضع المراعي لنظام اطلكية الجماعية, فيتنقل 
الرعاة في الصيف إلى البارشاريا (#12قطع2ة8) وهي المراعي الواقعة في المستويات 
العلياء وتستعمل في تربية المواشي الصغيرة (المعز والغنم) والكبيرة (البقر) إسطيلات 
هيا في فصل الشتاء. كما تنتشر حرفة النسج (صوف الغنم) وصناعة الأدوات 
الزراعية. وتقتصر الصناعة التحويلية على الملبنات وتحضير الأجبان» مع وجود 
مناجم ملح تشرف عليها الدولة. وكان أهم مركز تجاري في المنطقة مدينة قارس 
التي يسيطر على تجارتهاء وفق الأهمية: الأرمنء ثم اليونانيونء وأخيرا المسلمون 
الإيرانيون. وم تكن شبكة الطرق التي تستعمل خاصة في الصيف في حالة جيدة. 
وكان لدى القرى اليونانية مدارس تجمع بين التعليم الديني والقومي خصصت لها 
مبان مستقلة (125-127 ,1963 ,وتطعع 145920 .8 .5 

مُنحت روسيا حكم ولاية قارس مدة أربعين عاما بموجب معاهدة برلين (1878): 
وم تدمج الولاية في التنظيم الإقليمي للإمبراطورية» بل وضعت تحت سلطة إدارة 
عسكرية. وأقام فيها الروس منشآت عسكرية وأخرى للنقل نظرا إلى أهمية المنطقة 
الإستراتيجية في حماية حقول النفط في باكو على بحر قزوين. 


نزوح يونانيي القوقاز (1921-1917) 

في بداية الحرب العاطية الأولى تقدم الجيش العثماني في حربه ضد روسيا تحت 
قيادة أنور بأشا (هد29 827) دآخل ولاية قارسء تذعمه قوة مسلمة غير نظامية 
(من اللازيين والأذريين)» وارتكب أعمال نهب في أولتي (01) وآردهان (ممطهلءم) 
قبل محاصرته في ساريقاميش (طءنصتهلةءه5) (ديسمبر 1915) حيث لقي 60 ألف 
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رجل حتفهم بسبب البرد القارس الذي لمم يكن الجيش مهيا لواجهته. ومني الجيش 
العثماني بهزيمة نكراء هددت مستقبل الإمبراطورية العتمانية ذاتها. 

دعم اليونانيون الجيش الروسي في الحربء وشاركوا في صفوفه (ثلاثة أفواج يونانية 
في جبهات مختلفة). وكذلك الشأن بالنسبة إلى الأرمن الذين شاركوا بأعداد أكير. وفى 
ضوء هذا الوضع فر 20 ألف يوناني من شرق ولاية قارسء كما نزح كثير من المسيحيين 
اليونانيين والأرمن من منطقة الجبهة وساحل البحر الأسود ولجأوا إلى جهات تيقليس 
(تبيليسي 16111551) وشمال القوقاز. 

بدأت القوات الروسية هجومها المضاد في يناير 1916. وتقدمت نحو 
أرضروم وطرابزون (أبريل 1916) وإرزينجان (مدءمنهم5) (يوليو 1916).: مما 
سبب هروب 75 في المائة من مسلمي هذه المناطق. ووصل الروس إلى كيرازونتا 
مجاه فوع 1) على الساحل البونطي غرب طرابزونء غير أن ثورة أكتوبر 1917 
أثرت في الوجود الروسي في منطقة البونط. وأرجعت معاهدة بريست-ليتوفسك 
(مارس 1918) ولايتي قارس وآردهان للإمبراطورية العثمانيةء فانسحب الجيش 
الروسي من البونط. وتخلى عن قارس وآردهان تاركا أسلحته وعتاده ومؤنه التي 
استولى عليها الجيش العثماني في أثناء تقدمه. 
في صيف العام 1920 كانت باطوم تؤوي 30 ألف لاحن يونائي قررت الحكومة 
اليونانية بواسطة محافظتها السامية في القسطنطينية إرسال مساعدات إليهم وثماني 
بواخر لإجلائهم من باطوم إلى اليوثان (60-61 ,1996 ,1036 مامم؟1 7 1) . وفي شهر 
يوليو 1920 غادر باطوم نحو 15 ألف لاجئ وفدوا إليها من منطقة قارس, والتحق 
بهم لاجئون أتوا من مناطق أخرى (سوخومي مثلا)©. واحتل الإنجليز باطوم حتى 
شهر يوليو 1920 قبل أن ينسحبوا من جورجيا وأرمينياء ليتدخل الجيش التري في 
قارس. وفي بداية العام 1 أعادت معاهدة ألكسندروبول (1ممهعقصةءء1ه) 
ولايتي قارس وآردهان إلى تركيا. 

بدأت موجة النزوح الثانية في الأشهر الأخيرة من العام 1920. وانتهت في الأشهر 
الأول من العام 1921 وكانت هذه الهجرة الكبرى أكثر تنظيماء واستغرقت مدة 
أقل من النزوج الأول الذي خص مجموعات صغيرة. وبحلول شتاء العام 1920 
عادت البواخر لتنقل المهاجرين من باطوم؛ واستمرت العملية حتى مارس 21921 
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وحملت آخر باخرة الجرس الكبير لكنيسة ميتامورفوزي (3846)2520:051) بقارس 
(67-83 ,1996 ,415 ماع12 © 1). 

وفي فترة الاحتلال الروسي لطرابزون (1918-1916). أشرف كريزانثوس فيليبيديس 
(15ل1ومنتتلتط2 ومطعمدوصطع) الميتروبوليت اليوتاني للمدينة التي تعتبر العاصمة 
التاريخية للبونط. على إدارة مناطق البونط التي أصبحت خاضعة للسلطة الروسية, 
وهو الذي سلم له العثمانيون رمزيا مفاتيح المدينة قبل انسحابهم منها. وتجح 
ا ميتروبوليت لبعض الوقت في تهدئة الأوضاع بين المسلمين والمسيحيين. وغداة 
الحربء عندما طرحت قضايا القوميات في مؤتمر السلمء داقع كريزانثوس عن مشروع 
جمهورية البونط الذي تبلور في صفوف النخب اليونانية البونطية في الإمبراطورية 
العثمانية والقوقاز الروسي منذ العام 1914. 


اليونانيون البونطيون ومشروع تأسيس جمهورية البونط 

ظهر مشروع جمهورية البونط اليوتانية دإخل جماعات الشتاتء. ودافعت 
مجموعة صغيرة من أهم أعضائها كابيتانيديس (1015صماءم12) مدير جريدة إيبوق 
(550“1): عن خيار الوحدة مع اليونان: في حين كان معظم الثوار البونطيين يدعمون 
إنشاء دولة مستقلة خاصة بدعوى بعد بلاد اليونان عنهم. وفي شهر فبراير 1918 
عَقد بمرسيليا مؤتمر عموم البونطيين العالمي بمبادرة من ممثلي الجماعات البونطية 
في أوروبا وأمريكاء تحت رئاسة ك. كونستانتينيدس (للفهلاهة:0085 .)): ومناسبة 
هذا المؤتمر نشرت لأول مرة خريطة إقليم البونط المُطالب به لتأسيس دولة البونط 
المستقلة. وفي شهر نوفمبر 1918 تشكلت رابطات بونطية قومية بأمريكا وبريطانيا 
العظمى وفرنسا والبلاد الإسكندنافية. وعقدت مؤتمرات بونطية مشابهة في العام 
8 بباكو. ثم مرة أخرى بمرسيلياء وفي العام 1919 بالقسطنطينية. 

ولأول مرة منذ بداية الحكم العثماني شكل البونطيون على المستوى العايلي حركة 
قومية ذات أهداف محددة بوضوح, وطرح كريزانثوس ميتروبوليت طرابزون على 
مؤتمر السلم مذكرة حاول أن بيرهن فيها على أن السكان اليونانيين البونطيين يعادل 
عددهم السكان المسلمين (850 ألفا) بعد عودة 250 ألف بونطي من روسيا والقوقاز 
وبين أنه يوجد من السكان المسلمين من هم يوناتيون اعتنقوا الإسلام في فترات تاريخية 
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مختلفة. وأن اليونانيين هم الأجدر بإدارة هذا الإقليم الذي يتحكمون في اقتصاده متذ 
زمن طويلء وطالب بالاعتراف بدولة مستقلة ترتبط بعلاقات وثيقة بالدولة الأرمينية 
المجاورة التي كانت في طور التشكل (1986 ,21:6511015.]). على أن كل هذه المساعي 
أخفقت تماما بسبب الائبعاث القومي والعسكري لتركيا الذي قاده مصطفى كمال, 
وتدعم بمعاهدة الصداقة بين البلاشفة والأتراك في العام 1921, ووئد المشروع نهائيا 
بعد هزيمة الجيش اليوذاني في آسيا الصغرى في العام 1922. 

وبعد أن أخفقوا في محاولات تأسيس دولة أو دولتين مستقلتين في هذه المنطقة بين 
الأتراك والجورجيين والروس. اضطر اليونانيون والأرمن إلى مغادرة إقليم الجمهورية 
التركية نهائياء بعد معاهدة لوزان التي نجح مصطفى كمال في إبرامها في ديسمير 
3, بعد انتصاره في العام 1922 في حربه ضد الجيش اليوناني في آسيا الصغرى. 
فالشعب الوحيد الذي أصبح يحتل موقعا مفصليا بين تركيا وروسيا المسيطرة على 
القوقازن هو شعب اللازيين المنتشر على ساحل البحر الأسود في البونط وآجاريا على 
جانبي الحدود, 


اللازيون في الواجهة الحدودية مع القوقاز: 
مجموعة إثنية مفصلية بين الإمبراطوريتين العثمانية والروسية 

ظهر اللازيون كشعب منظم في القرن الثالث بعد الميلاد شرق حوض وادي فازيس 
(كأمهطط): في منطقة سوخومي ويوني (2011).: ثم انتشروا بعد ذلك حتى وصلوا إلى 
طرابزون. ثم عمروا منطقة كولخيس (001106). وأطلق اليونانيون والرومان على 
المنطقة اسم لازي (497-501 و1989 ,كله طومتصصء8 .8) (فلممة). ثم أصبحت 
تعرف بلازيستان (1.2215:8) في العهد العثمانيء وجعلت باطوم عاصمة لها. وبعد 
احتلال الروس باطوم ثقلت عاصمة الإقليم إلى ريز (©812) (عاصمة سنجاق لازيستان 
حتى العام 1923) التي أطلق اسمها على السنجاق في تركيا الجديدة. 

يصنفه اللازيون كأحد شعوب القوقاز. فلغتهم قريبة من المنغريلية (عاغموصذك3) 
والإيبيرية (©1585) (الجورجية). واعتنقوا ا مسيحية أولا في القرن السادس الميلادي, 
فاعتبروا أحيانا من اليونانيين البونطيين. وانحاز اللازيون إلى البيزنطيين ضد الفرسء ثم 
دعموا إمبراطورية طرابزون وحكامها الكومنين الكبار في العام 1204. ومنذ اعتناقهم 
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المسيحية حدث تقارب بين المجموعة الإثنية اللازية وجارتها اليونانية عن طريق 
التزاوج» واستمر هذا التعايش والتلاحم بين المجموعتين قرونا عدة. 

تدهورت العلاقات بين اللازيين واليونانيين البونطيين بعد تحول الحكم في طرايزون 
إلى الأتراك في العام 1461 واعتناق اللازيين الإسلام في القرن السابع عشر بتأثير من 
الأتراك. وأسهمت عزلة بلاد اللازيين في بقاء مظاهر دينية تختلط فيها عناصر وثنية 
ومسيحية وإسلامية بطريقة مبتكرة. وتقوم البنية العصبية اللازية على الزواج بين 
لازيين ينتمون إلى الوادي أو مجموعة الأودية المرتبطة بقرية ساحلية كبيرة. ويحدث 
الزواج أحيانا مع الهمتشين («أجدم»1]) أي المسلمين الناطقين بالأرميتية أو المسلمين 
الجورجيين القاطنين في الوادي نفسة. 

وفي القرن التاسع عشر قصد المهاجرون اللازيون أساسا روسيا وإسطنبول. حيث 
كانت توجد جالية لازية كبيرة تمارس أنشطة مرتبطة بالبحر. وواجه المهاجرون 
(مأعةطتدهم) (اللاجثون) اللازيون والجورجيون المسلمون اللصير نفسه الذي واجهه 
القوقازيون الآخرونء فعائوا نفور السكان الأصليين منهمء غير أنهم نجحوا في الاندماج 
في مناطق إزميت وبورصة التي وطنوا فيها على رغم الصعوبات. 
ظل معظم اللازيين المسلمين والناطقين بالتركية أوفياء للإمبراطورية العثمانية ثم تركيا. 
وف تركيا الكمالية كانوا يجمعون الصفات المثالية للأقلية القابلة للاندماج: فهم مسلمون 
أتقياء. عادة ما يتطوعون في الجيش ويبدون شجاعة كبيرة. كما أنهم مزدوجو اللغة 
ولغتهم الأصلية شفوية لا تكتب. ومنذ العام 1930 بدأ تتريك أسماء قراهم. وبذلت جهود 
لإثبات أصولهم التركية, إذ حاول «باحثون» البرهنة على أن اللغة اللازية تختلف عن 
اللغة المنغريلية. وعلى رغم منع استعمال اللغة اللازية في الفضاء العام والمدارسء ثم يبد 
اللازيون مقاومة كبيرة, لأن إدماجهم كان قد قطع أشواطا كبيرة منذ القرن التاسع عشرةة. 

يقدر عدد اللازيين في تركيا بنحو 200 ألفه منهم 100 ألف إلى 150 ألفا في إقليم 
لازيستان القديم الذي تغير توزيعهم فيه منذ أكثر من قرن (1995 ,هلن1جةتدناه1 .ل ). 
وفي ا منحدر الشمائي للسلسلة الجبلية, وفي مستوى أعلى من المنطقة الناطقة باللازية, 
لاتزال توجد قرى يسكنها الهمتشين (2أبتع11) (المسلمون الناطقون بالأرمينية) 
وجورجيون مسلمون (ولأيتا ريز وارتقين (هاعهق. ويسكن مثلث هوبا-كمال باشا- 
بورسكا لماععه2-5طمهمأدصع؟1- هون11) لازيون وهمتشين وجورجيون مسلمون. و ق 
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شمال غرب الأناضول يوجد اللازيون في مراكز عمرانية مثل أقتشاخوجة (همعلهجكلة)» 
وف قرى منتشرة في ولايات بولو (نهآه8): وبورصةء وإسطنبولء وكوجايلي (ناعدعم1). 
وسقاريا (دصفله5). وزونغولداك 0له4لنوده2). وقد انتشرت زراعة الشاي على 
نطاق واسع في إقليم لازيستان القديم. 
ينعدم الحس القومي لدى اللازيين بحيث يمثلون نموذجا مميزا للولاء الدائم للدولة العثمانية 
ثم تركياء فسلوكهم السياسي معاكس لسلوك الأكراد. وهم يرفضون النزعة الانفصالية 
الكردية". ولا يفصل اللازيون ذاكرتهم التاريخية عن المصير المشترك الذي جمعهم بالأتراك 
من محمد الثاني إلى مصطفى كمالء ومنذ اعتناقهم الإسلام, فهم لا يذكرون بل لا يتصورون 
ماضيا سابقا لإسلامهم. ويعتير مهرجانهم الثقائي المعروف بقارادنيز (#ندءع120) الذي 
يقام بآرهافي (51ط:.4) «إقرارا فولكلوريا (أي في خدمة الهوية الوطنية الموحدة) بثقافات 
وهويات محلية هامشية منحصرة في الأطراف» (جله!ة6 .8). 

كانت العناصر المقتيسة والمتبادلة والمنصهرة كثيرة بين اليونانيين والأتراك 
واللازين والجورجيين والهمتشين. فرقصة «هورون» (80208) اليونانية: والكمنجة 
(عجهعددءع])ء والتولوم (صسطنة) (مزمار القربة المصنوعة من جلد الغنم). تشترك 
فيها كل شعوب البحر الأمود. وقد أوضح ميكائيل ميكر (2002 ,ماع81 اعدك311) 
التشابه في العقليات والبنى الاجتماعية والثقافة المادية بين القوقاز الغربي وساحل 
البحر الأسود الشرقي لتركياء إذ يشترك سكان هذه المناطق في حب السلاح؛ والتناقض 
بين استغلال النساء والكسل كمثل أعلى للرجال؛ والقرابة الأبوية ومظاهرها الأسرية, 
وتقاليد الثأر (6506:8*), والسياسة (الآغوات» والديريبايات). 

وقد وحد انتشار المميزات الثقافية المشتركة ذات الأصول القوقازية من الشرق إلى 
غرب الممر البونطي» كل أتراك البحر الأسود ذوي الأصول الإثئنية المتنوعة فيما يشيه 
«الأسرة» اللازية الواحدة باعتبارها السلق المتخيل والمشترك لأتراك منطقة البحر 
الأسود. أما الأقليات غير التركية التي م تواجه مباشرة فقدان ثقافتها الأصلية أمام 
الأتراكفء فقامت بحركة عكسية اعتمدت على توارث خصائصها ال مميزة ا مؤسسة لهوية 
محلية تركية خاصة ممنطقة البحر الأسود. 

خلافا للازيين الذين اندمجوا جماما في الإمبراطورية العثمانية وتركياء حافظ 
اليونائيون البونطيون دائما على تقليد الهجرة إلى روسيا لأسباب دينية» ثم بعد 
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ذلك إلى اليونان ضمن ميادلة السكان في العام 1923. ولايزال القسم الذي 
أعتنق الإسلام منهمء والذي لم يكن معنيا بميادلة السكان التي حدثت عنى 
أساس ديني وليس لغوياء يعيش في بعض أحواض متطقة البونط. 


امسلمون الناطقون باليونانية في منطقة البونط.. 
شواهد على وجود يوناني قديم 

في نهاية ألقرن السابع عشر وبداية ألقرن الثامن عشر كان سكان مسلمون 
ناطقون باليونانية ينتشرون في أودية أوف (01) وسورمينية (/عتاعصونو 
2 شرق طر أبزون. ووادي تونيا (2توه10) في الجنوب الغربي. وفى نهاية 
القرن العشرين كان يوجد مأ بين أربعين وخمسين قرية يتكلم سكانها الاخة 
اليونانية في وادي أوف. وخمس قرى ممائلة في وادي سورمينيه المجاور, وسبع 
قرى في وادي تونيا. 

حافظ هؤلاء السكان حتى الآنء وعلى الأقل اللسنون منهمء على اللغة اليونانية 
البونطية المعروفة ب «رومايكا» (واتهورهم2), وهم نتاج حركية تحول السكان على 
نطاق واسع إلى الإسلام في النصف الثاني من القرن السابع عشر في عهد الديريبايات 
الذين كانوا الأسياد المحليين الذين اشتهروا بتسلطهم وقمعهم للسكان المسيحيين. 

كان وادي أوف يضم في نهاية القرن التاسع عشر نحو مائة قرية, منها 
تمان فقط تدين بالمسيحية. أما منطقة تأنيا وظهيرها الضيق بلاتانا (هصغداط) 
فلم يكوتا يضمان سوى ألقّي أسرة مسلمة ناطقة باليونانية. ووقق إحصاء 
العام 1965 قدر عدد المسلمين في ولاية طرابزون الذين صرحوا بأن لغتهم الأم 
هى أليونانية ب 4535 نسمة (145 ,1989 ,ووم ورم ل 8). ويتوزع هؤلاء 
المسلمون الناطقون باليونانية على 48 قرية وفق المصادر التي ذكرها آندروز 
1989١ 373-374(‏ ,قوع كم اله 2 ). وذهب فاروق بيليتي (2010) إلى أن 
عدد الناطقين باليونانية بمنطقة البونط أكثر بكثير من التقديرات المتداولة, إذ 
حدده ب 300 ألف ناطق باليونانية البوتطية من بين العدد الإجمالي لسكان 
ولاية طرايزون البالغ 975 ألى نسمة. أي ما نسبته 33 في المائة. وأشار إلى 
أن بعض القر ألتي لايزال سكانها يتحدثون البونطية لحم تدرج في قائمة ب. أ 
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اندروز (2010 ماعنلذ8ظ 8). وفي وادي سورمينيه غرب طرابزون توجد خمس قرى 
في القسم المرتفع يتكلم أهلها الذين هاجروا من وادي أوف اللغة اليونانية. 
كان الجزء الغربي لوادي أوف الأعلى (مقاطعة تشايكارا 2هازره)» والذي أصبح في القرن 
السادس عشر - مثل مناطق جبلية أخرى في ولاية طرابزون - ملجأ لليونانيين الأرثوذكس. 
مهد الأول لظاهرة اعتناق اليونانيين للإسلام على نطاق واسع في النصف الثاني من القرن 
السابع عشر بدافع لم يتضح بعد (2002 ,معكاء366 .8 .30). وقد تحولت هذه المنطقة 
الريفية الجبلية الفقيرة من التقاليد اليونانية الأرثوذكسية البيزنطية إلى الإسلام العربي 
العثمانيء وأصبح التعليم الديني في المدارس (23607656) من مصادر الدخل فيها©. 
وكانت مقاطعة أوف في نهاية القرن التاسع عشر بيئة يتخرج فيها على يد فقهاء الإسلام 
السني الخوجاثٌ (95ز204) (الكتبة) والأئمة العاملون في كامل أرجاء آسيا الصغرى. 

ومن الأمثلة على ذلك عمر آزان (صددف :06) وهو «تري» يتحدر من قرية 
تسوروك (قمفلصام8) (لنامه15) بوادي أوف. هاجرت أسرته إلى إسطنبول حيث 
تلقى تعليمه باللغة التركية ونشر كتابا بالتركية (ترجم فيما بعد إلى اليونانية) حول 
الثقافة البونطية» روى فيه بحثه عن هويته (1998 ,مدعف .0©): وأوضح أن اللغة الأم 
السائدة داخل أسرته لغة أوف اليونانية البونطية المعروفة محليا بلغة الروم: رومايكا 
(هكاتهه:مء). وانطلاقا من اللغة, اكتشف آزان أن ثقافته هي ثقافة البحر الأسود 
المعروفة ب «بونطوس» (05]ه20). وخلص إلى أنه ينتمي إلى الشعب البونطي الذي 
يعيش اليوم على ضفتي بحر إيجة وضفتي البحر الأسود. ووفق الدولة القومية التي 
يعيشون في كنفهاء يتكلم البونطيون اليوناتية أو التركية أو الروسية» في حين تتجه لختهم 
اليونانية البونطية إلى الزوال بين الأجيال الجديدة!8, 

يشكل اليونانيون البونطيون اليوم في الواجهة الحدودية بين روسيا وتركيا 
واليونان جاليات منتشرة في هذه المجالات وعبر العالم, فهم مجموعة إثنية عرفت 
كيف تبني فضاء شبكيا مميزا يعكس موقعهم في منطقة تفاعلات متعددة. 


مجال اليونانيين البونطيين الشبي العابر للحدود الوطنية وفي الشتات 
تشكل مجال هجرة اليونان البونطيين العابر للحدود خلال أربع مراحل زمنية 
وجغرافية. ففي مرحلة أولى تندرج في الزمن الطويلء من القرن الخامس عشر إلى 
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القرن العشرين, تفرقوا في سواحل البحر الأسود وفي القوقاز الروسي. ومنذ الحرب 
العالمية الأولى وبعد معاهدة لوزان (1923), اتسع مجال هجرتهم إلى بلاد اليونان 
وأسيا الوسطى السوفييتية (التهجير في الفترة الستالينية من العام 1937 إلى العام 
2)0. وف مرحلة ثالثة تلت الحرب العااية الثانية, انتشروا في بلدان العام الجديد 
(ألولايات المتحدةء وكنداء وأستر اليا) وفي أور وبا الغربية (أطانياء وبلجيكا. والسويد) 
بأعتبارهم جزء! من شتات يونا يحتفظون فيه بخصوصيتهم. وأخيراء ومنذ تفكك 
الاتحاد السوفيبتي. هاجر نحو 200 ألف يوناني بونطي من روسيا وأوكرانيا وأرمينيا 
وجورجيا إلى بلاد اليونان» واستقروا أساسا في القرى والمدن التي وطن فيها اللاجئون 
الذين جرت مبادلتهم بموجب معاهدة لوزان (1923)., حيث كانت لهم أحيانا علاقات 
قرابة (انظر الفصل 15). 

يتمحور الفضاء العابر للحدود واللمتد إلى مواطن الشتات التي استقبات 
اليونانيين البونطيين حول منطقة البونط والبحر الأسود في حلقات ثلاث تتطابق 
مع مراحل هجراتهم العالمية الأر بع: القوقاز (1918-1829).: وبلاد اليونان وروسيا 
(1950-1920)؛ وبلدان العام الجديد وأور وبأ الغربية (1970-1950)؛ و«العودة» إلى 
بلاد اليوثان من جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق (2005-1989). 


خلاصة: شمال شرق الأناضول أو الواجهة الحدودية مع روسيا 

كان شمال شرق الأناضول على الدوام وعبر الزمن الطويل مجالا جبليا متعدد 
الإثنيات يتواصل مع القوقاز والساحل الجنوني للبحر الأسود. ويرتبط بعلاقات تجارية 
ودموغرافية متنوعة مح السواحل الشرقية والشمالية للبحر الأسود. خصوصا من خلال 
التشابك العصبي المتمثل في طرابزون. 

وكان الأرمن, واليونانيون البونطيونء واللازيون, وبدرجة أقل الأكراد., 
فرق طويلةٌ استمرت حتى الحرب العامية الأولى أكثر عددا من الأتراك. وبين 
الإمبراطوريتين الروسية والعثمانية تنقل السكان باستمرار لدواقع اقتصادية أو 
مجبرين بسبب الحروبء خاصة منذ نهاية القرن الثامن عشر. فتحن هنا بصدد 
واجهة حدودية بين إمبراطوريتين, م يتوقف فيها توسع الإمبراطورية الروسية على 
حساب الإمبراطورية العتماتية حتى الحرب العالية الأولى. وتغيرت الحدود بين 
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الإمبراطوريتين و«ممالك» أو إمارات أصغر بكثيرء لم تعرف حدودها الاستقرار: 
أرمينياء وجورجياء والمنطقة اليونانية البونطية الموروثة عن إمبراطورية طرابزون 
البيزنطية. والتي شهدت في وقت مبكر بنى الدولة؛ ولازيستان وكردستان اللذين ثم 
يشكلا قط كيانين سياسيين متميزين بل مجالين إثنيين-ثقافيين. 

احتلت روسيا منطقة قارس وآردهان في العام 1878: وجعلت منها منطقة رائدة 
في توسعها تحت إشراف الجيش الروسيء وهي ال منطقة الوحيدة التي استرجعتها تركيا 
في العام 8 واضطر السكان اليونانيون والأرمن الذين سكنوها أربعين عاما إلى 
مغادرتها نحو شمال اليونان وروسيا أو أرمينيا السوفييتية حيث ظلوا يحتفظون 
بذاكرة أرضهم المفقودة ويعملون على إبقائها حية. 

وأثرت في هذا المجال انطلاقا من الجنوب الشرقي إمبراطورية ثالثة هي 
الإمبراطورية الفارسية الصفوية ثم القاجارية. على طول حدود تعتير من أقدم الحدود 
في العام لم تتخير منذ القرن السادس عشر. 

وقد اصطدم مسعى إدماح شمال شرق الأناضول في تركيا المعاصرة بصعوبات 
كبيرة. وشهدت المنطقة تطبيق سياسات «الهندسة الدموغرافية» من طرف الاتحاديين 
والكماليينء مما سبّب تقتيلا وتهجيرا وتصفية إثنية أو حتى أعمال إبادة. وشكل سكان 
هذه الواجهة الحدودية. الذين كانوا ضحايا المواجهات المتكررة بين الإميراطوريات 
والإمارا ات أو المالك المحلية, جماعات شتات بدأت محلية ثم أصبحت عايلية: الأرمن» 
واليوثانيون البونطيون, واللازيونء والأكراد. ويظل هذا المجال منطقة عدم استقرار 
وتشنج محتمل؛ كما يدل على ذلك بقاء الحدود بين تركيا وأرمينيا مغلقة حتى الآن. 
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«فضاء الهجرة التري باتجاه أورويا 
الوسطى والغربية الذي اتسع كثيرا 
منذ ستيتيات القرن العشرين وتجذر 
باعتباره امتدادا لحاضرة إسطنبول 
الكبرى, يدعم أكثر فأكثر وظيفة 
إسطنبول بوصفها تشابكا عصبيا في 
عصر العوطة» 


: 


الواجهة الحدودية 

مع البلقان: 

نراقيا والتشابك العصبي 
«إسطنبول» 


في الشمال الغربي تفصل آسيا الصغرى أو 
الأناضول عن أورويا البلقانية مضائق الدردنيل 
والبوسفور وبحر مرمرة. بين بحر إيجة والبحر 
الأسود. وتراقيا الشرقية المنطقة التركية 
الوحيدة المنتمية إلى القارة الأوروبية. كانت 
في الماضي محل نزاع بين اليونان وتركياء قبل أن 
تتمكن تركيا من الاحتفاظ بها في الأخير» بعد 
تصفيات إثنية تمت على نطاق واسع: فقدت 
فيها تراقيا الشرقية سكانها اليونانيين والأرمن 
والبلغار وحتى اليهودء والذين عوضهم 
المسلمون اللاجئون من البلقان أو القوقاز 
المهاجرون (2اءةطتادم) والأكراد المرحلون من 
موطتهم الأصاي. 
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منت ا وهي منطقة يعود وجودها إلى العصور القديمة اليونانية 
والرومانية. بين ثلاث دول قومية: اليونان. بلغارياء تركيا. وتوجد أقليات مسلمة 
ناطقة بالتركية أو بغيرها في كل من اليونان وبلغارياء في حين مازالت الأقليات 
أمسيحية في الجائب التري باستثناء إسطنبول التي أقرت معاهدة لوزان (1923) 
الوجود المسيحي فيهاء وإن شهد مع مرور الوقت تراجعا واتخذ طابعا رمزيا. 

وتتميز الواجهة الحدودية التراقية بطابعها المزدوج: فهي بلقانية على طول 
الحدود التركية أي مجرى نهر إيفروس (82008) أو ماريتسا (52غ1ة/1) وحوضه 
المنحدر باتجاه تراقيا الغربية اليونانية ورومينيا البلغارية؛ كما أنها حدود دولية 
على طول المجال البحري المتمثل في المضائق وبحر مرمرة الذي يفصل بين آسبا 
الصغرى والبلقان. وهذا ما يجعل من تراقبا بامتياز مجال واجهات حدودية بين 
إسيا الصغرى ومنطقة البلقان ومن وراثها أوروياء ونين حوصين بحريين مغلقين هما 
البحر المتوسط والبحر الأسود. 

ويضم هذا الحجال تشابكين عصبيين مهمين (أدرنة وإسطنبول). فحاضرة إسطنبول 
تمثل أهم تشابك بين تركيا وأورويا وحتى العام إذ اضطلعت بوظيفة الواجهة الحدودية 
والتشابك العصبي. وهي الوظيفة التي تدعمت عبر الزمن الطويل باستقبالها سكانا من 
أصول مختلفة. مما أضفى على هذه اطدينة-العاصمة طابع التنوع, كما أنها أدت دور 
قضاء العبور لوقوعها في منطقة اللضائق, وجسدت التعدد الإثني لتراقيا. 

فكيف حولت تركيا الحديئة هذه اكنطقة إلى منطقة حدودية محصنة أفرغت 
من سكانها المسيحيين واليهود منذ التصفيات الإثنية قبل وبعد الحرب العافية 
الأولىء ووطن فيها اللاجئون المسلمون والسكان المرحلون؟ وكيف يمكن لإسطنبول 
التي حرمت من أقلياتها امسيحية. أن تؤدي مجددا دور التشابك العصبي بين تركيا 
والعالم؟ وهل أسترجعت طابعها اللتنوع؟ 


تراقيا.. ما هي؟ 

تنخير رقعة تراقيا في البلقان وفق من كتب عنها. فقد كانت أكثر اتساعا في العهد 
الهومير ي عندما كانت تمتد إلى نهر الدانوي في الشمالء ومجرى نهر آكسيوس أو فاردار 
(تملعه؟ ,وونعق) في الغرب, وثيساليا (علله155) وأوليمبوس (ممب0) في الجنوب, 
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والبحر الأسود في الشر ق» والبروبونتيد (عةنادمجه8) أو بحر مرمرة في الجنوب الشرقي 
وأصبح هذا المجال جزءا من مملكة مقدوئيا تحت فيليب الثاني والإسكندر. 

وسنعتمد هنا على تعريفها وفق نطاق جغرافي أضيق تبلور في فترات لاحقة: فمن 
الشمال تحدها سلسلة جبال وهضبة يلقان (صمطلة8) (بالتركية)» أو سطارا بلانينا 
(وصتصماط وعد5) (بالبلغارية)؛ ومن الجنوب والغرب كتلة رودوب (6مه00مط8) 
وبيرين (صض1ط) وحوض وادي ميستا (366548) أو نيستوس (2165105)؛ وتطل 
سواحلها على بحر إيجة والبروبونتيد (بحر مرمرة) والبونط الأوكسيني (-02ا 
«نعد8) (البحر الأسود) (في الشرق). ويشق تراقيا نهر كبير هو نهر ماريتسا 
(دأعدك8) (بالبلغارية) وإيقروس (وم*8) (باليونانية), يجمع مياه سهل روميليا 
الشرقية وتلالهاء قبل أن يشكل الحدود بين تراقيا الشرقية التركية وسهول وتلال 
تراقيا الغربية اليونانية. 

في بلاد اليونان الكلاسيكية كما وصفها هيرودوتء كان التراقيون إثنية متميزة 
(إثنوس (ومصطاء))»: م تحقق وحدتها السياسية. ويذكر هيرودوت أن عاداتهم 
مخالفة للعادات اليونانية تتسم بالفوضىء» وتعدد وشراء الزوجات» والحرية الجنسية 
للفتياتء. وممارسة الوشم في طبقات المجتمع العلياء وتثليث الآلهة بدلا من تعددها 
السائد بين اليونان. وكان التراقيون يعدون من الشعوب «المتحضرة» على رغم 
مخالفة سلوكهم سلوك اليونانيين الذين م ينظروا إليهم على أنهم «متوحشون» على 
شاكلة السيكو لبين (وعمم1ك0) (50-51 ,2013 رقهأناممماع2 .1]). وكان التراقيون 
مستقلين بشؤونهم: ٠‏ مثلهم مثل الإيليريين (قصء[1!1) في الغربء. والداسيين (65ع100) 
ف الشمالء» والدردائيين (ومعتصدك:103) (من شعوب شمال اليونان الهندو- -أوروبية) 

في الجنوب» قبل الفتح الروماني في القرن الأول وهيمنة السلاف بدءا من القرن 
السادس (410 ,2004 ,ع0:ة0 8). ويعتير بعض علماء اللغة أن لغة الألبان التي ورثها 
هؤلاء عن أسلافهم الإيليريين تنحدر من اللغة الثراقية (411-412 ,2004 ,69506 8). كما 
أسس التراقيون في القرن الخامس قبل الميلاد دولة تعرف مملكة أورديسيس (و:2زل0) 
اندمجت في الثقافة الهيلينية منذ القرن الرابع الميلادي. 

تحول التراقيون تدريجيا إلى الثقافة الهيلينية بتأثير من المدن اليونانية» وهي 
«المستعمرات» التي أنشئت على سواحل بحر إيجة والبرويونتيد (مرمرة) والبونط 
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(البحر الأسود) بدءا من القرن السابع قبل اطيلاد. فانقشرت الثقافة الهيلينية في 
جنوب تراقيا خارج المدن اليونانية بوتيرة أسرع وبتأثير أعمق مما شهدته المناطق 
الشمالية. وتشهد على هذ! الانتشار التدريجي للثقافة الهيلينية في جنوب تراقيا 
أسماء الأماكن اليونانية والعدد الكبير للكتابات الأثرية التي عثر عليها. كما اعتمدت 
مؤسسات المدينة اليونانية, وتطور النشاط التجاري والمنتجات الحرفية والفنية 
اليونانية. ومن أهم المراكز العمرانية في تلك الفترة: فيليبوبوليس (وذأم وموم اقطم), 
وأندرينوبل (أدرنة) (عأم هماع فهه)ء وماركيانوبولي (نأه دو صهناعدك3), ونيكوبولي 
نيستوس (وم6وع72 نلك 3[ممم2711). ونيكو بوني [يستر وس (1'15205 ع4 فلممم :1< ), 
وترايانو بولي (17-21 ,1990 ,ؤومأ ممه 1دعامي؟ مذ .ك[) ...( 011 م مسونه ا ). 

دفي عهد أغسطس أي في ألقرن الأول قبل الميلاد, كان التراقيون يعيشون ضمن مملكة 
زبونة لروما تحيط بها مقاطعات رومانية: قبل أن تصبح تراقيا ذاتها مقاطعة رومانية في 
العام 46 .م وفي القرن الرابع الميلادي قسمت إلى مقاطعتين, هماء تراقيا (مغمه:19) 
وعاصمتها فيليبوبوليس (35ام ومو متا ط2), وهاهيموتتوس (0635 2 يع 112) في جهة 
البونط الأوكسيني (البحر الأسود) ومحورها أندرينوبل (أدرنة). 
ومنذ القرن السادس اطيلادي وفدت إلى تراقيا شعوب سلافية. وبخاصة البلغار 
الذين أصبحت لهم الغلبة الدموغر: أفية في شمال كتلة جبال رودوب (65م820340) 
وق الحوض الأعلى لوادي ماريتسا (152ج/3). ويجمع البلغار الحاليون الذين 
يسكنون شمال تراقيا بين ثلاثة أصول: فهم سلاف مثل الصرب الذين وصلوا في 
الفترة التاريخية نفسها من السهول الشمالية الشرقية, بيد أنهم تعرضوا لغزو شعب 
تري-تتاري قدم من أوكرانياء وهو الذي أعطى البتغار تسميتهم, فاختلط السلاف 
والأتراك-التتار الوثنيون أو البلغار الأصليون (502010-85115855) بسكان تراقيا 
الهندو-أوروبيين «الأصليين». قبل أن يتحولوا إلى المسيحية في القرن التاسع الميلادي 
على يد البيزنطيين سيريل (116ادو0) وميتود (ع01)806]00. ومكن القول بأن 
الضغط أو الاندفاع البلغاري شمال غرب القسطنطينية-إسطنبول ظاهرة تندرج في 
الزمن الطويل. شهدت أوجَها في عهد القيصر سيميون (دمغ صر 55)) الذي حكم 
بين 893 و927, وشنٌ عدة غارات مدمرة ضد الإميراطورية البيزنطية» ووصل مرتين 
إل أضواز القسطنطينية (913 و924). 
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وفي القرن التاسع عشر قسمت تراقيا الخاضعة للإمبراطورية العثمانية إلى 
عدة وحدات إدارية: في 1867 بين ولاية إسطنبول (القسطنطينية) وولاية أدرنة 
(أندرينويل). وف العام 1878 وبموجب معاهدة برلين» أنشئت مقاطعة روميليا 
الشرقية التي منحت استقلالا ذاتياء وضمت سنجاق فيليبويوي. وسنجاق سيليمنوس 
(ومصصر!511), وجزء! من سنجاق أدرنة (أندرينوبل). 

ومن الصعب رسم فكرة دقيقة عن التركيبة الإثنية لتراقيا في نهاية القرن التاسع 
عشر يسبب تضارب شهادات الرحالة (24-25 ,1990 ,وملدممملفلة؟1 لك .1). 
ومن المؤكد أن الوجود اليوناني كان قويا في روميليا الشرقية وجنوب جبال رودوب» 
على طول سواحل البروبونتيد (مرمرة)» وبخاصة ف المراكز العمرانية. وتظهر الخرائط 
الإثنوغرافية غياب أو قلة السكان البلغار جنوب فيليبوبولي (روهاتاهمه[هله/! .4 .ك1 
5-6 ,1990). كما كان الوجود التري معتبرا مقارنة ممناطق البلقان الأخرى» إِذ 
هاجر فلاحون أتراك إلى تراقيا ومقدونيا وتبنوا نمط عيش مشابها لنمط عيش 
الفلاحين المسيحيين» بيد أنهم كانوا يدفعون ضرائب أقل مما يلزم به ا مسيحيون» كما 
كانت ملكيتهم الخاصة لأراضيهم شبه مطلقة. 

اعتنق الإسلامَ أعداد كبيرة من بلغار رودوب وسهل الدانوب شمال سطارا 
بلانيناء وكان هؤلاء البوماك (ولهحده2) يعيشون ضمن جماعات حافظت على نمط 
عيشْ تقليدي جداء خصوصا في الجبل (95 ,1983 ,طء تدا[ .8). وكان السكان 
المسيحيون والمسلمون يخضعون لسلطة مزدوجة. فمن جهة الإدارة العثمانية, 
ومن جهة أخرى أعيان قراهمء: وكانت للمسيحيين سلطة ثالثة تتمثل في الكنيسة 
الأرثوذكسيةء وانضووا حتى العام 7 تحت أسقفية أوهريد (10ط0) السلافية: 
قبل أن يصبحوا تابعين للقسطنطينية» مما أدى إلى هيمنة ثقافية ولغوية لليونانء 
فضلا على تحكمهم في التجارة والتعليم (96-97 ,1983 ,طعلتتهاء[ .85)» بيد أن 
إنشاء المؤسسة الكنسية المعر وفة بالإيقسرشية (20تده) البلغارية في 1870 التي 
أحيت استعمال السلافونية (ده1387ة) بوصفها لغة للطقوس الكنسية. مهد لاستقلال 
بلغاريا في العام 8 الذي أقرته معاهدة برلين. 

وحتى الحرب العالمية الثانية والاحتلال الألمانيء ظلت تراقيا الإيجية جنوب 
جبال رودوب محل تجاذب بين اليونان وبلغاريا التي حاولت إيجاد منفذ لها على 
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ساحل شرق البحر المتوسط. وكان السكان الناطقون بالسلافية والبلغارية في كل من 
مقدونيا وتراقيا وهانا محوريا في النزاعات التي نشبت بين هاتين الدولتين القوميتين. 


الحرب الروسية-التركية في 1878-1877 والهجرة القسرية للمسئمين البلغار 
في العام 1877 احتل الجيش الروسي بلغاريا بسرعة. وأجير أكبر عدد ممكن 
من المسلمين على الفرار لإحداث الفوضى في صفوف الجيش العثماني المعادي 
ولحماية مؤخرته. وكانت العمليات التي قام بها الفرسان الكوزاك بالتنسيق مع 
البلغار المسيحيين المحليين حاسمة. إذ كانوا يحاصرون القرى ويفسحون المجال 
للبلغار الذين يسلحونهم لقتل قسم من السكان ونهب ممتلكاتهم, مما يدقع 
من تبقى منهم إلى المغادرة (69-71 995 الإطاوومعؤة .[). كما هاجم الجيش 
النظامي الروسي قرى وخربها باستعمال سلاح المدفعية. واعتمد على الثوار 
البلغار الذين سهل تسليحهن2. 

أحدث تقدم القوات الروسية نزوحا كبيرا للاجئين الأتر اك والمسلمين الفارين من 
مدينة إلى أخرى, ومما زأد في صعوبة هذا النزوح الذي أسفر عن كثير من القتلى, 
تزامنه مع فصل الشتاء. وخلال مدة زمنية م تتعد ثلاث سنوات» بين العامين 1877 
و1879 طرد أو شرب نحو مليون لاجئ مسلم (من التاطقين بالتركية والبوماك 
والشركس والتتار) من بيوتهم وقصدوا أهم المراكز العمرانية في بلغاريا وتراقيا 
الغربية وإسطنبول وما وراءها أي الأناضول. وعاد بعضهم لاحقا. غير أن أكثر من 
0 ألف أصبحوا لاجنين داتمين (89-91 ,1995 ور مم26 .[). 

ومثل مسامي القرم والقوقاز من قبلهم, وطن هؤلاء اللاجئون فيما تبقى من 
الإمبراطورية العثمانيةء حتى إن بعضهم وطن في مقدونيا وتراقيا ليُطرّدوا منها 
مرة أخرى لاحقا في أثناء الحرب البلقانية (1913-1912), ومثل اللاجئين من القرم 
والقوقاز قبلهم. أثر هؤلاء اللاجئون في سيرورة حياة السكان المحليين, ونشروا الحقد 
غذ المسيحيين الذين كمعوهم. 

وم تشجح إعادة توطين اللاجئينء بعد وقف القتال وإبرام معاهدة برلين. في 
كل من بلعاريا المستقلة وروميليا الشرقية ألتي تحولت إلي مقاطعة عثمانية ذات 
استقلال ذاتي يشرف على شؤونها حاكم مسيحيء» بل جرى العمل على تثبيط عزمة 
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الواحهة الحدودية مع البتقان... 
الراغبين في العودة في أحيان كثيرة, لأن هدف روسيا في الحرب الروسية-التركية في 
1878-7: كان إنشاء دولة بلغارية كبرى في البلقان, سلافية مخلصة من سكانها 


الحروب البلقانية (1913-1912): نزوح السكان المسلمين 

في فترة لاحقة كان للحروب البلقانية نتائج مماثلة للحرب الروسية-التركية 
(1878-1877) على السكان المسلمين. فقد أدت أعمال القتل والاعتداء والنهب إلى 
طرد الأتراك والمسلمين عموما من منازلهم الريفية أو الحضرية وأجبروا على اللجوء 
إلى ما تبقى من الإمبراطورية العثمانية: فتراجع عدد السكان المسلمين في البلقان 
كثراء وأسست دول معظم سكانها من المسيحيين. وشنت اليونان وصربيا والجبل 
الأسود وبلغاريا حروبا ضد العثمانيين» وطرد سكانها المسلمون بشكل غير منسق» 
كما كان الشأن بالنسبة إلى التهجير الذي اضطلعت به روسيا في الحرب السابقة, 
فكانت نتاتج التيجير من دولة إلى أخرى وخيمة على السكان فيما يخص عدد 
الوفيات مقارنة بما حدث في 1878-1877. 

كانت الحرب البلقانية الأول خاطفة (1913-1912). إذ هزم البلغار الجيش 
العثماني بسهولة في أكتوبر-نوفمير 1912 في كيرك كيليسي (ووونلك1 ع1تن1)» ثم 
في لولبورغاز (جدععدط1نآ) في تراقيا الشرقية؛ وواجه الصربٌ العثمانيين في 
كومانوقا لوجم ممصت 1) كم في منستير (متامهصهة81) في الفترة نفسها؛ واحتل 
اليونانيون سالونيك أسبوعا قبل وصول القوات البلغارية إليها. وفي مارس- 
أبريل 73 سقطت مدينة إيوانينا (مصتصصده1) منطقة إبيروس (عنأم8) في 
بد اليونان» ومدينة أدرنة (أندرينويل) في يد البلغار, وأوسكودار (8022ط05) 
(سكوتاري/1هةأناكت5) في يد قوات الجبل الأسود. 

مكذا فقد العثمانيون القسم الأكبر من أقاليمهم البلقانية في بضعة أشهرء وم 
يسترجعوا تراقيا الغربية والشرقية إلا في الحرب البلقانية الثانية في العام 1913. 
وكان الجيش البلغاري الأكثر فحالية. وشاركت في هذه الحروب إلى جانب الجيوش 
النظامية ميليشيات الكوميتاجي (1544(1جم0ء!) التي كان معظم أعضائها من البلغار, 
وكانت تضم أيضا الصرب واليونانيين؛ وعْض الطرف عن أعمال هذه الميليشيات» بل 


313 


الو د 


شجعت من قبل حكومات هذه الدول المسيحية.ء فكانت الميليشيات تهاجم القرى 
والمدن التي يسكنها المسلمون خلف خط الجبهة, لتهجر جماعاتها الإثنية قسرا 
بلا أمل ف العودة, بهدف محو الطابع الترق للبلقان» فتعرضت البيوت للتخريب 
والحرق واطواشي والمحاصيل للنهب. 

وخلال الحرب البلقانية الأولى لقي عدد كبير من اللاجئين المسلمين حتفهم 
من جراء التحب أو الأمراضء في حين عاد بعضهم إلى قراهم وبيوتهم فى البلدان 
ألمسيحية. ويتعذر من وجهة النظر الإحصائية التمييز بين اللاجئين المسلمين بسبب 
الحربين البلقانيتين أو الحرب العالمية الأولى أو حرب الاستقلال التركية وإن قدّرت 
وزارة الداخلية في العام 1920 عدد اللاجئين المسلمين بأكثر من 400 ألف وطن 
معظمهم في الأراضي العثمانية بالأناضول (161 ,1995 موطاتوعء324 .[). 

ومنذ نهاية العام 1913, أصبح مسلمو البلقان يشكلون أقليات في كل الولايات 
والسنجاقات التي كاتوا فيها أغلبية. «فمن بين 2315293 مسلما كأنوا يعيشون في 
الأراضي الأور وبية التي انث عت من الإمبراطورية العثمانية (باستثناء أليانيا). غادر 
أو مات 1445179 (62 في ألمانة)ء وهاجر 413922 منهم إلى تركيا في أثناء أو بعد 
الحروب البلقانية بين 1912 و1920. وبين 1921 و1926 قصد تركيا 398849 لاجئا 
ضمن مبادئة السكان بين اليونان وتركيا في العام 3. وظل 812771 من مسلمي 
أورويا على قيذ الحيأة. في حين مات منهم 632408 أي ما نسيته 27 في ألائة من 
امسلمين الذين كانوا يسكتون الأراضي الأوروبية العثمانية التي استولي عليها». 
(164 ,1995 بإطامدع81 .[). وكنا قد وصفنا في الفصل الثامن التصفية العرقية 
ليونانيي تراقيا الشرقية بين 1912 و1923. 


تحويل المنطقة الحدودرة في تراقيا الشرقية إلى منطقة آمنة (1923-1913) 
كانت لهذه المنطقة أهمية استراتيجية كبرى في قلب الدولة الإمبراطورية 
العثمانية. حتى إنها كانت تعرف ب«باب إسطنبول». وقبل الحروب البلقانية كانت 
ولاية 0 تضمء وفق إحصاء 1888-1887, إلى جاتب سكانها المسلمين (39.3 في 
أطائة) عددا كبيرا من السكان غير المسلمين: 38.4 في المائة من اليونان» 16 في المائة 
من البلغار. 0.04 في امائة من اليهود: 0.02 في امائة من الأرمن. وكانت مدينة أدرنة 
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الواجهة الحدودية مع البتقان... 
(أندرينوبل)» العاصمة العثمانية القدمة. تضم 90 ألف نسمة يتوزعون على النحو 
الآي: 47 ألف تري» و20 ألف يوناني» و15 ألف يهودي» و4 آلاف أرميني» وألفين من 
البلغار وغيرهم من الإثنيات (286 ,2013 ,هلصأ .80). 

غزا الجيش البلغاري المنطقة في أكتوبر 1912 في أثناء الحرب البلقانية 
الأولى» واستسلمت مدينة أدرنة المحصنة في مارس 1913 بعد حصار دام خمسة 
أشهرء غير أن بلغاريا التي تخلى عنها حلفاؤها البلقانيون (الصرب واليونائيون)» 
اضطرت إلى إلى الانسحاب من المنطقة في شهر يوليو لمصلحة الجيش العثماني في أثناء 
الحرب البلقانية الثانية. قاع تشكيل تراقيا الشرقية في العام 1915: وأصبحت 
منطقة حدودية مع بلغاريا واليونان» وكانت آخر ما تبقى من الأراضي العثمانية 
في أوروبا. وفي ظرف بضع سنين تحولت إلى منطقة متجانسة إثنيا ودينيا خالية 
من الأقليات» وكان أول المغادرين لها البلغار في سياق انسحاب جيشهم الذي 
ارتكب اعتداءات وأعمالا شنيعة: في حين غادر اليونانيون والأرمن بعد انسحاب 
الجيش اليوناني الذي احتل المنطقة بين 1920 و1922 واضطر إلى مغادرتها 
مموجب معاهدة لوزان (1923) التي أقرت مبدأ مبادلة السكان. وتعرضت 
الأقلية اليهودية المتبقية لضغوط دفعت أفرادها إلى مغادرة ا منطقة في العقدين 
الأولين من عمر الجمهورية التركية, وأجبرت كل الأقليات اليهودية في تركيا على 
الاندماج لغويا وثقافيا في المجتمع التري. وبلغت الضغوط والتهديدات التي 
تعرضت لها الطائفة اليهودية في مدن تراقيا الشرقية أوجها في العام 1934: مما 
دفع الآلاف إلى الهجرة نهائيا إلى إسطنبول (287 ,2013 ,منص .8). 

شهدت نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين هجرات كبيرة للسكان 
سبيتها الحروب بين الإمبراطورية العثمانية وروسيا وعدة دول بلقانية إذ طرد مأ 
بين 500 ألف ومليون مسلم من البلقان باتجاه الإمبراطورية العثمانية. واضطر نحو 
0 ألف من يونانيي تراقيا الشرقية إلى مغادرة بيوتهم قبل الحرب العاطية الأوى 
وبعدهاء وحدثت مبادلة أولى للسكان بطريقة غير منظمة: على العكس مما حدث 
بعد 1923 (معاهدة لوزان). 

كانت تلك بوادر إعادة التشكيل الديموغرافي والإقليمي الواسع الذي تزامن 
مح نهاية الإمبراطورية العثمانية. واستبدل قسم من يونانيي تراقيا ومنطقة مرمرة 
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من آسيا الصغرى إك تركيا 


التركية الحالية بمسلمين من ولاية سالونيك بمموجب معاهدة لوزان (1923). وهم 
اليوم يكتشفون من جديد ذاكرة أصولهم المتعددة. 


المستبدلون المسلمون من ولاية سالونيك 

تبين الإحصائيات العثمانية في 1907-1906 أن المسلمين كانوا يشكلون 45 في 
المائة من مجموع سكان ولاية سالونيك. و40 في الماتة من سكان سنجاق سالونيك, 
9 في اطائة من سكان مدينة سالونيك. وكان السكان المسلمون في هذه المدينة, 
وهي ثالثة مدن الإميراطورية العثماتية وأكثزها تنوعاء يتشكلون أساسا من الضباط 
والديبلوماسيين والموظفين وصغار التجار» في حين كان معظم السكان المسلمين في 
بقية الولاية يشتغلون بالزراعة (الزيتون» التبغ؛ الكروم, الأشجار المثمرة...). 

وف سياق مبادلة السكان التي أقرتها معاهدة لوزان (1923), اضطر ما بين 200 
و0 ألف مسلم إلى مغادرة بيوتهم وأراضيهم في ولاية سالونيك القديمة, وبعض 
المقاطعات الحدودية الغربية التي تشكل حاليا مقدونيا اليوئانية وجنوب مقدونيا 
اليوغسلافية السايقة وجنوب غرب بلغاريا (مقدونيا البيرينية (ع4 عصزهقم 3/22 
تأماظ)). ووزعت الوكالة المشرقة على عملية المبادلة المستبدلين السالونيكيين 
العر وفين ب<«سيلانيكلي» (نلانمداء5) عبر كامل جهات تركياء كما انتشروا مبادرة 
منهم خصوصا في الولايات والمقاطعات التي غادرها المسيحيون اليونانيون في آسيا 
الصغر ى» والذين استبدلوا هم أيضا وكانوا أكثر منهم بضعفين أو ثلاثة أضعاف. 
واستقبلت منطقة مرمرة (تراقيا الشرقية ومنطقة إسطنبول وبورصة) القسم الأكبر 
من السالونيكيين (58 في المائة» في حين توطن 13 في المائة منهم في منطقة بحر 
إيجة حول إزمير. و11 في المائة في منطقة البحر الأسود (حول سامسون). وانتشر 13 
في المائة منهم في مناطق الأناضول الوسطى والشرقية والجنوبية الشرقية, إذ استقر 
المستبدلون في المناطق التي كانت تقطنها أعداد كبيرة من اليونان قبل 1923. 

قبل 1914. رحل 115 ألف مسلم من اليونانء معظمهم من ولاية سالونيك, ثم 
هاجر 185278 قبيل مبادلة السكان (59-62 2013 تلستردظ .6). وقدر عدد 
مسلمي اليونان الذين لجأوا إلى تركيا بين 1914 و1925 ب 623251 نسمة, نصفهم 
تقريبا من المستبدئين. 
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الواجهة الحدودية مع البلقان... 


اختيرت أماكن توطين هؤلاء اللاجتين والمستبدلين وفق المهن أو الأنشطة التي 
كانوا بمارسونها في ولاية سالونيك. فقد وطنت وكالة المبادلة والإعمار والإسكان 
تاعلهاء/! سماء1 ع7 عهحمة عاعقدط8183) معظم الحرفيين والتجار والموظفين في 
المدن وضواحي المدن الكبرى: في حين أسكن المزارعون في القرى التركية «الأصلية», 
أي في قرى اللاجئين السابقين. أو في القرى اليوئانية القديمة التي هجرها سكانها 
ضمن مبادلة السكانء وفي الحالة الأخيرة تمكنت جماعات كاملة من المستبدلين 
واللاجئين القدامى من الاحتفاظ بنمط عيشهم الطائقي وثقافتهم السابقة فترة 
طويلة نسبياء وعلى العكس من ذلك كان الاندماج في المجتمع التركي سريعا بالنسبة 
إلى الذين استقروا في بيئات حضرية إذ فقدوا أهم مكونات هويتهم وثقافتهم 
الأصلية (60 ,2013 منءصتتوة8 .6). 
هذا ويجب التمييز بين المستبدلين واللاجئين الذين وفدوا قبلهم (الحروب البلقانية) 
أو بعدهم. وبين المهاجرينء وبين «السكان الأصليين» الذين كانوا موجودين قبل 
غيرهم في مواطن اللجوء. وتبلورت لدى المستبدلين واللاجئين هوية سالونيكية, 
اعتبرت أرقى وأفضل من الهويات المتجذرة محلياء دراما (هده(1): إديسا 
82 ]) سيريس روغمءة) أو الهويات الإثنية (البوماك (50:214). الفلاشيين 
(و17213011): والخغجر (وصة)ة2): والوطنيين (وع210]و2).: التي عادة ما تتداخل مع 
الهوية السالونيكية أو ببساطة مع هوية المستبدل أو اللاجن/". 
تفاعلت مع الهوية السالونيكية المشتركة والمهيمنة مكونات مختلفة من الهويات 
ا محلية أو الإثنية. فهذه الهويات تتكامل فيما بينها وليست حاضرة بالضرورة 
داخل «الهوية الأم» السالونيكية. فتتفاوت أهمية هذه الهويات بالنسبة إلى 
الهوية الأم وفق البيئات المحلية والأصول الجغرافية. وعادة ما ترتبط الهويات 
الملحلية بنشاط أو مهنة من قبيل زراعة التبخ بالنسبة إلى المستبدلين المتحدرين 
ف منطقة دراما؛ أما أولئك الآتون من إديسا والقضاءات الحدودية القدهة في 
غرب ولاية سالونيك فكانوا يتميزون بتنوع لغوي كبير. فإلى جانب المسلمين 
الناطقين بالتركية. وُجد بينهم ناطقون باليونانيةء الوطنيون (00:65غه) 
أو فالاهاديس (5ع0هط3ة1له17). وناطقون بالسلافية (البلغار-المقدونيون)» 
وفالاشيون (ناطقون بالرومانية). 
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من ألسيا الصغرى إك تركيا 


واجه الجيل الأول من المستبدلين المسلمين صعوبات. قلم يتقبله السكان 
أمحليون. خصوصا في السنوات الأولى, إذ أقر ز اإختلاف الوافدين الجدد لغويا 
واستعمالهم لهجة تركية مختلفة واتباعهم عادات يومية متميزة ردود فعل من 
طرف المجتمع المستقبل لهم. فسلوك نسائهم كان أكثر انفتاحا وحداثة من تساء 
ا مجتمع المحلي. وكانت معظم الزيجات تتم داخل الطائفة حتى الجيل الثاني 
(63-64 ,2013 فل ساجد8 ,). 
وسائكد السالونيكيون السياسات الإصلاحية التحديثية, وكاتوا يصوتون لليسار 
أكثر من المواطنين الآخر بن. وكانت أماكن توريث الهوية بالنسبة إليهم المقاهي 
التي يرتادها الرجال فقط باختلاف هوياتهم المحلية والإثنية المكونة للهوية 
المشتركة. والجمعيات. والمؤسسات (26 مؤسسة مالونيكية) التي نشأت في 
مرحلة متأخرة (منذ 8)2000. 


التوريث الصعب لذاكرة المستبدلين المسلمين بموجب معاهدة لوزان 

يرجح أن الذاكرة أصبحت تورث بسهولة وعلى نطاق أوسح عن طريق الشيكة 
المعلوماتية بواسطة البوابات ومنصات النقاش وطرح الأفكار وتجمع هذه الوسائط 
أغلبية من الشباب تكون مرجعيتهم إما المدن وإما القرى الأصلية وإما المستقبلة, 
وما المستبدلين وإما السالونيكيين عموما. وتسمح الشبكة اللعلوماتية بتبادل 
أمعلومات وتنظيم اللقاءات. 

وبدأ تنظيم التظاهرات التذكارية في فترة متأخرة جدأ (ذكرى 30 يناير). أما 
أسماء المواطن الأصلية فتكاد تكون منعدمة لأن الدولة التركية فرضت أسماء الأماكن 
التركية» في حين تظل الرموز و«الأيقونوغرافيا» فقيرة أو منعدمة؛ وهذا فرق واضح 
مع ما نجده لدى يونانيي آسيا الصغرى لاسيما يونانيي البونط في موطنهم الجديد 
ببلاد اليونان» الذين أسسوا أيقونوغرافيا غنية جذاء وجمعيات عديدة, وتظاهرات 
تذكارية كثيرة, وأماكن عدة لإحياء الذاكرة. 
ويفسر غوكسي بايندير (2013 صنقساود8 مويزوىن) ضعف مظاهر الذاكرة تدى 
السالونيكيين بالضغط الذي مارسته الدولة التركية التي انصب اهتمامها حتى فترة 
متأخرة على تدعيم الهوية القومية التركية المتجانسة بالتركيز على الجذور الأناضولية 
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على حساب الماضي العثماني الذي ترك جانبا عن قصد. كما يمكن تفسير الفرق بين 
الطائفتين بالنسبة الكبيرة التي يمثلها اللاجئون اليونانيون في مواطنهم الجديدة 
مقارنة باللاجئين السالونيكيين في تركياء وبالذكريات الأكثر دموية (المجازر) للاجئين 
اليونانيين الذين رأوا أنفسهم ملزمين بواجب الذاكرة تجاه الضحايا من أسلافهم, 
فضلا على أن تجذر اليونانيين في مواطنهم الأصلية بآسيا الصغرى أعرق بكثير”". 
وتستوقفنا قدرة الهوية السالونيكية في تركيا على التجدد والاستمرارء ونتساءل 
عن حظوظها في البقاء. فهل يتعلق الأمر بجماعة شتات داخلية في تركيا؟ وللإجابة 
عن هذا السؤال يجب من دون شك مقارنة وضع السالونيكيين بوضع يونانيي 
آسيا الصغرى وكابادوكيا والبونط في بلاد اليونان» فالاقتلاع والتجذر في بيئة جديدة 
حاضران في الحالتينء على رغم الظروف المختلفة جدا. وهذا ما يجعل الحديث 
ممكنا عن ظاهرة الشتات في حالة اليوتانيين البونطيين أو حتى الكبادوكيين» في 
حين لا مجال للحديث عنها بالنسبة إلى ا مسلمين المستبدلين نظرا إلى الفارق الزمني 
بين ظهور مسألة الهوية في كل من اليونان وتركيا. وقد يكون زخم المبادلات بين 
الشباب في الشبكة المعلوماتية محل بحث مستقبلي يخص دهومة وتطور الهوية 
السالونيكية في تركيا. 
وقد درست الباحثة ليزا مونمايور (2013 كناعنإقصادهك8 ددنآ) العلاقة بالذاكرة 
لدى اللاجئين المسلمين من كوزاني (نههدم؟؟1) الموطنين في قرية غوزليورت 
(نرعجاء) (اسسحراععة0) بكابادوكياء فكأنهم فقدوا ذاكرتهم الجماعية والفردية, 
عكس اليونانيين المستبدلين الذين رحلوا من القرية نفسها ووطنوا بمقدونيا اليونانية 
في قرية نيا كارفالي (تلهنه! 8162). وكان معظم هؤلاء اللاجتين المسلمين عمالا 
وفلاحين بمارسون زراعة التبغ بيد أنهم فشلوا في محاولتهم نقل هذه الزراعة إلى 
كابادوكيا حيث الظروف الطبيعية غير الملائمة لزراعة التبغ والمناسبة لزراعة الكروم 
التي كان بمارسها اليونانيون المستبدلون. وهذا ما جعل الشباب يهاجرون في وقت 
مبكر إلى الحواضر التركية الكبرى أو إلى الخارج (أطانيا وروسيا)ء حتى إن عدد سكان 
غوزليورت اليوم لا يتعدى ثلث السكان المستبدلين. ومعظمهم مسنون يعانون 
الفقر اقتصادياء ومستواهم التعليمي متدن, فلا يوجد في هذه القرية ما بمائل 
الجيل الثالث الذي نحده في قرية نيا كارفالي بمستواه الجامعي الذي بنى ذاكرة 
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جماعية. من جانب آخر استقر المسلمون المتحدرون من كوازني في قرية كان قسم 
من قاطنيها من السكان «الأصليين» الذين قابلوهم بالرفض لاختلافاتهم اللغوية 
(كانوا يتكلمون اليونانية والسلافية-المقدونية) والاجتماعية والثقافية©. 

أما اللاجئون ا مسلمون الحضر الوافدون من بلاد اليونان فقد كان قسم منهم 
ينتمي إلى النخبة العسكرية والبيروقراطية للإمبراطورية العثمانية. وكانوا متشبعين 
بالثقافة الغربية, وحصلوا على مستوى تعليمي عالء ما جعلهم يسهمون في بناء 
الجمهورية التركية الكمائية, وتجندوا من أجل بناء نموذج قومي جديد للمواطنة 
التركية يمحو مخلفات الفترة العثمانية تمأماء فلم يكونوأ معنيين بالحفاظ على ذاكرة 
ماض إنقضى (104 .2013 كنع تافو روخ ..[). 

ترتكز الواجهة الحدودية التراقية المتوجهة نحو البلقان على التواصل بين أورويا 
وأسياء وبين البحر المتوسط والبحر الأسود. وبين المضائق وبحر مرمرة. وتمثل حاضرة 
إسطنبول حجر الزاوية في هذا التواصل, فموقعها على البوسفور يجعل منها تشايكا 
عصبيا رئيسا وواجهة تتصل بواسطتها تركيا بالعام. 


تشابك إسطنبول: مضيق وبرزخ بين أوروبا وآسيا 
يتعلق الأمر هنا بمضيقين طويلين متحرجين وبحر دأخلي هو بحر مرمرة. وفي 
الغرب» جهة البحر المتوسط. يمتذ مضيق الدردنيل (805221 عأدكل ل هصو)): أو 
الهيليسبونت (84ه0م1161165), على مسافة 78 كيلومترا بين شبه جزيرة غاليبول 
(تأمجتالوو) وهيسيا (ع8/159512). ويتراوح عرضة بين 1350 مترأ و8275 مترأ. وق 
الشرق» جهة البحر الأمود. يشكل البوسفور ممرا ضيقا طوله ثلاثون كيلومترا, 
كو يسم منعرجين» ولا يتعدى عرضه في أضيق نقطة 700 مترء ولأنه أضيق من 
الدردتيل فإن البوسفور يسمح يعيور أسهل بين ترأقيا وأسيا الصغرىء ما يجعله 
بمنزلة برزخ بين أوروبا وآسيا (312-314 2004 ,2600356 2 .[ مستمو8 .1ل 
ويتخطى البوسقور جسران بُنيا في 3 و1988 وسيدخل الخدمة جسر ثالث 
(انطلقت الأعمال فيه في العام 2013)©. 

و جهة بحر مرمرة, وهو حوض قديم مغمور على الساحل الأوروبي. يوجد 
ما يشبه الخليج العميق (القرن الذهبي أو الخليج (518116 الذي كان موقعا مثاليا 
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لدينة بيزنطة في العصور القديمة منذ الألفية الرابعة قبل الميلاد. عندما كان العالم 
اليوناني يمتد على كامل السواحل المحيطة ببحر إيجة. ومنذ القرن السابع قبل 
اميلاد تبوأت بيزنطة مكانة طروادة بسبب انتشار المستوطنات اليونانية في سواحل 
البحر الأسود (البونط الأوكسيني). وكانت القسطنطينية منذ العهد البيزنطي 
محور طريق المواصلات البحري المتوسطي الرئيس الممتد من البوسفور السيمري 
(سعغصسدسك ع#مطدده8) (خرسون هه25عطل]1) - بين البحر الأسود وبحر آزوف 
(8205) - إلى مضيق جبل طارق. «ويؤدي البروبونتيد (بحر مرمرة) وجزره دور 
ميناء إسطنبول الشاسع المتقدم الذي متد في الحقيقة من مضائق الهيليسبونت 
(الدردنيل) إلى البوسفور». (17 ,1976 ,رعلأءم#صطى 11). وكانت المحطة البيزئطية 
بأبيدوس (وهمل9طم).ء (بالقرب من تشاناكالي علهعلعلهصمد؟) على الضفة الأناضولية 
للهيليسبونت (الدردنيل)» تتحكم في مدخل هذا البحر القسطنطيني ومن ورائه 
البحر الأسود (البونط الأوكسيني): وهو مدخل يخضع مباشرة لسلطة الإمبراطور 
(166 ,1976 زتعلاءوصعطم 3]). 

تشكلت مدينة القسطنطينية الواقعة عند المدخل الجنوبي للبوسفور من ثلاثة 
مكونات: شبه الجزيرة التاريخية بين بحر مرمرة والقرن الذهبي. وهي المدينة 
الإمبراطورية في حد ذاتها؛ وضاحيتين هما: غالاتا-بيرا (0213:3-2:8©) على الضفة 
الشمالية للقرن الذهبيء وهو الحي التجاري الذي استقر فيه في وقت مبكر تجار 
أجانب» خاصة الجنويينء والديبلوماسيون الأوروبيونء وسكوتاري (01ةاده5) 
(أوسكودار 05681027]) على الضفة الآسيوية للبوسفور حيث كان يعيش الأرمن 
والمسلمون. بعدها شهدت هذه المكونات توسعا عمرانياء فامتدت جنوبا وشرقا وغرباء 
وبعد أن كانت المدينة أوروبية بالأساسء أصبحت آسيوية أكثر فأكثر حتى أصبحت 
تجمع بين قارتين بفضل إقامة الجسور ونفق تحت البوسفور في الفترة المعاصرة. 
كانت السيطرة على المضائق الرابطة بين البحر الأسود وبحر إيجة رهانا مهما عبر الزمن 
الطويل بالنسبة إلى القوى العظمى (روسيا والقوى الموجودة في البحر المتوسط). 
خاصة بعد أن ضعفت الإمبراطورية العثمانية ا مسيطرة على المضائق. وقد تزايد حجم 
الحركة أخيرا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي وفتح الحدود, ففي كل عام تعبر البوسفور 
نحو 55 ألف باخرة. منها قرابة 10 آلاف ناقلة بترول (34-35 ,2013 زعاودع8 .0). 
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وتزداد صعوبة وخطورة حركة النقل البحري مع مرور الوقت في بيئة تشهد حركة 
تعمير مطردة. وقد اقترحت حكومة أردوغان فتح قناة موازية للمضيق في الغرب 
بطول 50 كيلومترا (197-198 ,2013 بقه+:210 الا). كما يرجح أن مشاريع إنشاء 
خطوط أنابيب لنقل البترول والغاز بين بحر قزوين وأوروبا تعبر تركيا أو تمر بالقرب 
منها ستسمح بتقليص حركة الناقلات عبر المضائق". 

كان ميناء إسطنبول. الذي يجمع وحده القسم الأكبر من حركة التفريغ 
والشحن. مقتصرا في البداية على ضفتي القرن الذهبيء بيد أنه يتوزع الآن على 
تسعة مواقع على سواحل بحر مرمرة عند منفذ البوسفورء ويمتد إلى إزميت (121514) 
شرقا حيث يوجد ميناء يتروليء وميناء أمبارلي (نامهطددة) غربا الذي يستقبل 
ناقلات الحاويات وبواخر الشحن. ويتلقى ميناء حيدر باشا [(همهم+دل:ر112) فى 
الوسط أكبر عدد من الحاويات وحركة المسافرين التي يتقاسمها مع ميناء زيبورت 
(اموم269). وتحتضن توزلا (11212) أكير ترسانة لبناء السفن. وأخيرا وضع 
مشروع كبير يهدف إلى تركيز حركة الرحلات البحرية المنظمة في ميناء قاراكوي 
سأليبازاري (ميناء غالاتا الدوي) غ202 21212 لمدمنأقدوء1]«1) غير بعيد عن 
مركز أكذدينة (321-323 ,2004 رعويوءة2 .1 .[ يمتعدظ .34). 


من القسطنطينية إلى إسطنبول: العاصمة المتنوعة 
كان عدد سكان القسطنطينية قبل أن يفتحها محمد الثاني في العام 1453 يتراوح بين 40 
ألف نسمة و60 ألفاء وتراجع هذا العدد إلى النتصف بعد المجازر التي تعرض لها قسم 
من السكان بعد الفتح. فيما رُحْل واستعبد قسم آخر. بعدها اتبع السلطانء الذي كان 
يرغب في اتخاذ المدينة عاصمة له باسم إسطنبول منذ 1458 سياسة إعمار منهجية, 
فحافظ على طابعها المتنوع والمنفتح على المبادلات والذي يعود إلى الفترة البيزنطية 
(196-204 ,1996 ,ههءأمدلة .8): وأقر وجود الجنويين في حي غالاتا-بيرا في الضفة 
الشمائية للقرن الذهبي. وفي هذا المسعى أمر السلطان القضاة في الولايات بترحيل حرفيين 
وتجار وأفراد من كل الطبقات الاجتماعية إلى إسطنبول”*". وفي ظرف خمسة وعشرين 
عاما تضاعف سكان العاصمة الجديدة الذين أصبح المسلمون يشكلون أغلبيتهم: فبلغ 
عددهم في إحصاء العام 1478 بين 65 ألف نسمة و80 ألفاء في حين كان عدد اليونانيين 
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يتراوح بين 12600 و15700 نسمة,. واليهود بين 6600 و8200 نسمة. واللاتين بين 1300 
و1650 غير أن المسلمين كانوا أقلية في غالاتا-بيرا (206 ,1996 ,سا3 .207-8). 

ومنذ عهد سليمان الأول حتي بداية القرن السابع عشر شيدت في إسطنيول» 
التي كانت تضم 500 مسجد. أجمل الباني الدينية التي يعود الفضل في تصميم 
معظمها إلى المهندس سنان (1588-1489). وأصبحت العاصمة العثمائية القلب 
السياسي والاقتصادي والديني للعام الإسلامي. وبادر السلاطين إلى تعمير عاصمتهم 
بقرارات فوقية, فاستقدموا الحرفيين والفنانين من تبريز ثم من دمشق والقاهرة. 
واليهود والعرب الذين طردتهم حركة الاسترجاع المسيحى (28أ5أنود«ةءع8) من 
إسبانيا. كما قصد المدينة مسيحيو البلقان ومسلمو البلاد العربية ويهود أورويا 
الوسطى وإيطالياء للعمل في ورش البناء والاستفادة من الطلب المتزايد على اليد 
العاملة في الورش والترساتات التابعة للدولة. 
ونحو العام 1550 بلغ عدد سكان المدينة قرابة 500 ألف نسمة؛ وبحلول العام 1635 
كان عدد الأحياء (امحلات 22116دم) المنتظمة حول مسجد 292 حيا (رقةناسة11 .1 
9- 226 ,1996). وكان لغير المسلمين أحياء (محلات) خاصة بهم تنتظم حول كنيسة 
أو كئيس. وفي العام 1592 صَنْف غير المسلمين إني ست طوائف: اليونانيين: والأرمن» 
واليهود. والقارامنلي (اليونائيين الناطقون بالتركية)ء واليونانيين والإفرنج القاطنين في حي 
غالات؛ فضلا عن وجود جماعات مسلمة أو مسيحية من المصريين والسوريين والعراقيين 
والألبان والصرب والفلاشيين والجورجيين والغجر !11" 

وفي القرن السابع عشرء وبخاصة القرن الثامن عشرء أصبحت الأقليات 
المتحفظة سياسيا تضطلع أكثر فأكثر بدور الوسيط الاقتصادي بين الغربيين 
والحكومة العثمانية, وأبدت انفتاحا كبيرا على العام الخارجي. وكان اليونانيون 
المتحدرون من أسر ثقلت من الأقاليم إلى إسطنبول بعد 1453 لإحياء العاصمة: 
يسكنون في بعض أحياء المدينة وقرى البوسفور. وكانوا أصحاب دكاكين 
ووسطاء تجاريين, بيد أن أهم أنشطتهم كانت مرتيطة باليحر. وكان الفناريون 
(0]©5 تمدسدط2) المتحدرون من الأسر الأرستقراطية البيزنطية يسكتون حول 
البطريركية اليونانية في حي الفنار السكني المطل على القرن الذهبيء. وارتقى 
بعضهم إلى وظائف مهمة إلى جانب السلطان (ترجمان القصر الكبيرء وترجمان 
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الأسطول الكبير). كما كان اليونانيون يمارسون احتكارا شيه تام للتجارة البحرية 
المتعلقة بالقمح المستورد من مصر وروسيا. أما الأرمن» الذين كانوا أقل عدد] 
من اليونانيينء فقد كانو! يعيشون في عدة أحياء على ساحل بحر مرمرة والقرن 
الذهبي وبعض قرى البوسفور وأوسكودار (سكوتاري)22. 

وقدم اليهود من شبه الجزيرة الإيبيرية وإيطاليا ووسط أوروبا في نهاية القرن 
الخامس عشر والنصف الأول من القرن السادس عشر. وسرعان ما أصبحوا وسطاء بين 
الدولة العثمانية والتجار الأجاتب. وحصل أصحاب البنوك أطرانيون (يهود شبه الجزيرة 
الإيبيرية) والأطباء اليهود على وضع مميز في إسطنبول. وكان اليهود نشيطين جدا في 
مجالات التجارةء والمجوهرات. وصناعة القطع الذهبيةء والحلي: وصناعة ورق البرشمانء 
وتسيير الحانات؛ والنخاسة... وربطوا علاقات تجارية وثيقة مع ليفورن (ع2كناه1.1) 
بإيطالياء أحد أهم مراكز التجارة اليهودية في المتوسط. غير أن نشاط حركة سباتاي 
سيقي لم5 تمغمططدوة) التي أنيثقت عنها نحلة الذونمة (عمدوة8]) (اليهود الذين 
اعتنقوا الإسلام مع احتفاظهم ببعض المعتقدات والممارسات اليهودية). جعل الحكومة 
العثمانية تنظر بعين الريبة إلى اليهود الذين فقدوا تبعا لذنك جزء! من صلاحياتهم 
لمصلحة الأقليات الأخرى اليونانية والأرمينية (273-274 ,1996 ,ضةكصوكلة .2). 

وفي أثناء ذلك تراجع دور المستوطنات الإيطالية القدمة, خاصة الجنوية منهاء 
في حين حافظت البندقية على بعض التأثير تدى السلطات العثمانية التي ربطتها بها 
علاقات منذ زمن طويل. وفي القرن الثامن عشر تذعم الوجود الغربي والنمساوي- 
المجري في غالاتا وبيرا بامتيازات تجارية جديدة منحت لتجار دول أخرى مثل 
النمساويين وأفراد رابطة الهانسا والإسكندنافيين. 

وخلال القرن التاسع عشر وحتى العام 1923 دخل المجتمع العثماني في أزمة 
وظهرت عليه بوادر التفكك ووقع شيئا فشيئا تحت الوصاية. وَمم تنجح سياسات 
الإصلاح والتحديث (التنظيمات: 1839-1808) (8تطاأعصة1) في تقويم الوضع. 
وتزايد عدد المقيمين الغربيين» مما رسخ الطابع المتنوع للقسطتطينية, فقد أظهر 
إحصاء 1886 أنه من بين سكان إسطنبول البالغ عددهم 873 ألف نسمة كان: 44 
في امائة مسلمينء و17.5 ف المائة يونانيين» و17.1 في أمائة من الأرمن» و5.1 في 
المائة يهود!ء و15.3 في إمائة أجانب يتحدرون من بلدان أوروبا الغربية والوسطى 
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أو عثمانيين غير مسلمين تحت حماية السفارات. ومنذ 1878-1876 بدأ توافد 
مهاجرين أتراك ومسلمين (عء2طن«م) طردوا من البلقان والقوقاز والقرم وكريت 
بسبب الحروب. أما اليونانيون الحاضرون بقوة في مجال الاقتصاد الذين كانت 
تربطهم علاقات وثيقة بالأجانب» فقد تراجع تأثيرهم السياسي بسبب تعاظم 
الشعور القومي اليوناني بأثينا. وتزايد دور الأرمن, المقسمين دينيا بين مسيحيين 
رسوليين وكاثوليك وبروتستانتء في الشؤون امالية وبصفة غير مباشرة في الأمور 
السياسية. ومثلهم مثل اليونانيين» ارتبط الأرمن بعلاقات وطيدة مع تجار الأمم 
الأور وبية. ونما شعورهم القومي بالتدريج (299-302 ,1996 ,لةعاطة]/ة .8). 

كان معظم الغربيين والشرقيين (كضغصوع.1): وهم المتحدرون من أسر غربية 
استقرت منذ أجيال في إسطنبول واختلطت بالأوساط اليونانية والأرمينية. يقطنون 
حي غالاتا-بيرا وفي الأحياء التي توسعت وراء تقسيم (ددزوعلة1) باتجاه الشمالء 
حيث م تكن نسبة السكان المسلمين تتعدى 21 ف اللائة. وعلى العكس من ذلك 
كان عدد الغربيين والشرقيين قليلا في الجهة الأخرى من القرن الذهبي حيث كان 
ا مسلمون يشكلون الأغلبية (55 في الطائة). وفي العام 1871 كانت إسطنبول تضم 284 
محلة (حيا) مسلمة. و24 يونانية» و14 أرمينية» و9 يهودية, وانتقل مركز المدينة إلى 
الضفة الشمالية للقرن الذهبي باتجاه المدينة الجنوية القديمة وبالتحديد إلى منطقة 
غالاتا-بشيكتاش (303-304 ,1996 رممنصدكة .1) (طعمعلتطءه 8 -ه1هلة6). 


تراجع التنوع الإسطنبولي (1980-1919) 

كان من نتائج الحرب العالمية الأولى وانهيار الإميراطورية العثمانية توقف نمو 
حاضرة إسطنبول مؤقتاء خاصة بعد نقل العاصمة التركية إلى أنقرة. وفي العام 1923 
تراجع عدد السكان الذين أصيح معظمهم من الأتراك إلى 720 ألف نسمة بعد أن 
بلغ مليون نسمة قبل الحرب. وفي إحصاء 1932 كان الأتراك يشكلون 64 في المائة 
من السكان, والأقليات 26 في المائة, والأجانب 10 في المائةء مما يؤكد أن الدينة 
حافظت على قدر من التنوع على رغم تراجعه. وبعد 1950 شجع النمو الاقتصادي 
الهجرة من الأرياف الأناضولية باتجاه المدنء وخاصة إسطنبول التي ظهرت بها 
الأحياء القصديرية (320 ,1996 ,دعامة]8 .2) (نالمصمكاء زلغطع). 
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من أتغديا اتصغرى اك تركنا 


في سبتمبر 21955 وفي سياق مواجهات عنيفة بين اليونانيين والأتراك بقبرص., شهدت 
إسطنبول مظاهرات عنيفة معادية لليونانيينء وتحولت إلى مجزرة تدخلت قوات الأمن 
متأخرة لوضع حد لها (انظر الفصل 8). وفي مدينة كان عدد سكانها 5 ملايين في العام 
0: مرّع توافد الريفيين الأناضوليين تتريك المدينة التي تقلص فيها حجم الأقليات: 
0 ألف أرمينيء و18 ألف يهودي نشيطين جدا في مجال التجارة وبين 4 آلاف و5 آلاف 
يوناني كانت بطريركيتهم التي ظلت قائمة في المدينة مهددة بمظاهرات القوميين المتطرفين. 
فلم يعد تنوع إسطنبول واقعا دبموغرافيا بل مرجعية تاريخية ظلت رمزيتها حاضرة (.8 
3332-5 ,1996 رققةة خطد 3 ). 

وإن كانت إسطنبول جردت من كل وظائف إدارة دولة موحدة ومركزية 
(أجهزة الحكومة والبرطان, والممثليات الديبلوماسية الأجنبيةء وهيئة أركان الجيش» 
ومقرات المؤسسات الاقتصادية التابعة للدولة: واطؤسسات الثقافية الوطنية) التي 
حولت إلى أنقرة. فقد حافظت على دورها الريادي في الاقتصاد والفكر: ففيها أول 
ميناء وأول مركز تجاري ف البلادء وأول مركز صناعي. وأول مدينة جامعية؛ وتتركز 
فيها معظم المقرات الاجتماعية للشركات الخاصة والقسم الأكبر من القطاع الثقافي 
الخاص (دور التشرء والمسرح. والكتاب والغنانون) (8 ,1997 مضةده8 .8/1). 

وتنفتح إسطنبول على الجالية المنتشرة في الخارج والمكونة من أربعة ملابين تري 
هاجروا إلى أوروبا الغربية وأيضا إلى الشرق الأوسط والبلاد الإسلامية في القوقاز وآسيا 
الوسطى للعمل في حقلي الاقتصاد والثقافة (5] ,1997 ,83218 .84). هذا وم يطور ميناء 
إسطنبول» والمدينة على العمومء بشكل كبير العلاقات التجارية والديموغرافية مع منطقة 
البحر المتوسط جنوب الأناضولء وحتى مع منطقة بحر إيجة القريبة جداء فيما المواصلات 
وعلى العكس من ذلك تطورت العلاقات فيها بشكل كبير مع البحر الأسود والمناطق المطلة 
عليه. وتأق الأغلبية الساحقة من ال مهاجرين إلى إسطنبول من الساحل البونطي والأناضول 
الأوسط والشرقي وهناك قليل جدا يأقي من سواحل بحر إيجة والمتوسط. 

تعتبر إسطتبول أليوم حاضرة كبرى أورو-اسيوية في طريق التشكلء من 
سيليقري (5313921) إلى إزميت (]1233). فهي تحتل موقعا جيو-استراتيجيا مهما 
كمجال تواصل وعيبورء وتربطها شبكات الطرق السريعة والنقل البحري والجوي 
باستمرار بالجزء الأكبر من المجال التري وبالخارج القريب والبعيد. وتتزايد كثافة 
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قطب اللواصلات هذا باستمرارء ويحتل طريق البوسفور البحري الدولي مكانة مهمة 
تدعمت منذ تفكك الاتحاد السوفيبتي. 

وباعتبارها العاصمة القدهة لإميراطورية متعددة القوميات والديانات والثقافات, ورثت 
إسطنبول تراثا معماريا وأثريا غنيا جدا بمكوناته الرومانية والبيزنطية والعثمانية. كما 
كانت إسطنيول من 1517 إلى 1924 مقرا للخلافة الإسلامية» ولاتزال حتى اليوم مقر 
البطريركية المسكونية اليونانية الأرتوذكسية77. وكانت محطة عبور للسكان الأجانب 
الذين كان كثيرون منهم يختارون الإقامة فيها بصفة دائمة, فقد قصدها البوسنيون كما 
في فترة الحروب البلقانية (1913-1912)., والإيرانيون الأذريون, وأخيرا الأوروبيون وكان 
أكثرهم من الأمان, إضافة إلى جماعات سكانية فقيرة قدمت أخيرا من آسيا وأقريقيا 
واتخذت من إسطنبول محطة في طريق هجرتها إلى أورويا. 


تنوع إسطنبول المتجدن 

تشهد إسطنبول ظهور «تنوع» آخر مختلف عن تنوع العهد العثماني الذي ترك 
آثارا كثيرة في العمارة واللغات والموسيقى. فإسطنبول تستقطب حركة تنقل أربعة 
ملايين من «أتراك الخارج» داخل مجال الهجرة الشاسع الذي يربط تركيا بأوروبا 
الغربية» من إيطاليا إلى السويد مرورا بأطانيا. كما تؤوي إسطنبول أكبر طائفة كردية 
وهي عاصمة الإنتاج الثقافي والفكري الكردي. 

وتسترجع المدينة شيئا فشيئا طابعها المتنوع الذي لا تعتز به لأنها ارتدت 
ثوب الأيديولوجية العثمانية الجديدة والبرجوازية الإسلامية المعتدلة التي تخشى 
الآخر وتتردد في قبول أساليب العيش الأجنبية. «فالإسطتبوليون تختلط لديهم روح 
العصبة المحلية وظواهر أكثر عالية مثل العنصرية وكره الأجانب. فهم ينقرون من 
اليهود وال مسيحيين والأرمن واليونانيين والعمال المهاجرين الأقارقة والسياح العرب». 
(22-23 ,2009 ,درعه[ة 1). 

تسارع نمو إسطنبول منذ ثمانينيات القرن العشرين عندما تأكدت وظائفها 
ذات المستوى الدولي على حساب القاهرة وطهرانء وهما الحاضرتان الكبريان 
الأخريان في الشرق الأوسط. وتستند هذه الوظائف إلى دور ريادي وطني في كل 
المجالات باستثناء السياسة. فقد تركزت فيها المقرات الاجتماعية لكبرى الشركات 
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من آسيا الصغرى [ك تركيا 
القابضة التركية وأكثر من نصف اطقرات الاجتماعية للشركات ذات رأس الال 
الأجنبي في تركياء وتدعم دورها بوصفها مركزا ماليا مهيمنا على البلاد كلها. 
وأصبحت إسطنيول أهم قطب اقتصادي في تركياء فقد كانت تنتج في العام 
6 27.5 قي أطائة من إجمالي القيمة المضافة بتركيا (28.4 في المائة في قطاع 
الصناعة و31.1 في المائة في قطاع الخدمات). وهي أول ميتاء تجاري في البلادء 
يكمله ميئاء إزميت البترولي. وإسطنبول كما أنها أول مركز تجاري بأسواقها 
الضخمة ومراكزها التجارية الكبيرة (02115) (أقيم نحو 40 من هذه اللراكز 
التجارية المغلقة بين 1988 و2007, وهي موزعة عبر أحياء المدينة). كما تتركز 
في إسطنبول تجارة الجملة التي توزع امتتجات المستوردة عير كامل البلاد. 

وقد تدعمت القطبية الاستثنائية لإسطنبول بفضل تعدد وسائل النقل 
امُتوافرة فيها: الميناء. والسكك الحديدء وشبكة الطرق السريعة. والنقل الجوي 
(مطارين دوليين). كما أنشتت في إسطنبول أول بورصة مالية في الشرق الأوسط 
في العام 1985, على رغم أنها تظل متواضعة عاطيا (0.41 في الماتة من الرسملة 
العالمية). وتوجد في إسطتبول منظمات دولية ذات إشعاع جهوي: منظمة تعاون 
الدول المطلة على البحر الأسودء ومجموعة البلدان المستقلة الناطقة بالتركية 
المعروفة ب «ت 6» (16). وأخيرا تبوأت إسطتبول مكانة العاصمة الجامعية 
بامتياز (22 جامعة إضافة إلى ثلاث مدارس عسكرية) والقطب القكري 
والفني للبلاد. واختيرت عاصمة للتثقافة الأوروبية في العام 2010. وتعددت 
فيها المنشآت التي تسمح باستقبال التظاهرات والمعارض الدولية. ما يجعل 
من حاضرة إسطنبول قطبا جاذبا للمؤمرات في مختلف اليادين: وكذلك الشأن 
باننسبة إلى الحاضنات التكنولوجية. 

وعلى رغم كل ذلك فإن إسطنبول العاصمة الاقتصادية التركية بتنوعها الجديد لم ترق 
بعد إلى مستوى «المدينة العائية الشاملة» (#لدطواع 5116) أو حتى إلى مستوى القطب 
القادر على الإشعاع والتأثير دوليا (210-214 , ,2012 بقاجة1 عل 56 ,أمظ .84). 
وإسطنبول باعتبارها بوابة البلاد. والقطب السياحي والثقافي الرئيس في تركيا وحتى قي 
الشوق الأوسطء لاتزال في مرتبة مركز في أطراف أوروباء فهي تشابك عصبي يربط تركيا 
بأوروبا ويبقية العام. 


سرع 


الواجهة الحد ودية مع البلقان... 


أسطنبول الكبرى: توسع الحاضرة الكبرى باتجاه الشمال 

بين العامين 1975 و2010 تضاعفت مساحة المجال الحضري لمدينة إسطنيول ثلاث 
مرات» كما يتضح من صور القمر الاصطناعي (2014 ,اع؟ع5اقبالا .ز)) 1541-10 ). 
وينتظر أن تؤدي المشاريع الكبرى المبرمجة حتى العام 2030 إلى إعادة انتشار المجال 
الحضري لإسطنيول باتجاه الشمال: بناء جسر ثالث على البوسفور (يافوز سطان سليم) 
كجزء من طريق سريع جديد طوله 260 كيلومترا يربط تراقيا بالأناضول؛ وبناء مطار دولي 
ثالث في دائرة آرنافوتكوي (150) (إقعل0ن2مة مليون مسافر بدءا من العام 2018)؛ 
ومشروع قناة إسطنبول الموازية غرب البوسفور اللهدد بالاختناق (ينتظر الانتهاء من 
حفر القناة في العام 2023 على طول 50 كيلومترا) (199-201 ,2013 رصوبوكا3 )042 

وقد وضع حجر أساس الجسر الثالث في شهر مايو 02013*). هذا ونشأت حركة 
تضم مواطنين معارضين للمشروع غرفت ب«أرضية المقاومة من أجل الحياة عوض 
الجسر الثالث» غير أنها لم تنجح في عرقلة المشروع. 

وفي جنوب البوسفور انتهت في 2014 أشغال نفق مرمرة (ترهجهممةك2) الذي 
يضم خط سكة حديد (مترو) وطريقا سريعا. ويرجح أن تقام في المستقبل جسور 
جديدة على البوسفور لواكبة التطور العمراني لحاضرة إسطنيول الكبرى التي يريد 
حزب العدالة والتنمية الحاكم (4162) جعلها نقطة تقاطع رئيسة (طناط) بين 
القارتينء ومدينة عالية شاملة. بالارتكاز على النمو الاقتصادي أكثر منه على العدالة 
الاجتماعية واطجالية (197-204 ,2013 بصهوصه34 1). 


خلاصة: تراقيا منطقة الواجهة الحدودية أو الحدود مع أوروبا؟ 

تقع في الشمال الغربي واجهة حدودية بين تركيا ودولتين قوميتين بلقانيتين 
(اليونان وبلغاريا) تنتميان إلى الاتحاد الأوروبي, وتتمثل في تراقيا التي كانت عبر 
الزمن الطويل الجهة الشرقية للبلقان المتميزة بتعدد الإثتيات. فبعد أن تحول 
هذا المجال حزرثيا إلى الثقافة اليونانية.ء جعل منه الرومان إحدى مقاطعاتهم 
التي حل بها البلغار ابتداء من القرن السادس الميلاديء واستقروا في الحوض 


(*) دخل الجسر الخدمة في العام 2016 كما سبقت الإشارة. [المترجم]. 
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من اسيا الصغورى إك تركيا 
الأعلى لنهر ماريتسا في القرن التاسع. وفي سياق الفتوحات العثمانية منذ التصف 
الثاني من القرن الثالث عشر وحتى القرن الثامن عشر استقر في المتطقة سكان 
مسلمون ناطقون بالتركية, وهيمن العثمانيون على تراقيا حتى الحروب البلقانية 
(1913-1912). وهذ! ما غير في العمق التشكيلة الإثنية لمنطقة كان يغلب: عليها 
في العهد البيزنطي اليونانيون وكنيستهم الأرثوذكسية. فشهدت تراقيا تعايش 
أو تصادم ثلاث جماعات إثنية أو قومية كبرى: اليونائيون أو الروم (ذه:مم8)؛ 
والبلغار الذين اعتنقوا المسيحية في القرن التاسع على يد سيريل وميثود 
وكانوا وقتا طويلا جزء!ا من «املة» الأرثوذكسية التي يشرف عليها بطريرك 
القسطنطينية ال مسكوني؛ والأتراك المسلمون العثمانيون الذين حولوا إلى الإسلام 
قسما من البلغار واليونان. وجعلوا من أندرينوبل (أدرنة) عاصمة لهم في 1365 
قبل فتح القسطئطينية في العام 1453. 

لم تتوحد تراقيا إلا مرة واحدة وفترة قصيرة على يد البلغار نهاية العام 1912 
في أثناء الحروب البلقانية. واحتل اليونان تراقيا الشرقية بعد الحرب العالمية الأولى 
(1922-1920) بيد أنهم أضطروا إلى الانسحاب منها بعد هزيتهم في الحرب اليوفانية- 
التركية. فقّسّمت تراقيا نهائيا بين اليونان وبلغاريا وتركياء وتغيرت التركيبة السكانية 
لتراقيا الشرقية التركية إلى حد كبير في أثناء الحرب العاطية الأولى وحتى نهاية الحرب 
اليونانية-التركية (1922). ففقدت أقلياتها المسيحية البلغارية واليوناتية والأرمينية 
والقسم الأكبر من أقليتها اليهودية. أما تراقيا البلغارية وتراقيا اليونانية فقد حافظتا 
على أفليات مسلمة مهمة ناطقة بالتركية أو البلغارية (البوماك)» ويعيش في تراقيا 
البلغارية نحو 408 ألف مسلم ناطقين بالتركية في منطقة كوردزهالي (تلهطعلد) 
وأكثر من 250 ألقا من البوماك في منطقة بيرين (81415)؟ ويوجد في تراقيا اليونانية 
5 ألف مسلم ناطقون بالتركية مع أقلية صغيرة من البوماك. أما في الجانب التري 
فقد اعترفت معاهدة لوزان (1923) بالأقلية اليونانية الأرتوذكسية في إسطنبول التي 
مافتئ عدد أفرادها يتناقص حتى الآن. 

وعند مدخلي مضيق الدردنيل حصلت تركيا بموجب معاهدة لوزان على جزيرقي 
إمفروس (1557:05) (غوكسياد! 6202؟81)) وتينيدوس (1856005) (بوزجادا 
8)) مما يجعلها حامية للمضاتق. وكان شرط حصول تركيا على الجزيرتين 
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الواحهة الحدودية مم النتفان.. 


الإبقاء على سكانهما اليونانيين الذين استثنواء مثل سكان إسطنبولء من المبادلة 
الإجبارية للسكان بين اليونان وتركياء وفي المقابل احتفظت اليونان بأقليتها المسلمة 
في تراقيا الغربية, غير أن الجزيرتين فقدتا جزءا كبيرا من سكانهما اليونانيين عقب 
الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التركية بعد 1964 فتقلص عدد السكان اليونانيين 
في إيمفروس من نحو 9 آلاف نسمة في العام 1920 إلى 370 في العام 2003, وفي 
تينيدوس من 6420 نسمة إلى 30 شخصا في الفترة نفسها (انظر الفصل 8). 

كانت تراقيا البيزنطية ثم العثمانية. منطقة متعددة الإثنيات بمراكزها العمرانية 
التجارية المتنوعة» وأهمها القسطنطينية/إسطنبول وأندرينوبل/أدرنة اللتان تؤديان 
دور الواجهتين والتشابكين العصبيين مع الجزء البلقاني من الإمبراطورية ومن ورائه 
أجزاؤها الواقعة في أورويا الوسطى والشرقية» باتجاه إمبراطوريات أخرى؛ الروسية 
والنمساوية-المجرية وحتى الجرمانية. 

وسبّب قيام الدول القومية الثلاث في فترات متعاقبة: اليونان (1829). وبلغاريا 
(1885). وتركيا (1920) انشطار المجال التراقي وتجزئته إلى ثلاثة أقسام. مما أدى 
إلى تراجع دوره كواجهة حدودية وتشابك عصبي. وتعتبر تراقيا الشرقية التركية اليوم 
منطقة حدودية محمية محصنة تم تتريكها تماما لتحمي إسطنبول والأناضول ضد 
كل تدخل محتمل ومحاولات التوسع التي قد تصدر عن الجيران البلقانيين: كما 
أنها تحولت إلى رأس جسر للتأثير التري في البلقان وفقدت صفة التشابك المتصل 
بأورويا. وتتجه الحدود مع الاتحاد الأوروبي إلى أن تكون شيئا فشيئا حدودا دفاعية 
في وجه وصول المهاجرين غير الشرعيين والمتخفين. بيد أن فضاء الهجرة الترى باتجاه 
أوروبا الوسطى والغربية» الذي اتسع كثيرا منذ ستينيات القرن العشرين وتجذر 
كامتداد لحاضرة إسطنبول الكبرى. يدعم أكثر فأكثر وظيفة إسطنبول باعتبارها 
تشابكا عصبيا في عصر العوئة. 
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الواجهة الحدودية مع أرخبيل 
إيجة والمتوسط 


الوحدة القديمة للمجال الإيوني 

ظل أرخبيل بحر إيجة الشرقي من العصور 
القدمة إلى العام 1923 متصلا إلى حد كبير 
بسواحل آسيا الصغرى. وكانت أهم المدن 
القدمة واطوانئ والقلاع البيزنطية والأديرة 
الإمبراطورية والعواصم الإدارية العثمانية 
القدممة في الأرخبيل مقابلة للأناضولء. وكانت 
سواحل آسيا الصغرى عبر الأزمنة مصدر 
تموين للجزر. وكان ميناءا أفسس (56غطم8) 
وإزمير نهاية الطرق البرية الواصلة بين بحر إيجة 
ودواخل الأناضول. فمنهما كان يُصدّر ميداس 
(3/11325) ملك فريجيا (عتهنإقط2) الثري (نهاية 
القرن الثامن إلى 676 ق. م) كميات كبيرة من 


«اضطلعت حاضرة إزمير المدينة“الميناء 
المتنوعة, التي كانت تشابكا عصبيا 
حقيقيا على شاكلة إسطنبول» بوظيفة 
الواجهة بين سنا الضغرى. والأربيل 
الإيجى ومن ورائه المتوسط وأورويا» 
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قن اننيد الصعرى إل تركنأ 


الحديد واليرونز إلى المدن اليونانية في العصور الغابرة. ومنهما كانت تُصَدَّر كميات 
كبيرة من الحبوب وحمولات الخروب وعرق السوس والصوف الجيد والجلود التي 
تنتجها مراعي الأناضول الشاسعة. وإليهما كانت تصل الخيول من كاريا (ماد0) 
وفريجيا وأرمينيا. ويُجلب العبيد من المناطق الداخلية المختلفة لبيعهم بأنمان 
بخسة من طرف تجار إريتريا وشيوس (ومفط©). 

وفي موائئ آسيا الصغرى كانت تلتقي القوافل المحملة بالبضائع القيمة: منسوجات 
الفريجبين التي كان يقبل عليها أرستقراطيو بحر إيجة في العصور الأولى. وقطع النحاس. 
وتوابل الهند المطلوبة كثيرا في أسواق الإمبراطورية الرومانية» وزعفران بافلاغونيا 
(عنهمعة اذم 22) الذي كان يوزن بالذهب. وخزف نيقية (166ل2), وقطع خزف بغداد, 
واللحوم المطهوة بالبخار والمجلوبة من كابادوكياء وأصواف الكشمير ولاهور الثمينة, 
والمنسوجات القطنية. وحرير ومخمل بورصة. والمرجانء والأحجار الكريمة. والزرابي 
المصنوعة في ورش قيصرية والتي أعجب بها ماركو بوثو عند مروره بالهضية الأناضولية, 
وا منسوجات الثميتة ا مصنوعة على الطر بقة الدمشقية. 

كان ذلك هو الأفق الداخلي لجزر الأرخبيل في الزمن الطويل وحتى 1912- 
3 حيث فَبْرمٍ الصفقات التجارية. ويشحن ربابنة السفن حمولاتهم: ويتوافد 
الشباب بحثا عن العملء وحيث أكثر الأراضي خصوبة والتي يبمتلكها الفلاحون 
وملاك الأراضي. وحيث كانت ترعى قطعان الماشية التي يمتلكها سكان ساموس 
(535505) وحيث زياتين سكان ميتيلين (©8898125). ومن حيث تأق خيرات 
الشيوسيين (2010465) الذين جمعوا ثروات من تجارة العبور واملاحة العابرة 
للبحار (21-36 ,1997 ,كهنهاتدم)1 .15 مملتسرمووع1 ,31). 

وبعد أن ضمت الجزر للدولة اليونانية في أعقاب الحروب البلقانية, انغلق 
هذا الأفق. وتقهقرت التجارة. وفقدث موارد معتبرة. وأفلست عدة شركات, 
واتخذت الحياة منحى إقليمياء وهاجر الشباب. وبعد عشر سنوات انقطع 
الحبل السري. ووجدت الجزر المسكيتة نفسها تأئهة بمقدمتها المتجهة نحو 
الأفق الفارغ لقارة مقفرة مقابلة لها. وقبل أن يصاب هذا الفضاء الإيجي 
الشرقي بالانفصامء مرت عليه ثلاثة آلاف سنة من وحدة م تنقطع بين مجال 
الجزر والمجال القاريء لأن بحر إيجة كان عامل وحدة إيونيا (10816), وكانت 
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الواجهة الحدودية مع أرخبيل إيجة... 


المسافات في البحر أقصر وأسهل مقارنة بالبر» يتنقل الرجال عبرها مثل الطيور 
البحرية (37-38 ,1997 رقةعقاهم؟]1 .15 مهلآتد:رمم1 .31). 

انفصمت وحدة هذا المجال الايوني التي استمرت عبر الزمن الطويلء عدة مرات 
بفعل الصراعات بين البيزنطيينء والجنويين: والأتراك السلاجقة ثم العثمانيين: خلال 
فترة اتتقالية طويلة امتدت من القرن الثالث عشر إلى القرن السادس عشر. فكان 
هذا الغضاء منطقة حدودية, وخاصة شبه جزيرة إريتريا (ع6تط8) التي أقفر 
ساحلها من معظم سكانه بسبب غارات القراصنة؛ وتحولت جزيرة شيو (متانت) 
مؤقتا إلى قلعة كاثوليكية للجنويين والصليبيين» في حين كانت القارة خاضعة للإمارات 
التركية الإسلامية المجاورة. فكان مضيق «شيو» فاصلا وليس جامعاء بيد أن إحياء 
النظام الإمبراطوري من طرف العثمانيين الذين أعادوا جزيرة شيو من الجتويين 
في العام 1566, بعث مجددا حركة التنقل المستمرة بين الضفتينء فأصبح النصف 
الغري من شبه الجزيرة ملحقا بشيوء في حين دخل النصف الشرقي في دائرة نفوذ 
إزمير (47-50 ,1997 رققنةقغخصهكآ رطا" بماتتصمعم؟] .101 ). 


بحر إيجة: بحيرة عثمانية 

بسط العثمانيون سلطتهم فترة طويلة على أرخبيل بحر إيجة منذ منتصف القرن 
السادس عشرء وظل بحيرة عثمانية حتى حرب الاستقلال اليونانية (1821 - 1829). 
وم يهدد استمرارية الحكم العثماني وجود أسطول البندقية أو التدخلات الروسية في 
القرن الثامن عشر. وكانت مجتمعات الجزر في الوقت نفسه كيانات معزولة ومدمجة 
في شبكات العلاقات غير الرسمية بينها وبين السواحل القارية المجاورة. 

فقد ارتبطت جزر بحر إيجة الشرقي بصلات وثيقة مع سواحل أسيا الصغرى المقابلة لها 
التي لم تكن تختلف عنها كثيرا. وكانت الزراعة والنخاسة أهم أنشطتها الاقتصادية إضافة إلى 
أنشطة مكملة مثل التجارة البحرية والنقل. وشهدت الجزر فيما بينها حركة هجرة غير أنها 
لم تكن كبيرة من حيث الحجمء على العكس من الهجرات الكثيرة من الجزر باتجاه كبريات 
مدن البر القريب منها (القسطنطينية» وإزميرء ثم أثبنا وبيرايوس (21:46 ع1. وعملت الأديرة 
وملحقاتها المعروفة ب«ميتوشيا» (هنظ5160) على تطوير حركة البادلات بين الجزر والبر 
القاريء ويمثل دير إيوانيس ثيولوغوس (156010805 كتصهده1) بباائموس (880:205) النموذج 
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من أنسيا الصغرى إكف تركيا 


الأكثر اكتمالا للعلاقات المتنوعة في بحر إيجة وسواحل آسيا الصغرى: إزمير ومايندروس 
(0405لصهنه 84 )(113-125 2004 روهلنام مه توا ,(10), 

واتخذت علاقات الجزر بالسلطة العثمانية أشكالا متنوعة. فبعضها كان 
خاضعا مباشرة. مثل أو في (ع121156): وليمنوس (05همع.1آ): ورودس (250065)., 
وكوس (105), وشيو (هنط0ت)). وقرص (ععم بط ))., وهي الجزر التي كان يشرف 
على إدارة شؤونها قضاة. وكان يوجد فيها سكان مسلمون رحّلوا أو وطنوا بهاء 
وكان لأولتك مساجدهم وحاميتهمء ويتعلق الأمر هنا بأكبر الجزر وأغناها 
وأقربها إلى السواحل؛ أو بجزر صغيرة ذات أهمية استراتيجية بِيّنة. مثل ثاسوس 
(كه25ط1): وساموثراس (ععهغطامتدةة), وتينيدوس (1226005). وهناك جزر 
أخرى أصغر من الأولى. احتلها وحكمها اللاتين» فكانت خاضعة لنظام الإتاوة, 
مع الإبقاء على سادتها اللاتين الذين تحولوا إلى محصلي الجبايات والضرائب 
تفائدة السلطان. ومن الأمثلة على ذلك جزيرة ناكسوس (2*055ل8) التي كان 
جوزيف نامي (تعدلة طمعدو[) بايا عليها في العام 1590: ومثله جياكومو 
كر يسبي (أم216) مممع612) في جزيرق سانتورين (52240118) وباروس 
(18505). وحافظ السادة اللاتين على استقلاليتهم وصلاحياتهم, غير أتهم كانوا 
في حاجة إلى إسطنبول لتوريث سلطتهم أو في مسائل بسيطة تتعلق بحفظ 
الأمن (72-82 ,2004 ,متغولا .101). 

حصل الرعايا والذميون اللاتين واليونانيون من سكان الجزر على أمتياز «دفع 
الضريية بشكل جزافي (مقطوع (43ك!ة1 من دون تدخل قوة خارجية. قالمكلف 
بالمهمة هو السيد اللاتيني» وكان هذا هو النظام الجباي السائد في معظم جزر بحر 
إيجة الصغيرة». مما شجع على تبلور تنظيم جماعي محلي. وكانت روح التضامن 
الطائفي القوية في حد ذاتها وسيلة فعالة لحل المسائل الداخلية. وم تكن هذه 
الاستقلالية المحلية الكبيرة عائقا أمام «الديوان» في فرض النظام وتأكيد سيادته. 
حتى إن كان البحر عاملا ساعد أهل الجزر على الاحتفاظ بهامش مناورة كبير في 
كثير من المحالات (83-88 ,2004 ,صناكولا .01). 

وقي جزر كيكلادس (0712065) وفي جزر بحر إيجة الصغيرة لم تكن السلطة 
العثمانية نتحكم في الوضع بشكل كاملء فقد كانت هذه الجزر مجالا لأعمال 
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الواجهة الحدودية مع أرخبيل إيجة... 


القرصنة والحرب بين البحارة ا لمسلمين وا مسيحيين, وكان معظم سكانها من اليونانيين 
الأرثوذكس أو الكاثوليك الذين يتمتعون باستقلالية نسبية في تسيير شؤونهم: ولم 
تكن السلطة العثمانية تظهر إلا عند التحصيل السنوي للخراج أو الإتاوة الجزافية 
(مقطوع). وكان المسلمون قلة, يقتصر وجودهم على جزر سيقنوس (2505]ذة5), 
وكيثنوس (ومضصطايز:)ء وكيا (وع14). وسيروس (59205), وسانتورين (سصاءماصةة)ء 
وباروس (52205). وحافظ بعض الأعيان اليونانيين في هذه الجزر على سلطة 
سياسية حقيقية عير الجماعات القدهة (5ع1نأمصذهعا) الموروثة عن العهد البيزنطي 
والتي أضعفتها الهيمنة اللاتينية. قبل أن تتجدد حيويتها في الأماكن التي لا توجد 
فيها الإدارة الطحلية العثماتية (123-136 ,2004 ,معسمسهظ8 .8). 


هجرة اليونانيين إلى سواحل آسيا الصغرى الغربية وظهيرها 

بدأت في فترة مبكرة, وخاصة بعد ثورة العام 1770 هجرات كبيرة لسكان 
بلاد اليونان القارية. وخاصة من جزر بحر إيجة الشرقيء باتجاه السهول الرسوبية 
الساحلية في آسيا الصغرىء والأحواض الواسعة للأنهار الأربعة كايكوس (5م383ع1), 
وإبرموس (1:5105), وكايستروس (148356205): ومايندروس (1513210105) » ومذن 
وقرى هذه المناطق. وتزايدت حركة الهجرة بعد تأسيس مملكة اليونان (1829) 
وتعاظم ضغط القوى الأوروبية الغربية على الإمبراطورية العثمائية من أجل تحسين 
أوضاع رعاياها ا مسيحيين. وتوقفت في تلك الفترة القرصنة في بحر إيجة وتحسن 
الوضع المتردي الذي كان يعيشه السكان في الجزر منذ عدة قرون, وأزيلت العوائق 
التي ظلت مستعصية حتى ذلك الوقتء وتحررت حيوية سكان جزر بحر إيجة 
وطاقاتهم الفريدة وتطلعهم إلى التقدم. 

وتجلى الوضع الجديد وآثاره المفيدة أول الأمر في جزيرة ليسبوس (وهطو».1) 
الكبيرة التي اشتهرت بممواردها الاقتصادية المعتبرة التي توفرها الزياتين» فشهدت 
نموا ديموغرافيا استثنائيا قبل غيرهاء عكس جارتها شيوس (05105)).: فليسبوس م 
تصيها أعمال القمع الرهيبة التي سلطها العثمانيون على السكان اليونانيين بعد 
ثورة 1821: فتضاعف عدد سكائها اليونانيين الأرثوذكس ثلاث مرات بين العامين 
5 و1885. ما دفع بالليسبوسيين إلى الهجرة: فاستقروا على طول ساحل آسيا 
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الصغرى المقايل لجزيرتهم من رأس ليكتوس (1.6105) شمالا إلى مدينة كابكوس 
فوكريا (دنطاه8 ومعاتقه1) حنوباء وتوغلوا نحو الذاخل عبر حوضي كايكوس وإيرموس 
وعلى طول خطوط السكة الحديد (2007 جهله!اهم1 .18): وهاجر الليسبوسيون 
إل ماغنيزيا (ع#51صع هاة). وكيركاغاتس (كندهه!1). وسوما (50502). وآيدين 
0" ونزى (أاعول8): وسارايكبوي (أهمفلنهعد5). 

أما شيوس التي كانت قبل العام 1821 أكثر سكانا من ليسبوس على الرغم 
من مساحتها الصغيرة, فقد شهدت تراجعا كبيرا في عدد سكانها وأقفرت بسبب 
مجازر في العام 1822. مما تطلب وقتا طويلا قبل أن تتمكنء مثل ليسبوس. 
من إرسال «مستوطنين» إلى ساحل إريتريا (8291576) الآسيوي اطقابل لها في 
ليثري (1)0+1آ) وميلي (1ا84). كما قصد سكانها إزمير والقسطتطينية ومصر 
وجنوب روسيا كما أملته عليهم تقاليدهم في الهجرة. أما سكان ساموس فقد 
هاجروا مثل الليسبوسيين إلى السواحل الآسيوية المقايلة لهم وأساسا إلى أفسس 
(ءوتغطط8) وميلازا (12528:و84). وهاجر سكان كيثنوس (ومصضطعبن1) إلى بالانا 
فوكيا (701412 521212). وقصد أهالي ناكسوس (812205!) وسيثير (عتغطاتون) كلا 
من فورلا (ه!غاملا) واكساريون (22105: م ). 

كان أرخبيل دوديكانيسيا (100046825856) مصدرا آخر مهما للهجرة نحو 
الساحل الأسيوي أطقابل له. وبالنسبة إلى عدد سكانها. أرسلت الجزر الصغيرة 
مثل سيمي (511:81) وخاصة كاستيلوريزو (18516102120), عدد! معتيرا من 
المهاجرين بعد ليسبوس. خلال العقود الآخيرة من القرن التاسع عشر والسنوات 
الأول من القرن العشرين. وأسس الكاستيلوريزيون على سبيل الثال مدن 
ميرا (8498). وإيتمالي (للمصسات). وفوانيكاس (2)20121185 وانتيفيلوس 
(54115©105ق )ء وكالاما قَ (كأهمة 1 12). 

بيد أن المدينة التي استقطبت أكبر عدد من اللهاجرين من الجزر ومن بلاد 
اليونان هي مدينة إزمير ومحيطهاء فبين العامين 1840 و1880, استقر في مختلف 
مناطق حاضرة إزمير 200 ألف من يونانيي الجزر. وساعد إنشاء خطوط السكة 
الحديد في النصف الثاني من القرن التاسع عشر على استقرار المهاجرين اليونانين 
في المدن والتجمعات الحضرية الصغيرة داخل الأناضولء. كما قصدوا! الأرياف 
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الخصية لاستغلال الكروم والزياتين. واستفاد النمو الدمموغرافي والجغرافي المذهل 
للسكان اليونانيين في هذه الفترة من تراجع حيوية ونمو السكان الأتراك الذين 
كانوا يعانون تأخرا اقتصاديا ونسبة مرتفعة في وفيات الأطفالء فتراجع عددهم 
في الجزء الغربي من الأناضول بشهادة الرحالة الأوروبيين الذين وصفوا هذه 
المناطق في رحلاتهم (191-192 اع 168-171 ,1919 ,تمسماعه0دم؟! .301 <). 

وف الاتجاه المعاكس. وبعد التصفيات الإثنية في غرب الأناضول في العام 
1914-3. وبعد مبادلة السكان في العام 1923., انتقل لاجئون يونانيون 
للإقامة في بعض جزر الأرخبيل الإيجيء غير أن حركة الهجرة المعاكسة كانت 
متواضعة إلى حد ما مقارنة بتلك التي جاءت قبل ذلك من كامل بلاذ اليونان 
باتجاه الساحل الغربي والجنوي المتوسطي لأسيا الصغرى. 


اللاجتون في الجزر اليونانية 

لم تستقبل الجزر سوى عُشر اللاجئين الذين قصدوا بلاد اليونان بعد الحرب 
العالمية الأولى» كما يظهر من إحصاء في العام 1928 أي ما نسبته 9 في امائة 
من سكان الجزر (117 ألف نسمة). واستقر معظمهم (97 في المائة) في إيجة 
وكريت. وفي الجزر الإيونية تجمع اللاجئون القليلون في المدنء وخاصة كورفو 
(0:50©). وف الأرخبيل الإيجي انتشر معظمهم في الجزر الشرقية. مثل ثاسوس 
(2505ط1') وساموس (53:205) القريبتين من ساحل أسيا الصغرىء وفي كريت 
التي وجد بها سكان مسلمون حتى العام 1920 لم تتجاوز نسبتهم في أي مكان 
7 في الماثة. 

وف 1928 بلغت نسبة اللاجئين 18 في الطائة من مجموع سكان الأرخبيل 
الإيجي الشرقيء و9 في المائة من سكان كريتء وتركزوا أساسا في المناطق الشرقية, 
مما أدى إلى نمو سكان المدنء في حين كانت المدن الجديدة قليلة: آمولياني 
(تصسهنامصة) ونيا كوتالي (ألهانام؟آ 2ع21) في جزيرة ليمنوس (05صدمع.])ء ونيا 
هاليكارناسوس (11211181235505 262) بالقرب من إيراكليون (ده1ءعل1:21) فى 
جزيرة كريت (209 ,1974 ,نإهل1010 .210-8). وف جزيرة كريت كان عدد 
اللاجئين في العام 1928 نحو 33900 نسمة يتحدر معظمهم من أسيا الصغرىء 
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وقد سكن معظمهم (ثلاثة أرباع) في المدن التي كان يتركز قيها المسلمون منذ 
نهابة القرن إلتاسع عش وخاصة إيراكليون: وشاتيا (متلفققطت))ء وريشمتون 
(210-214 ,1974 بوتصله1]م )1 .8) (ممصص وطاعة). 


منطقة ميتيلين (86غ84241) وايفالي (ذله435): مجال جزري وقاري 

ظلت ليسبوس وساحل أسيا الصغرى المقابل لها حتى العام 1922 مجالا جغرافيا 
موحداء بمتد بين شبه جزيرة سيزيك (0(72106©) في بحر مرمرة وساحل أسيا الصغرى 
حتى مصب نهر إيرموس (8+7205). ويقدر عمقه القاري بمائة كيلومتر ويضم الجزر 
امقابلة له: تينيدوس (بوزجادا). وجزيرة ليسبوس الكبيرة, وأرخبيل جزر صغيرة 
كثيرة موشونيزي (8405205181) في عرض ساحل أيفالي كيدونييس (197002165). 
ويغوص خليج أدراميت (عاتإتصوعقة) إيدرميت (#قصء+8) بعيدا داخل الأرا أخي. 

كانت هذه المنطقة تسمى فى العصور القديمة إيوليد (86110): وكانت 
ليسبوس مركزها باستمرار, وانتشرت منها «مستوطنات» آبواكيس (8501165) أو 
قرى ريفية (131-132 ,2007 ملنامأةمسصودصم .1 .5). وكأنت طروادة (ع1:020) 
جزء! منهاء غير أن الطيناء الرئيس على الساحل كان كيدونييس (أيفالي)ء في حين كانت 
تجارة الاستيراد والتصدير والعبور في كامل المنطقة تتركز في ميناء ميتيلين. 

سكن كيدونييس لأول مرة في نهاية القرن السادس عشر ويداية القرن السابع 
عشر سكان يتحدرون من جزيرة ليسبوس. وأعاد تأسيس المدينة وعمرها من 
جذيد في العامين 1773 و1774 إيوانيس إيكونومو (امتدمطهم]!1 وتصعدةه1) 
الذي استفاد من امتياز جبائي متحه السلطان للمسيحيين الذين يستقرون ي 
هذا اطركز العمراني» وساعذه في مشروعه الأميرال العثماني حسن باشا تزيزايرلي 
(لأمعدجء ]1 قطعهم صددقة 1ش ). 
قدم جل السكان الجذد من ليسبوس التي غادروها بسبب الظروف الاجتماعية والاقتصادية 
القاسية في تلك الفترة. وانتشار وباء الجدري في العامين 1836 و1850» وحريق 1851: فضلا 
عن زلزالي 1867 و1889. وفي العام 1922 كان يسكن المدينة 32 ألف نسمة كلهم يونانيون 
يتحدرون من البيلوبوتيز ومقدونيا وثيساليا وليسبوس وأنحاء أخرى من العام اليوناني”. 
كانت معظم المواصلات تتم عبر البحر فالطرق نحو المدن والقرى المجاورة تكاد 
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تكون منعدمة (273 ,1921 ,تصصهنوه)05غ1 .14 275-8). وازدهرت في آيفالي أنشطة 
الصيد ونقل البضائع بين المرامي. وكذلك الشأن طيناء موشونيزي (أوندهء3605) 
المجاور. وكانت القوارب الشراعية الكثيرة الكبيرة والصغيرة تصنع في ترسانات بحرية 
محلية تستعمل خشب غابات جبل إيدا (148) الواقع شمال المنطقة2. 

تعرضت مدينة آيفالي للتخريب كإجراء انتقامي بعد ثورة 1821. بيد أن 
السلطان أذن بإعادة بنائها منذ العام 1823. ومن العام 1828 إلى العام 1835 قدم 
عدد كبير من الليسبوسيين للعمل في ورش البناء. وفي القرن التاسع عشر امتدت 
هجرات الليسبوسيين التي تكون أحيانا موسمية لجني الزيتون والقيام بأعمال عامة 
مختلفة. إلى عدة مدن وقرى في منطقة إيوليد (50110): مثل ديكلي التي استقر 
فيها خياطون وخبازون ونجارون وغيرهم من الحرفيين الذين أقاموا رحى الزيت 
وصناعات أخرى خفيفة في البر القاري. وعادة ما تحولت هذه الهجرات اللوسمية 
إلى هجرات داتمة (141-147 ,2007 ,تامأوممعقصق .1 .5). 

ويجب هنا التأكيد على الطابع الاستثناني لمنطقة آيفالي اذلهرة) اليونانية 
الصغيرة داخل آسيا الصغرى العثمانية التى اتخذت من البحر قبلة لها. فقد 
كانت قبل حرب الاستقلال (1821): ثم من جديد حتى العام 1917. مركز نشاط 
وإشعاع للثقافة الهيلينية نظرا إلى أصول سكانها الذين يتحدر القسم الأكبر منهم 
من جزيرة ليسبوس المجاورة ومن جهات أخرى من العام اليونانيء واستفاد هؤلاء 
السكان من الامتيازات الاستثنائية التي منحها لهم السلاطين المتعاقبون. وتختلف 
آيفالي عن إزمير التي كانت على الرغم من حجمها الدموغرافي والاقتصادي أكثر 
تنوعا وتبعية للسلطة العثمانيةء وقد تأكدت مكانة آيفالي باعتبارها جيبا يوناتيا 
ضاقت بها السلطة العثمانية ذرعا مع مرور الوقتء وأصبح وضعها هشا وتعرضت 
للتخريب وأخرج منها سكانها اليوثانيون مرتين, شهدت بعدهما حركة إحياء (1828 
و1919) بعد عو القسم الأكبر منهم إليها. وفي العام 1922: وبعد هزيمة الجيش 
اليوناني في حربه ضد القوات الكمالية, اضطر سكان آيفالي اليونانيون الأرثوذكس 
إل مغادرتها نهائياء وعوضوا بأتراك كريتيين مسلمين ناطقين باليونائية نزلوا في 
إيدرميت (#نصمععل2) ف العام 4. ضمن مبادلة السكان التي نصث عليها 
معاهدة لوزان (1923). 
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حدث على مر القرون تلاحم حقيقي بين ليسبوس والساحل الإيولي بآسيا 
الصغرى الواقع شمال إيونيا (©1ه10)ء ويعود الفضل في ذلك إلى انتماء المجالين 
إلى الدولة نفسها: الرومانية ثم البيزنطية ثم العثمانية. فاختلط سكان الضفتين: 
وانتشرت اللهجة اليونانية الإيولية نفسها بخصائصها المحلية. إضافة إلى العادات 
المشتركة واملابس التقليدية المتشابهة. التي ظلت حاضرة زمنا طويلا في هذا 
المجال الثقافي والمنطقة الاقتصادية التى تخصصت فى زراعة الزيتون وصناعة 
الصابون ونشاط الصيد (136-140 ,2007 ءتا0أق0 ضع هلك .1 .5). 

وهيمنت ميتيلين على هذا المجال. إذ تركزت فيها تجارة العبور ورؤوس 
الأموال الموجودة في المنطقة. وفي نهاية القرن التاسع عشر استقر في سواحل آسيا 
الصغرى القابلة للجزيرة ما بين 20 ألفا و25 أئف تاجر ومقاول من ليسبوس 
(147 ,2007 ,1أ2282050ق .1 .5)ء وانتشرت أعداد أقل منهم في منطقة أوسع 
حول إزمير وماغنيزيا وآيدين. «وقبل الحروب البلقائية كانت ميتيلين تهيمن 
على الساحل المجاور لهاء وممتلك أهلها الأراضي والزياتين من إدرميت إلى ديكلي. 
ويكملون المداخيل التي يجنونها من زراعة الزيتون بزراعة الحبوب والأشجار 
المثمرة التي كانت تمارس في البر القاري. ومقارنة بشيوس التي كانت متجهة 
نحو الملاحة البحرية؛ كانت ميتيلين نقطة التقاء فضاءين متكاملين ومحطة 
تجارية ومنطقة عبور للأيدي العاملة الموسمية». (156 ,2007 بتوهله1م1 .18). 

تراجعت هجرة سكان جزيرة ليسبوس إلى سواحل أسيا الصغرى المقايلة 
لهم ابتداء من العام 1910 بسبب السياسة القومية التي انتهجها الشباب 
الأتراك وضم الدولة اليونانية للجزيرة في العام 1912, فتحول تيار الهجرة من 
ليسيوس إلى أمريكا الشمالية. خاصة بعد أن طبق قانون التجنيذ العسكريء منذ 
9: على مسيحيي الإمبراطورية العثمانية. وبدء! من العام 1914 بدأ تطبيق 
سياسة التصفية الإثنية لأقليات المسيحية. مما حد من هجرة الليسيوسيين إلى 
أسيا الصغرى. لتضع مبادلة السكان في العام 1923 حذا نهائيا توجودهم فيها. 

كانت ليسبوس مع كريت» الجزيرة الإيجية التي تضم أكبر نسبة من السكان 
الأتراك قبل العام 1923. ففي إحصاء العام 1920 كان 6.3 في اطاثة من سكان 
ليسيوس مسلمين يتركزون أساسا في ميتيلين (حيث نسبة المسلمين 17 في 
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المائة)ء وموليفوس (05؟2/019). وشبه الجزيرة الغربيةء سيغري (71ع51). وفيليا 
(هذائط5): وباراكيلا (د1فلوعة2). واستقبلت ليسبوس بعد ميادلة السكان أكبر 
عدد من اللاجثين اليونانيين الذين أصبحوا يشكلون 22.3 في المائة من سكانها 
وفقا لإحصاء 1928., وتأق بعدها كريت (8.8 في المائة)ء وشيوس (18.4 في 
المائة)ء وساموس (11.5 في امائة)ء وليمنوس (19.8 في اطائة) (مرص100م1 .8 
151-3 ,2007). واستقر معظم اللاجئين في ميتيلين وفي الساحل الشرقي حتى 
موليفوس شمالاء ووفدت الأغلبية الساحقة منهم من الساحل الغربي لآسيا 
الصغرىء. فنحو نصفهم قدموا من آيفالي وموشونيزي المجاورتين» و33 في اطائة 
من ولاية إزمير. 

وبحلول العام 1928 كان 50 في المائة من الليسبوسيين مستقرين في المدن 
ويمارس العديد منهم المهن الحرة والتجارة والحرف والصناعة. ويشتغلون أيضا 
في المهن المرتبطة بالبحرء غير أن الجزيرة لم تعد مركز عام الجزر بل أصبحت 
أحد الأطراف الحدودية وانقطعت عن ظهيرها القاريء. مما نتج عنه قبل وبعد 
الحرب العامية الثانية هجرة كثير من سكانها إلى أثينا وبلدان الشتات (الولايات 
المتحدة, وكتداء وأطانيا)» ولم يتوقف التراجع الدمموغرافي إلا في تسعينيات القرن 
العشرين عندما انتعش النمو بعد أن ارتقت ليسبوس إلى قاعدة عمالة محلية» 
واحتضنت قسما من أنشطة جامعة إيجة؛ وانفتحت مناطقها الساحلية على 
السياحة (157-159 ,2007 ,تإصكه1]01 .8). 

اندمج اللاجئون إلى ليسبوس بسهولة في بيئتهم الجديدة لأنهم قدموا من 
مجالات آسيا الصغرى المجاورة ومن بيئة طبيعية واجتماعية- اقتصادية ممائلة 
لبيئة الجزيرة. فلم يرّ هؤلاء اللاجئون ضرورة لتطوير هوية مختلفة عن هوية 
السكان المحليين وتوريثها للجيل الصاعد (171-183 ,2007 ,طمدكء111:5 .1). 
فمبادلة السكان خصت سكانا مسيحيين ومسلمين ينتمي معظمهم إلى منطقة 
إيولية واحدة انشطرت إلى قسمين (قسم الجزر والقسم القاري) في الفترة 
الممتدة من الحرب العاطية الأولى إلى معاهدة لوزان (1923). 

ومن بين جزر الأرخبيل استقبلت كريت أكبر عدد من اللاجئين في 21923 
والسبب فى ذلك أنها كانت موطن جماعات كبيرة نسبيا من المسلمين الناطقين 
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باليونانية (11 في امائة في 1912) تمت مبادلتهم وانتقلوا إلى سواحل آسيا 
الصغرى. خصوصا ايفالي (1910ه39ف) وموشونيزي كوندا (مقصد0). 


الأتراك الكريتيون في الواجهة الحدودية بين الدولتين القوميتين اليونانية والتركية 
أستولت الإمبراطورية العثمانية على جزيرة كريت وضمتها إليها في فترة متأخرة 
نسبيا وبالتحديد في العام 1645. وتبع ذلك تحول فسية كبيرة من سكان 
الجزيرة اليونانيين إلى الدين الإسلامي الذي اعتنقه بين الثلث والنصف وفق 
التقديرات المختلقة”. وقي القرن الثامن عشر أصبح هؤلاء المسلمون يشكلون 
الأغلبية في المدن» غير أن وضعهم المهيمن شهد تراجعا تدريجيا يسبب حركات 
التمرد المتكررة لليونانيين المسيحيين طوال القرن التاأسع عشر (1829-1821. 
١8‏ 1869-1566 1897-1896)., مما أدى إلى هجرة معظم اللسلمين من 
الأرياف إلى ادن المحصّنة على الساحل أو إلى مناطق أخرى من الإميراطورية 
العثمانية, فتحولوا شيئا فشيئا إلى أقلية لا تتعدى نسبتها ربع مجموع السكان 
(1-10 ,1995 متصله!مة .8). غير أنهم ظلوا أغلبية في اطدن الثلاث: إيراكليون, 
ريثيمنون. شانيا. 

وف نهاية القرن التاسع عشر. بين 1881 و1900. غادر أكثر من 40 ألف ترق 
كريتي جزيرة كريتء في الوقت الذي أنشئت فيه. في العام 1898, بضغط من 
القوى العظمىء دولة كريتية تتمتع باستقلال ذاتي مع خضوع للسلطان. وظل هذا 
الوضع قانها حي العام 1912 عددها الحقت الجريرة بدولة المونان: وغندها عاذت 
نسبة الأتراك الكريتيين قد تراجعت إلى 11 في ألماتة من سكان الجزيرة الذين 
اضطروا إلى مغادرتها نهائيا في 1924-1923 بعد الكارثة التي لحقت بالجيش 
اليوناني في آسيا الصغرى وإبرام معاهدة لوزان في 30 يناير 1923 التي أقرت 
ا مبادلة الإجبارية للسكان. 

استقر اللاجئون الكريتيون على طول الساحل المتوسطي: في ايفاليك, وخليج 
إدرميت (في موشونيزي).: وإزميرء وتشيسمي (5736©؟) كريني (نصت). وفورلا 
(112املا)ء وقوكيا (ممعمط8), وسهل بأمغيليا (عنالإطم0:ة2). وتوطن بعضهم في 
الساحل الجنوبي لبحر مرمرة والمجال الحضري لطدينة إسطنبول. وفي إحصاء العام 
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5 قال 3500 منهم إنهم يتكلمون اليونانية: ويتوزع هؤلاء. وفق مصادر أخرى, 
بين 44 قرية ومدينة (370-373 ,145 ,1989 رؤتراء01) تف له 2). 

وتعتبر موشونيزي التي أصبحت تعرف ب«كوندا» والقريبة من آيفاليك وجزيرة 
ليسبوس مثالا حيا لهذه الظاهرة. ففي العام 1925: نزل 4500 ترك كريتي» كر يتيكي 
(غلنع1) في خليج إدرميت. واستقر القسم الأكبر منهم بكوندا (,100ناوممكتاه»1 .5 
212-7 ,.2003) في بيئة طبيعية محلية لا تختلف كثيرا عن بيئتهم الأصلية, ما عدا 
الشتاء الأبرد بكثير مقارنة بشتاء كريتء فقي كلتيهما تمارس زراعة أشجار الزيتون 
وتربية الغتم والمعز. 

ونتج عن رحيل البرجوازية اليونانية ا مسيحية القديمة عن جزيرة موشونيزي 
اختلال في شبكات التبادل الاقتصادي بين آيفاليك وبلاد اليونان. غير أن معارف 
ومهارات الأتراك الكريتيين الذين كانوا يتكلمون لهجة يونانية سمحت لهم بإعادة 
نسج هذه الشبكات لفائدتهمء فمن كان منهم ينتج زيت الزيتون ويتاجر فيه 
بكريت حافظ على هذا النشاط بموشونيزي (كوندا). أما أققرهم فتحولوا إلى 
صيادينء وتمكنوا في وقت لاحق من بيع القسم الأكبر من السمك مميتيلين وحتى 
سالونيك بواسطة شبكات التهريبء ومنهما كان يُصذر إلى إيطالياء وتلك ظاهرة 
لاتزال مستمرة (1995 وزقله01>ا .18 ). 

في البداية اعتبر الأتراك المحليون الكريتيكيين (كاناذى!) أجانب: ونعتوهم 
بكافور فيداني (نصةك5 عتحوع) (تبتات الكفار) لأنهم لا يتكلمون لغتهم مثل 
اللاجئين الآخرين من بلاد اليونان الناطقين بالتركية والذين كانوا يوصفون ب«بذور 
الأتراك» (1هء#همدمعاعدة). ومثل اليونانيين الناطقين بالتركية, تجاوز اللاجئون من 
كريت هذا العائق بتأكيد هويتهم الدينية الإسلامية السنيةء وتخلى بعضهم عن 
ممارساتهم البكتاشية (نطهه)ءاء6) أو العلوية (ابعلة). 

من جهة أخرىء استفاد الأتراك الكريتيون وأحفادهم من معرفتهم باللغة 
اليونانية. فحصلوا بسهولة على مناصب في مجال السياحة الموجهة إلى اليونانيين 
في تركيا والتي تطورت منذ ثمانينيات القرن العشرينء وتمكنوا من مماربية 
عدة أنشطة حدودية مستفيدين من هوياتهم العديدة (التركية؛ والكريتية, 
والكوندية). وكان اندماجهم واتصهارهم في المنطقة التي استقبلتهم أسهل مقارنة 
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بمأ واجهه اللاجئون اليونانيون المسيحيون الناطقون بالتركية الذين غادروا آسيا 
الصغرى باتجاه بلاد اليونان. 

هذا وقد اضطلعت بوظيفة الواجهة بين آسيا الصغرى والأرخبيل الإيجي ومن 
ورائه المتوسط وأوروياء حاضرة إزمير المدينة-الميناء المتنوعة التي كانت تشابكا 
عصبيا حقيقيا على شاكلة إسطنبول. 


إزمير التشايك العصبي بين أوروبا الغرسة والأناضول (1914-1700) 

كانت إزمير ملتقى 30 في امائثة من كل الطرق البحرية في الإمبراطورية 
العثمانيةء وكان أكثر اللحاور البحرية استعمالا ذلك الرابط بين إسطنبول وإزمير 
والإسكندرية الذي كانت فيه إزمير أهم حلقة. ممتلك ميناؤها ظهيرا شاسعا يمتد من 
الأناضول الغربي والأوسط ومن حلب في سورية إلى الأناضول الشرقي وبلاد فارسء 
وحتى الموصل في العراق. وكان يشمل أيضا في الغرب الأرخبيل الإيجي وبلاد اليونان 
القارية (23-24 ,2006 اع موك ول[ موصمم3 .8). 

وكانت إزمير تصذر البضائع العثمانية إلى الغرب (فرنسا وإنجلترا والأراضي 
المنخفضة على وجةه الخصوص). وتستقبل وتوزع المنتجات الغربية في حيز كبير من 
السوق الداخلية العثمانيةء وكانت لها أكثر الاتصالات التجارية والبحرية انتشارا 
مع كل من أوروبا وداخل السوق العثمانية (شيكات القوافل). حتى إنها تفوقت 
في النصف الثاني من القرن الثامن عشر على إسطنبول والإسكندريةء واستفادت 
في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشرء من تجارة القطن؛ وخيط 
المعز انتج في انغورا (أنقرة). وحرير بورصة. والصوفء ويُصدر منها زيت الزيتون 
والقمح المنتج في المناطق القريبة منهاء مما أوجد نموا كبيرا جدا في نشاط المدينة 
التجاري وأكد هيمنتها على تجارة الشرق الأوسط. وكانت توزع في ظهيرها ما يورد 
إليها من المنسوجات الأوروبية والبضائع الاستعمارية المصدرة من أوروبا (القهوة, 
والسكرء واطلونات) (24-27 ,2006 4ع ر5-كلهعصه:2 .5). 

بنيت تجارة إزمير على مجموعتين اثنتين: العثمانيين (المسلمين» المسيحيين. 
أليهود). والأوروبيين الذين سهل معاملاتهم وجود وسطاء تجاريين محليين 
ينتمون غاليا إلى الأقليات غير المسلمة اليونانية والأرمينية واليهودية. وكان 
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هؤلاء الوسطاء العاملون لمصلحة التجار الأوروبيين يحصلون على المنتجات من 
التجار المحليين الذين كانوا هم أيضا يضطلعون بدور المقرضين في الصفقات 
التجارية: لتصبح إزمير المركز البنكي الثاني في الإمبراطورية بعد إسطنبول وإحدى 
أهم وأنشط الأسواق النقدية في الشرق (,2006 ,6ع2ر5-وعلدومدء5 .8 
31-4). وطوال القرن التاسع عشرء تنوعت الصادرات والواردات» كما شهد 
استغلال المناجم توسعا كبيرا بدفع من المستثمرين الوافدين من البلاد الأوروبية 
واطعروفين بالشرقيين (وصناضة6.]). 

وابتداء من منتصف القرن التاسع عشرء خضت إزمير بمنشآت قاعدية حديثة 
دعمت نموها الاقتصادي والدهوغرافي: فقد أنشئ خطان للسكة الحديد يربطائها 
بكل من آيدين (هنلتة) وقصبة (35352؟1). مما وسع نطاق التجارة في القطاع 
الفلاحي في ظهير سواحل بحر إيجة. ومن 1868 إلى 1877-1876 اكتملت أشغال 
تهيئة الأرصفة واف متناء اعثى من أحش تجا انعد في تلك الفترة. ما سمح بإدماج 
أكبر لإزمير في الاقتصاد العالمي 

وهذا ما أكد تقدم المدينة على منافستها سالونيك, وتوسع وراء أرصفتها حي 
جديد يقطنه سكان متنوعون وميسورو الحال؛ وقد صَمم هذا الحي على النمط 
الغربي الحديث واستقر فيه كثير من اليونانيين والشرقيين والأرمن واليهود وبعض 
المسلمين. وأقيمت فيه البنوك والمؤسسات من قبيل «وكالة التبغ» و«إدارة الدين 
العمومي العثماني» (38-39 ,2005 ,صناعع م0 .11). 

عكست هذه التحولات الدور الحيوي الذي أذّاه رأس ال مال الغربي في تطور 
المدينة في خضم التنافس بين الإمبرياليتين الفرنسية والإنجليزية. على أن تطور 
الصناعات الخفيفة كان مدفوعا أيضا باستثمارات رأس امال العثماتي المدعوم 
باستثمارات الشرقيين في مجال الصناعة الغذائية (تعليب التين على سبيل المثال), 
والصابونء والتبغء والآجرء والقرميد. إضافة إلى الصناعات النسيجية والتلوين 
(صناعة الزرابي) وتحضير الجلود. 
وكان البنك الإمبراطوري العثماني وبنك القرض الليوني (ىنة105 224011)) الغرنسي» 
أول بنكين افتتحا وكالات لهما بإزمير في نهاية القرن التاسع عشرء لتصبح المدينة في 
بداية القرن العشرين مركزا بنكيا مهما من حيث الأنشطة وحجم العمليات البنكية 
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التي شملت كامل الإمبراطوريةء وشارك فيها رجال البنوك المحليون والرأسماليون 
الغربيون على مستوى دولي (45-48 ,2006 ,اع جوك5-و لدع مم25 .5) 03 

بلغ عدد سكان إزمير وضواحيها في بداية القرن العشرين نحو 300 ألفا نسمة, 
منهم 245 ألف رعية عثمانية. و55 ألف أجنبي (يونانيونء وإيطاليون, وفرنسيون. 
وبريطانيون. وأوروبيون من جنسيات أخرى). وكان اليونانيون الأرثوذكس يشكلون 
أغلبية السكان (140 ألغا). وفق القنصل الأطافي موردتمان (صصهدهغ8404). وجاء 
في «حولية الشرق» (لهمغم0216 ععلةناصطهن[) للعام 1915., التي ذكرها جورجولان 
(34 ,2005 ,هفامع:ه60© .71) أن عدد سكان سنجاق إزمير بلغ 500 ألف نسمة 
موزعين كالآتي: 30 في اماتة أتراك. 64 في الطائة يونانيون. 4 في المائة يهود. 2 في 
إمائة أرمن. فكانت إزمير مدينة «الكفار» بامتياز (عنمد1 عنا*3ع) في آسيا الصغرى. 
وكانت الطوائف امختلفة تسكن أحياء متجانسة من حيث هوية السكأن وفق ما 
يقره نظاع «الملل» (11160«). فهناك: ألحي الفرنجي القديم بالقرب من رصيف 
الميناء» والحي الأرميني الحديث جد؛ والواقع في الوسطء والحي اليهودي القريب 
من الأحياء التجارية القديمة التي تردت ظروفها الصحية: والحي المسلم والتري في 
السفوح الأولى تجبل باغوس (28805) والبعيد عن النشاط الاقتصادي والتحولات 
العمرانية التي شهدتها المذدينة في القرن التاسع عشرء وهو يتصل بالحي الإداري 
العثمانيء (القناق (نههم!): الذكناتء السجن ودار البلدية, الجوامع). 


الشوارع في كل الأحياء. «ويظهر تأكيد هويات الطوائف المختلفة, ضمن نظام الملل» 
في أسطع صوره في تعدد معاط العبادة الضخمة خصوصا بالنسبة إلى المسيحيين منذ 
نهاية القرن التاسع عشر». (43 ,2005 ,«زاعع ومع .11). 

ويتلاثى الفصل الإثني والديني القائم في وسط المدينة كلما اتجهنا نحو الضواحي 
الغنية والحديثة اللنتظمة حول الخليج؛ في كل من كورديليو (00504110) وغوزتيبي 
(©08215)): حيث انتشرت الفيلات الفخمة. وتتصل هذه الضواحي ركز المدينة 
بواسطة طريق معبد وسفن بخارية. وكانت كورديليو ضاحية سكنية يتعايش فيها 
اليونانيون الكاثوليك والأرثوذكس مع الأرمن والأتراك الميسورين. كما استقرت في 
غوزتيبي التي يغلب عليها العنصر اليوناني بعض الأسر التركية والأرمنية الثرية جدا. وفي 
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نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرينء تحولت هذه المنتجعات الصيفية إلى 
أماكن إقامة دائمة تجمع فيها سكان ينتمون إلى مجموعات إثنية وثقافية مختلفة. وفق 
منطق اقتصادي وتمايز اجتماعي (45-50 ,2005 ,سناععمهء6 .11), 
لقد كانت إزمير مدينة تعددية متنوعة متجهة نحو الحداثة الغربية, واستفادت 
من التمو الاقتصادي الاستثنائي طينائها الذي أفرزه التطور الكبير للمبادلات بين 
الإمبراطورية العثمانية وأوروبا. وأسهمت تهيئة شبكة مواصلات حديثة تربطها 
بظهيرها الشاسع في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء في رخاء اللدينة التي 
تحولت إلى «باريس الشرق الصغيرة» والنقطة الرئيسة للتواصل التجاري والثقافي بين 
بلدان الغرب والإمبراطورية العثمانيةء فشهدث حركية تغريب سريعة بين المسيحيين 
واليهود مقارنة بالمسلمينء وكانت المدينة الوحيدة ذات الأغلبية غير المسلمة, وهو 
وضع استثناني داخل الإمبراطورية م تتقبله الحركة القومية اليونانية ومن بعدها 
التركية. مما جعل التعايش بين الطوائف مستحيلا(ة. 

حم تعد إزمير التركية بعد العام 1922 تلك المدينة العثمانية التعددية المتنوعة, 
وتحولت إلى مدينة ذات إثنية واحدة مسلمةء نزح إليها سكانها الجدد من الأرياف 
الداخلية بالأناضولء وكان قسم منهم من السكان المستبدلين مع اليونان. وتواصل 
النمو الاقتصادي والدمموغرافي للمدينة التي أصبحت حاضرة تضم 2.7 مليون نسمة, 
وتوسع عمرانها في طرف الخليج باتجاه الشمال (حتى مدينة مينيمين «عطاعدء81 
ا مرتبطة بها)ء وعلى محاور الطرق الرئيسة. كما حافظت إزمير على مكانتها بوصفها 
ثانلي مركز صناعي في تركيا بعد إسطنيول الكبرى وعلى دورها الدولي الهم (المعرض 
الدوليء والمؤتمرات, والتظاهرات الثقافية والرياضية) (,2012 ,هأصهآ' ع0 .5 رمتعدظ .181 
228-9). وقد ع بناء الجزء الأكبر من المدينة الذي دمره حريق 1922 وفق 
مخطط تجاهل تماما البنية العمرانية القديمة» في حين شهد مركز المدينة عملية تكثيف 
على طول الواجهة البحرية. 


إيونيا وشبه الجزيرة الإريترية 
ترتبط إيونيا (1هه1) وشبه جزيرتها الإريترية المتقدمة في بحر إيجة قبالة 
شيو بالإضافة إلى شبه جزيرة أصغر مقابلة لساموس. ارتباطا وثيقا بأرخبيل إيجة 
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الشرقي, وتتصل جيذا بالداخل الأناضولي بواسطة ثلاثة أودية مهمة. اثنان منها 
بحريان من الشرق إلى الغرب. وهما: إدرموس (04©+8)., كايستروس (1835405)» 
وثالث يجري من الشمال إلى الحنوبء وهو: مايندروس (5م0هقته]/3). 

أسهم متاخ إيونيا اللطيف جدا ونورها الاستثنائي في جاذبيتهاء وساعد على 
نشأة ثقافة يونانية يها سبقت في كل المجالات العصر الذهبي الكلاسيكي الأثيني. 
فوفد إليها «المستوطنون» اليونانيون الأوائل من آرغوليد (ع8180110)): وبيوسيا 
(86041), وكورينثيا (#طأداءه). وأيضا من آتيك (عنونكشاء وأوبي (عغطناظ8)ء 
وثيساليا (عتلهووء15). وإركاديا (4:22416). وكان ذلك في العصور الأولى 
الغابرة منذ القرن الرابع عشر قبل اليلاد. التي شهدت تأسيس ميلي (3/111160) 
وكوتوفون (صمطمو1ه0©). وبحلول القرن العاشر قبل اليلاد كان الإيونيون قد 
رسخوا وجودهم في عشر مدن قارية. ميلي: مبوس (5ناه849): بريان (عم8:18)ء 
أفسس (82568م). كولوفونء ليبيدوس (1.6454005). تيوس (5405), كلازومينيس 
(وعسغصووعد01) إريثريا (ع2+21+6). فوكيا (ع6عم28): بالإضافة إلى مدينتين في 
جزيرق ساموس وشيوس. وفي القرن السابع قبل الميلاد توحدت المدن الاثنتا عشرة 
الإيونية (عصدعتوه1 عاموهء0006) ضمن حلف مقدس (160016]ءلطصصدة) قائم 
على عبادة بوسايدون هيليكونيوس (وونصم»14!1؟ 8051005) في معبد بانيونيون 
(105105هد8) في بريان (عدغاء2) (99-101 ,1964 ,عنتو 6غ[ 8). 

في هذه البيئة نشأت الحضارة الإيونية التي مهدت لظهور حضارة اليونان 
الكلاسيكية خصوصا حضارة أثينا. وكانت ميلي وشيو وفوكيا قبل القرن الخامس 
قبل الميلاد من أهم مدن العالم اليونانيء ومن القرن الثامن إلى القرن السادس 
قبل الميلاد قادت هذه المدن مشاريع استيطائية باتجاه البونط الأوكسيني (البحر 
الأسود) والبحر المتوسط الغربي (211-216 ,1964 ,عنوة6] 8). 

تطور قبالة شيو ميتاء تشيسمى (عوموء). خصوصا بعد 1700, وكانت نواته 
حصنا أقامه الأتراك. ليصبح ثاني موانئ آسيا الصغرى بعد إزميرء ونظرا إلى وقوعة 
في أقصى الغربء فإنه استقطب ال مهاجرين اليونانيين من كامل بحر إيجة. خصوصا 
من ساموس» وليسبوسء وناكسوس: وجزر دوديكانيسيا (8265ع10006). وقصدت 
موجة هجرة ثانية تشيسمي وقرى إريثريا بعد انتفاضة اطورة (ع8406) المجهضة 
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الواجهة الحدودية مع أرخبيل أبجة... 
التي أدت إلى انتصار البحرية الروسية بقيادة الأميرال أورلوف (1774) (6ه0:1) 
في مضيق شيوء وأسفرت أيضا عن قمع عثماني في المورة والجزر التي انسحب منها 
الروس: مما جعل الآلاف من اليونائيين الخائقين يقصدون إريثرياء وكانت نسبة 
الأتراك آنذاك لا تتجاوز 20 في المائة من سكان تشيسمي 29 في المائة من سكان 
مدينة الاتساتا (841565313) المجاورة التي تعتبر أكثر مدن ساحل آسيا الصغرى 
يونانية بعد آيفالي. 
وفي العام 1806. أصبحت تشيسمي (كريني (نصاع؟) باليونانية) مقر أسقفية 
بكاتدرائيتها امعروفة بآجيوس شارالامبوس (5ه0طصماة عمطت 5مذهم)ء وتضررت من 
القمع الذي تلا ثورة العام 1821. غير أنها واصلت بعد إعادة إعمارها في 1833-1832 
نشاطها تحت سلطة ميتروبول إيفيس حتى العام 1902., لتصبح بعد هذا التاريخ 
«ميتروبولا» في حد ذاتهاء وكانت فيها أربع كنائس أخرى ودَيْران اثنان, وق العام 
1 كانت تنشط بالمدينة خمس مدارس يونانية. إضافة إلى نحو أربعين مدرسة في 
التجمعات السكانية الأخرى في إقليم الميتروبولء تستقبل 4 آلاف تلميذ. فضلا على 
نحو عشرين جمعية في مجالات مختلفة. وكانت الاتساتا تضم ثلاث كنائس رعية, و85 
مصلى صغيراء وذيرا خاصا بالنساء (83-95 ,1997 ,قةتقغهم؟! .18 بملتصسمعمع1 .3/1). 
كان القسم الشرقي من أريثريا يضم أهم مدينة يونانية في الساحل الغربي لآسيا 
الصغرى بعد إزميرء وهي مدينة فورلا (90:13). التي كان عدد سكانها 35 ألف 
نسمة, منهم 30 ألف يوناني؛ وما يزيد على 4 آلاف تريء وأقل من ألف يهودي (تسعة 
أحياء يونانية. حي تريء حي يهودي). وتوجد في فورلا إحدى أقدم المدارس في أسيا 
الصغرى وهي مدرسة «تو ميغالو شوليو» (1©10مداء5 ولهع306 10) التي تأسست 
في العام 21700 وأطلق عليها اسم الفيلسوف القديم اناكساغور (280:52جةقصمة)ء 
ويك بناؤها في العام 1910 بطراز معماري كلاسيي جديد وبلغ عدد تلاميذها 
آنذاك 1800 تلميذ (117-129 ,1997 ,كهعهاضصم]1 بط] بقاتسرميه؟] .3). 
وفي شمال إزمير. عند مدخل الخليج. تقع مدينة فوكيا (بالايا فوكيا ونيا فوكيا) 
لاوط وعلظ رقتاهط 32 ) وهي أصغر من فورلا وتسكنها أغلبية يونانية. 
فبالايا فوكياء وهي الأكثر سكاناء كان يقطنها في العام 1904 نحو 7704 أشخاص 
منهم 6300 من اليونانيين الأرثوذكس (61 ,1988 ,ناهطءمط© اله .[2), يشتغل 
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من آسيا انصغرى إف تركيا 

كثير منهمء مثل سكان فورلاء في زراعة الكروع وإنتاج العنب من نوع السلطانية 
والروزاكية (42طل5022 ,2نصذةأنهة)ء كما كان لهم فشاط مرتبط بممستنقعات نهر 
إيرموس المالحة الواقعة شمال المدينة: فكان الطلح يخزن في صهاريج كبيرة بالمدينة 
ويُصذر بواسطة السفن كما هي الحال بالنسبة إلى العنب. وكانت الطائفة اليونانية 
تحصّل ضريبة تُعرف ب«ديموغيرونتياه (412هم,عهمصنة) تُطبق على مبيعات 
العنب واطلح وتسمح بتغطية معظم نفقات المدرستين اليوناتيتين (البنين والبنات) 
اللتين كانت الدراسة فيهما إجبارية (140-152 ,1988 رسمطءمط0 ١‏ .21). 


خلاصة: انكسار الوحدة القدهة للمجال الجامع 
بين أرخبيل إيجة والساحل الأناضولي 

ارتبط غرب آسيا الصغرى منذ العصور القديمة الأولى بحوض يحر إيجة 
الذي كان قلب العام اليوناني. وتندرج هذه الرابطة في الزمن الطويل وعلى كل 
الأصعدة: الاقتصاديةء والدمموغرافية, والثقافية. والسياسية. ومم يتوقف تبادل 
اليضائع والسكان في هذا المجال الساحلي والأرخبيلي الذي كان البحر بالنسبة إليه 
كالشبكة التي نسجت عليها كل هذه الصلات والتي كانت عاملا مساعدا على حركة 
ا مبادلات اللتنوعة. وترافق التلاحم بين الجزر والقارة بانفتاح على كامل منطقة 
البحر المتوسط. ظل حاضرا على الرغم من كل التحولات الجغرافية التاريخية من 
عهد المسينيين إلى الإمبراطورية الغارسية؛ ومن الممالك الهيلينستية إلى الإمبراطورية 
الرومانية والبيزنطية ثم العثمانية. 

وشهدت الفترة الممتدة من نهاية القرن الثامن عشر إلى بداية القرن العشرين 
عدة هجرات للسكان من بلاد اليونان وجزرها تحو آسيا الصغرى الغربية والسهول 
الساحلية, وحتى إلى داخل الأناضول في شكل هجرات محدودة. وتغيّر الوضع 
الإقليمي في عهد القوميات. مع نشأة دولتين قوميتين (اليونان في 1829. تركيا في 
2 وظهور حدود جديدة. فحرمت جزر الأرخبيل الإيجي منذ معاهدة لوزان 
(1923) من نطاقها القاري المتقدم, في حين خرم الأناضول من امتداده في الأرخبيل. 

وقد انفتحت الحدود مجددا أمام المبادلات والتنقل مع تطور السياحة على 
جانبي الحدود غير أن الحدود بين الدولتين القوميتين تظل خط كسر ومواجهة 
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الواجهة الحدودبة مع ارخببل إيجة... 


عسكرية ممكنة بشأن الموارد الطبيعية للهضبة القارية وبعض الجزر الصخرية 
الصغيرة القريبة من السواحل التركية واليونانية, إضافة إلى الإشكاليات التي يطرحها 
التحليق في المجال الجوي. وستظل هذه التشنجات الظرقية والمتجددة حاضرة 
ما نم تحل المسألة القبرصية. فجزيرة قبرص التي كانت تحت السلطة البريطانية, 
م تستطع الحفاظ على وضعها باعتبارها دولة مستقلة يتعايش فيها اليونانيون 
والأتراك: إذ قَسَمت منذ العام 1974 إلى دولتينء وم يسمح إدماجها ٍِ الاتحاد 
الأوروبي ف في العام 4 بإزالة الشرخ القائم على جانبي الخط الأخضرء وإن فتح هذا 
الأخير أمام حركة التنقل بين قسمي الجزيرة. 
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الواجهة الحدودية 
مع العالم العربي 
في جنوب شرق الأناضول 


هيمنت الإمبراطورية العثمانية أكثر من 
ثلاثة قرون على العام العربي بدرجات متفاوتة, 
واضطرت إلى التخلي عنه في نهاية الحرب العالمية 
الأولى بضغط من القوى الغربية (إنجلترا وفرنسا). 
وم تحتفظ تركيا المعاصرة من هذا الماضي إلا 
بمنطقة حدودية في الجنوب الشرقي من إقليمها في 
كيليكيا وفي الشرق» على طول الحدود مع سورية 
والعراق» تعيش فيها أقليات مسيحية ومسلمة 


ناطقة بالعربية. وقد ارتسمت منذ القرن الحادى 
«ولاية الإسكندرون القديمة ومنطقة ١‏ 


التماس بين سورية وكيليكياء يطبعهيا عشر حدود جديدة في طوروس بين مجال مسلم 
سياق إقليمي عري-إسلامي يتعذر ا ا سب ان : 1 50 
فى نتركا ‏ تطاوزة: "14 واجرتها ناطق بالتركية في الشمال الغربي وآخر مسلم ناطق 
الحدودية الجنوبية الشرقية مع العام نا ف 8 ١ 1 ١‏ واد 5 غلية 300 
ا بالعربية في الجنوب الشرقي ظل يسيطر عليه فترة 
الإمبراطورية العثمانية» طويلة العسكر الأتراك أو الأكراد. 
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عل أثنبيأ الصعرى أث نوخقا 


ويقع الجنوب الشرقي للجمهورية التركية خارج الهضية الأناضولية التي 
تفصلة عنها سلاسل طوروس وطوروس الغريي. وفي الغربء. فى جوف خليج 
الإسكندرونء تعتبر الهضاب الكلسية لكيليكيا تراخيا (كيليكيا الوعرة) وسهل 
كيليكيا الرسوبي امتداد! لسورية والعامم العري من ورائهاء وتكتمل هذه 
المنطقة شرقا بمنطقة سفوح التلال بين دجلة والفرات التى تمتد حتى كتلة 
هكاري (41ا719) الجيبلية. وتنحني قليلا نحو الجنوب أي باتجاه صحراء 
دير الزور وبلاد الرافدين اللتين تنتميان إلى العالم العري. كما كانت كتلة 
هاتاي (إ132) الجبلية الصغيرة على طول الساحل ف الجنوب منطقة لجوء 
للأقليات الإثنية العربية والأرمينية. وحم تلحق هذه المنطقة الحدودية الممتدة 
من الشرق إلى الغربء التي تمثل آخر ما تبقى داخل تركيا من الولايات العربية 
العثمانية: بالجمهورية التركية نهائيا إلا في فترة متأخرة (1939). إذ كُلّفت 
فرنسا باعتبارها قوة الحماية في سوريةء بإدارة سنجاق الإسكندرون بعد تفكك 
الإميراطورية العثمانية. 

حافظ هذا المجال فترة طويلة على تعدده الإثني: العربء والأرمنء والسريان. 
والأكراد. والأتراك. وبعد أن كانت كيليكيا قاعدة لانطلاق الغزوات العربية في آسيا 
الصغرى البيزنطيةء أصبحت مقرا لمملكة أرمينيا (القرن الثاني عشر). وكان من 
الصعب ترسيم هذه الحدود والدفاع عنهاء وهي التي تمتد على طول 900 كلم 
وتتبح في جزء منها خط السكة الحديد الرابط بين الأناضول وبغداد. 

وق أصحة :هذه الاتلقة ميجن اامتطفة: شنامة مشت العرث” الأهلنة 
الدائرة رحاها في سورية منذ 2011, إذ عبرها اللاجئون السوريون (نحو مليون 
لاجئ). فضلا على ما تعرفه من حركة تهريب مرتبطة بالحرب. فما هي أبرز 
خصائص السياقات الإقليمية العربية التي ميزت المنطقة في الزمن الطويل؟ 
وكيف أعاد الاتحاديون والكماليون رسم مشهدها تماما لجعلها حدودا آمنة 
للدولة القومية التركية المتجانسة إثنيا؟ باعتبار أن هذا المجال تأثر كثيرا بعملية 
إبادة الأرمن. وأخيرا فإن هذه المنطقة التي لا تبعد كثيرا عن فلسطين وإسرائيل 
يمكن أعتبارها أيضا واجهة حدودية مع العام اليهودي الذي أعاد تشكيل ذاته 
بتملك ما اعتبره موطنا أصليا له في نهاية العهد العثماني وبمؤازرة القوى الغربية. 
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الواجهة الحدودية مع العالم العرني... 


كل هذه المعطيات تجعل من الواجهة الحدودية الجنوبية الشرقية لتركيا 
نقطة التقاء وتصادمات ومبادلات بين شعبين إمبراطوريين في الزمن الطويل: العرب 
والأتراك» وشعوب أخرى حافظت على وجودها: الأرمنء واليهود. والآشوريين- 
الكلدانء» والأكراد. وقد واجهت الدولة القومية التركية صعوبات جمة في مسعاها 
إلى تملك هذا المجال الذي م تشهد حدوده المتأزمة استقرارا كاملا حقى اليوم. 


الغزوات العربية في آسيا الصغرى (ق. 7 - 9 م) 

كانت الغزوات العربية موسمية شبه سنويةء اتخذت شكل عمليات عسكرية 
برية من نوع حرب العصابات أو الغارات, أما في البحر فيمكن وصفها بالقرصنة. 
ودامت هذه الأعمال من القرن السابع إلى القرن التاسع. ولم ينجح العرب في 
الاستقرار بشكل دائم في هذه المناطق أو في ضمها نهائيا إلى البلاد المفتوحة؛ على 
الرغم من إصرارهم والوسائل التي سخروها والصراعات الداخلية بين القوى المحلية 
(197116-7 ءالع عطق .181). وشملت الغارات العربية آسيا الصغرى كلها ما عدا 
ساحل البحر الأسود. وأصبحت كيليكيا التي سيطر العرب على جلها ولاية ثغور 
تنطلق منها معظم الحملاتء وكذلك الشأن بالنسبة إلى حوض الفرات في ميليتين 
(عطغ ز[1) أو كوماجين (ع7 غم 2ق صصدره) (جبرمائيسيا عم تتقصدع6). 

وكان العرب يعبرون طوروس عند أبواب كيليكيا (خواتق يوداندوس 
(20025405 أو خوانق آداتا (80214). وكانت أولى مراحل الحملات العسكرية 
منطقتي كابادوكيا (عه00ممه0) وليكاونيا (عتصمقع:1]97): وتنتهي محاور الغزو 
المختلفة عند أحواض أنهار آسيا الصغرى, غير أن العرب نادرا ما نجحوا في إخضاع 
ا مدن الكبيرة. وانحصرت أعمالهم غالبا في نهب أرياف كابادوكيا وليكاونيا وإيزوريا 
(1521051)ء في حين عانت الجهات الساحلية كثيرا الهجمات البحرية للأساطيل 
الكريتية والكيليكيا التي شلت حركة الملاحة والتجارة في بحر إيجة: مما نتج عنه 
إفقار السكان بسبب تراجع الزراعة واتكماش النشاط التجاري والصناعيء وأدى إلى 
التقهقر الاقتصادي لعدة مدن تجارية. 

قاومت بيزنطة الغزوات العربية» واعتمدت أساسا على تقسيم إقليمها «إلى عدد 
من المقاطعات العسكرية المستقلة عن المقاطعات القديمة, يدافع عنها جيش محلي 


357 


من ايا الصغرى اك تركنا 


يجتد أفراده محليا ويشرف على قيادته زعيم عسكري يعرف ب«الستراقيج» (ععمغ هع ). 
يساعده ضباط وموظفون, وتوكل له السلطات المدنية والعسكرية المطلقة في المنطقة 
الثيم (عصغط) التي يكلف بإدار تهاء. (20 ,1971 ع اأعسغطة .11). 

ومُنح الجنود البيزنطيون أراضي مكنهم توريثهاء فكان ذلك عاملا جعلهم 
يشكلون جيشا أكثر فعالية والتزاما من جيوش المرتزقة السائدة في ذلتك العهد. 
وأدخلت في الوقت نفسه إصلاحات على البحرية حيث أنشئت ثيمات أو 
مناطق بحرية لدى كل متها أسطول خفيف لحراسة السواحل يُجهز محلياء 
وتعزز هذه الأساطيل الأسطول الإمبراطوري العامل في أعالي البحار الذي يضم 
سفئا من نوع «الدرومون» (04052075)» وهي سفن ثقيلة تستعمل قذائف 
النار للدفاع عن نفسها. 

سمح هذا التنظيم العسكري والإداري للإمبراطورية البيزنطية بمقاومة 
وإفشال المشروع العربي لفتح آسيا الصغرى (22 ,1971 عءانعسصطف .11). 
وارتبطت فعالية النظام الدفاعي ببناء خط دقاعي حقيقي يتكون من قلاع 
أقيمت ف النقاط الاستراتيجية تسمح هراقبة المسالك التي يتبعها الغزاة. 
وكانت هذه القلاع المعروفة ب«الكاستر؛» (12522) تستقطب سكان الأرياف 
امحيطة الذين كانوا عرضة للغزاة العربء فتحولت هذه القلاع إلى مراكز إدارية 
واقتصادية حقيقيةء مثل: إتأني (14هنق)ء وميلي (34:161): وأفسس (1ءوغطام). 
ونيقية (66ع2)2/1» وسينادا (595202): وتيكوميدي! (ع20601مع812): وإزمير 
(عصعجتصة5)ء وأموريون («ملومعصطيف). 

وعلى الرغم من ضعف سلطة الخلافة العباسية في بغداد في القرن العاشرء 
خرج أمير حلب سيق الدولة (916 - 967 ع) منتصرا من مواجهته البيزتطيين 
حتى أواخر خمسيتيات القرن العاشر. واستعان في ذلك بجيش من المرتزقة 
يضم خليطا من البدوء والأكراد. والرماحين الأتراك. والديلميين (وعاتحصهانوه10). 
وهي قبيلة من شمال إيران يتميز رجائها برباطة الجأش ف التضاريس الصعبة. 
وكان هؤلاء المجاهدون الغازي (215ع) مدفوعين بروح قتالية عالية أضفت 
فعالية على مقاومتهم في المواقع الحدودية امحصنة. بيد أن الدولة التي أنشأها 
العباسيون في شمال سورية ومنطقة الجزيرة للتحكم في الطرق التجارية وتوفير 
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الواجهة الحدودية مع العالم العربي... 


ا مداخيل لم تكن بالحجم الذي يسمح لها يتحقيق نصر حاسم على الإمبراطورية 
البيزنطية (73-79 ,2013 ,رتقصصهوة2 .0). 


استرجاع كيليكيا من طرف البيزنطيين 

أبعد استرجاع نيسيفور فوكاس (5ةع220 6:مطمعع271) لكريت في العام 961م, 
بعد حصار وسقوط شانداكس (بتهلصهط0).: تهديدات اللسلمين عن السواحل 
البيزنطية في المتوسط الشرقي. وسمحت السيطرة على البحر للبيزنطيين بتركيز 
جهودهم بفعالية أكبر على الحدود الشرقية لآسيا الصغرى. فانهزم سيف الدولة 
أمام ليون (ه140): أخي نيسيفور فوكاس. في أحد خوانق طوروسء وكان سيف 
الدولة عائدا عندها بغنائم كثيرة من حملة عسكرية مظفرة. 

بعدها قاد ليون في العام 962م حملتين مظفرتين في المنطقة الممتدة من كيليكيا إلى 
الفراث. واستولى على عدة مواقع محصنة: آنازرب (ءطامهعهصة)ء: ومرش (طقهعمك/!)؛ 
ومنجب (6ثزم3/2) وهيارابوليس (وذآهم1116:2). ولم يتوقف إلا عند أسوار حلب التي 
م يحاول الاستيلاء عليها مفضلا الرجوع إلى قيصرية (0654586) في كابادوكيا ليتمتع 
بنشوة النصر وحتى يكون على اطلاع على ما كان يجري في القسطنطينية من مناورات 
حول خلافة الإمبراطور رومان (متهصره8) الذي مات فجأة. 

وف الخام 863 أعلن ليون امبراظوزا بدعم من الغيكن والشتفب: وح 
يحصن الحدود الشرقية ويحمي الإمبراطورية بصفة دائمة من غارات وتدخلات 
العرب» تعين عليه إخضاع كيليكيا تلك المنطقة المحورية بين سورية ومن ورائها 
العالم العربي من جهةء وآسيا الصغرى من جهة أخرىء إذ لم تعد سلسلة طوروس 
الجبلية وخوائقها (مثل أبواب كيليكيا) كافية لضمان حماية الأراضي البيزنطية 


عم سو هو 


(81-96 ,2013 متقمصمودء2 .0). 

كان سهل كيليكيا ايلثلث والمنحصر بين البحر والجبال ونهر آمانوس 
(كنالتقهسرق) خاضعا للعرب الذين كان بإمكانهم شن غارات متكررة على الهضبة 
الأناضولية وحتى آسيا الصغرى الغربية. كما كان سهل كيليكيا ملجأ لمجاهدي 
البحر المسلمين بعد أن طردوا من جزيرة كريت, فاتخذوه قاعدة لغاراتهم البحرية 
على سواحل المتوسط الشرقي. «وكانت كيليكيا بالنسبة إلى العام الإسلامي بمنزلة 
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عن اسيا الصغرى إن نوكب 


القاعدة المتقدمة: يقصدها المحاريون الممُسلمون الراغيون في أداء وأجب الجهاد ضد 
امتسيحيين». (147 ,2013 ,ممصموععء2 .)). 

وكآن ئيسيفور فوكاس قد استولى على موبسويستي (ع3/40251284) وطرس 
(1825) وطرد السكان المستمين منهما وعوضهم بمسيحيين وخاصة الأرمن» ووصل 
الأمطول المصري متأخراء بحيث ضْمّت طرس إلى الإميراطورية البيزنطية» واتخذت 
مقرا ل«ستراتيج» يشرف على شؤون مقاطعة جديدة (ثيم), فاسترجعت الإمبراطورية 
بذلك إقليما مهما جدا في حماية أسيا الصغرى البيزنطية. 

وف العام 969م, سقطت أنطاكية بعد حصار طويل: قبل سقوط حلبء ليُلحَق 
قسم كبير من شمال سورية بالإميراطورية البيزنطية. وتصبح الحدود الشرقيه 
لآسيا الصغرى البيزنطية. التي تشمل أيضا مقاطعتين أرمينيتين (ثيودوزيوبوليس 
كتأمعنام]عه 11660 وطارون هه:15)ء قريبة إلى حد كبير من حدود تركيا الحالية. 
وبعد استيلائه على كريت ثم كيليكيا استحوذ نيسيفور فوكاس على قبرص ليستكمل 
تأمين سواحل المتوسط الشرقي (141-152 ,2013 ,282ده255 .0©). 


السياق الإقليمي العربي - الإسلامي 

يخضع المجال الذي تغلب عليه الثقاقة العربية والدين الإسلامي إلى سياق 
خاص به يختلف كثيرا عن السياقات التي تحكمت ق الدول وال مجتمعات السابقة» 
وإن تبنى المجال العربي الإسلامي بعض العتاصر السابقة له. وطبعت هذه السياقات 
منطقة الشرق الأوسط بكاملها على الرغم من أن الهيمنة العسكرية والسياسية 
العربية لم تدم سوى بضعة قرون (من القرن السابع إلى القرن العاشر). لتحل محلها 
أنظمة حكم إسلامية أخرى (خاصة منها التركية) حتى بداية القرن العشرين. ويمكننا 
توصيف السياق الإقليمي اتخاص بالمجال العرني الإسلامي» الذي لايزال حاضا في 
المجال الذي تشغله الدول العربية الحالية. 

ففي هذه امْناطق الجافة والصحراوية وشبه الصحراوية تؤدي عصبية البدو 
الرحل دورا محورياء إِد كانت مهيمنة سياسيا على حساب القلاحين المستقرين 
الذين مم تكن لديهم وسائل الدفاع» وتستغلهم المدن القديمة منها وتلك التي 
تملكت الموروث الثقافي للعهود السابقة. وفي مثل هذه الظروف انعدمت العلاقات 
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الواحهة الحدودية مع العالم العربي... 
التلاحمية بين المدن والأرياف المحيطة بها خلاقا با يسود في الحضارات الزراعية 
في الغرب أو في الشرق الأقصىء ولم توجد وطنية مرتبطة بالأرض والدفاع عنهاء فإذا 
استثنينا طاعة الحاكم أو الزعيم القبلي يغلب شعور قوي بالانتماء إلى الجماعة 
الدينية أي «الأمة» التي تمثل أهم واقع «وطني». 
حلل ابن خلدون في القرن الرابع عشر الآلية التي قامت عليها الدولة الإمبراطورية 
الأموية ثم العباسية. وتقوم هذه الآلية على فصل بين السكان الحضر المستقرين 
المنتجين في مجالي الفلاحة والحرف والذين كان معظمهم في القرنين الأولين للإسلام 
مسيحيين ويهودا وزرادشتيينء من جهة؛ والبدو العرب المتشبعين بالعنف القباي 
(العصبية) الذين يضمن هيمنتهم باعتيارهم فاتحين. وبين القرنين التاسع والثاني 
عشر الميلاديين تغيّرت المعادلة بعد دخول أغلبية السكان وتحولهم إلى الثقافة 
العربية. بحيث انتقل العنف الحربي من العرب إلى «عصبيات» أخرى وخاصة 
التركية (المماليك. والسلاجقة: والعثمانيين) والمخولية!2. 

م تكن الحدود بين الدول والمناطق محددة وراسخة كما هي الحال في ا ملجتمعات 
الزراعيةء فقد كانت حدودا مؤقتة وغير واضحة اللمعاطء تتغير وفقا لموازين القوى. 
وعادة ما يلجأ السكان الحضر اللمشتغلون بالفلاحة إلى المناطق الجبلية ليأمنوا 
غارات البدوء أو إلى أحواض الأودية حيث يكون الري ممكنا وتكون المدن قادرة 
على الدفاع عن المجال الذي يضمن شموينها. وقد وصف كزافييه دو بلانهول (06 2 
98 ,امطمة21) حركات توسع البدو التي وصفها يحركات «التحول إلى البداوة» 
(5هههدنصنناه84ط). فلم يكن هناك توافق بين سكان المدن وأهل الريف المحيطين 
بهمء بل تجاور بين جماعات دينية أو نحل دينية مختلفة مستعدة على الدوام 
للتنازع فيما بينهاء فلا وجود للتماسك الإقليمي كما في مجتمعات الغرب والشرق 
الأقصى. وم يكن التضامن السياسي الديني قانما على الجيرة. فهو قد يجمع جماعات 
تفصل بينها مسافات قد تطول أو تقصر وفقا للانتماء إلى مجموعة سياسية دينية. 

كان نمط التنظيم المحلي الأكثر انتشارا المنطقة الحضرية. أي منطقة نفوذ 
وهيمنة المدينة على الريق المحيط بها: فهناك المدن الواقعة عند التقاء طرق 
المواصلات الدولية والرابطة بين القارات» وا مدن التي تتوسط وحدات إقليمية 
طبيعية متجانسة (دلتاء أو حوضا صغيراء أو واحة» أو سهلا مستقلا). هذا وم توجد 
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من أسيا الصغرت إك تركيا 


إلا نادرا بنى محلية تجمع بين أقاليم اقتصادية متكاملة مثل السهل والجبل. وكانت 
المراكز الحضرية عموما مستقلة بعضها عن بعضء فليست هناك شبكات حضرية 
تراتبية. وتمثل مدينة حلب في الجنوب الغربى ومدينتا الموصل وكركوك في الجنوب 
الشرقي أهم الأقطاب الحضرية العربية في المنطقة الحدودية, وكانت للجمهورية 
التركية تفترة طويلة مطالب بضم الموصل وكركوك. وتقايل مدينة ديار بكر ومدينة 
غازي عنتاب اللتين عملت الدولة التركية على تطويرهها لتأكيد سلطتها في هذا 
المجالء مدن عربية وكردية على الجانب الآخر من الحدود. 

أما ولاية الإسكندرون القديمة ومنطقة التماس بين سورية وكيليكياء فيطبعهما 
سياق إقليمي عربي إسلامي يتعذر على تركيا تجاوزه في واجهتها الحدودية الجنوبية 
الشرقية مع العالم العربي الذي كان فترة طويلة جزءا من الإمبراطورية العثمانية. 


الولايات العربية داخل الدولة العثمانية 

سببت القومية التركية الإقصائية التي روج لها الاتحاديون تدهوز العلاقات 
بين إسطنبول والولايات العربية. فقد عمل الاتحاديون على فرض استعمال اللغة 
التركية في المدارس والمحاكم مهما كلفهم الثمنء مما أوجد رد فعل عربيا رافضا. 
وقد طرحت للنقاش فكرة الفدرالية العثمانية التي تتمتح فيها الولايات العربية 
بالاستقلالية. لكنها أجهضت في خضم التمرد العربي خلال الحرب العالمية الأولى 
بسبب سياسة جمال باشا القمعية في دمشق وبيروت: ثم الثورة العربية في العام 
6 التي شجعها إن لم تقل أشرف على تنظيمها البريطانيون. ووضعت اتفاقيات 
سايكس-بيكو (1916) (0ع5(125-21) بين الفرنسيين والإتجليز حذا للوجود 
العثماني في العام العربي الذي قُسّم إلى مناطق نفوذ بين القوى الأوروبية الغربية 
(271-273 ,2013 ,8602351515 .21). وقيل ذلك, ف القرن التاسع عشي هذد محمد 
علي (1871-1815) الإمبراطورية بعمله على تأكيد استقلالية مصر وتحديثها. 

تسمح جداول التوزيع اللغوي للسكان وفقا للإحصاءين التركيين في العامين 
0 و1965 بتمييز الأقليات المسلمة في تركيا وا منتشرة جغرافيا على نطاق 
واسع. فالناطقون بالعربية منهم؛ وهم الأكثر عددا (347690 من مجموع 521712 
نسمة في العام 1960)). يسكنون مناطق تعتبر امتدادا لسورية. وينقسمون إلى 
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الواجهة الحدودية مع العالم الفرنى... 


أربع مجموعات متبايئة: فأكثرهم عددا سكان ما كان يُعرف يسنجاق الإسكندرون 
(هاتاي) الذي ألحق بالجمهورية التركية في العام 1939, غير أن نسبتهم في هاتاي 
تراجعت من 37 في الطائة من مجموع السكان في العام 1950 إلى 18 في الائة في 
العام 2005 بسبب توافد أعداد كبيرة من المهاجرين الناطقين بالتركية إلى هذا 
الإقليم الذي شهد طفرة اقتصادية كبيرة. 

وينقسم عرب هاتاي مثل جيرانهم في المناطق السورية المجاورة إلى علويين 
وسنيين حنفيين. وإذا كان العرب يشكلون قلة في ولاية غازي عنتاب التي يغلب 
عليها الطابع التري وتشهد تطورا اقتصاديا كبيراء لكنهم أكثر عددا في الجهات 
الواقعة إلى الشرق في ولايتي سانهورقة (8]تتاطهة5) وماردين (صذل:ة84). وحول 
سافور (58904) ومديات (8410724).: وفي الشمال عند سفح طوروس الشرقي» 
كما في سهل جوروكوفا (121078ا©).ء حيث استقر فلاحون تُصيريون قدموا من 
مقاطعة اللاذقية ومصريون جاءوا للعمل في المساحات المسقية (زراعة الخضر 
والقطن) (399-400 ,2005 رصلعة8 .1), 


ا منطقة الحدودية مع العام العربي 

سمت الحدود الجنوبية الشرفية لتركيا بدقة على مدى عقدين من الزمن 
(1940-1920). فهذه الحدود الخطية المحددة جغرافيا والمراقة عسكريا واللجسدة 
مادياء كانت أمرا جديدا بالنسبة إلى الشرق الأوسط بعد العهد العثماني؛ فتعين فرض 
وتكثيف سلطة الدولة فيها كما في كامل القطر التري: الجهاز الأمنيء والبيروقراطية, 
والمدارس» ووسائل الاتصال الحديثة (السكة الحديد, والتلغرافء. والطرق). مما 
ألغى نموذج التنظيم القديم القائم على المناطق العازلة أو الثغور الحدودية حيث 
تكون حدود السيادة غامضة. وقد قاوم سكان المناطق الحدودية الذين تعودوا على 
استقلالية كبيرة توسع سلطة الدولة: كما يتبين من انتفاضات الأكراد بين العامين 
5 و1938 (الشيخ سعيدء ودرسيم). 

ومن أجل تأكيد سلطتها التي كانت لاتزال مهلهلة لجأت الجمهورية التركية إلى 
أعمال قمع واسعة. واضطر المتمردون الأكراد وأرمن كيليكيا الذين نجوا من المجازر 
والتهجير إلى اللجوء إلى الأراضي السورية الخاضعة لإدارة الحماية الفرنسية (,18ا]1ه .5 
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من اسيا الصغرى إك تركنا 
2 ,2009 ,عغنطللا مدصصصمط1” 7 .99-8). فكانت الحدود الجديدة بممنزئة الحاجز 
المنيع الذي يجعل الأرض التركية في مأمن من المتمردين والمسيحيين غير المرغوب 
فيهمء ويسمح للدولة بترسيخ سلطتها على ما تبقى من السكان. أما بالنسبة إلى 
الفرنسيين الذين فرضوا نظام الحماية على سورية بعد تفكك الإمبراطورية العثمانية, 
فلم تكن هذه الحدود بالنسبة إليهم حدود! للقطر السوري بل كانت حدودا 
إمبراطورية شبيهة ب«الليمس» (110265) الرومانيء فاستقبل الفرنسيون اللاجئين 
الأكراد والأرمن والسريان لتعزيزها وتشكيل منطقة تقصل المسلمين السوريين العرب 
عن المسلمين الأتراك» مما عزز الشعور القومي السوري الذي عارض سلطات الحماية 
خشية إنشاء وطن قومي أرميني على الحدود الشمالية لسورية وطرد السكان العرب 
من تلك ايكناطق (102-103 ,2009 بعانطلالا عقددهط؟ :1 .8 ,وتطلة .5). 

وقد أظهرت دراسة حول ولاية ومدينة ماردين (98-117 ,2009 ,تاع2 8) 
الفسيفساء الإثنية الآيلة إلى الزوال التي كانت تميز هذه المنطقة الحدودية. كما 
بيّنت الدور الذي أدته الحدود منذ نهاية عشرينيات القرن العشرين في كسر المحور 
التأريخي للتجارة بين الموصل وبغداد من جهة. وحلب من جهة أخرى. وفي إحصاء 
5 (آخر إحصاء سجلت فيه لغات السكان). كان الأكراد يشكلون 67 ف المائة من 
سكان الولايةء والعرب 20 في المائة ٠‏ والأتراك (أي الذين يعتبرون التركية لغتهم الأم) 
9ق امائة وكانت أغلبية السكان من المسلمين (93 في المائة) مع أقلية من المسيحيين 
السريان (5.7 في المائة). وفي تلك الفترة بدأت سياسة فرض التجانس الإثني التي اتبعها 
الكماليون تؤقٍ أكلها: فلم يعد هناك وجود للأرمنء وحتى لليزيديين والشمسيين 
(أمصسعط5)ء في حين هاجر اليهود إلى إسرائيل في العام 1948. واستفاد العرب من 
روابطهم الأسرية على جانبي الحدود في تجارة التهريب والهجرات الموسمية للعمل» 
وشجع على ذلك الفارق الاقتصادي بين البلدين. وكانت هذه الأسقار تؤدي عادة 
إلى الزواج (تعدد الزوجات). وأصبح العرب المسلمون مارسون النشاطات الحرفية 
والتجارية التي كان يقوم بها الأرمن والسريان. 
وتشهد المنطقة تحولات عميقة بسبب الحرب الأهلية السورية المشتعلة منذ 22011 
فعوضت التجارة العابرة للحدود بنشاط تهريب الأسلحة والوقود وامواد الغذائية, 
ويشهد هذا النشاط ازدهارا غير مسبوق. كما لجأ أكثر من مليون سوري إلى تركياء 
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يتوزع معظمهم بين نحو ثلاثين مخيما للاجئين غير بعيد عن الحدود. وتشهد الحدود 
بين تركيا وسورية الممتدة على مسافة 900 كلم وضعا شديد التأزم (ردهمكصفكاعه< .[ 
015,2 علهعردط اخ .ف ركة[2 .83-20). وف فترة تاريخية سابقة تأثرت كيليكيا في 
الغرب ومنطقة ديار بكرا2) في الشرق كثيرا بإبادة الأرمن وتبعاتها التي يجب تحليلها 
لفهم وضع هذه المنطقة الحدودية. 


كيليكيا وإبادة الأرمن 

تشمل كبليكيا ولاية أضنة والأجزاء الغربية من ولاية حلب في العهد العثماني. 
وكانت تنقسم إلى كيليكيا السهول في الشرق. وهي كيليكيا الخصبة الغناء. ذات الغطاء 
النباق الكثيف في الشمال (طرس). وكيليكيا الوعرة أو كيليكيا تراخيا الجبلية ذات 
المناخ الباردء ؤهي منطقة فقيرة تغطيها غابات رائعة رونك عخددهطزآء5). وكان 
السوريون يسكنون جزءا من كيليكيا مع وجود مدن يونانية على السواحل» وخضعت 
لوك مقدونيا والسلوقيين ثم البطابمة. وأصبحت في العام 63م مقاطعة رومانية 
اتخذها القراصنة قاعدة لهم, ثم فتحها العرب في القرن السابع, لتخضع أخيرا للسلطة 
العثمانية. وبعد الاحتلال المصري في عهد محمد علي استقر بها فلاحون وتطورت 
بها زراعة الأرز. وكان المنعرج الحاسم في تاريخها توافد المهاجرين (عقطتاحم) أي 
اللاجئين المسلمين من البلقان والقوقاز. وأصيح السهل حاليا قطبا زراعيا كبيرا يستقبل 
العمال الذين يقصدونه موسمياء ويقدر عدد العاملين منهم في زراعة القطن وحدها 
بأكثر من 100 ألف عاملء ويصل نطاق تأثير المنطقة إلى طوروس الشرقي والطوروس 
الغربيء وحتى كردستان. 

منحت اتفاقيات سايكس بيكو المبرمة بين فرنسا وإنجلترا (1916) لفرنسا سلطة 
حماية تدير مموحبها كيليكيا ومنطقة الإسكندرون بعد هدنة مودروس (8000205) 
(1918) التي رسّمت هزهة الإمبراطورية العثمانية. فاضطر الجيش العثماني الثاني 
المرابط بديار بكر إلى الانسحابء وم يترك إلا قوات من الدرك لحفظ الأمنء وعندها 
حاول الفرنسيون احتلال كيليكيا بالاعتماد على كتائب أرمينية تابعة لقرقة الثرق 
(قصء4:021 دمنع6.]) التي جندت في مصر ومعظم أفرادها من اللاجئين الأرمن 
المتحدرين من الأناضول ومن مناطق مختلفة من الشرق الأوسط وحتى من أوروبا. 
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وكانتت هذه الفرقة الأرمينية تفتقر إلى الانضباطء دافعها الوحيد الرغية في محاربة 
الأتر اك والمسلمين عموما وإلحاق خسائر جسيمة بهم. 

ونظرا إلى الفوضى التي أحدثتها فرقة الشرق الأرمينية والتي زاد من حدتها 
توافد اللاجئين الأرمن من مختلف جهات الأناضول أملين في بعث وطن أرميني 
لهم بكيليكياء أضطر الحلفاء الفرنسيون والإنجليزيون إلى ترحيل القوات الأرمينية 
واستبدالها بقوات بريطانية في مارس 1919. غير أن الاضطرابات بين الأتراك والأرمن 
استمرت حتى الرحيل النهائي للقوات الفرنسية والقسم الأكبر من الأرمن في ديسمبر 
1-. وق العام 1939 انتهى الاحتلال القرنسي لكيليكيا وسنجاق الإسكندرون: وهما 
امتدادان جغرافيان لسورية التي كانت تحت الحماية القرنسية. 

وقد تحولت منطقة أضنة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر إلى أهم مناطق 
إنتاج القطن في العام إلى جانب مصر التي استفادت معها من انهيار الإنتاج الأمريي 
(يسبب حرب الانفصال الأمريكية). وكان للأرمن الموجودين بكثرة في القطاع الأوسط 
من الولاية وفي أطدينة؛ وبالتحديد في حي خضير-إلياس (و8نإ!1-:نك1ط]1) حول كنيسة 
سأنت إيتيان (عصدءع88:دأه؟): دور ريادي في الترويج لزراعة القطنء فشكلوا 
ملكيات كبرى في الأراضي الخصبة بسهل أضنة حيث كانوا يممارسون زراعة صناعية 
تتحه أكثر فأكثر نحو المكتنة. كما طور الأرمن صناعة تحويلية لإنتاج خيوط القطنء 
ولقي هذا النشاط تشجيعا من فرنسا وإنجلتراء وكذلك أطانيا التي استثمرت في 
التجهيزات. وتهيئة موانئ التصدير في مرسين والإسكندرون. وأنظمة الريء والصناعة 
التحويلية منذ العام 1905 (شركة القطن الأطانية-الشرقية عصافهوب.آ1-صقصع© 
7 2011 ماعتهاه أعصعطعاة عومعمنا أانصنا عبدونا) (بوعومم:ه0 و00 
9). وانعكس هذا الوضع إيجابا على الأرمن الذين أصبحت لديهم 25 مدرسة في 
العام 1902 في أضنة وسيس (515) في منطقة كانت في الماضي مركزا ملكتي الباغراتيد 
(5ع838:2610) والروبينيد (806681065) الأرمينيتين (ق. 13-12م). 
ازدادت التشنجات الإثنية بين الأرمن والآتراك المحليين حذة بعد مجازر 1895 في 
عهد عبدالحميد الثاني. وفي العام 1909 تعرض 30 ألف أرميني مجزرة ظلت من دون 
عقاب. وكانت تلك مقدمة لإبادة 1915 التي حدثت في صيف تلك السنة ممبادرة 
من جمعية الاتحاد والترقي (01(8) التي وضعت مشروع نزع الطابع الأزميني عن 
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مدن أضنة ومرسين وسيس وطرسوس, وكذلك سهل أضنة. وهجر كل الأرمن باستثناء 
العاملين في خط سكة بغداد وقوات الجيش". وأعطية أوامر بتحويل ملكية كل 
المعامل والدكاكين والمخازن والورش إلى شركات تركية» ومّنع متعا باتا بيعها من 
طرف ملاكها الأرمن (1 11 ,2011 بلعأقاه2 أعسطعكة ومودتا ألصتنا عدونا-115): 
وصادرت الدولة التركية كل المباني والأملاك المنقولة المملوكة للكنيسة الكاثوليكية 
الأر مينية ()553م0ع2)50112)) قِ مدينة سيس. 

وبما أن ثلثي متاجر ومصائع أضنة كانت ملكا للأرمن أو تابعة لهمء فقد انهار 
اقتصاد الولاية من فوره. فأققر البازار. وسببت عمليات التهجير والمجازر نقصا فادحأ 
في اليد العاملة المؤهلة في الصناعة القطنية. وكانت الإبادة أكثر عنفا وفعالية في 
أضنة مقارنة بالولايات الأخرى نظرا إلى ماضيها الذي بميزه العنف ضد الأرمن ووجود 
مطالب تاريخية قومية أرمينية في المنطقة؛ فضلا عن الأثر الذي تركه احتلالها من 
طرف الحلفاء. 

وأشرف على أعمال الإبادة الأتراك المحليون الذين تطوعوا في كتائب الموت 
المتعاونة تعاونا وثيقا مع نظام جمعية الاتحاد والترقي» واستفاد الأعيان الأتراك 
المحليون كثيرا من الوضع المستجد. إذ استحوذوا على الأراضي والصناعات القطنية 
التي استرجعت أهميتها في أربعينيات القرن العشرين بعد أن شهدت تراجعا كبيرا 
في الإنتاج في 1915 والسئوات التي تلتهاء وأصبحت تركيا أحد أهم البلدان المنتجة 
للقطن في مطلع القرن الحادي والعشرين (,اء؛ةاه8 أعصتطعاة معدن انددنا مولا 
2011,120-2). 


ولابة ديار بكر: فسيفساء إثنية معقدة حتى 1915 
تقع ولاية ديار بكر بين دجلة في الشرق» والفرات فى الغربء والأراضي المرتفعة 
الأرمينية والكردية في الشمال. وصحراء بلاد الرافدين في الجنوب؟ ويتميز مناخها 
القارى بفوارق كبيرة بين الصيف والشتاء. ولم تكن المنطقة قد دخلت عصر الصناعة. 
وتغلب عليها زراعات معاشية مارسها الفلاحون ونشاط الرعي المرتبط بالرحل. 
تنتصب مدينة ديار بكر كالقلعة فوق هضبة بازلتية تحيط بها إحدى 
انحناءات نهر دجلة. وكانت تضم عدة أحياءء أحدها مسيحي واخر مسلم. 
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وف القرن التاسع عشر اتُخذت المدينة مقرا للجيش العثماني الثاني وأحد أكبر 
سجون الإمبراطورية العثمانية. وتتميز تركيبتها الدموغرافية بتنوع إثني كبير 
في الريف والمدينة على حد سواءء فكان معظم الأرمن فلاحين يعيشون في 
قرى ضمن أسر كبيرة تحرف بالجيردأستان (5025]315عع). خاصة في مقاطعات 
لنعن (116)» وسيلفان (هه5110)» ويتشيري (1ناوع8)., وبالو (10ه). أما الأكراد 
الذين يدينون كلهم بالإسلام فَيُصنفون وفق نمط عيشهم: الأكراد القبليون أو 
غير القبليين» شبه الرحل أو الحضر. وتنتشر في المنطقة عشرات القبائل القوية 
الخاضعة لسلطة زعماء يعرفون بالآغوات يسيطرون على مساحات شاسعة 
ويمكنهم تجنيد آلاف الرجال. وحتى 10 آلاف رجلء في صراعهم الدائم من أجل 
السلطة والغنائم والدقاع عن الشرف. وكأن الأكراد غير القبليين فلاحين بسطاء 
يعرفون بالكورمائج (عمفصعته) أو رجال دين يُطلق عليهم لقب المشايخ 
(133 .2011 ,أعغقدامم أعتصطعلة وموصنا غنصنا عدوتنآ) لطأتوووعم 34 1). 
ويدفع معظم الفلاحينء بغض النظر عن انتمائهم الإثنيء إتاوة وضرائتب للزعماء 
وكبار ملاك الأراضي الأكراد. كما كانت المنطقة موطنا لنحو ألف يهودي لهم 
كنيسهم. بيد أنهم كانوا لا يظهرون كثيرا وسط العدد الكبير من المسيحيين 
وامسلميئ, وكانوا يزاولون التجارة الصغيرة وزراعة البساتين.) كما يعيش 
الآلاف من العرب في قرى في مقاطعتي عاردين ومديات في الجنوب. أما السريان 
الذين يعرفون أيضا بالآشوريين أو الآراميين فكانوا يقطنون منطقة جبلية في 
الجنوب الشرقي حول مديات. وينتمون إلى مذاهب مسيحية مختلفة؛ فمنهم: 
الأرثوذ كس. والبروتستانت. والكائوليك. والتسطوريون: والكلدان. كما كانت 
جماعات صغيرة من الغجر تعيش في المراكز الحضرية. فضلا على جماعات من 
الشمسيين المتحدرين من الزرادشتيين. هذا وكانت ولاية ديار بكر في العام 1913 
تضم 1954 يهودياء و104818 مسيحياء و434236 مسلماء أي ثلثا من السيحيين 
وثلثين من المسلمين. 

يميز هذه التركيبة الاجتماعية-الإثنية ا معقدة حدود غامضة وتداخل بين الهويات 
المختلفة. فكانت الولاءات متعددة, والقرى المختلطة والانقسامات القبلية والإثنية 
كثيرة إذ تتداخل مصالح القبيلة أو القرية مع المصالح الإثنية والدينية أو الولاءات, 
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مما يؤدي إلى تواصل ثقافي بين المجموعات اللختلفة. بحيث ممكننا الحديث عن ثقافة 
محلية خاصة منطقة ديار بكرء اكتست فيها الثقافة الشفوية والشعراء الشعبيون 
وقراءة الجرائد بصوت عال في المقاهي أهمية كبيرة في مجتمع تغلب عليه الأمية. 
وكانت الطرق الدينية المؤثرة مثل النقشبندية (ذنكمءطذ5!ة80): والقادرية؛ والرفاعية. 
والكفروية (18061) نشيطة بين الزازيين والأكراد والعرب بواسطة مدارسها الكبرى 
(134 1 ,اعتهاهط اعسصطعا/ة صفعمدتنا أندسنا عدونا). 

وفي العام 1895 في عهد عبدالحميدء شملت المجازر 25 ألف أرميني. القن 
الأرمن على اعتناق الإسلام. وأحرقث بيوتهم ودكاكينهم في المدينة وفي القرى. 
وكانت النزاعات القبلية ظاهرة مستديمة. وكان معظم تجار بازار ديار بكر من 
الأرمن والسريان. وكذلك الأمر بالنسبة إلى الحرفيين» في حين تحكم الأكراد في تجارة 
المواثيء واشتغل الزازيون في قطع الأشجار والنقل بالقوارب عبر نهر دجلة. وكانت 
بعض الأسر المسلمة الثرية والنافذة تهيمن على الساحة الاجتماعية والسياسية في 
المدينة, أما الأرياف فانعدم فيها الأمن منذ تفكيك الإمارات الكردية في منتصف 
القرن التاسع عشر (135-136 ,2011 بأعنهاه2 أعصسطءكة دقعدنا أنحدنا عدوتا). 


الآثار المدمرة لإبادة الأرمن في ديار بكر 

في شهر مارس 1915 غين الدكتور محمد رشيد (0ئطوعظ غعصدطء36 .1) حاكما على 
ولاية ديار بكر وهو سليل أسرة شركسية تتحدر من القوقاز الروسيء فاستقدم معه ميليشيا 
مكونة من 30 إلى 50 شركسياء عززها بسجناء محررين محكوم عليهم في جرائم الحق 
العام. وهذا ما منحه سلطة أكبر من سلطة حكام الولايات العاديين. وكان محمد رشيد 
مهووسا بخطر القومية الأرمينية, فشكل هيئة كلفها بوضع خطة «لإنهاء المسألة الأرمينية» 
واضطلعت هذه الهيئة بتحقيقات ميدانية بمساعدة الميليشيا. كما تابع الوالي أعداء جمعية 
الاتحاد والترقي» فأوقف وسجن 600 من الأعيان وأصحاب الحرف الأرمن في شهر أبريل من 
السنة نفسها (137-139 ,2011 باءغوا20 غعسطعكة دفومن غتصرنا مداون1). 

وبعد أن سجن القسم الأكبر من النخبة السياسية المسيحية بديار بكرء وجه 
محمد رشيد اهتمامه إلى الزعماء الدينيين الذين تعرضوا للتعذيب وقتل معظمهم. 
وسرعان ما شملت المجازر كل الأرمن في الولاية واتخذت طابع الإبادة الجماعية, 
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واغصبت نساء كثيرات وجرى بيعهن جواري. وأعطى طلعت باشا أمرا بتهجير كل 
الأرمن من الولاية وتوطينهم في الموصل وأورفة ودير الزور. 

و شهر يوليو من العام 1915 أنشنت لجنة «الأملاك المهجورة». وحؤّلت 
الكنائس ومنازل المسيحيين الأثرياء إلى مستشفيات عسكرية ومخازن للذخيرة 
دنيوت أيتام عامة ومساحد. وأتبع تهجير الأرمن بتجريدهم من أملاكهم, وكان 
أبرز المستفيدين من العملية الوزارات والعسكريون والبرجوازية و«المستوطنون» 
اللاجئون بسبب الحروب البلقانية, إذ وُطن ألبان وبوسئيون في القرى الأرمينية 
والسريانية في سهول أضنة وماردين ضمن إعادة إعمار قرى السهل التي أقفرت 
بسبب عمليات الإيادة. 

عندما غادر محمد رشيد مدينة ديار بكر بعد تعبينه حاكما على ولاية أنقرة في 
مارس 1916 كان قد نجح في استثصال القسم الأكبر من السكان المسيحيين من ولاية ديار 
بكر (157 ألف ضحية) (149-150 ,2011 ,إعتدلوع تعسطءاة تاودن ألصتا عنونا). 
وتضرر استغلال مناجم النحاس وصناعته خاصة بعد الإبادة التي قضت على اليد العاملة 
والتقنيين الذين كان معظمهم من المسيحيين. كما تأثرت زراعة أشجار التوت وتربية دودة 
القز وتسج الحرير. 

وفي عشريتيات القرن العشرين رَحَل نحو 40 ألف أرميني إلى سورية من دون 
أمل في العودة. «وعُوض الصناعيون الأرمن والعمال السريان, الذين كانوا يشتغلون في 
مناجم هتلكها البريطانيون ويرسلون منتجاتهم عبر سكة حديد يمتلكها الأطان لتزويد 
موانئ فرنسية بعمال أتراك يستخرجون مواد أولية تركية من مناجم تركية ترسل 
عجر سكك حديد تركية لتزويد مستهلكين أترا اك». (كعسطعاة سوودنا الصرتنا مون 
2 ,2011 ,إعغولوط). وهكذا ارتسمت معام «اقتصاد قومي ترقي» في ديار بكر كما 
في ولايات أخرى. 

هذا واستقبلت الإمبراطورية العثمانية اليهود في وقت مبكر عندما كأنوا يعانون 
الاضطهاد والتميبز. خاصة في إسبانيا. وكانت الجاليات البهودية حاضرة في جِلّ 
أطدذن العتمانية حيث كأنت تؤدي دورا اقتصاديا مهمأ يشبه دور الجاليات اليونانية 
والأرمينية. وعندما بدأت الحركة الصهيونية في استقدام يهود روسيا الذين كانوا 
عرضة للمجازر إلى فلسطين بهدف إقامة دولة يهودية, اضطرت الدولة الإمبراطورية 
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العثمانية بقيادة عبدالحميد الثاني؛ ثم حكومة الاتحاديين منذ 1908. إلى وضع سياسة 
تتعامل من خلالها مع اليهود. 


العبرانيون اليهود: من الشتات إلى الاستيطان في فلسطين العثمانية 
تميّز العبرانيون أو اليهود بقدرة قريدة على الاستمرار والبقاء. وهذا ما أبرزه ف. 
برودال عندما تعرض لهذه الظاهرة في منطقة البحر المتوسط: «فالأمر الوحيد المؤكد 
هو أن قدر شعب إسرائيل وقوته ودهومته وتململه تكمن في بقائه نواة صلبة 
ترفض بعناد الذوبان في غيرها من الشعوبء فتلك حضارة ظلت وفية لنفسها». (آ1 
5 ,1966 ,اع4نة:8). وقد وضع برودال مفهوم «حضارات الشتات» لتحليل هذه 
الظاهرة, فالشتات اليهودي عبارة عن «جزر لا عد لها تاتهة وسط أراض أجنبية». 
(137 ,1966 ,اع0ه:8 15)؛ «وعدد تلك الجزر أكثر بكثير مما قد نعتقده للوهلة 
الأولى»”5. وتميزت ظاهرة تشتيت اليهود بطابعها الجذري واستمرارها عبر الزمن 
الطويل؛ في حين كانت هذه الظاهرة متأخرة نسبيا في حالة الأرمنء وخاصة الأكراد. 
وكانت نتيجة مباشرة لمجازر واسعة النطاق (إبادة الأرمن في 1915. والانتفاضات 
الكردية: الشيخ سعيد في 5, ووآرارات في 1930: ودرسيم في 1938). 

تختلف القدرة على البقاء التي ميّزت العبرانيينء الذين تحولوا إلى شتات يهودي 
بعد تدمير معبدهم الثاني من طرف الرومان وطردهم في العام 70م: عن تلك التي 
طبعت الأرمن والأكراد الذين ظل بعضهم في جبالهم في أطراف الإمبراطوريات 
المتاخمة بلواطنهم (العربية. والعثمانية» والفارسيةء والروسية). فخلال قرابة ألفيتين 
غاب العبرانيون الذين أصبحوا يهودا عن أرضهم التاريخية الأصليةء ونحولوا إلى أقلية 
ضئيلة في فلسطين التى م يعودوا إليها إلا يعد 1882 بإقامة مستوطنات (راعية في 
منطقة يافا وفي السهل الفلسطيني الذي يقل فيه السكان بسبيب انتشار حمى الملاريا. 

قِ 2 استقيلت الإمبراطورية العثمانية اليهود السفرديم الذين طردوا من 
إسبانيا. وفي أثناء فترة طويلة امتدت من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 
كانت الدولة العثمانية في مناسبات عديدة ملجأ لليهود. غير أن مسألة استقبالهم 
في أراضي الإمبراطورية طرحت بشكل مغاير في القرن التاسع عشر بعد المجازر التي 
تعرضوا لها في روسيا في العام 1882-1881 والتي سببت هجرة نحو مليون يهودي 
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توجه معظمهم إلى الولايات المتحدة وأوروبا الغربية. كما قبل السلطان عبدالحميد 
الثان استقبال أعداد منهم بشرط أن يتفرقوا في أنحاء الإمبراطورية. وألا يتركزوا في 
فلسطين كما كانت ترغب في ذلك منظمة هبات زيون (2108 غوط111) ومن بعدها 
الحركة الصهيونية الداعية إلى إقامة دولة يهودية فى المنطقة. 

وفي العام 1888 منعت هجرة اليهود إلى فلسطينء وفي العام 1892 مُنع اليهود 
الحامئون لجنسيات أجنبية من شراء الأراضيء وخددت إقامتهم بثلاثة أشهر لزيارة 
تمنح لهم تأشيرة تعرف ب«الجواز الأحمر» تلزمهم بهذه الثروط. وفي 
العام 1901 حاول هرتزل (16261؟) من دون جدوى التفاوض مع عبد الحميد من 
أجل إقامة دولة إسرائيل المستقلة مقابل مساعدة رؤوس الأموال اليهودية العاطية 
للإمبراطورية العثمانية في أزمتها. ولم يقبل عبد الحميد إلا باستقبال جماعات يهودية 
تتوزع في الأناضول وبلاد الراقدينء وتخضع لتعليمات الحكومة العثمانية, وتطلب 
اطواطنة العثمانية. 

وكان عبدالحميد يفضل توطين سكان مسلمين في المناطق التي يقل فيها السكان. 
أما أعضاء جمعية الاتحاد والترقي الذين يتحدر معظمهم من مقدونيا وسالونيك فقد 
حصلوا على دعم قوي من اليهود والدونمة الذين كانت مصلحتهم تقتضي المحافظة 
على الوضع القائم في مقدونيا والبلقان آنذاك (261-264 ,2014 ومقصنا0 ادمع ). 
وأدى تمو الحركات القومية بين مسيحيي البلقان وفقدان أراض عثمانية في الحروب 
البلقانية إلى هروب المسلمين واليهود على حد سواء. فقصد يهود البلقان إسطنبول 
وكبريات المدذن العثمانية وخاصة إزمير. كما سيبت حرب القرم قبل ذلك (1865): 
وتقدم الروس في البلقانء هجرة السكان اليهود نحو الإمبراطورية العتمانية. 

وبينما رأى الاتحاديون في اليهود حلفاء موضوعيين لهم في صراعهم ضد الأغلبية 
المسيحية في البلقان» فإنهم اعتبروهم منذ 1914 فتة غير مرغوب فيها في الأناضول 
وخاصة في فلسطين, وتبنى الشباب الأتراك سياسة عبدالحميد التي تمنح استقرار يهود 
البلقان أو روسيا في فلسطين. فمنع طلعت باشاء وخاصة جمال باشاء توطين اليهود 
الذين لا يحملون الجنسية العثمانية. وفي نهاية العام 1915 طُرد 11300 يهودي 
من فلسطين. وأدت السياسة المعادية للحركة الصهيونية إلى إجبار يهود عثمانيين 
على مغادرة فلسطين والاستقرار في مناطق داخلية قليلة السكان مثل أورفة. وعلى 


12 + 


32 


الواكهة الحدودبة عع العالم العرنئي... 


رغم قله عددهمء ا البهود الحاملون لجنسية أجنبية على مغادرة سواحل تراقيا 
وبحر مرمرة وهْجّروا إلى قونية» في حين رك الذين طلبوا المواطنة العثمانية أحرارا. 
وأغلقت بعض المدارس اليهودية ا استعمال اللغة التركية وسيلة تواصل بين 
البهوث (273-274 ,2014 طتقلصناط غقسا8). 

أراد جمال باشا ترحيل بهود القدس ويافا إلى سورية ليجعل من القدس «مدينة 
إسلامية مقدسة ونقطة قوية ترتكز عليها فكرة الجامعة التركية» من أجل نتريك 
فلسطين. غير أنه م يلق الدعم من طلعت باشا الذي كان يتعرض لضغوط دولية 
قوية. خاصة من أمانيا قي 6, لتفادي «تحول فلسطين إلى أرمينيا ثانية». وتخلى 
الاتحاديون عن سياستهم المعادية للصهيونية نهائيا بضغط من بريطانياء خاصة بعد 
إعلان بلفور (1917) (#نا82[)0) وهو أول وثيقة ديبلوماسية تذكر صراحة «إقامة وطن 
قومي للشعب اليهودي في فلسطين». ومع ذلك وبحلول العام 8 الذي فرضت 
فيه بريطانيا الحماية على فلسطين ,كان قد مجر أو أجبر على الرحيل منها نحو نصف 
سكانها اليهود (المقدرين بنحو 0 ألفا ف 03) (281-286 ,2014 مقلصنا0آ أقن1). 

وبعد قيام دولة إسرائيل في قلب العام العربيء وتطورها السريع. وتوسعها في 
الأرض؛ وخاصة نمو قوتها العسكرية بدعم من الغربء غير بعيد عن الحدود الجنوبية 
الشرقية لتركياء أدت هذه الدولة دورا رنيسا في الواجهة الحدودية لتركيا مع العام 
العربي. وكانت تركيا أكثر تسامحا مع أقليتها اليهودية مقارنة بتعاملها مع الأقليات 
المسيحية أو الكردية؛ نظرا إلى عدم وجود مطالب إقلمية يهودية في الأناضول؛ ولأن 
فلسطين العثمانية وُضعت تحت الحماية البريطانية؛ كما لمي تحدث مجازر ضد اليهود 
العتمانيين ثم الأتراك. هذا وقد تغرت سياسة الدولة التركية تجاه إسرائيل وفق 
ضرورات سياستها في الشرق الأوسطء فهي سباسة لا تثقلها أثقال التاريخ كتلك التي 
تعقد العلاقات مع أرمينيا واليونان وروسيا. 


ثلاثة شعوب مستدهة ف الزمن الطويل في أطراف الأناضول 
الجنوبية الشرقية: الأرمن والأكراد واليهود 

يكمن الفرق الرئيس بين اليهود والأرمن والأكراد في علاقتهم بالدولة القومية 
والدور التاريخي للشتات. فاليهود طعت صلتهم بموطنهم الأصلي يهودا (بعد العام 
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0035 وحرموا منه بصفة جذرية وف زمن مبكر؛ فشكلوا شتاتا متوسطيا (العالم 
الروماني القديم). ثم أوروبيا (العصر الوسيط). ثم عالميا (منذ 1880). وعلى رغم أنهم 
كانوا مهددين بالزوال في 1945-1942 (المحرقة) فإنهم تمكنوا بواسطة الحركة القومية 
الصهيونية التي نشأت داخل الشتات اليهودي فى وسط أوروباء وبمساعدة الغرب 
والاتحاد السوفييتي, من إقامة دولتهم القومية (إسرائيل) في 1948. التي أصبحت أكبر 
قوة عسكرية في الشرق الأوسط. ونجحت خلال ستين عاما في استقطاب قرابة نصف 
اليهود المنتشر ين في العام ضمن ما يُعرف ب«هجرة العودة» (الآلياه طمبزناخ). 

أما الشتات الأرميني (قرابة 70 فى المائة من الأرمن فق العالم) فهو ظاهرة 
متأخرة زمنيا مقارنة بالشتات اليهوديء. وإن كان مشابها له (60 في اطائة من اليهود 
يعيشون فى مختلف بقاع العاط). ففي الحالتين بعيش معظم الشعب خارج حدود 
دولته القومية (جمهورية أرمينيا وإسرائيل). أما معظم الأكراد فيتوزعون حاليا على 
جماعات شتات منتشرة في كيريات مدن بلدان الشرق الأوسط التي ينتمون إليها 
(تركياء وإيران» والعراق» وسورية). وبلدان شرق-أوسطية أخرى (لبنانء وإسرائيل). 
والقوقاز (أذربيجان, وأرمينيا. وجورجيا). وآسيا الوسطى (أفغانستان. وتركمنستان), 
وخاصة أوروبا الغربية (أمانيا أساسا). وتشكل الشتات الكردي في فترة متأخرة مقارنة 
بالشتات الأرميني» إذ يعود معظمه إلى النصف الثاني من القرن العشرين. 

وتظهر المقارنة بين الشعوب الثلاثة. التي تميزت بقدرتها الكبيرة على 
الاستمرار في الزمن الطويل» أن قوة نوأة الهوية اليهودية قامت على عاملين 
كان حاضرين منذ بدإية تاريخ الشعب اليهودي. وهما: دين مميز (اليهودية) 
لا يسعى إلى دعوة الآخرين إلى الاتضمام إليهء واللغة (العبرية). وعلى الرغم 
من اجتثات الشعب تماما من موطنه الأصني وتحوله إلى جماعات مشتتة فإنه 
حافظ على هويته الدينية والاجتماعية والثقافية على الرغم من اختلاق البلاد 
التي انتشر فيها وتعدد اللغات المستعملة (اليديش 5ؤذق4اير: واللادينو ممنةدل 
والعربية. .إلخ). وعزز الاضطهاد (بوغروم) والمجازر والإبادة (المحرقة) النواة 
الصلبة للشعب اليهودي خلافا لشعوب أخرى زالت من الوجود بسبب ما 
تعرضت له من الاضطهاد. واستفاد الشتات اليهودي من اندماجه منذ وقت 
طويل في العام الغربي في إنجاح مشروعه لإقامة دولة قومية على الأرض الأصلية 
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البعيدة المفقودة أي يهودا أو فلسطينء وتمكنت هذه الدولة من فرض وجودها 
بل حتى الازدهار في بيئة معادية لها. 

من جهتهم ارتكز الأرمن على لغتهم الأصلية وعلى الدين المسيحي الذي اعتنقوه في 
مرحلة لاحقة؛ غير أنهم حافظوا على تميز قوي داخل ا لمسيحية بفضل كنيستهم الرسولية 
الأرمينية. كما أسس الأرمن دولة في وقت مبكر دامت عدة قرون (السلالات الأورونتية 
ملعدرمءه. والارتاكسية عل نجسوعة. والآرزاسية (البارثية) ع32210) من عهد إمبراطورية 
الإسكندر إلى عهد الممالك الهيلينستية. ثم بين الإمبراطوريتين الرومانية والفارسية البارثية 
وبعدها الساسانية: قبل أن تنقسم هذه المملكة إلى كيانات شبه مستقلة: لتنبعثٌ مجددأ 
في ثوب مملكة أرمينيا في كيليكيا" لتزول بعدها وتقسم الأراضي الأرمينية بين الإمبراطورية 
العثمانية والإمبراطورية الفارسية الصفوية ثم القاجارية... ليظهر مرة أخرى كيان أرميني 
جديد (جمهورية أرمينيا شبه المستقلة) ضمن الاتحاد السوفييتي بعد الحرب العاللية 
الأولىء حصل على استقلاله التام متذ 1990. فالأرمن م يُحِتثوا أو يُطردوا بشكل كامل من 
موطنهم الأصلي مثل اليهود. وساعدهع على ذلك دعم القوة الروسية ثم السوفييتية لهم. 
وشهد الأكراد أيضا عدم الاستقرار المؤسساتي والإقليمي في الزمن الطويل كذلك الذي ميز 
تاريخ الأرمن مع وجود فارق زمني بين الظاهرتين الكردية والأرمينية. 

نجحت دولة الجمهورية التركية: بعد إبادة الأرمن التي نظمها الاتحاديون في 
نهاية العهد العثماني؛ في القضاء على الوجود الأرميني في اللنطقة الحدودية مع العام 
العربيء على الرغم من محاولات قرنسا البقاء فيها بوجودها في سنجاق الإسكندرون 
واعتمادها فترةٌ على الأرمن, قبل أن تتخلى نهائيا عن هذا المسعى في العام 1939. 
وفي المقابل ثم تقض الدولة التركية على الوجود الكردي والعريء ففي الوقت الذي 
تناقص فيه عدد السريان أو الآشوريين- الكلدان كثيرا بسبب التصفيات الإثنية والمجازر 
التى استهدفتهم مثل الأقليات المسيحية الأخرى. ظل العرب المسلمون موجودين 
ف المنطقة: وتأقلموا مع موقعهم الحدودي مع الجارة سورية من خلال الميادلات 
والهجرات القسرية (اللاجئين بسبب الحرب الأهلية السورية)؛ وكذلك الأمر بالنسبة 
كن الأكراد الذين يحاولون الإبقاء على حركة المبادلات والتنقلات عبر الحدود مع 
منطقة كردستان العراق شبه المستقلة في الجنوب الشرقي: ومع ال منطقة الكردية 
السورية في الجنوب والتي هي في طريقها للتشكل. 
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جماعات شتات شعوب آسيا الصغرى خارج 
الكيانات الوطنية : 
فضاءات الذاكرة لدى جماعات الشتات 
والجالية التركية خارج الحدود 


رفض قسم كبير من شعوب آسيا الصغرى العثمانية الاندماج القسري عن 
طريق التتريك» فتعرض للتقتيل أو أجبر على مغادرة موطنه الأصلي إلى المنفى 
حيث تشكلت جماعات شتات (الأرمن, واليونانيون» ومسيحيو الأناضول» أو 
مجر داخل حدود الوطن التري أو هاجر منه بإرادته (الأكراد. والعلويون). 
وترتبط هذه الشعوب المجتثة بمواطنها الأصلية برابطة الذاكرة. وتصطدم 
بسياسات ترفض الاعتراف مما أصابها من مظالم على يد الدولة التركية في نسختها 
القومية ثم الإسلامية المحافظة. 

و تتمكن هذه الشعوب ذائما من خلق مجال جديد خاص بها في البلاد التي 
استقبلتها. كما أن الأتراك أنفسهم شهدوا حركية هجرة عبر مجال أوروبي شاسع 
بعد الحرب العاطية الثانية. وضمن هذه الحركية الشاملة تؤكد الأقليات الكردية 
والآشورية-الكلدانية والعلوية هويتها الخاصة في الشتات. وبواسطة مجال الهجرة 
الذي يصل بين تركيا وأوروباء نشأت جالية تركية خارج حدود الوطن تسهم في 
ترسيخ علاقة تركيا بالاتحاد الأوروبي. 
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شتات اللاحتين النونائيين من 
اسيا الصغرى والبونط وتراقيا 
محالات الذاكرة 


أحدث توافد عدد كيير من اللاجتين إلى 
اليونان في عشرينيات القرن العشرينء ومغادرة 
نصف هذا العدد من المسلمين للبلادء تغييرات 
عميقة في التوازنات الدموغرافية للدولة القومية 
اليونانية وتوزيع السكان عير إقليمها. فقد 
أصبحت اليونان أكثر الدول القومية في البلقان 
تجانساء ولم تبق فيها سوى أقلية مسلمة صغيرة في 
تراقيا مموجب معاهدة لوزان (1923). 


فقد أعبد تشكيل الفضاءات الريفية في 


«اليونطيون متلكون أغنى مخزون الشمال خصوصا في مقدونيا وتراقيا بتهيئة 
أيقونوغرافي متعلق بالهوية يختلف 8 1 د 
كثرا عما يوجد لدي اللاجتين الآخرين. قرى جديدة استقر فيها اللاجئون. وظهرت 
وعدي هذا المخزون فق دالرتيع بالتدريج فى معظم مدن اليونان أحياء 
ويغذيها في الوقت نفسه؛ فهو يسمح 1 5 ِ وكا ار ادر 1 

ببناء ما يشبه الرواية الأسطورية» جديدة تنسب إلى المواطن الأصلية للاجئين» 
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قن أسيا الصغرى أنه نوكنا 


تشكلت بعد فترة قد تطول أو تقصر من «السكن العفوي» والمساكن المؤقتة 
والبيوت القصديرية. وكانت هذه الظواهر حاضرة خصوصا في أكبر حاضتين في 
بلاد اليونان وهما أثينا-بيرايوس وثيسالونيك. 

فهل كان اللاجئون كتلة متجانسة تنتسب إلى الهوية نقسهاء أو أنهم كانوا يتمايزون 
وفق مواطنهم أو مناطقهم الأصلية في آسيا الصغرى وتراقيا الشرقية؟ وهل استُقبئوز : 
استقبالا حسناء وهل اندمجوا بسهولة في «وطنهم-الأم»؟ وهل نسوا بسرعة «أوطائّهم 
امفقودة» أو أنهم حافظوا على ذاكرة تربطهم بها وبضحايا أسرهم الذين قضوا فيها؟ 
وكيف نجحوا في إعادة تشكيل مجالات خاصة بهم في يلاد اليونان ومواطن الشتأتء. بعد 
قرابة قرن من الأحداث الأليمة التي أدت إلى هجرتهم القسرية؟ 


توطين اللاجئين وأثره في تهيثة الإقليم والتخطيط العمراني في يلاد اليونان 

استقبلت بلاد اليونان القسم الأكبر من اللاجئين من آسيا الصغرى وتراقيا الشرقية 
الذين وصلوا إليها بين العامين 1913 و1923. ويسمح إحصاء 1928 بأخذ فكرة دقيقة 
عن عدد اللاجئين الذين استقبلتهم اليونان بشكل دائم (1104217 نسمة). وأيضا عن 
توزيعهم عبر التراب الوطني بتاريخ الإحصاء (,دممع53 .34 :516 ,1937 ,دوز5 .[ 
20 [الشكل 17). وقد فضل اللاجئون الاستقرار في مقدونيا وتراقيا الغربية حيث 
كانوا يشكلون في العام 1928 ما بين 25 في امائة و30 في امائة من السكان, وكانت 
نسبتهم تتجاوز 50 في ألائة في مقاطعات توميس (205065) بيلا (56112): والجال 
الحضري لثيسالونيك. ودراما (#تجهء8). وكافالا (522+212). وهي المناطق التي كان 
يسكنها عدد كبير من الأتراك والبلغار الستبدلين (415949 نسمة). أما ابلنطقة الأخرى 
التي استقيلت عددا كبيرا من اللاجئين قهي منطقة آتيك (عدبو1اف) خصوصا حاضرة 
أثينا-بيرايوس حيث النشاط الاقتصادي الكبير وتواقر فرص العمل؛ وبعدها مناطق 
تمساليا (عالهووعط1), وأوني (ع6ط83): وليمنوس (52505اءآ)» وميتيلين (ع8171122)ء 
وشيو (0110)., وكريت حيث تتراوح نسبة اللاجئين بين 5 ف المائة و20 في الخائة من 
مجموع السكان. كمأ يوجد اللاجئون في جميع امقاطعات (النوميس) الأخرى. خصوصا 
في مدنهاء بنسب أدفى: أقل من 10 في المائة, وأقل من 5 في المائة في حالات كثيرة (3/1 
0 ,2003 مدع انأ ). 
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شبيات اللاجتئي اليوبانيين... 


ظ 
ؤ 


لع كه 8 0 كلم | 
! شْ ْ 
إنجات ماري لويز كان 000 الت 00 3 امصبر. 8514 1937 ,دم ] 
4 متبط مسلدمة - عاممقة 
نسبة اللاجثين 


بين 5610 و9620 من سكان المقاطعة [النوموس» 590 
بين 9625 واكة؟ من سكان المتاطءة 80000 
أكثر من 5450 من سكان انقاطحة |1111 
عدن تضم أكثر من 150.000 لاحن 96 
أهم مراكز استقرار اللاجتين: نسو 10 آلاف لاجن لكل لقطة ‏ © 


(الشكل 17): توزيع اللاجئين إلى بلاد اليونان (1928) 
ومع أن اللاجئين وزعوا في كامل بلاد اليونان» فإنهم فضلوا الاستقرار في منطقة 
حوض بحر إيجة (السواحل والجزر). وفي سهول وتلال الشمال والشمال الشرقي 
التي غادرها المسلمون والبلغار المستبدلونء وأيضا في أكبر حاضرتين يونانيتين (أثينا 
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عن أسيا اتلصغرى إك نركيا 


وتيسالونيك). ويظهر الطابع الريقي لاستقرار اللاجئين خصوصا في مقدونيا وتراقيا 
وبدرجة أقل في ثيساليا وكريتء حيث وجدوا أراضي تركها المستيدلون المسلمون أو 
مُنحت لهم ضمن الإصلاح الزراعيء وهذا ما مكنهم من إنشاء مزارع. أما في المناطق 
الأخرى فقد استقرت الأغلبية العظمى من اللاجئين في المدن. وفي العام 1928 كان 
عدد الريفيين يغوق عدد الحضر بين اللاجئين. واستقبلت مقدونيا وحدها 538 ألف 
لاحئ» أي أكثر من التصفء وكانت أول منطقة من حيث عدد اللاجئينء تضم ثلثي 
الأراضي الصالحة للزراعة التي وضعت تحت تصرف لجنة توطين اللاجئين. بحيث 
حصل 88 في امائة من الأسر على قطع أرض فيها'". 

تزايدت ظاهرة النجوء خلال الفترة الممتدة بين 1905 و1922 التي سبقت ما يعرف 
لدى اليونان بنكبة إزمير الكبرى (12125206 ذ[دعع81): فوضع أول قأنون ينظم توطين 
3 ألف لاحن في منطقة ثيساليا (نيا آنشيالو (ناهلهنطعصة مع!8), وكان هؤلاء اللاجئون 
قد فرو! من قمع البلغار لهم في العام 1906. 

وتزايد عدد اللاجئين بسبب الحروب البلقانية (1913-1912) وقمع الأتراك 
ليونانيي ساحل أسيا الصغرى وتراقيا في العام 21914 وكان عددهم نحو 160 ألف 
لاج التحق بهم في العام 1917 نحو 66 ألفا آخرين جاءوا من القوقاز والبونط. 
اررق في 1914 و1917 قوانين تنظم توطين هؤلاء اللاجئين في مناطق ريفية. فتمت 
تهيئة 356 «مستوطنة زراعية» خصوصا في مقدونياء منها 28 على أراض عامة, و267 في 
القرى. و61 في ملكيات كبرى تعرف ب«تسيفليك» (51011) تركها المهاجرون المسلمون 
(21-24 ,1999 رأمنا0 ةنما .)ع 

على أن هذه التجارب الأولى فشلت بسبب تواقد أعداد أكبر من اللاجتين في 
الفترة اللاحقة (1950-1922). وتكفلت بالمساعدات الأولية والمعونات المقدمة إلى 
مليون ومائتي ألف لاجئ (قرابة ربع سكان اليونان آنذاك)ء ثم توطينهم بعد ذلك. عدة 
منظمات وطنية ودولية. منها: صندوق إعانة اللاجئينء لجنة توطين اللاجئين (طف8), 
ووزارة الإعانة الاجتماعية. وبنك اليونان الوطنيء ووزارة الزراعة. والصليب الأحمرء 
ومنظمات إنسانية مختلفة. 

كما ضعت منظومة تشريعية تضيط تطوير السكن والتخطيط العمراني في اليونان 
في أثناء هذه الفترة: 130 قانونا و525 مرسوما في العام 1926 وحذها. وقد استقر 47 في 
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شتات اللاحئين اليونانيين... 


المائة من هؤلاء اللاجئين في الوسط الريفي 539 في المائة في الوسط الحضري نصفهم في 
حاضرة أثينا (25 ,1999 ,تناه تسدعة1 .ل ). 

خلال العقد الأول. وحتى العام 1930 الذي توقف فيه نشاط أهم جهاز 
مكلف بتوطين اللاجئين: أنشئ 5 حيا حضريا يتكون مجملها من 27456 مسكناء 
و2089 قرية أو حيا في قرى ريفية تضم 129934 مسكناء 80 في المائة منها في 
مقدونيا أو تراقيا و20 في المائة في بقية بلاد اليونان. وفي حاضرة أثينا- بيرايوسء توزع 
اللاجئون على 12 حيا رئيساء منها: قيرونا (هده52١).‏ وكايزارياني (تمهتمدونة؟1): ونيا 
إيونيا (هنصه1 2ع757)ء وكوكيتيا (ونصنكلكان؟1): وكوريدالو (4ه1لة70ه؟1): وأيغاليو 
(معلهونشا)ء وبيريستيريو (210ع:8»:15), ونيا شالكيدونا (2مه0كللمطك وعل8)؛ 
ونيا سميمي (2151زدم5 5162). وفي 34 حيا أصغر في نطاق بمتد على مسافة أربعة 
كيلومترات حول اللجال المبني (26 ,1999 ,21لا 0تسدعمفكا .ى). 

وفي منطقة ثيسالونيك نيت 75 نواة سكنية ريفية في مجال قطره 15 
كيلومترا حول المدينة؛ وتوزع اللاجئون أيضا في بعض الأحياء داخل المدينة التي 
أصبحوا يشكلون معظم سكائها: فيزانتيو (ناه1أطةج1792)ء تومبا (2ططتناه1)ء 
كالاماريا (22218تضهله؟1). نيا فارنا (هصعهلا دع250)... وفي معظم عواصم 
المقاطعات (النوميس) وفي كثير من القرى الكبيرة في كامل بلاد اليونان أنشئت 
أحياء وتحصيصات لإسكان اللاجثين» لمم تحترم فيها دائما إجراءات القانون.ء حيث 
تعاملت الدولة بقدر كبير من التسامح مما أثر كثيرا في التخطيط العمراني 
لاحقاء وهذا ما أفرز فوضى عمرانية كانت بادية في النمو العمراني للعاصمة في 
فترة لاحقة. 

أتاح قانون العام 1927 المجال أمام بناء عمارات متعددة الطوابق لإسكان 
اللاجئين تحت إشراف وزارة الإعانة الاجتماعية في الأحياء المركزية بأثينا والمدن 
الأخرىء وإلى هذه المرحلة بالذات (1939-1934) يعود بناء أحياء: نيا كوكينيا (هع]١‏ 
دنسعل1م)ء ودرابيتسونا (هدمعاءم10:3): وجادة الكسندرا (متقصعلىة عسصعمعة). 
أما في الأرياف. ففي الفترة بين العامين 1924 و1940. حصل نحو 145 ألفا من أسر 
المزارعين على مزرعة ومسكنء منحتهم إياها لجنة توطين اللاجئين (847) وبدرجة 
أقل وزارة الزراعة (27 ,1999 ,عنام ضمي .). 
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من سيا الصغرى إك نركيا 
وفي مرحلة ثالثة استمرت من 1951 حتى الآن تواصل توطين لاجئي آسيا الصغرى الذي 
توقف فى أثناء الحرب العالمية الثانية ومن بعدها الحرب الأهلية. وكان كثير من اللاجئين 
يعيشون في أكواخ ومساكن هشة وما يمكن اعتباره أحياء قصديريةء في ظروف غير مقبولة. 
وبين 1951 و1957 ]3 عشرون حيا أو تجمعا سكنيا في حاضرة أثينا-بيرايوس» منها: 
كاليثيا (معطغةاله>1), وكايزارياني (تمدتعهدنة؟1), وتامبوريا (18:د50ع1): ودرابيتسونا . 
(5058]عمة8)... وثمانية أحياء في تيسألونيك. منها: ستافروبولي (51280050802011): ونيو 
ريزيو (ننهزوج2 بوعلة) وكالاماريا (وتتقصدا2ع]1): وتوميا ز#ططقتاه1). وأنشتت أحياء 
أخرى في نحو ثلاثين مدينة في بلاد اليونانء مثل كافالا (12ه:2ك1). وسيريس (5ع:515): 
وإديسا (دددع50).: وميتيلين (عهغاتار34). وهالكيس (كلعاله15) فى أوبي (عمطداظ). غير 
أن هذه الجهود لم تستطع القضاء على المساكن المؤقتة والهشة. وتواصلت مشاريع 
السكن الاجتماعي لفائدة أسر اللاجئين التي كانت تعيش في ظروف بائسة2. 

تراجع عدد اللاجئين الوافذين إلى البلاد بعد الحرب العالية الثانية مقارنة بالفترة 
السابقة. وبعد 1974, عاد اللاجئون السياسيون بسبب الحرب الأهلية والذين كانوا 
يعيشون في بلدان شرق أوروبا. وتغيّر مقياس سياسة الإسكانء إذ لم تعد هناك حاجة إلى 
تهيئة أحياء بكاملها أو تجمعات سكنية كما في الفترة السابقة, ووزعت الأسر اللاجئة 
حديثا بين أحياء أنشئت سابقا. 

وبعد 1990. عاد إلى بلاد اليونان نحو 60 ألف لاحن يوتاني يعرفون 
ب«بالينوستونتس» (503405]65ذلهم) غادروا جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابقة. 
وهذا ما اضطر الدولة اليونانية إلى إنشاء هيئة جديدة (82015ا81) مهمتها استقبال 
وإسكان اللاجئين الجدد الذين تعود أصول معظم أسرهم إلى آسيا الصغرىء خصوصا 
منطقة البونط (البحر الأمود)» قبل الهجرة إلى روسيا. وتُكفل ب 15 ألفا من هؤلاء 
أسكنوا قِ تحصيصات سكنية وأحياء في مدن صغيرة بتراقياء سابيس (65مم52). كزانثي 
(لط)صوة)ء جيانوي (أأتاهسصوز0)ء كوترونيا (0)0212؟]) وفي مقدونيا الشرقبة: زيعو 
(2980) في كأفانا ([29-3 ,1999 ,اعنام ترود .ذه ) زداة؟ت 1 . 

وأثر مجيء أعداد كبيرة من اللاجكين إلى بلاد اليونان. خصوصا بين 1914 و1924 
وبدرجات أقل في الفترتين السابقة واللاحفة. بعمق في تهيئة الإقليم والتخطيط العمراني 
في شمال اليونان وحاضرة أثينا. وفي كامل البلاد بدرجة أقل. وكان سبب هذه الظاهرة 
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رثدتات اللاجئين اليوناتيين... 
الهجرة القسرية شبه الكلية ليونانيي آسيا الصغرى وتراقيا الشرقية العثمانيتين: مما أدى 
إلى إعادة تشكيل وبناء فضاءات حضرية وريفية في جزء كبير من بلاد اليونان القارية 


وبعض جزرها. 


فرض التجانس الإثني من طرف الدولة القومية اليونانية 

تغيّرت طبيعة الدولة القومية اليونانية في سياق «النكبة الكبرى» في آسيا الصغرى 
والهزمة العسكرية للدولة اليونانية وتوافد أعداد كبيرة من اللاجئين بعد معاهدة لوزان 
(1923): فتخلت الدولة القومية اليونانية عن حلمها الإمبراطوري لإحياء مجد بيزنطة 
المعروف ب«إيديا الكبرى» (1466 06صه0), وحدث تحول نحو تأكيد تجانس إثني, إذ 
فقدت البلاد القسم الأكبر من أقلياتها ا مسلمة أو غيرهاء وأصبحت الدولة اليونانية تشبه 
أكثر فأكثر الدولة القومية التركية الكمالية. 

وبينما تخلى الشباب الأتراك المنتمون إلى جمعية الاتحاد والترقي (1[8©) عن 
النموذج العثماني متعدد الإثنيات للسير قدما نحو إقامة دولة قومية تركية وفق 
النموذج الغربي؛ وهو المشروع الذي استكمله مصطفى كمال أتاتورك» فإن اليونانيين 
الذين اتبعوا نموذج الدولة القومية في بدايات استقلالهم بالاعتماد على المرجعية 
الكلاسيكية القديمة, عادوا لإحياء النموذج الإمبراطوري المستمد من الإرث البيزنطي 
والذي جسدته أيديولوجية «إيديا الكبرى». بحيث حدد هذا النموذج السياسة 
الخارجية اليونانية منذ أربعينيات القرن التاسع عشرء وبلغ هذا التوجه أوجه تحت 
حكومة فينيزيلوس (176731261053) التي عبرت عنه في المذكرة التي قدمتها في فبراير 
9 لؤتمر السلم والتي تضمنت المطالب التاريخية لليونان في آسيا الصغرى وتراقيا 
(389-399 ,2013 عزء00110) .ف ). 

استند هذا المشروع إلى كتابات الؤرخ القومي اليوناني باباريغوبولوس 
(105نا0م212180م232) الذي حاول إبراز الاستمرارية بين العصور القدمة والعام اليوناني 
المعاصر, والتي جسدتها الإمبراطورية البيزنطية التي اعتبرها يونائية في جوهرهاء مما 
يجعل أسيا الصغرى مجالا محوريا في تصور الدولة الإمبراطورية الجديدة اللوحدة 
لضفتي بحر إيجة والشاملة لسكان ظلوا خارج الثقافة الهيلينية. مثل أتراك الساحل 
الغربي لآسيا الصغرى وتراقياء وألبان منطقة إبيروس الشمالية (81050 دل ععزم8), 
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وبلغار وأرمن تراقياء الذين يعيشون جنبا إلى جنب مع السكان اليونانيين الذين لا 
يشكلون دانما الأغلبية. ووفق هذا المنظور يجب أن تضطلع الدولة اليونانية بدور «إدارة 
وحماية سكان كثيرين لا ينتمون إلى الإثنية اليونانية ضمن دولة تكون وريثة الجزء الأكبر 
من أراضي الإمبراطورية العثمانية». (401 ,2013 ن060065© .8). وكان النموذجان 
الإمبراطوريان الآخران لهذه الدولة ذات الطبيعة البيزنطية. هما الإمبراطورية النابليونية 
من جهة والإمبراطورية الاستعمارية الفرنسية في قلك الفترة من جهة أخرىء والقائمة على 
إدماج سكان مختلفين في دولة دموقراطية حاملة ل«حضارة راقية». 

تحطم هذا الحلم إلى الأبد بسبب «النكبة الكبرى» (5)508ةاة1 الدعء/8ة) في 1922 
التي قلصت حجم اليونان إلى دولة قومية متواضعة حققت تجانسها الإثني بفضل 
توطين أكثر من مليون لاجئ معظمهم من آسيا الصغرى؛ حلوا مكان نصف مليون مسلم 
استُبدلوا خصوصا في شمال اليونان وأرخبيل بحر إيجة. بحيث تحولت الدولة القومية 
اليونانية إلى نسخة مختلفة للجمهورية التركية الكمالية التي تأسست في الضفة الأخرى 


من بحر إيجة. 


اللاجئون في بلاد اليونان: إنشاء الجمعيات 

بعد 1914 توزعت الجماعات الإثنية الإقليمية المختلقة من اللاجثين اليونائيين 
من أسيا الصغرى وتراقيا الشثرقية (الميكرازياتيس (5عاهاكهط2731) والتراقيون» 
والقسطنطينيون. والكابادوكيون: والبونطيون) عبر يلاد اليوتان التي استقبلتهم. وفي 
بعض القرى والأحياء الحضرية في المدن الكبرى أصبح اللاجئون أغلبية, غير أنهم اختلطوا 
في معظم الحالات مع بقية السكان. وفي هذه القرى والأحياء الحضرية أصبح اللاجتون 
امُتحدرون من إيونيا وبيثينيا وتراقيا الشرقية والبونط وكابادوكيا يعيشون جنبا إلى 
جنبء وتعلموا كيف يتعايشون واختلطوا فيما بينهم ابتداء من الجيل الثاني بواسطة 
الزيجات المختلطة. 

هكذا تبلورت هوية خاصة ب«اللاجئين» اليونانيين من الأناضولء أو يونانيي الشرقء 
واستندت هذه الهوية إلى تجربنهم التاريخية في المجتمع العتماني الذي كان أكثر أنفتاحا 
وتنوعا من المجتمع الفلاحي في بلاد اليونان المنغلق آنذاك. ويشترك اللاجئون في إحدى 
خصائص هويتهم التي تربط بينهم وتجعلهم مختلقين عن اليونانيين «الأصليين» وتتمثل 
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شتات اللاجحئين اليونانيين... 
هذه الخاصية في قوة انتمائهم الديني إلى الكنيسة الأرثوذكسية: الذي أسهم في الحفاظ 
عليها نظام «الملة» العثماني» فهُم يرتبطون ارتباطا وثيقا بكنائسهم وأديرتهم التي عادة 
ما يتخذونها مزارات (1989 رصومدك11:5 .11). 

ظهرت علاقة اللاجئين ب«أوطانهم المفقودة» خصوصا من خلال الجمعيات التي 
أسسوها منذ ثلاثينيات القرن العشرينء لاسيما بعد العام 1970. وإذا كانت مرجعية 
بعض الجمعيات موطنا أصليا محدوذاء على سبيل اللثال: إزمير, وبافرا (8315:8): وسانتا 
(55848)): أو جمعية كانت قد أنشئت في الموطن الأصلي قبل اللجوء؛ مثل: إيفكزينوس 
ليشي (فطوعآ ومسن؟8)ء وميرعنا بونطيون كيريون (دملو! ماغصه8 فسمرلمعل/ة): 
فإن معظم الجمعيات كانت تنتسب إلى إحدى المناطق الكبرى: البونط والقوقاز, 
كابادوكياء آسيا الصغرى (أجزاؤها الغربية والوسطى)» تراقياء القسطنطينية. 

أسس اليونانيون البونطيون في وقت مبكرء وقبل غيرهم من اللاجئين» جمعيات تركز 
على الثقافة والهوية والدينء فإلى جانئب اضطلاعها بدور تضامني واجتماعي وإنساني» 
كقيرها من جمعيات اللاجئين في عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرينء انفردت 
الجمعيات البونطية منذ البداية بطابعها الثقافي واهتمامها بممسألة الهوية مقارنة بغيرها 
(2012 ,كنل كله حو عله .51 .1). 

ففي العام 1927 أسس تثيوفيلاكتوس ثيوفيلاكتو (05)لة مم16 

نامغعلةانطاومع1) بدعم من ميتربوليت طرابزون السابق كريزاتثوس فيليبيديس 
(كتلأممتائط2 ومطغموووعط0). جمعية إيبيتروي بونطياكون ميليتون (أممضام8 
مماعاء14 درمعلققصم2) ونشرتها أركايون بونطو (نامثصم ورماعطءءة). من أجل 
تفادي زوال اللغة البونطية وعادات البونطيين؛ وعموما من أجل الحفاظ على ثقافة 
مجتمع وإقليم البونط المتميزة. 

وفي العام 1936 تأسست في أثينا جمعية إينوزي سميرنيون (أوهم8 
ممع معرزمرة)ء وفي 1952 أنشنت جمعية إيونيق إيستيا (8502 تانده1) في 
سالونيك. وكانت هاتان الجمعيتان من بين أولى الجمعيات ذات الأهداف الثقافية 
التي أسسها يونانيو آسيا الصغرى الغربية (الميكرازياتيس). وأصدرت الجمعية 
الأولى نشرة إعلامية (ميكرازياتيي إيكو (هدء1 814هامه!4): وأخرى علمية 
(ميكرازياتيكا كرونيكا (وعلتصمعطة معلتاةتكهس]5411). 
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وفي تلك المرحلة كانت المؤسسة الوحيدة التي تعمل من أجل الحفاظ على ذاكرة 
كل «المواطن المفقودة» في استقلالية تامة عن جمعيات اللاجئينء «مركز الدراسات 
حول اسيا الصغرى» (دهكنامم5 ومللهتعدعطناة ونمع1)ء الذي سكين بماذرة 
شخصية من عامة إثنولوجيا الموسيقى ميلبو ميرلبيه (1/4:!162 و«!ع/1) ودعم من 
زوحها أوكتاف ميرليية (:ع3]وع4/ة ع7وا00)) مدير المعهد الفرنسي (,تعتاوعاط مماعية 
1. وتحدد هدف المركز بصفة أدق في العام 1949 عندما انصبٌ عمله على تسجيل 
وجمع وحفظ امُعطيات والشهادات حول تاريخ وثقافة جماعات يونانيي آسيا الصغرى. 
وقد ذشرت بعض هذه المعطيات في مجلدات «إيكزودوس» (820006) المصنفة وفق 
المناطق الكبرى التي يتحدر منها اللاجئون. وفي العام 1977, أصدر المركز دورية علمية 
ذات سمعة دولية 00 «ديلتيو ميكراز ياتيكون سبودون» (للطمغاأ 12م دعطاتالة م3 أء10 
اهم (تنشر عدد! كل سنة أو سنتين). وبعد وفاة مؤسسة المركز ميلبو ميرلييه 
في العام 1976, أشرف عليه أكادمميون وجامعيون من دون انتماء إلى جماعة أو طائفة, 
مما يجعله مختلفا عن بقية الدوريات: فلا يمكن نسبته إلى أي جماعة من اللاجئين 
المتحدرين من «الأوطان المفقودة» دون غيرها(1996 ,15ل [اتمرمء:1 .]لز 2). 

كانت الحياة الجماعية التي أوجدها اللاجئون بمنزلة الرحم الذي نشأت فيه 
الذاكرة الجماعية ل«أوطان مفقودة» أر يد لها ألا تنسى. وكان همّ الذاكرة هذا 
قويا لأنه ارتبط بمجتمع وأرض مختلقين تماما عما هو موجود في بلاد اليونان التي 
أصبحت «الوطن الأم» الذي يشترك فيه الجميع. وفي السنوات التي تلت معاهدة 
لوزان (1923) وتوطين اللاجثين واندماجهم في بلاد اليونان. وبعد أن بدأت الأجيال 
الثانية تجد ضالتهاء وجد اللاجئون وأحفادهم أنفسهم أمام خيارين: فإما الاتدماج 
شبه الكلي في مجتمع بلاد اليونان مع الاحتفاظ بحد أدفى من الهوية والذاكرة التي 
تربطهم ب«الوطن المفقود» أي رابطة رمزية, وإما الاحتفاظ بانتماء قوي جدا هوية 
وذاكرة بالأرض والمجتمع الأصليينء من خلال التأسيس لمرجعية أيقونوغراقية غنية, 
وإقامة أماكن لإحياء الذاكرة في بلاد اليونان والشتات. وإحياء المناسبات الثقافية 
والتذكارية. وقد فضل الخيار الأول معظم اللاجئين من أسيا الصغرى وتراقياء وهم 
الذين يشكلون الأغلبية العددية. أما معظم البونطيينء وإلى حد ما الكابادوكيون: 
فقد آثروا الخيار الثانيء على الرغم من أنهم كانوا أقل عددا وفق إحصاء 1928 
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(نحو 17 في امائة)؛ مما يدل على عدم الارتياط بين الوزن العددي للجماعة وعلاقتها 
بالذاكرة. وما الوضع السائد الآن؟ 

تظهر آخر الإحصائيات عن جمعيات اللاجئين في بلاد اليونان (ذمءالء13 
2 ,لم هاء11 وععتندودعء8). أن لليونانيين البونطيين 286 جمعية تنتظم في ثلاث 
كونفدراليات, بالإضافة إلى 32 جمعية أسسها اللاجئون الجدد من الاتحاد السوفييتي 
السابق (5عغهداماده ستلوط)ء أي ممجموع 8 جمعية. أما المتحدرون من أسيا الصغرى 
(5غأدأقة1411) فينضوون تحت 120 جمعية موزعة على كونفدراليتين؛ كما توجد 32 
جمعية خاصة بالتراقيين اللتحدرين من تراقيا الشرقية؛ وفي العام 2008, كانت كونفدرالية 
بانلينيا إينوزي كابادوكيكون سوماتيون (صمعلك[م0ومم2؟ أوممظ متستلاعموط 
0 تضم 52 جمعية كابادوكية. وتبين هذه الإحصاءات أن أكبر حركية في 
نشاط الجمعيات نجدها لدى اليونانيين البونطيين والكابادوكيينء فهم الأقل عددا! والأكاثر 
نشاطا. وإذا أخذنا بعين الاعتبار تاريخ هذه الجمعيات يتضح أن جمعيات اليونانيين 
البونطيين هي الأقدم أيضا. 

ولا يوجد أي ارتباط بين الوزن الديموغرافي للجماعات المختلفة وعدد المعالم 
التذكارية المخصصة لهاء ففي عيّنة تشمل 62 معلما درسناها في العام 2004 (./2 
4 2201011035 .ك1 ,ندع طتو8)ء اتضح لنا أن أكثر من نصفها يعود إلى البونطيين 
(36 معلما أي 58 ف الائة). أما اللاجئون من اسيا الصغرى با معنى الضيّق (الساحل 
الإيوني وبيثينيا). وهم الأكثر عدداء فلم يقيموا سوى 12 معلما (19 في الماثة)؛ ولم ينشئ 
التراقيون - وهم كثيرون أيضا - سوى ثلاثة معام (5 في المائة)» في حين أقام الكابادوكيون 
معلما واحدا فقط (2 في الائة). 


علاقة الجماعات الإثنية المحلية بالذاكرة 

اختلفت إذن علاقة اللاجئين بالذاكرة باختلاف مواطنهم الأصلية وثقافاتهم 
وتواريخهم اللحلية المرتبطة بأصولهم. فالقسم الأكبر من اللاجئين الذين توافدوا 
من غرب آسيا الصخرى وإيونيا وإيوليا وبيثينيا ووسط الأناضول (57 في اللائة 


من اللاجئين وفق إحصاء 1928) كان ينتمي إلى حوض بحر إيجة الذي كان 
قلب العام الهيليني. وم تنقطع علاقاته الكثيرة والمتنوعة (الهجرات, والطبادلات 
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الاقتصادية والثقافية) مع بلاد اليونان القارية والجزر التي تكونت منهاء بعد 
العام 1821 دولة قومية وفق التموذج الأوروبي. 

وكانت تراقيا الشرقية جزءا من هذا الفضاء الإيجيء غير أن قربها وانتماءها إلى 
البلقان جعل منها حالة متميزة. خصوصا بسبب وجود عدد كبير من البلغار الذين 
كانوا يناضلون من أجل توسيع دولتهم القومية. كما أن اليونانيين الذين كانوا يشكلون 
أغلبية في هذه امنطقة لم يكونوا ضحايا قومية الشباب الأتراك ثم الكماليين فقطء كما 
في آسيا الصغرىء وإنما استهدفتهم أيضا القومية البلغارية التي لم تكن أقل عنفا. أما 
على المستوى اللقويء فإن تراقيا الشرقية. على الرغم من بعض الاختلافات في اللهجات 
المحلية. تنتمي إلى الفضاء اللغوي نفسه الذي يشمل الدولة اليونانية والذي يشكل 
فضاء ثقافيا متماسكا. 

على العكس من ذلكء تتميز الأراضي البعيدة التي تعزلها عن الحوض 
الإيجي منطقة سكانية ذات أغلبية مسلمة, بخصوصيات جغرافية ولغوية 
تجعلها مجالا مختلفا بوضوحء ويتعلق الأمر بمنطقة البونط الجبلية في الشمال 
الشرقي لآسيا الصغرى على ساحل البحر الأسودء وكابادوكيا في وسط الأناضول 
وهي سهل من الطقة البركانية يسهل حفرها (المساكنء والكنائس. والأديرة 
المحفورة في جوف الأرض). ويتكلم معظم سكانها اللغة التركية أو تهجة 
يونانية قديمة. ولكل واحدة من هاتين المنطقتين تاريخ فريد متواصل مع الفترة 
البيزنطية؛ يختلف عن تاريخ المناطق الإيجية. 

فمنطقة البونط كثيرة السكان استطاعتء نظرا إلى صعوبة دخول الرحل 
الأتراك السلاحجقة ثم العثمانيين إليهاء أن تحافظ على لغتها وديتها. وجعل موقعها 
الجغرافي على ساحل البحر الأسود. بالقرب من القوقاز. هجرات السكان تتجه منها 
نحو سواحل البونط الأوكسيني والإمبراطورية الروسية وليس نحو منطقة حوض 
إبجة (أنظر الفصلين 7 و11). 

في مقابل ذلك, اندمج اللاجئنون من أسيا الصغرى الغربية وتراقيا الشرقية 
والقسطنطينية» أي من منطقة بحر إيجةء بسرعة في الحياة الفكرية والقنية 
للمجتمع اليوناني والتي كانوا يسهمون فيها حتى قبل 1922. فمنهم كبار الكتاب 
والقنانين الذين استوحوا أفكارهم ومرجعيتهم من تجربتهم التاريخية ومن 
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شتات اللاجثين اليوثائيين... 
«مواطتهم المفقودة»» غير أنهم تبوأوا منذ ثلاثينيات القرن العشرين مكانة مرموقة 
في الثقافة القومية الهيلينية» ومن أشهرهم: سيفيريس (5616515): إلياس فينيزيس 
(كأجعمع 11135): ثيوتوكاس (35ع1560]01)ء فوتيس كونتوغلو (لالعمغمم؟]! دناه8), 
ديدو سوتيريو (501121013 10100): كوسماس بوليتيس (5ا)ناه20 ققصروه 1 ). 

وقد تموقع هؤلاء المثقفون في وقت مبكر في قلب الحياة الفكرية والأيديولوجية في 
بلاد اليونان على العكس من البونطيين الذين لم يتمكنوا من إيجاد موقع مماثل لهم؛ على 
رغم ما توافر لديهم في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين من مدارس تنشر الثقافة 
البونانية الكلاسيكية والحديثة وأشهرها ثانوية طرابزون (كةاصدمعءم هآ مع لامتاصم8). 
فبعد أن فشلوا في تأسيس دول خاصة بهم (مشروع جمهورية البونط في العام 1919) 
لعدم توافر الدعم الكافي من حكومة فينيزيلوس (1760126105) خصوصا من القوى الكبرى 
الغربية: اجتهد البونطيون لأجل إحباء الذاكرة بالتأسيس لأيقونوغرافيا (عقطصةمع20م12) 
خاصة بهم وتهيئة أماكن تذكرهم بموطنهم في بلاد اليونان ثم بلدان الشتات. 


من إيقونة عذراء سوميلا إلى «الأيقونوغرافيا» اليونانية البونطية 

منذ أن أسس اليونائيون البونطيون معلما لهم في جبل فيرميون («منصمءل؟) 
(كاستانيا وتصهاىعة1) ليؤوي أيقونة باناجيا سوميلا ([ع50050 2253813)؛ وأصبحوا 
يحجون إليها في 15 أغسطس من كل عامء عملوا على تشكيل «أيقونوغرافيا» غنية جداء 
أصبحت سندا لذاكرتهم ولتأكيد هويتهم (34-40 ,2002 بنتةعصدام8 .8/1). 

وتنشر هذه الأيقونوغرافيا دورياتهم ومعالمهم التذكارية ومواقع الشبكة المعلوماتية 
الخاصة بهم. وإضافة إلى أيقونة عذراء سوميلاء وهي الأهم والأكثر رمزية» نجد أيقونات 
أخرى منها: المقاوم (4212115). والنسر برأس السينوب (587206) (القرن الرابع قبل 
الميلاد). والكمنتشة (»#بومعممع»1) والديستيك على الرومانياء وآيا صوفيا طرابزون» 
والثانوية (15810]همع7) والرقصاتء واللغة, والمسرح البونطي. وكلها رموز تعبر عن 
الثقافة والهوية اليونانية البونطية, فهي النواة الصلبة التي تستند إليها هذه الهوية 
لضمان توريثها من جيل إلى آخر. 

فالأديرة, أو بتعبير أدق المقامات أو ا مزارات التي أحبيت بين العامين 1950 
و1980. والمؤتمرات العالمية للجامعة البونطية التي بعثت منذ العام 1985, كانت 
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عوامل توحيد تشبحكة الجماعات البونطية خارج بلاد اليونان وعبر بلدان الشتات. 
وتعطي أماكن الذاكرة المتمثلة في المقامات الأرثوذكسية والمعالم التذكارية الموجودة 
في الجزء الأكير من جماعات الشتات اليوناني البونطي في بلاد اليونان والخارج, قوة 
كبيرة لتظاهرات إحياء ذاكرة وهوية البونطيين التي لا نجد لها مثيلا تلدى جماعات 
اللاجئين الإثنية الإقليمية الأخرى (الكلباذوكنن: أمتحدرين من أسيا الصغرى 
الغربية. التراقيينء القسطنطينيين): . حتى اتخذ البونطيون مثالا يُقتدى به بالنسية 
إلى هذه 50 وأصبح عطلب الاعتراف الدولي ب«الإبادة الجماعية» لليونانيين 
البونطيين منذ العام 1988 عنصرا محركا آخر في تأكيد هوية اللاجثين وأحفادهم. 
وانتشر هذا المطلب أيضا بين المتحدرين من أسيا الصغرى الغربية والتراقيين على 
رغم الاختلاقات بين كل هذه الجماعات. 

شيّد اليونائيون البوتطيون أديرة بيزنطية في مقدونياء وكانت هذه الأديرة تنسخا 
مراكزهم الرئيسة التي تركوها في منطقة البونطء ليورث جيل اللاجئين الأول الذي 
عرف الأديرة الأصلية في زمن نشاطها إلى الأجيال اللاحقة حقة ذاكرة الأرض الأصلية وألهوية 
الجماعية, اعتماد! على «أيقونوغرافيا» المقدسات إلتي حملها اللاجئنون معهم من الأديرة 
الأصلية إلى المعالم التي بنيت لإحيائهاء والتي تقام فيها طقوس تذكارية سنوية وتظاهرات 
ثقافية مختلفة (الموسيقى والرقص). وتعتبر المقدسات المجلوبة من أديرة البونط أداة 
لتأصيل الأديرة الجديدة وضمان تواصلها مع الأماكن الأصلية (2008 ,تتوعتها:8 .3). 

أصبحت الأديرة الجديدة (باتاجيا سوميلاء والقديس يوحنا فازلون هدع[ 52184 
ه21 والقديس جورج بيريستيريوتا هامع2ع265191 2601865 ]5215 وباناجيا 
غومير | 201:58 تأعهصة2ء والقديس ثيودور غافراس 29:85 ع:156000 1للدة) 
التي ل بناها في مقدونيا اليونانية (1980-1950)» ل حج سنوي يذوم من نوم 
إلى ثلاثة أيام في التاريخ ا مخلد للقديس الذي سُمي الدير باسمه. بحيث يقصد هذه 
الأديرة آلاف الحجاج في حافلات من كبرى الحواضر والمناطق الريفية التي توطن بها 
اللاجئون البونطيونء وحتى من بلدان بعيدة. وتستقبل باناجيا سوميلا وحدها الاف 
الحجاج في 15 أغسطس من كل عام. وتحوي اللزارات المتمثلة في الأديرة التي خية 
بناؤها معظم الرموز المكونة للأيقونوغرافيا البونطية باستثناء المقام الرئيس والقطع 
المقدسة التي يحويها. 
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وشيّدت مبان لإيواء الحجاج (30565ع*) بمبادرة من جمعيات سخّرت وسائل 
لأجل ذلك. وتلاحظ هذه الظاهرة خاصة في باناجيا سوميلا. ولكل منطقة صغيرة (ساندا 
228 وكل مدينة (تريبولي نادم121). وكل قرية كبيرة (كرومني تسسدمئكاء وإيميرا 
8 وليفيرا 1,17668) في البونطء تأسست جمعية نشطة في بلاد اليونان تذكر بهاء 
وتحرص على أن تكون حاضرة من خلال «دارها» التي تؤوي حجاجها في موقع بائاجيا 
سوميلا المقدس, وكأننا بصدد نموذج مصغر للموطن الأصلي. 

م تقتصر ظاهرة تهيئة أماكن مقدسة لأجل إحياء ذاكرة الأديرة الأصلية في منطقة 
البونط وللحفاظ على الهوية على مقدونيا اليونانيةء بل امتدت إلى يلاد اللجوء البعيدة 
في أمريكا وأستراليا. فالبونطيون الذين هاجروا إلى أمريكا أنشأوا مزارا ومقاما تخليدا 
لباناجيا سوميلا في ولاية نيوجيرسي (ويست ميلفورد 2411104 1856). كما أرسلت 
نسخة من أيقونة عذراء سوميلا إلى أستراليا في العام 1967, وتجري تهيئة موقع لها 
في تلة واقعة على بعد 80 كيلومترا شمال ميلبورن (256ناهطاء/3) أطلق عليها اسم 
جبل ميلا (806!9 110014)؛ ومنذ العام 3 يعقد هناك تجمع كبير على شاكلة الذي 
يحتضنه مقام بأناجيا سوميلا قِ بلاد اليونان (36 ,2008 ,82101611 .80). 

وفي العشرين سنة الأخيرة أنشئت معام تذكارية تخليدا لضحايا «الإبادة», وأصبحت 
هذه الظاهرة أهم تجليات إحياء الذاكرة من طرف جمعيات اللاجئين وأحفادهم. 


المعام التذكارية: حاملة رواية اللاجئين التاريخية وذاكرتهم 

وضعت الدولة اليونانية بين العامين 1986 و2001 منظومة تشريعية لإحياء ذاكرة 
اللاجئين. وفي العام 1994 اعترف البرلان اليوناني رسميا بالإيادة التي تعرض لها اليونانيون 
البونطيون وبيوم 19 مايو باعتباره يوما تذكاريا لهاء وأتبع ذلك في العام 1998 بقانون 
آخر اعتبر يوم 4 سبتمير «يوما للذاكرة الوطنية المتعلقة بإبادة يونانيي أسيا الصغرى 
من قبل الدولة التركية». وأقيمت في كل مدينة» بل في كل قرية يسكنها أحفاد اللاجنين, 
معاط لليونانيين اللاجئين أو الذين تعرضوا للإبادة (2010 ,5ئت210:هه .1/1). 

ويعود الفضل فى إنشاء هذه العام المقامة في الفضاءات العامة إلى الجمعيات 
والجماعات الإقليمية والدعم امالي الذي تقدمه الدولة اليونانية التي اعترفت بعد 
سبعين عاما من التجوء بالحق في التذكر وبواجب الذاكرة. وتعتبر هذه المعالم قبل كل 


355 


من آسيا الصغرى إك تركيا 


شيء, من خلال وجودها والتظاهرات التذكارية التي تحتضنها مرة أو مرتين في السنة, 
المظهرٌ البارز لحق التذكر والاختلاف بالنسبة إلى السكان اليونانيين» فلهذه المعام وظيفة 
مزدوجة لتوريث ذاكرة وهوية اليونانيين اللاجئين داخل «الوطن-الأم» اليوناني (./0 
4 ,كنل نلناهة8 كا متتوء سا8 ). 

والشخصية الرمزية المتحوتة الأكثر حضورا في أكبر عدد من المعالم هي 
شخصية «البطل البونطي» الذي عادة ما يُسمى آكريتاس (5هذعلف) أي حامي 
حدود الإمبراطورية البيزنطية (آكريتا تو بونطو 5-57 لامع تعلق )ء أو 
آنتارتيس (15دغصة) أي المقاوم. وتنحت هذه الشخصية عادة في حجمها 
الطبيعي أو أكبر من ذلك (2.20م كما في كوزاني (نصهةدهكاء وهي تلبس البدلة 
البونطية التقليدية (زيبكاس 5هعام21). وترمز هذه الشخصية إلى مقاومة 
اليونانيين البونطيين المستميتة في جبال البونط بين العامين 1916 و1922, وترمز 
بصفة أشمل إلى البطل الأسطوري ديجينيس آكريتاس (وهةغتكلة عتمعولط) 
حامي الحدود البيزنطيةء مما يؤكد المحتوى الإقليمي لهذه الذاكرة. ويظهر هذا 
البطل الرمزي في معظم العام المخصصة للإبادة وتاريخ اليوتانيين البونطيين. 

ومعلم كاستوريا (122550:12) هو المعلم الوحيد الذي يتضمن الرواية 
الأسطورية الكاملة لتاريخ اليونانيين البونطيين مع كل رموزهم الأيقونوغرافية 
في شكل نقيشة كبيرة. ويحمل هذا المعلم بعدا سياسيا واضحا لأنه يتضمن أيضا 
التمقال النصفي لكابيتانيديس (5نلتصهغعمة8) (البطل القومي) الذي وضع 
فوق خريطة «إقليم البونط المطالب به (1922-1918)». وعلى العكس من 
ذلك يجسد معلم آيا فارفار! (2002) (2مدمعه7 «زيف) مقاربة أكثر حذراء 
تخلو من المحتوى القومي في التعامل مع الذاكرة البونطية بالاعتماد حصرا 
على رموز دينية على وجه الخصوص (الصليب البيزنطيء وباب باناجيا سوميلا. 
والشمعدان ذي الشعب)»ء وثقافية (القيتارة), ولا يذكر بالمقاومة والنزاع المسلح 
سوى البندقية والسيفء. وكأن الباب مفتوح على المستقبل في هذا المعلم الذي 
لا يتضمن أي إيحاء بإمكانية العودة إلى الموطن الأصلي. 

أقام يونانيو آسيا الصغرى أيضا معام تذكارية بيد أنها أقل عددا وتنوعا من معام 
البونطيين. وتحتل شخصية كريسوستوموس (0527505101005))) آخر ميتروبوليت بمدينة 
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إزمير وشهيد النكبة الكبرى» مكانة بارزة في أثينا وثيسالونيك. وأقيم أكبر معلم مخصص 
ليوناتيي آسيا الصغرى في الحي الأثيني المسمى إزمير الجديدة (نعردم5 2068). 

وتعتبر المعاطم التذكارية, إلى جانب الدوريات الخاصة بالجماعات والأدب 
التاريخي وروايات الشهود. من أهم العناصر الحاملة يا يسميه ب. ريكور(آ 
5 ,ناعع81) «الهوية السردية» المرتبطة برواية تاريخ طائفة اليونانيين 
البونطيين. فالبونطيون متلكون أغنى مخزون أيقونوغرافي متعلق بالهوية 
يختلف كثيرا عما يوجد لدى اللاجئين الآخرين» ويتغذى هذا المخزون من 
ذاكرتهم ويغذيها في الوقت نفسه. قهو يسمح ببناء ما يشبه الرواية الأسطورية. 
حتى إن لم يكن البونطيون الأكثر عددا غير أنهم يهيمنون على ساحة الهوية 
والذاكرة مقارنة بغيرهم من لاجثي آسيا الصغرى وتراقيا الشرقية. 
ووجد الحق في الذاكرة الذي يطالب به اللاجئونء وخاصة أحفادهم اليوم, 
أشكال تعبير أخرى. فعلى وجه الخصوص تطالب جمعيات اللاجئين بإقامة 
متحف يونانيي الأناضول أو الشرق بأثيناء وكانت جمعية إينوزي سميرنيون 
النفت وو وزفيت ذوهم82) وراء مشروع المتحف القومي ليونانيي الثرق. وبادر 
البونطيون بإنشاء متحف خاص بهم في مبنى إيبيتروبي يونطياكون ميليتون 
(صمغءاء11 «دمعلعغمه5 أممذزم8) في حي إزمير الجديدة تحديداء كما تصوروا 
معرضا متنقلا حول تاريخ وذاكرة يونانيي منطقة اللونط”. وأنجزت جمعيات 
اللاجئين اليونانيين من آسيا الصغرى وتراقيا الشرقية عبر العالم مواقع في الشبكة 
المعلوماتية تُعرّف بواسطة النصوص والصور بالمواضيع الرئيسة لثقافتهم 
ومطاليهم المتعلقة بالاعتراف بالإبادة. كما أن بعض الجمعيات أطلقت دوريات 
تاريخية ثقافية وإعلامية حول أنشطتها وتظاهراتها. 

ومنذ تمانينيات القرن العشرين بدأ لاجئو آسيا الصغرى وأحفادهم.: وخاصة 
البونطيون. ينظمون رحلات حج في الحافلات إلى أقاليمهم الأصلية (تركيا) 
انطلاقا من تيسالونيك. ويبحثون في أثناء هذه الرحلات عن آثار بيوتهم أو بيوت 
أجدادهم. ويتعرفون بأعينهم على القرية أو المدينة الصغيرة التي يتحدرون 
منهاء ويحجون إلى الأديرةء وخاصة دير باناجيا سوميلا. وتمثل الكنائس المحولة 
إلى مساجد أو في حالات نادرة إلى متاحف أو التي لم تبق متها إلا الأنقاض 
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والمدارس أهم معام المشهد الحضري لهذه المدن التركية التي تشهد نموا سريعا 
وهي تجسد الصلة مع ماض انقضى إلى الأبد. 

وإذا كان البونطيون الأكثر ظهورا في بلاد اليونان من حيث التظاهرات 
التذكارية وتهيئة أماكن إحياء الذاكرة. فإن الكابادوكيين يتميزون أيضا على 
الرغم من قلة عددهم بتأريخهم الفريد في قلب الأناضول. 


نزوح اليونانيين الكابادوكيين واستقرارهم في بلاد اليونان 

قدر عدد اللاجئين اليونانيين من كابادوكيا الذين جرت مبادلتهم في العام 1924 
ب 44432 نسمة (180 ,2003 ,تملداء؛5 .58 ٠‏ وقد أنتشروا قِ معظم جهات بلاد 
اليونان.ء حيث استقروا في قرى لاجثين آخرين أو ف المراكز الحضرية الكبرى. ومثل 
غيرهم من اللاجئين من مناطق أخرى» أسس الكابادوكيون قرى أصبحوا يشكلون 
أغلبية سكانهاء وأطلقو! على بعضها أسماء قراهم الأصلية. خاصة في بعض المناطق 
في شمال اليونان وتيساليا: جهات حيائيتسا (21152مة61) (إكسوس 05يعف ونيا 
آرا أفيسوس 8129/5505 5163 ونيو ميلوتوبو 0«م4عاء54 0ع281). ومنطقة كالكيديا 
(101910 1ه )) (فلوحيتا 42 . سيماندرا 515811:058. نيا سيلاتا 8م511 مء[(), 
ومنطقة كافالا (2+2[2) (نيا كارفالي تله2ةا وع31): وجهة لاريسا-كارديتساً 
(نيو إكونيو هتمه معلل وفونايتا هطأدهدهك؟. كأبادوكيكو ولنآه0مجره). 
ومنطقة إيوانينا لهصنصهه10) (نيو قيصرية دأعدونه!هع71, باقرا 82558)ء ومنطقة 
أوبي (عقطبظط) (نيا بروكوبى 1م2010 ع8 ونيا سينازوس 5152505 868), وجهة 
كوزاني (نصهدم؟) (فائيلاكو ملهلاط:ه؟. وثيسالونيك (أحياء نيا موتالاسكي ه21 
0142151 ونيا مالاكوبي-تومبا د10 -1مكلة808!1 8162): وكزيروشوري 
(لتمطءه:1]): وسيكيس (وعل[59): وحاضرة أثينا (إلوزيس 15ؤنا21 ...). 

وسنركز على مكانين يجسدان ذاكرة الكابادوكيين وتواصلهم مع أرضهم 
الأصلية. ويتعلق الأمر بمزارين ذوَي بعد وطنيء. هما: نيا كارفائي بمقدونياء ونيا 
بروكوبي في جزيرة أوبي. وتعتبر نيا كارفالي المركز الرئيس لكل جماعات الكابادوكيين 
المنتشرين عبر العالم. وقد أنشئت القريتان في العامين 1925 و1926 بعد مبادلة 
السكان (1923). على أراضي مستنقعات هجرها سكانها المسلمون المستبدلون. 
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تفع نيا كارفالي في سهل مستنقعات ساحلية على بعد 0 كيلومترات شرق كافالا 
بالقرب من قرية ليفي (1,62): وكانت تضم في البداية 0 منزل شيدتها وكالة 
«طةق8» لفائدة اللاحثين الذين وفدت أغلبيتهم من كارفالي (غيلفيري ترم راع 0 أو 
غوزليورت #منحواء 32 )) بكابادوكيا. وفي العام 6 كان محعظم سكان نيا كارفالي 
من الكابادوكيين (1894 شخصا). إضافة إلى 56 ساكنا من قرية ليفكي و150 يونانيا 
بونطيا قدموا من روسيا في فترة متأخرة). وحمل اللاجئون الكابادوكيون معهم 
آثارا 2 إلى القديس غريغوار النازيانزي (معسدنعول! عل عمامعة02 أصندة) 
وذخائر مقدسة مختلفة, وباشروا في العام 9 بناء كنيسة م تكتمل إلا في العام 
0 وتحولت إلى مركز الحياة الدينية والاجتماعية للقرية. ويطلق اللاجئون 
على القديس غريغوار تسمية «قديسنا» (مهصم ومزعه 0).: وتجذروا في هوية 
ترتبط ارتباطا وثيقا بأرضهم الأصلية من خلال الانتساب إلى هذه الشخصية وهو 
أحد الآباء الأربعة الرئيسين للكئيسة المتحدرين من منطقة كابادوكيا. ويعد عيد 
القديس الذي يُحتفل به سنويا في 25 يناير أهم أعياد نيا كارفاليء ويقصده زوار 
من أماكن بعيدة لاعتقادهم بقدرات القديس على الشفاء من المرض. 

وبالقرب من المقام بدأ في العام 5 بناء مركز ثقافي (ناهم:دئ)نآه2 أيء5 
وزلة 1232 ق5وءع2) انتهت أعماله في العام 5 وهو يحسد استمرارية 
نشاط جمعية «نازيائز وس» (5ه2ضة21ه27) التي أسسها في العام 1884 في 
القسطنطينية تجار يتحدرون من كارفالي. ويضم المركز متحفا تاريخيا وإثنياء 
ومكتبة. ودار أرشيف يُستفاد منها في الدراسات الكابادوكية. وتمت تهيئة 
منحدر ربوة قريبة (موقع الحفريات الأثرية آكونديسما (5108ذ9صهكلة في 
شكل مدرجات في الهواء الطلق تستقبل سنويا المهرجان الدولي للرقصات 
الفولكلورية. ويوجد مبنى آخر يحمل رمزية كبيرة هو البرج المعلم الثماني 
الشكل اللقام بالرخام الأبيض؛ ويُعرف ب«كتر الكادادوكيين», الذي نقشت عليه 
أسماء القرى اليونانية الأرثوذكسية بكابادوكيا وأسماء بلدان الشتات الكابادوي 
اليوم. وهذا المعلم هو صورة مطابقة للمعبد الذي يني في نازيائنز (عمصدنعهل3) 
من طرف والد القديس غريغوار في مسقط رأسه تقديسا للإله. كما أقيمت 
منشآت لإيواء الحجاج الذين يقصدون المكان كل عام. وفي العام 2008 أمسست 
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«جماعة الكابادوكيين في عموم العام» (دمعاهمل م1 2 التي 
تجمع الشتات وجمعياته بهدف توريث ذاكرة وثقافة الموطن الأصلي للأجيال 
الجديدة. وكان أول قرار مجلس الجماعة توزيع منح دراسية للشباب الذين 
حصلوا على أفضل النتائج المدرسية. 


بناء ذاكرة جماعية في نيا كارفالي 

واجه اللاجئون من الجيل الأول. الذين كانوا يتكلمون اللغة التركية. صعوبات جِمّة في 
الاندماج محليا في بلاد اليونان بسبب خصوصياتهم الثقافية (القارامنلي (15امدصيدجمة. 
وكان لزاما على أحقادهم نسيان ماض مؤْغْ رأوا فيه عائقا أمام أندماجهم في بلاد اليونان. 
في وقت جعل منه آباؤهم ملحمة أسطوريةٌ. 

وقد أنشأ شباب من الجيل الثالث» بميادرة من كابلائيس إيوزيفيديس (5أصهامم1 
15 . جمعية ثقافية هدفها (إعادة) اكتشاف وتوريث وتثمين ذاكرة الجماعة 
أليونانية الأرثوذكسية المتحدرة من كابادوكياء وخاصة من غيلفيري (661621©)؛ ونظموا 
قِ العام 1981 رحلة حجية لغيلفيري (غوزليورت ؛#نتواء2نا© اليوم)ء وسجلوا شهادات 
الجيل الأول من اللاجثين» وجمعوا وثائق أرشيق وأشياء مختلفة جُلبت في أثناء مبادلة 
السكان (1923)) وأصبحت معروضة في مركز دراسات الحضارة الكابادوكية الذي أنشأوه 
قْ العام 1987. وهذ! ما سمح بقلب هوية الجماعة التي لم تعد خصوصياتها الثقافية 
مجلبا للعار مما يوجب إخفاءها. بل ثروة ومرجح يؤكد الهوية. 
تتنافس الذاكرة الجماعية للكرفاليين مع الذاكرات الجماعية للاجئين آخرين يتحدرون 
هم أيضا من كابادوكيا وبالتحديد من قرية ميستي التي كان سكانها يتكثمون اليونانية, 
واستقروا في مقاطعة (نوم) إيفروس (8*05), وأسسوا جمعية زعماء الكنيسة الثلاثة 
الكابادو كيس (2060165م7م2! 065 وعنال ه1116 5 التي تحأول التوفيق بين ذاكرة 
السكان الكابادوكيين والتاريخ الرسمي اليوناني بالتقليل من وزن الكابادوكيين الذين 
كانوا يتحدثون بالتركية من دون غيرها (97-98 ,2013 كلاه رومأم و38 . 00)1 

كان كل اللاجئين إلى نيا كارفائي ونيا بروكوبي من الناطقين بالتركية, وتعلموا مباد: 
اللغة اليونانية الفصحى (كاثاريفوزا 1201155 مما جعلهم فترة طويلة غير 
قادرين على التواصل مع جيرانهم في بلاد اليونان والاندماج معهم بشكل كامل. على 
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أنهم نسجوا وشكلوا ارتباطا وثيقا بذاكرة الموطن الأصلي من خلال تهيثة أماكن للذاكرة. 
وخاصة الكنائس التي تحوي ذخائر القديس والتي أصبحت رمز تجذرهم في كابادوكيا 
والموطن الذي استقبلهم واستقروا فيه إذ سمحت أماكن الذاكرة للاجئين وأحفادهم 
بتملك موطنهم الجديد. كما كان إطلاق أسماء تُذكر بالموطن الأصلي وسيلة لتأكيد 
الانتماء إلى الموطن الجديد. وأصبحت كنائس نيا كارفالي ونيا بروكوبي والأيقونوغرافيا 
المرتبطة بها معالم مرجعية للذاكرة الجماعية, خاصة أن الدين هو الذي يشكل جوهر 
هويتهمء وليست اللعة. 


من «اللاجئين» إلى «البونطيين» و«الكابادوكيين» 
و«الميكرازيتيين» و«التراقيين»: الذاكرة التعددية 

عندما وجد اللاجئون من آسيا الصغرى وتراقيا الشرقية. الذين نجوا من المجازر 
وعمليات التهجير والطرد أو استّبدلوا مموجب معاهدة لوزان (1923).: أنفسهم في بلاد 
اليونانء كان همهم الأول هو اختيار مكان يستقرون فيه بمساعدة وكالة توطين اللاجئين 
(طه8) التي أنشأتها عصبة الأمم والدولة اليونانية. وتعين عليهم أن يجدوا بسرعة 
وسائل عيش ف البيثة الريفية أو الحضرية التي احتضنتهم. وأسسوا في بادئ الأمر عددا 
كبيرا من الجمعيات التي كان اهتمامها الرئيس» بل الوحيد أحياناء تسهيل الاستقرار في 
«الوطن-الأم» ومساعدة أضعف اللاجئين على تحقيق هذا الهدف. غير أنه منذ نهاية 
العشرينيات وفي أثناء ثلاثينيات القرن العشرينء تغيّر مسعى بعض هذه الجمعيات إلى 
الحفاظ على ذاكرة «المواطن المفقودة» في محاولة لجعلها «أوطانا لا تنسى»9. 

ولأنه من النادر أن يتجمع اللاجئون في مكان واحد يحمل اسم المكان الأصلي الذي 

ضاف إليه كلمة «الجديد» أو «الجديدة» (26 ,5ه»81). كان منتظرا أن يشتركوا في 
هوية شاملة تجمع كل اللاجئين من أصول مختلفة: البونط: وآسيا الصغرى (الساحل 
الخربي)» وكابادوكيا أو تراقيا. وكانت هذه الهوية الجامعة حاضرة على ال مستويين الجماعي 
والسياسي فترة, غير أنها قليلا ما تجسّدت في تظاهرات إحياء الذاكرة التي ظهرت في مرحلة 
لاحقة (منذ سبعينيات القرن العشرين). ولا توجد إلا معام تذكارية قليلة (4 ضمن الجرد 
الذي قمنا به) تتعلق بعموم اللاجتين. أما مطالب الاعتراف ب«إبادة اليونانيين العثمانيين 
أو يونانيي آسيا الصغرى» فتواجه صعوبات كبيرة في توحيد شمل اللاجئين. 
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يشترك كل اللاجئين في شعور ديني قوي هو أهم مقومات هويتهم, فكان همهم 
الأول من أجل الحفاظ على الذاكرة بناء كنيسة تخلد القديس الذي يرتبط اسمه 
بالمكان الأصليء وتحوي الأيقونة التي حملها اللاجئون معهم: مثلا كنائس الكابادوكيين 
في نيا كارفالي ونيا بروكوي أو بأناجيا فأنيروميني (لهنتدمعطه8 دأودصه8) في نيا 
ميشانيونا (لهههأصوط841 وع73). وفي حال الاعتقاد بقدرة الأيقونات على إحداث: 
المعجزات. تصبح هذه الكنائس أماكن للحج يتعدى إشعاعها المكان الذي أقيمت 
فيه. وقد اكتفى معظم اللاجئين من آسيا الصغرى أو تراقيا الشرقية أو كابادوكيا بهذه 
الوسيلة للحفاظ على هويتهم وذاكرتهمء وكانت التظاهرات التذكارية الأكثر شمولية 
التي لا تتعلق حصرا بالجماعة المحلية أو القرية أو المدينة, نتيجة مبادرات محلية 
مصدرها كبانات إقليمية مختلفة. 

أما البونطيون فكانوا أول من طرح الاهتمامات المتعلقة بالذاكرة والالتزام بها 
بحيوية كبيرة وبروح نضالية. خاصة منذ سبعينيات القرن العشرين. غير أنهم بادروا 
منذ الخمسينيات بإعادة بناء أديرتهم الرئيسة. وكانوا أول من طرح مسألة «إبادة» 
اليونانيين البونطيين في الثمانينيات اقتداء بالأرمن. وف العام 1994 حصلوا من الدولة 
اليونانية على اعتراف بهاء وكانوا وراء قوانين حفظ الذاكرة التي حددت في العام 1994 
يوم 19 مايو 1919, ثم في العام 1998 يوم 14 سبتمير 1922: باعتبارهما يومين للذاكرة 
الوطنية المتعلقة بإبادة اليونانين البونطيينء ومن بعدهم يونانيو آسيا الصغرى. وأقام 
البونطيون أكير عدد من أماكن الذاكرة في اليوئان وفي بلدان الشتات. وأصدروا أكير 
عدد من الكتب بفضل جهود ناشر نشيط جدأ في ثيسالونيك هو تاسوس كير ياكيديس 
(15لللد1: 19 195505). كما ارتبطت قوة حركة الحفاظ على الذاكرة تدى البونطيين 
بقدرتهم المميزة على تشكيل «أيقونوغرافيا» غنية جد!. 

أما التراقيون فقد بدأوا في السنوات الأخيرة يتّبعون النموذج البونطي في باناجيا 
سوميلاء وهناك توجه إلى جعل دير فيريس (26225) في منطقة إيفروس وأيقونته 
«باناجما كوسموسوتيرا» (118ع1!05250501 2813مة8) مركزا ورمرا للتراكيين؛ ودشنوا أخير ] 
في دراما (وصته:<1) أول معلم تذكاري خاص بإبادة التراقيين من طرف البلغار والأتراك 
(1941-1885). وطالبت كونقدرالية جمعيات التراقيين في اليونان بسن قانون خاص 
بها من أجل حفظ ذاكرتهاء وباعتراف الدولة اليونانية بيوم يُخلّد «إبادة الوجود اليوناني 
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بتراقيا». ووقع اختيارهم على يوم 6 أبريل 1914 المعروف ب«يوم الفصح الأسود» الذي 
باشر فيه الشباب الأتراك طرد واجتثات اليونانيين من تراقيا الشرقية. وأطلق التراقيون 
منذ 2006 (المؤتمر العالمي للتراقيين في ديدهموتيشو 10101204©1050) حركية من أجل 
إحياء الذاكرة على شاكلة ما فعله البونطيون قبلهم. وتختلف «إبادة» التراقيين كثيرا عن 
إبادة البونطيين والأرمن, لأنها كانت من فعل دولتين هما تركيا وبلغارياء ويمكن اعتبارها 
تصفية إثنية دامت نحو خمسين عاما أكثر منها إيادة كتلك التي استهدفت الأرمن والتي 
كانت ممنهجة ومركزة في الزمن (1916-1915). 
ومن اللافت أن نموذج حفظ الذاكرة الذي طوره البونطيون تبناه التراقيون بعد عشرين 
سنة. أما الكابادوكيون فلم يتبعوا هذا النموذج لأنهم لمم يعيشوا مجازر مشابهة. بيد 
أنهم انتظموا أخيرا في الشتات ليحفظوا ذاكرة تاريخهم وأماكنهم المقدسة ومزاراتهم 
(2008-1975). من جانب آخر لمم يكن اليونانيون المتحدرون من بقية آسيا الصغرى 
نشيطين بالقدر نفسه في مجال حفظ الذاكرة» فباستثناء إستيا نياس سميرنيس (785008 
5لمعرزصرة 35ع8) لا توجد معام مهمة لحفظ ذاكرة لاجني آسيا الصغرى الغربية الذين 
كانوا يشكلون أغلبية اللاجئين وفق إحصاء 71928. وقد حدٌّ القرب اللغوي والثقافي 
والاجتماعي والاقتصادي لهؤلاء اللاجئين من بلاد اليونان وأرخبيلها من رغبتهم في التأسيس 
لأيقونوغرافيا وهوية خاصتين بهم. ويتميّزون بهما عن بقية السكان اليونانيين داخل 
الدولة القوميةء فكانت مقاربتهم لمسألة الذاكرة من فعل أفراد مثل الكتّاب الذين رووا 
الأحداث. وانصبت على الاحتقاء بشخصيات رمهزية من قبيل كريسوستوموس الإزميري 
(عمعسوصرة عل ومصمماومووصط0) أو بلدات شهدت قمعا عنيفا (بيرغام عتدعمء2: 
وآيفالي ذله“اتف»: وإزمير). وكان تجذر هؤلاء السكان, الذين يتحدر معظمهم من هجرات 
بحر إيجة التي تعود إلى القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء مختلفا عن تجذر اللاجئين 
المتحدرين من أقاليم شهدت استمرارية مميزة منذ العهد البيزنطي (كابادوكياء والبونط). 
وبعد تسعين عاما من حدوث نكية إزمير الكبرى (83ه2ثعهاة؟! الويء384) يبقى 
اللاجئون اليونانيون من آسيا الصغرى وتراقيا الشرقية على علاقة بذاكرة «أوطانهم 
المفقودة» تختلف من حيث القوة والزخم والمواضيع وفق المنطقة الأصلية. على أن 
جميع أحفاد اللاجثين من الجيلين الرابع والخامس يشتركون بينهم في مرجعية الذاكرة 
المرتبطة ب«الأوطان المفقودة» التي صارت بالنسبة إليهم «أوطانا لا ثنسى». 
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الشتان الأرميني وفضاءات 
ذاكرله: 

المسألة الأرمينية في تركيا 
وسياسة الإنكار 


كانت إبادة الأرمن في العام 1915 كارثة 
(«ععطعء2) غير مسبوقة في التاريخ الأرميني الذي 
شهد مجازر عدة. فمن بين مليونين ومانة ألف 
أرميني كانوا يعيشون داخل الإمبراطورية الحثمانية, 
وفقا لإحصاء البطريركية الأرمينية فى القسطنطينية, 
م ببق سوى 77435 نسمة في تركيا وفقا لإحصاء 
العام 7. واضطر معظم أرمن آسيا الصغرى إلى 
مغادرة أرضهم الأصلية داخل حدود تركيا الحالية 


«ظهر تعبير «الإيادق» ف إصدارات 


المنظمات الأرمينية بدءا من العام كما حددتها معاهدة لوزان (1923). 

4 ليطرح مثذ بداية سبعينيات ١‏ 

القرن العشرين مطلب الاعتراف وبعد المجازر والتهجيرء رحل أو هرب من 
الدولى بإبادة الأرمن الذى أ 

0 زمن يٍِ ص مد 5 7 بع عد 5 .م 
عرد نض ارسي مويل تبقى من الأرمن عبر ثلاثة محاور مختلفة: 
مطلي العودة إلى أرمينيا التركية | : 500006 ا 

إلى ارممب خحدلة 0 9 0 
السوفييتية الذي يتعذر تحفيقه نظرا فأرمن الولايات الشرقية (وخصوصا ولاية فان) 
إلى الإشكالات الكبرة التي يطرحها» لجأوا إلى القوقاز وإيران؛ ورُحْل أرمن الجنوب 
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الشرقي. وخصوصا كيليكياء إلى صحاري بلاد الرافدين وسوريةء وتجمع من نجا 
منهم في حلب وبيروت ودمشق؛ أما أرمن الولايات الغربية (أدرنة, والقسطتطينية, 
وإزمير) فتوجهوا إلى بلاد اليونان والبلقان. واتضح في السنوات التالية أن أمل عودق 
ألهار بين وأطنفيينء الذي لاحت يوأدره بعد هدنة مودروس (1918) (ومعلندمكزاء 
لم يكن في الواقع سوى مجرد سرابء وكانت جوازات سفرهم تحمل عبارة «لا عودخ 
ممكنة». «وهكذا فإن الأرمن الذين انتشروا في بداية عشرينيات القرن العشرين 
في بلدان الشرق الأوسط والولايات المتحدة. لم يكوثوا مهاجرين طوعيين لدوافع 
اقتصادية يمكن تقييم وضعهم معايير الحرية الغردية والحداثة, بل كانوا لاجثين 
سيأسيين ومهاجرين مضطرين...» (25 ,1997 ,للوتحمهص تصوسع .ن). 

ومن بين كل مسيحيي آسيا الصغرى عانى الأرمن أقسى مظاهر الاجتثات التي 
بلغت حد القضاء على وجودهم أي الإبادة ثم الإنكار القطعي لهاء ويظل وجودهم 
في الأرض التركية منكرا أو مطموسا حتى أيامنا هذه. بيد أن الأرمن نجحوا في تأسيس 
جمهورية أرمينيا المستقلة في جنوب القوقاز بين العامين 1918 و1920 التي اقتصرت. 
على مناطق يريفان (صهمع:8) وسيفان (5228) و إيتشميادزين رعصنعل ه نط 8 
والكستدروبول (أمومءلصدعع 1ق ). قبل أن تلحق جمهورية أرمينيا حديثة العهن, 
بالاستقلال بالاتحاد السوفييتي منذ ديسمبر 1920 لتصبح جمهورية سوفييتية» غير 
أنها حافظت على استمراريتها القوميةء فعنذ انهيار الاتحاد السوفييتي (1991). 
استرجعت استقلائها لتتحول إنى دولة قومية. وكان سكانها في العام 1920 أقل من 
مليون نسمة: ثلثهم لاجئون من تركيا جاءوا من مناطق الحدود مع الإمبراطورية. 
الروسية ليحتموا بالخطوط الدفاعية الروسية» وكانوا من الناجين من حركة النزوح 
وليس من المجازر, في حين يتحدر بقية السكان من القوقاز (قارس, وناخيتشيفان 
(صةوعطء 1ط ه20 ). وأذربيجان). ولم تتعد نسبة السكان المحليين النصف (خصوصا 
سكان مدن يريفان وإيتشميادزين والكسندروبول). وكان سكان أرمينيا السوفييتية 
الذين بلغ عددهم أكثر من ثلاثة ملايين في العام 1990 متجانسين إثنياء إذ كان 95 
في الماكة منهم من الأرمن. | 

أستندت الهوية الأرمينية إلى سكان جمهورية أرمينيا وأرمن الشتات الناجين 
من أحداث العام 1915 والذين تفرقوا في روسيا وعدة بلدان غربية أهمها فرنسا 
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والولايات المتحدة. وصارت هذه الهوية أساس وجود الشعب الأرميني» وارتبطت 
أكثر فأكثر بذاكرة إبادة 1916-1915, حتى أصبحت مطالبة الأرمن الدولة التركية 


بالاعتراف مما تعرضوا له من إبادة من دعائم هذه الهوية. 


ذاكرة الإبادة 

حتى العام 1965 الموافق للذكرى الخمسين للإبادة. ظلت ذاكرتها مطموسة 
ومنكرة في تركيا وفي الشتات على حد سواء. فالحزب القومي الأرميني داشناك 
للقصطعة1) الذي كان مؤثراء بل مهيمناء داخل الجمهورية الأرمينية الأولى 
(1920-1918) وفي الشتات, ركز على مطلب تطبيق معاهدة سيفر (1920) وليس 
على حفظ ذاكرة التهجير والمجازر في العام 1915. 

وانصب اهتمام جماعات الشتات على ضمان وجودها الطائفي ومستقبلها في 
بلدان اللجوء. فأخْرت الانقسامات بين الموالين للشيوعيين والموالين لحزب داشتاك 
اختيار تاريخ 4 أبريل 1915 يوما تذكاريا يوافق أمر ترحيل 600 من أعيان الأرمن 
بالقسطنطينية الذين تعرضوا للقتل فيما بعد ولمم يعتمد هذا التاريخ الرمزي من 
طرف الأجيال الجديدة إلا بعد العام 1960 في تنظيم التظاهرات التذكارية بيريقان 
وف بلدان الشتاتء وتزامن ذلك مع اعتماد تعبير «الإيادة». 

وأبقن الأرمن. عقب محاكمة آيخمان (مهصط81) في إسرائيل ومناقشة الأمم 
المتحدة مسألة عدم سقوط جرهة الإبادة بالتقادم (1948)» بأن المجازر التي تعرضوا 
لها تستجيب للمعايير التى وضعتها محكمة نورمبرغ (عمضةطترعدبال<) (1945) 
بخصوص إبادة اليهود. فظهر تعبير «الإبادة» في إصدارات المنظمات الأرمينية بدءا 
من العام 1964» ليطرح منذ بداية سبعينيات القرن العشرين مطلب الاعتراف الدولي 
بإبادة الأرمن الذي أصبح جوهر النضال الأرميني وحل محل مطلب العودة إلى أرمينيا 
التركية أو السوفييتية الذي يتعذر تحقيقه نظرا إلى الإشكالات الكبيرة التي يطرحها. 

لاتزال السلطات التركية تنكر تعرض الأرمن للإبادة, وتدافع عن أطروحة انتفاضة 
أرمينية في بداية الحرب العالمية الأولى.» أحدثت رد فعل اتخذ شكل ترحيل تخللته 
أعمال عنف مم يكن ممكنا تفاديها إضافة إلى الوفيات الطبيعية. وقد بين مؤرخو 
إبادة الأرمن أن نشاط الحركة الثورية الأرمينية توقف في العام 1908, أي قبل الحرب 
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بسنوات. وأن جمعية الاتحاد والترقي (الشياب الأتراك) والحكومة العثمانية كانت 
لديهما نية إجرامية بالقضاء على الجزء الأكبر أو ربما كل السكان الأرمن بالأناضول 
(2012 مستفعلط 1 :1980 ,مممعع1 ال لسمنامط0 .© :1977 بطحصعع1 1 

وبعد أكثر من عشرين عاما من الأحداث التي أدت إلى المجازر (1916-1915), 
ترسخت لدى الدولة التركية سياسة الإنكار التي شملت الشتات وأرمينيا السوفيبتية. 
وفوجئت الحكومة التركية ببعث مشكلة اعتبرتها مطوية منسيةء ما جعلهاً بعد 
العام 1965 تبادر بإعادة كتابة التاريخ. فلم تنكر الوقائع بل مغزاها. كما شنّت 
الحكومة التركية حملة ديبلوماسية تستند إلى منظومة نفي وضغوط سياسية 
ومالية. وعلى الرغم من ذلك فإن الاعتراف بإبادة الأرمن شهد تطورا في السنوات 
الأخيرة في امنظمات الدولية وعده متزايد من الدول مثل إيطاليا واليونان وفرنسا. 
وفي يوم 24 أبريل من كل عام. تنظم كل الجماعات الأرمينية تظاهرات تذكارية 
تخليد! للحدث المؤسس للشتات الحاليء ويكون ذلك في فضاءات عامة ف المدن أو 
في الكنائس أو حول معام أقيمت. خصوصا لتخليد الإبادة والتذكير بضحاياها. 

وبدلا من أن تنأى الحكومات التركية بعد الفترة الكمالية بنفسها عن عمل 
قأمت به حكومة الاتحاديين العثمانية. فإنها لاتزال حتى أليوم ترفض وصفه 
بالإيادة. وعلى رغم أن زعماء الشباب الأتراك تعرضوا في العام 1919 لمحاكمة 
من قبل الحكومة العثمانية وأدينوا وحكم عليهم بالإعدام غيابياء فإن الحكومات 
الجمهورية المتعاقبة اجتهدت من أجل إعادة الاعتبار لهم؛ ومتهم طلعت باشا 
الذي عي له الاعتبار في العام 1960 وأفئع له معلم بإسطنيول في ممانيتيات القرن 
العشريين. كما أعيدت رفات أنور باشا إلى تركيا في احتقالات رسمية في تسعينيات 
ألقرن العشرين (14 ,2000 ,تتهاعه]ة .13/1). 

وفي العام 1965 بني معلم تذكاري في مدينة إيغدير (412ع1) قرب الحدود الأرمينية 
إحياء لذكرى مليون تري سقطوا في الأناضول الشرقي. «ويجسد معلم إيغدير إلى حد 
كاريكاتوري سياسة إنكار إبادة العام 1915 من طرف الدولة التركية التي تستعمل الآلية 
المعروفة بقلب التاريخ والتي تحول الضحايا إلى متهمين» (,7عاءج2 .6 ,4صدطء 3422 ..1 
8 ,2013). وأصبح هذا الإنكار ثابتا من ثوابت سياسات الحكومات التركية: وهو ينفي 
وجود نية إجرامية لدى حكومة الاتحاديين المركزية» ويستند إلى «ثلاثية: الانتفاضة. 
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والقمعء والأخطاء. ونتلاثى هذه الثلاثية إذا أشبت عدم وجود انتفاضة؛ ويسقط الإنكار 
إذا أثبت القصد الإجرامي للحكومة المركزية» (418 ,2007 ,«ممع71 الا). وسخْرت 
وسائل الديبلوماسية التركية لدعم موقف الإنكار. وكذلك الشأن بالنسبة إلى الدوائر 
الأكاديمية في تركياء وبدرجة أقل في الخارج منذ سبعينيات القرن العشرين. 

وفي مواجهة الإنكار المدعوم من الدولة ردت مجموعة أرمينية منتمية إلى حزب 
داشناك (1هطءة), وهي الجيش الأرميني السري لتحرير أرمينيا (8541.4). بأعمال 
إرهابية بين العامين 1975 و1983, وكانت هذه الأعمال موجهة ضد ديبلوماسيين أتراك 
وأهداف محددة تخدم سياسة إنكار الدولة التركية للإبادة. وكان الجيش الأرميني 
السري مرتبطا في بداياته بالقضية الفلسطينية عبر زعيمه هاغوب هاغوبيان (مه128] 
هوتممع18]): واستفاد من الظرف الخاص للحرب الأهلية اللبنانية للحصول على الأسلحة 
وتدريب أفراده على العمليات الإرهابية التي كان كل مرتكبيها من الشباب الأرميني 
في لبنان» قبل أن تتقسم الحركة في العام 1983 بعد عملية مطار أورلي (,0:1) التي 
قتل فيها من دون تميبز فرنسيون وسياح وأتراك كانوا في طريق العودة إلى تركيا لقضاء 
العطلة» :وى تمن الحركة ملودلا: رسيب الانقتماقات وتلحلخ سيفعيها يعمل لذ كن 
شرعنته باسم إبادة 1915 (239-250 ,2007 معنانظ ..آ). 

أسهمت مرحلة العمليات الإرهابية في التعريف بالقضية الأرمينية على المستوى 
الدوليء وغيّرت صورة الشتات الأرمينتي من جماعات تسعى إلى الاندماج كليا في البلدان 
التي استقبلتها إلى أمة قائمة بذاتهاء تشعر بأن التاريخ تجاهلهاء وتطالب بالاعتراف 
بتميزها. كما عمقت هذه المرحلة الاعتقاد السائد لدى كثير من الأتراك بأن الأرمن مجرد 
مجموعة من الثوار والإرهابيين. وقد تنيه المسؤولون عن التنظيمات الأرمينية إلى ضرورة 
التخلي عن العنف والعمل حصريا في المجال السياسي لتحقيق مطلبهم بالاعتراف الدولي 
بالإبادة (419 ,2007 ب«مصوع1 .ا). 


سياسات الذاكرة والنسيان 

واصل الحكم الديكتاتوري الكمالي سياسة محو ذاكرة إبادة الأرمن وآثار الوجود 
الأرميني. وفي مرحلة أولى تميز تعامل جيران الأرمن القدامى باللامبالاة وعدم 
الاكتراث. فمتح قانون الاستيطان (0ه.آ غمعصمء561)1) للعام 1934 منعا باتا التذكير 
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بالماضي خصوصا بالنسبة إلى الرحل وأفراد القبائل. قلم يكن لهم الحق في تخليد 
ذكرى موتاهم أو زيارة قبورهم إن وجدت. وحظر تداول روايات وبكائيات الشعراء 
المتنقذين الأكراد التي تروي التهجير والمجازر. من منطلق أن الأمة تُحدد في المجال 
وفي الزمان أيضا (218-223 ,2011 رمعم غذد0] عنونآ). 

جعل الكماليون العام 1923 السنة الصفر للأمة التركيةء ورفضوا المرجعية 
العثمانية فى مجالات التاريخ والثقافة والتقاليدء وألغوا الأبجدية القدممة, 
وتجاهلوا الأدب القديم المنشور باللغة العثمانيةء وأتلفوا أحيانا الكتب القدمة, 
وصادروا تلك التي ذشرت بلغات الأقليات (الأرهينية. والسريانية: والكورمانجية. 
والعربية. والزازاقية...). وشجعوا في الوقت نفسه الكتب الجديدة التي تروي 
التاريخ الرسمي للأتراك. وأسس مصطفى كمال جمعية دراسة التاريخ الترقي 
في العام 1930ء واستحدقت رواية رسمية لأمة تركية تعود أصولها إلى أزمنة ما 
قبل التاريخ وإلى الحيثيين وسومر والآكاديين والسلتيين... ووفقا لهذه الرواية. 
نشر الجنس التري المتفوق الحضارة في العالم. ولف تاريخ الشعوب العثمانية 
أمُختلفة بالصمتء. وأذكر تاريخ الأكراد الذين عُدُوا من سلالة الأتراك السلاجقة 
(1997 بكستتتوع م0 18 

في هذا السياق سن قانون تتريك أسماء العائلات في العام 1934, وفرض على 
الأقليات التي أنكرت هويتها. 0 كتابة التاريح المحلي لكثير من الأقاليم وأطذن 
الشرقية لإعطائه صبغة تركية. وجرى التأسيس ل «أيقوتوغرافيا» قومية أهم عناصرها 
شخصية كمال أتاتورك المحورية والأعياد التذكارية التي تمجد الملحمة القومية وتروج 
لنظرة قومية للتاريخ (224-233 ,2011 ومع دنا أندونا عدونا). كما جرى العمل على 
تتريك المشهد السياسي وغيّرت أسماء الأعلام لتكون تركية خالصة. ومنذ عشرينيات 
القرن العشرين غيّرت كل أسماء الأماكن ذات الأصول الأرمينية واليونانية والبلغارية 
(240-245 ,2011 ,5معهنآ غأنونا عبعنا). كما سبق ذكره في الفصل التأسح. 

وفي بلذان الشتات حاول الناجون من الأرمن إحياء ذاكرة تاريخهم ومواطنهم 
الأصلية التي فرعي جز امو كارا فوقت بشكل شبه تام من سكانها الأرمن. 
وقد اجتهدوا مثل يونانيي آسيا الصغرى في بناء مرجعية أساسها الحياة الجماعية 
والمعالم والتظاهرات التذكارية. 
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الأرمن في الشتات: فضاءات الذاكرة 

ظلت الطائفة الأرمينية في لبنان, التي بلغ تعدادها قبل حرب العام 1975 نحو 
0 ألف نسمة: فترة طويلة الطائفة الأكثر إشعاعا في الشتات الأرميني. وكانت حياتها 
تنمحور حول الحي الأرميني في بيروت المعروف بحي برج حمود الذي تشكل ف نهاية 
عشرينيات القرن العشرين من مجموعات تضامنية تنتمي إلى قرى كيليكياء وأصبح فضاء 
طائفيا أرمينيا تتركز فيه كل مؤسسات الطائفة وعدد كبير من المتاجر الأرمينية بعد 
حرب لبنان (1986-1975). وكانت الميليشيا المسلحة التابعة لحزب الطاشناق (الحزب 
الاشتراي الأرميني المعادي للسوفييت) تسهر على أمن وتجانس الحي مع الالتزام بالحياد. 

ويعود نجاح هذا الفضاء التجاري على مستوى المدينة إلى طابعه المفتوح على نمط 
الأسواق التقليدية. بحيث تتعايش الأماكن التجارية مع أماكن الحياة الطائقية التي 
عادة ما تكون في موقع خلفي. ولا يتعلق الأمر هنا بغيتو أرميني بل ب «مركز مزدوج 
الانتماء تكون فيه الطائفة ضرورية بيد أنها غير كافية لتحديد علاقة الفرد بالمدينة» 
(130 ,2001 بامتتقط؟ا .1). 

وحافظت الطائفة الأرمينية التي يشرف على تنظيمها حزب الطاشناق 
والكنيستان الأرمينيتان» الكاثوليكية والرسولية؛ على لغتها الأرمينية بفضل شبكة 
المدارس الطائفية. بيد أن الطبقات الميسورة استقرت في أحياء غنية وراقية وأصبح 
الغرب قبلتها بدلا من أرمينيا خصوصا منذ الحرب الأهلية اللبنانية. 

وإلى جانب بيروت كانت عنجر المدينة الأرمينية الصغيرة على الحدود 
السورية. الموطن الآخر للشتات الأرميني في لبنانء أسسها أرمن يتحدرون من 
موزا داغ (طية2 5#نه381). وحاصرهم الجيش التري أربعين يوما في العام 1915., 
قبل أن تنقلهم سفينة فرنسية إلى لبنان الذي كان في نهاية الحرب العالطية الأولى 
تحت الحماية الفرنسية. وتشهد الطائفة الأرمينية في لبنان. التي ظلت وقتا 
طويلا نموذجا بالنسبة إلى الشتات الأرميني. ضعفا بسبب هجرة الشباب الذين 
يصدرون نموذحها الثقافي والديني والسياسي إلى جماعات الشتات في الغرب. 

وقي جورجياء البلد المجاور لأرمينياء يبلخغ عدد الأرمن قرابة 400 ألف نسمة. 
فالطائفة الأرمينية في تبيليسي عريقة جدا ومندمجة تماماء وتتميز بحياتها 
الثقافية الغنية جدا. وتهيمن في هذا المجتمع البنية الأسرية الأبوية التقليدية 
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كما في أرميتيا. ويعتبر المسرح الأزميني في قلب مدينة تبيليسي رمزا للوجوة 
العريق لنخبة أرمينية متجذرة في جورجيا(1). 

وق إيرأن يتركز الشتات الأرميني أساسا في أصفهان (جلفة الجديدة). وكان 
هؤلاء الأرمن قد رحلوا إليها من طرف الشاه عباس في أثناء الحرب بين العثمانيين 
والصفويين (1618-1603). أمآ البوم فإن الجماعات المتحدرة من الشتات المنبئق 
عن إبادة العام 1915 حاضرة بقوة في كثير من البلدان الغربية» وعلى وجه الخصوص 
فرنسا والولايات المتحدةء وتؤدي هذه الجماعات دورا مؤثرا في العلاقات مع الدولة 
الأرمينية المستقلة منذ العام 1991. وترتبط بها جماعات شتات ثأنوية (حركات 
الهجرة الثانية) من أرمن لبنان ومصر وإيران وسورية والعراق. 

اندمج الشتات الأرميني في فرنسا بشكل جيد. وكان الأرمن قد وصلوا إلى 
فرتسا منذ العام 1926, وأعادوا تشكيل الفضاءات الخاصة بهم في أحياء حضر 
3 في الضواحي القريبة من مدن مرسيليا وباريس وليونء بعثوا فيها حياة طائقية 
تذكر بموطنهم الأصلي. وجرت تهينة أراضي المستنقعات غير الصحية في جزر سان 
جيرمان (هل4 ه26 أدرتدع) (إيسي ليمولينو (اانتقعط اندم 1ط - و14 بومو] وسان بيار 
(ع2ع21 غهنه5) (الفورفيل (602011[6اى . والأر اضي المنحدرة الغابية في مرتفعات , 
إيسي ليمولينو. واستصلحت الأراضي وبنيت أحياء جديدة بجهد جهيد لتصبح أماكن 
لتجذر أرميني جديد. «فقد سمح فتح فضاءات عذراء وقاحلة بوضع أسس عيش ' 
مستديم قي المكان والإيقاء على الرابطة الطائفية حية. فهنا تحياأ التقاليد الريفية 
المجلوبة من هناك. ففي فترة ما بين الحربين ظل الأرمن حريصين على الحفاظ على 
عاطهم قبل كل شيء» (58 ,1995 ,مهاووء م110 .104). 

حافظت الأحياء الأرمينية في إيمي ليمولينو وآلفورفيل على علاقات فيما 
بينها وعلى الروابط الاجتماعية. وتوجهت الحيوية الجماعية في ثلاثينيات القرن 
العشرين نحو تأسيس فضاءات خاصة يلتقي فيها الأرمن فيما بينهم: أماكن 
للاجتماع» والنادي الأرميني (هاياغومب «نداموعرهط) والكنيسة. ووُجد 
على الدوام خيرون من أغنياء الطائفة الأرمينية مولوا بناء الكنائس. فضلا على 
الحركية الجماعية التي أسهمت فيها كل الأجيال من أجل إقامة هذا الفضاء 
المركزي. وجِسّد حزب الطاشناق مرجعية الإقليم القومي وجمع بين مختلف 
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التوجهات السياسية. في حين عملت منظمة الصليب الأزرق الأرميني بفرنسا 
(ععصدع8 عل ممعتدة صضى وعل عبرعلظ-عامء2ة) على تطوير العمل التضامني 
وتقديم المساعدات ونثر اللغة الأرمينية. ونشطت الكنيسة والنادي الأرميني 
الحياة الطائفية (مجموعات أداء الترانيم والرقص والعروض المسرحية): وورثت 
للجيل الثاني ثقافة وشذرات من ماض مجيد. 

«فالقرية الأرمينية بفرنسا تحييء على مستوى أحياء الضواحيء أنماط ترابط 
اجتماعي بين المجموعات الأرمينية المنيثقة عن الإمبراطورية العثمانية. بحيث يسمح 
البناء الجزئي للشبكات القروية والأسرية بالإبقاء على الخصوصيات الريفية في فرنساء 
وظهرت عبر الإقليم الفرنسي مناطق أرمينية متجانسة في مراكز حضرية أو أطراف المدن, 
ومن الأمثلة على ذلك مالياتياتسي (8/12118:151) في سان شامون (0مهتسممطن-أصندة): 
وتشانغيلرتسي (نو)ءءاسهعمعطع1) في الفورفيلء وسيلوزتسي (2]51ناء!»5) وتوكاتسي 
(1018)51) وستائزوتسي (5]3202]51) في إيسي ليمولينو» وجيفيتسي (أقاءع06(7) في 
بانيو («تتعصعة8) في المنطقة الباريسية...» (96 ,1995 ,ضصهزووع2 110572 .3/1). 

كانت الخصوصية اللغوية أفضل وسيلة للحفاظ على الطباع المناطقية المختلفة, 
وعادة ما تعوض هذه الهوية المحلية المناطقية الهوية القومية نفسهاء بحيث 
تتشكل شبكات تضامن حقيقية تجمع أفراد! يتحدرون من مدن وقرى وتجمعات 
ريفية معينة في الأناضول7. كل ذلك أسهم في استقرار مجموعات أرمينية وسمح 
لها بالاندماج في بيئتها الجديدة. فالمعلومات والخدمات تتنقل عبر شبكات قروية 
تشجع على تسخير اطوارد المتوافرة من أحل هدف واحد. وتتمتع هذه القرى 
الأرمينية التي أعيد تشكيلها بقدر من الاستقرار بفضل الطبقية الاجتماعية والأعيان 
الجدد المهتمين ببعث مجتمعات أرمينية أساسها الأقاليم الإثنية ا مشكلة في بلديات 
ضواحي المدن الكبرىء بينما في مدينة باريس كان مكان السكن يتحدد وفق المعايير 
الاجتماعية-المهنية (98-99 ,1995 ,صهتكوعصة+110 ./3). 

وتظهر أهمية الأيقونوغرافيا (مفهوم ج. غوتمان 0008© .1[) في تحديد 
المعالم الإقليمية للأحياء الأرمينية خاصة في لوس أنجلوس (168ء#عمث 1.05آ) التي 
كان بسكنها في العام 2000 أكثر من 150 ألف أرميني يتركزون في حيين رئيسين 
هما غلنديل (©165081©) وأرمينيا الصغيرة (2نمعدىة 11016). وتتألف هذه 
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الطائفة الأرمينية الحديثة نسبيا من أفراد وصلو! إلى الولايات ايلتحدة خصوصا منذ 
سبعينيات القرن العشرين. ويجري تملك الأماكن ودمجها في الهوية بواسطة رموز 
أف« انقو قات* تعنوضق في الفضاءات العامة والخاصة لتحدد مجال العيش المشترك أو 
«الحيز الطائفي» (1995 ,1992 ,جهاووع هوبس1[ .3/1 ). 

«قالرموز تسمح بالسكن في المجال. وفق مفهوم الجغرافيا الإنسانية التي 
يتجاوز فيها مفهوم السكن مجرد العيش تحت سقف, فالسكن مجموعة من 
العلاقات الحميمية بين الذات والأماكن» (105 ,2007 ,مهنز»64 .5). ومن هذه 
الرموز صورة جبل آرارات المقدس. والأبجدية الأرمينية في اللوحات وواجهات 
المتاجر الإثنية, فهي ترسم حدود المجالات التجارية الأرمينية. أما الزخرفة الداخلية 
للفضاءات الخاصة. التي تشمل صور كاتدرائية إيتشيميادزين المكان الديني الرمز 
بالنسبة إلى الأرمن» وجبل آراراتء وخرائط أرمينياء والراية الوطنية الأرمينية. فهي 
مؤشرات واضحة إلى الانتماء الإثني. 

تكمن وظيفة هذه الأيقونات في توريث الهوية الأرمينية للأجيال الجديدة التي 
ولدت خارج «الوطن» الذي فقد الجزء الأكبر منه (اليركير «ماماإمعلا» أي الأقاليم 
الأرمينية العريقة التي تقع اليوم في تركيا). وفي هذا السياق يندرج أيضا بناء مَعلم 
يحبي ذكرى الإبادة مبادرة من الطائفة الأرمينية ممونتريال (لهغ:8105) في بداية 
القرن الحادي والعشرين. وقد بادر الأرمن, خاصة بعد تهيئة معلمهم التذكاري 
ومتحف الإبادة في تلة دزيدزرناغايرت (1967) (4:©م2ع2م+221026) بأرمينيا. بإقامة 
معالم تذكارية في مواطن الشتات وخاصة في فرنسا وبلاد اليونان, ففي مرسيليا دُشّنَ في 
العام 2002 معلم ذكرى ضحايا العام 1915» وفي 24 أبريل من كل عام وهو يوم إحياء . 
ذكرى الإبادة. تنظم مسيرة ضخمة باتجاه هذا المعلم. وتنظم في هذا التاريخ تظاهرات 
تحتضنها العام التذكارية التي تتميز بحجارتها المصقولة في شكل ألواح منحوتة يزينها 
الصليب البيزنطي (خاتشكارس (25مططءكوط! ولاتزال هذه العام حتى الآن محل 
تقديس شعبي حقيقي» فهي تربط رمزيا بين الذاكرة والكنيسة الرسولية الأرمينية 
بأعتبارها مكونا أساسيا من مكونات هوية الشتات الأرميني. 

أدى تفكيك الطوائف الأرمينية في الشرق إلى توافد مهاجرين جدد إلى فرنسا 
وأمريكا الشمالية. شوش حضورهم بعض الشيء على الحياة الطائقية المحلية, مما 
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أثر في حركية التجانس الاجتماعيء إذ كان سلوك هؤلاء المهاجرين الجدد مغايرا 
تماماء مما أحدث ردود فعل رافضة وتهميشهم نسبيا. بيد أن الوافدين الجدد أسهموا 
كثيرا في إحياء اللغة والدين وبعث فضاءات التواصل الاجتماعي بين الأرمن: المتاجر, 
والمطاعمء وورش الصناعة, وا مقاهي الشرقية. «فتاريخ المجموعات الأرمينية يختلف 
من مجموعة إلى أخرىء ويظهر عدم التوافق بينها في واقح الهجرة السائد بسياقاته 
الداخلية اللمتباينة جداء الذي يسمح باكتشاف عام طائفي يقوم على التحالفات 
والإاقصاءات أيضا». (157-160 ,1995 ,هصهزموعصهين11 .3). 


الكنيسة الرسولية الأرمينية سند الذاكرة الجماعية 

لا يمكن الحفاظ على الهوية وتوريثها في أرض الشتات من دون حد أدنى من 
كثافة الأفراد والأسر, إذ يعتمد بقاء مجتمعات الشتات على ثراء الحياة الجماعية 
والطائفية المرتبطة ارتباطا وثيقا بالبعد الديني الذي يسهم إلى حد كبير في توريث 
الذاكرة التأسيسية للهوية وتمتينها ودمومتها عبر المؤسسة الكنسية والأماكن اللقدسة. 

وإذا تجاوزنا روح العصبة والانقسامات التي تطبع الحياة الجماعية يلاحظ 
لدى جماعات الشتات الأرميني تطلّع إلى الوحدة ووعي جماعي يتعدى 
الاختلافات القديمة, ويعود الفضل في ذلك إلى مبادرات فردية لها جاذبية وتدفع 
باتجاه التوحيد. ومن الأمثلة على ذلك الكنئيسة الرسولية الأرمينية في ضاحية 
إيسي ليمولينو الباريسية أو الكاتدرائية الأرمينية بالبرادو (22200) في مرسيليا 
التي بنيت في العام 1928 يوصفها نسخة طبق الأصل لكاتدرائية إيتشيميادزين. 
«فالكنيسة تعتبر اليوم مكانا للمصالحة؛ وهي شكل من أشكال المركزية: تتجاوز 
الانتماءات الطبقية. وتخفف من الاختلافات السياسية والتباينات الإقليمية» 
(147 ,1995 ,110365513245 .154): فقذد حافظت هذه الكئيسة على تعليم اللغة 
الأرمينية.ء وتجمع دروسّها كل يوم أربعاء أبناءً البلديات المجاورة. كما أقام أرمن 
لوس أنجلوس بين العامين 1923 و1997 ست كنائس كبيرة تعمل على توحيد 
الطوائف الأرمينية (112 ,2007 ,صدنزلعاء4ة .4)5. 

تجسد الكنيسة باعتبارها حافظة الذاكرة بالنسبة إلى الأرمن «فكرة الديمومة القومية 
أمتميزة عن الأيديولوجيات التي طورتها التنظيمات السياسية», (,2000 بههذذمعصة110 .710 
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8 فهي تسعى إلى المحافظة على الانتماء الأرميني باضطلاعها بدور حامية اللغة والثقافة 
والذاكرة و«الوطن الأم». وتعزز دور الكنيسة هذا الزياراثٌ التي يقوم بها الجاثليق (متقدم 
الأساقفة) لمباركة الكنائس الجديدة في بلدان الشتاتء والحج إلى كنيسة إيتشيميادزين وهي 


لم يكتف أرمن الشتات بإقامة أماكن للذاكرة في الحواضر الغربية الكبرى التي ' 


استقروا فيها (مرسيلياء وباريسء وبيروت: ومونتريال» ولوس أتجلوس). بل حاول 
بعضهم «التعودة» إلى أرمينياء وبالتحديد إلى يريفانء. ق فتره مأ بين الحربين وحتى 
بعد الحرب العائية الكانية (1948). 


«العائدون» من الشتات: حالة مدينة يريفان 

م تصبح يريفان (صوياع:8) مدينة ذات أغلبية أرمينية إلا قي منتصف القرن 
التاسع عشرء لتتحول إلى عاصمة لأرمينيا بعد العام 1918. وكانت هذه المدينة 
في الماضي مجرد مدينة إقليمية بسيطة داخل الإمبراطورية العثمانية. قبل أن 
تجعل منها الدعاية السوفييتية المروجة لفكرة العودة. مدينة موعودة و«قدسا» 
أزمينية. وفي بداية ثمانينيات القرن العشرين أصبحت يريفان تضم مليون ساكن 
أي ثلث سكان أرمينيا (نحو ثلاثة ملايين نسمة). وقد شهدت المدينة-العاصمة 
موجتي عودة (نيركاغعت 52128 أسهمتا إلى حد كبير في نموها واتساع 
عمرانها في الأطراف على وجه الخصوص. 

ففي فترة ما بين الحربين (1936-1921): عاد 42286 أرمينيا غربيا من 
مواطن الشتات. وهم يتحدرون من الجماعات التي تعرضت للإبادة والتهجير 
وتمكنوا من العودة بفضل التبرعات ودعم اتحادات المواطنين المتحدرين من 
مذن مثل سبباستيا (5562518). وموش (طع84034), وفان (مه822), وقيصرىي 
راعع م129 وزيتون (223)055)ء وملاتيا (113[21) 

وطن معظم العائدين في تجمعات قروية حول يريقان تحمل أسماء مدنهم 
الأصلية مسبوقة بعبارة «الجديد» (8702): نور سيباستيا (2ا؛كدطء5 عو31), 
ونور أرابكير (وفإطاوعمف ) ونور قيصري (3معوبز12 2و[8)... كر هذمة 
التجمعات بالوجود الفعلي والرمزي في أن واحد لشتات يتحدر من أرمينيا 
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الغربية انبثق عن الإبادة والتهجير» (258 ,2007 ,صوأسمهصة8 +16 :1). وواجه 
العائدون الأرمن صعوبة في الحصول على مناصب عملء وعانوا البطالة, وعاشوا 
ظروف سكن مأساوية في هذا الحزام الاستيطاني الذي كانت قراه معزولا بعضها 
عن بعض بسيب نقص وسائل المواصلات. واصطدم استقرار العائدين الذي 
أشرفت عليه مؤسسات سوفييتية مختلفة بواقع جعل منه عملية ارتجالية". 

وكانت موجة العودة الثانية (1948-1946) أهم من وجهة النظر 
الإحصائية. حيث بلغ عدد العائدين 102277 نسمة. قدموا من الغرب (فرنسا 
على وجه الخصوص) ولبتان الذي كان بعيش فيه عدد كبير من اللاجئين الناجين 
من الإبادة. ويتعلق الأمر هنا بعودة منظمة الهدف منها إعادة بناء أرمينيا 
السوفييتية اقتصادياء بحيث يوفر العائدون يدا عاملة مؤهلة أو قائلة للتأهيل 
للعمل في الصاعتين الثقيلة والخفيفة؛ وبخاصة الصناعة الغذائية وقطاع البناء. 

م يكن استقبال العائدين في مستوى ما روّجت له الدعاية التي شجعت 
أرمن الشتات على العودة إلى وطنهم. وكانت الأحياء التي استقروا بها واقعة 
في مناطق الأطراف ذات التضاريس الوعرة والمفتقرة إلى المنشآت الأساسية 
الضرورية. وشُجّع الوافدون الجدد على بناء مساكنهم الفردية بأنفسهم 
مساعدة متواضعة من الدولة. وتتميز الأحياء التي أقاموها بمساكنها المستقلة 
ذات السقوف القصديرية والبساتين الملحقة بها. «وقد عكس الفصل في المجال 
العمراني الصعوبة التي واجهها العائدون ليندمجوا في المجتمع السوفييتي 
الأرميني» فقد واجهوا تمييزا مزدوجا لأنهم أرمن «غربيون» - يتحدرون 
من الأناضول خلافا للأرمن «المحليين» - ولأنهم منشقون ينتمون إلى العام 
الراسمالي» (87 ,2002 ,لهلدمهم341 ,12 10). فكانت هذه العودة إخفاقا 
جزئيا لأن 28 ألف مهاجرء وكثير منهم من العائدين؛ غادروا إقليم أرمينيا 
السوقييتية بين العامين 1956 و1972. 

ومن خلال مقارنة بين عودة الأرمن وتوطين اللاجئين في شمال اليونان في 
العام 1923, نلاحظ أن ظروف التوطين كانت صعبة جدا في الحالتين في السنوات 
الآولى. بيد أن اللاجئين اليوتان جمكنوا بعد الحرب العالمية الثانية والحرب الأهلية 
التي تلتها. من استغلال الأراضي الزراعية الأكثر ملاءمة واستفادوا من النمو 
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من أنسدنا اتصغركى ف تركيا 


الاقتصادي الكبير لفيسالونيك وأثيناء وهاجر بعضهم إلى أطانيا وبلجيكا والسويد. 
أما الأرمن فقد اصطدموا! بواقع اقتصادي وسياسي أقل رخاء. 


محو الآثار: إبادة الحجر 

عملت الجمهورية الكمالية في مشروعها لتأسيس دولة قومية على القضاء 
على آثار الحضارات المسيحية التي وجدت في الأناضول منذ العصور القديمة 
(حضارات اليونانيين والأرمن والسريان). وحاول النظام الجمهوري في الوقت 
نفسه بناء خطاب تاريخي للأمةء بمحو تماما دور هذه الحضارات وحتى وجودها 
في تاريخ آسيا الصغرىء فأتبعت إبادة البشر بإبادة الثقافة. وكان التراث الديتي 
للأرمن الذي بشهد على تجذرهم الضارب في القدم.ء مثل تراث اليوناتيين» الهدف 
الأول لهذه السياسة. 

وق المنطقة المحيطة ببحيرة فان على سبيل المثال. جرى حرق وهدم وإهمال 
مئات المْبالي الدينية. وحُؤل بعضها إلى إسطبلات ومستودعات للتخزين أو في 
أحسن الأحوال إلى ورش. وحُولت أهم الكتائس البيزنطية اليونانية والأرمينية 
إلى مساجد. ووجب انتظار فترة لاحقةء بعد الحرب العالية الثانية. ليعاد تأهيل 
أكثرها قيمة من الجانب الفني» لتصبح متاحف وأخيرا مساجد من جديد تحت 
حكومة حزب العدالة والتنمية (5كله). 

ركز القوميون الأتراك جهودهم على الأديرة الأرمينية واليونانية نظرأ إلى 
إشعاعها كمراكز حج ولا قدمته من إعانة للتوار والقارين خلال الأحداث 
التي سبقت وتلت الإبادة. فكانت الأديرة هدفا للحقد المدمر الذي استعملت 
فيه المتفجرات. ولاتزال الأديرة الكبرى اليونانية-البيزنطية في البونط أو الدير 
الأرميني بفاراغافانك (اصه7مع22؟) قرب فان موجودة في شكل أطلال. 
ومنذ بضع سنوات قررت الحكومة التركية إعادة تأهيل بعض الواقع (باناجيا 
سوميلا اليونانية البونطية أو كنيسة الصليب المقدس باختامار 3هددهغ طكلم8 على 
سبيل المثال) لأهداف سياحيةء وسمحت أخيرا بإقامة قداس ديني سنوي فيها. 
وأصبحت معظم الكنائس القدهة حاليا ملكا خاصا لأسر تركية» مما يصعب 
مهمة حمايتها باعتبارها معالم تاريخية. 
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الشدات الا ميني وفضاءات ذاكرته... 


اعد استئصال السكان غير الأتراك بتغيير جذري لأسماء الأماكن غير التركية, 
حتى إنه بحلول نهاية سبعينيات القرن العشرين غُيّر اسم قرية من بين كل ثلاث 
قرى لها اسم غير ترقي. وكرد فعل على محاولة اجتثات الذاكرة ظهرت مواقع 
في الشبكة المعلوماتية تذكر بالماضي العثماني متعدد الإثنيات والثقافات الذي 
مم يدرس في المدارس والإكماليات. وغرضت في مدن إزمير وإسطنبول وديار بكر 
مجموعات يطافاك وويدية قدعة تظين التنوع الذي كان يميز هذه المدن (.1آ 
95-6 ,2013 بتعامع2 ,© برلصقطء ه11 ). 
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#7 


77 من مجال الهجرة إك الجماعة 
ب التركية الأوروبية العابرة للحدود 


#م وجماعات الشتات الكردية 
والعلوية والآشورية -الكلدانية 


7 في العام 2014 كان يعيش في بلدان الاتحاد 
9 الأوروبي 4.4 مليون ترئء منهم المهاجرون 


2 
ِ ع 1 : 
4 وأحفادهم, وامتجنسونء ومن غادر تركيا ليلتحق 


يو بأسرته. واللاجئون, والعمال, والحرفيونء ورجال 
7 أعمال. إضافة إلى الطلبة, والمثقفين, والموظفين 
لدى الدولة التركية. وكان كل هؤلاء يشكلون 
3 أكبر طائفة أجنبية من خارج الاتحاد الأوروبيه 
3 ويمثلون 28 ف المائة من المسلمين الذين يعيشون 
فيه (314-315 ,2013 ,مجهوالة .1). 

:. كانت الهجرة التركية في البداية بدوافع * 
اقتصادية. وجاءت متأخرة بعد حركية النزوح 


“يشترك كل المهاجرين الذين غادروا 

تركبا باتجاه البلاد الأوروبية بعد لاي 

الحرب العامة الثائية في خصائص 7 

تجمعهم. ويختلفون في بعض مميزات ‏ :م : 
١ || 3 8 9 ١‏ 5 0 0 0 5 5 


البلد الأصلي» 0 وتتميز هذه الهجرة باختلاف عناصرها من 
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مر اننا تصغرى أك نركدا 


حيث انتماؤهم الإثني الديني» إذ يقدر المختصون أن نحو نصف المهاجرين ليسوا 
من الأتراك السنيينء فربعهم من العلويين» وربع آخر من الأكراد. فضلا عن أقلية من 
المسيحيين الشرقيين واليهود (من 5 إلى 7 في المائة). وقد أوضحنا آنفا أن المهاجرين 
الأكرادء مثلهم مثل العلويين والسريان أو الآشوريين-الكلدانء كونوا جماعات شتات 
خاصة بهم. والسؤال المطروح هو: هل شكل الأتراك السنيون أيضا جماعات شتات 
أو أنهم اعتمدوا أحد أنماط الطوائف العابرة للحدود؟ 

يشترك كل المهاجرين الذين غادروا تركيا ياتجاه البلاد الأوروبية بعد الحرب العالمية 
الثانية في خصائص تجمعهمء ويختلفون في بعض مميزات هويتهم التي تظهر بوضوح أكبر 
خارج البلد الأصليء فى جانب هجرة اقتصادية بالأساس تخص يذا عاملة استقطبها النمو 
الاقتصادي الأوروبي فى فترة الثلائين عاما المجيدة (565دا01021 عنهع:1) (1925-1945). 
نجد مجموعات عن اللاجئين السياسيين وطالبى اللجوء. خاصة بعد ثُانينيات القرن 
العشرين, مما يوجب تحليل العوامل التي أدت إلى تشكل مجال الهجرة الشاسع الذي. 
بصل بين تركيا وعدة بلدان ف الاتحاد الأوروي, والوقوف على انعكاسات الوجود الأناضولي 
في أوروباء وما يربط أتراك الخارج بأتراك الداخل وبموطنهم الأصلي. 


من مجال الهجرة إلى القضاء التري العابر للحدود 

يُعرّف مجال الهجرة الدولي باعتباره «فضاء منظما جداء محدد المعالم بشكل 
واضحء ينتظم في شبكات تصل بين الأماكن الأصلية وأماكن العمل, وتطبعه تدفقات 
مستمرة للعمال والأسر. ومنظومة علاقات شخصية واقتصادية وثقافية» (.© 
6 ,19985 ,5112©13): وهو «مجال تعيره وتنظمه تذفقات هجرة مستقرة ومنتظمة 
وجملة من التدفقات (المادية والفكرية) الناتجة عن تنقل البشر». (ر«صهطةأة5 .6 
5 ,1995). «وم قن اريعون سنة من الهجرة جماعات المهاجرين من بناء جسر من 
العلاقات المركبة بين تركيا والخارج تقوم على حركة التنقلات والهواتف والسيارات 
والحافلات والطائرات والعبارات والنقل البري التي تصل بين الأتاضول وأورويا 
بشكل أوثق مما تنسجه الاتفاقيات الدولية». 293 ,2005 ,هنط2]” عق-294) (5.. 

ويشمل مجال الهجرة هذ! الأماكن الأصلية, والمسالك. وأماكن التوطينء وإعادة 
التوطينء وحتى أماكن العودة. وينطبق هذا المفهوم على الهجرة انتركية إلى أوروبا 


422 


من مجال الهحرة اك الجماعة التركية ... 


الغربية والوسطىء فهي هجرة حديثة جدا (التصف الثاني من القرن العشرين) يغلب 
عليها الجيلان الأول والثانيء فيما بدأ جيل ثالث في الظهور. وتستند الهجرة التركية 
إلى ثقافة التنقل والترحال الموروثة عن التاريخ التري-المخوليء والطابع الجماعي لها 
الموروث عن الانتماء إلى مجتمع إمبراطوري متعدد الإثنيات والمعتقدات. فعدم 
الاستقرار الهيكلي والظرفيء وحتى المزمنء الذي ميّز تاريخ الأتراك لم يوضع حدٌ له 
إلا في فترة استقرار قصيرة نتجت عن إقامة الكماليين دولة قومية تركية داخل مجالها 
امؤمن بالأناضول (1957-1923). 

ويدأت حركة الهجرة الكبيرة باتجاه أوروبا الوسطى والغربية يعد عشر سنوات 
فقط من بداية النزوح الريفي» وهي تندرج ضمن الاستمرارية الإقليمية ببن الأناضول 
وأوروبا, فتشكل مجال هجرة شاسع أوروي-تري أوجده الزخم الدموغرافي للهجرة 
وتنظيمها الذاتي في شبكات وعلاقات وأنماط مختلفة (الشكل 18). 

خلال النصف الثاني من القرن العشرين (2000-1957) هاجر قرابة أربعة 
ملايين ترق إلى أوروبا الغربية. منهم مليونان قصدوا أطانيا (,2000 ,وزمة5 عل .5 
7) ويتعلق الأمر هنا أساسا بهجرة دولية من أجل العمل ضمن اتفاقيات أبرمتها 
تركيا بين العامين 1961 و1967 مع عدة دول أوروبية (أطانياء وهولندا. وبلجيكاء 
والنمساء وفرنساء والسويد). ويظهر من التحليل أن مجال الهجرة التري يتميز 
بدرجة كبيرة من التعقيد. فالهجرة من أجل العمل عادة ما ترافقها هجرة التجار 
والناقلين والمستثمرين لدواع شتى؛ فضلا عن هجرة ذات طابع اجتماعي من قبيل 
جمح شمل الأسر, وزواج أفراد الجيلين الثاني والثالث, والتضامن الجماعي. وق 
مرحلة ثانية تزايد حجم الهجرات السياسية لطالبي اللجوء: الأكراد. والآشوريين- 
الكلدان, والأر من واللاجئين المنتمين إلى الأحزاب اليساريةء والعلويين... فدوافع أو 
أسباب الهجرة التركية كثيرة ومتنوعة. 

يمتد مجال الهجرة التركية في القارة الأوروبية من إسكندنافيا إلى إنجلترا وفرنسا, 
غير أن مركزه يظل أطانيا وبلدان البنيلوكس والنمسا. وتهيكل هذا المجال ثلاثة 
أنواع من الشبكات: أولها الشبكات الاجتماعية السياسية المستندة إلى التضامن بين 
أفراد الأسرة الواحدة والقرابة والمنظمات الديتية والأيديولوجية والسياسية التركية 
ا مستنسخة في الخارج؛ وثانيها الشبكات الاقتصادية المرتكزة على النوع الأول من 
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من أنسبا الصغرى إك تركيا 


الشبكات والمتمحورة حول رجال الأعمال والناقلين وهيئات الائتمان؛ دفي الأخير 
نجد شبكات الاتصالات التي تشمل كل وسائل الاتصال المتاحة: الهاتفء والصحافة, 
والإذاعات. والقنوات الفضائية... وتكون حركة الهجرة كثيفة جدا دإخل هذا المجال 
بفضل شبكات النقل المادية البرية والبحرية والجوية؛ التي يعتبر الأتراك مستعملين 
. لها وفاعلين فيها. وكذلك الشأن بالنسبة إنى الاتصالات التي يستعمل الأتراك وسائلها 
على نطاق واسع والتي نظم معظمها وأنشأها الأتراك أنفسهم. 
وترسم خريطة حركة الهجرة التركية ومجالها في أوروبا الوسطى والغربية 
التي وضعها دو تابيا (هذم؟ ©(1) صورة لهذا المجال العابر للحدود (الشكل 
8 فالبلد الأصلي (تركيا) وبلدان أو مناطق الاستقرار (ألانيا. والنمساء وفرتساء 
ومناطق لندن وستوكهولُم وأوسلو) ترسم حلقة كثيقة يمكن تمييزها بسهولة عن 
بقبة جهات القارة الأوروبية. وداخل هذه الفضاءات الوطنية والإقليمية تظهر 
مناطق الهجرة الكثيفة بخطوط داكنة: في حين تظهر مناطق استقرار الأتراك 
في البلقان ومولداقيا والقرم التي تعود إلى العهد العثمانتي بخطوط مختلفة 
لتمييزها عن الأولى. وتبين الخريطة أهم مسالك النقل البري والبحري الترقي 
الخاصة بالتجارة ونقل المساقرين (العبّارات أو الفيري بوت غههط-ومع) 
بخطوط تجسد شبكات المواصلات التي تصل بين المجال الأصلي ومجالات 
الاستقبال. وهي الخطوط الحاملة لحركة الهجرة والمحاور التي ينتظم حولها 
مجالها. كما تحدد الخريطة نقاط الوصل الجديدة في حركة الهجرة إلى أوروبا 
الغربية: والمتمثلة في موسكو ومدريد والمدن الواصلة في البلقان والجر وإيطاليا. 
وتعطي الخريطة فكرة عما يمكن أن يكون عليه المجال-الشبكة العابر للحدود 
الذي لا تنقطع فيه مبادلات الأشخاص والبضائع والمعلومات. 
كما يجب أن نأخذ بعين الاعتبار الخلفية الثقافية المتمثلة في تقاليد الحركة والتنقل 
القوية ندى الأتراك. فعبر الزمن الطويل كانت اللغة, أي استعمال اللغة التركيةء أساس 
ظاهرة إثنية تمميزها هجرات أو تنقلات جماعية وليست فردية. ومنذ القرن الثامن 
الميلادي أصبح الإسلام مكونا رئيسيا لهذا النطاق اللخوي والثقاق, لا يمكن تصور الهوية 
التركية من دونه. وتعود ثقافة الحركة والتنقل لدى الأتراك إلى حياة الترحال وشبه 
الترحال الأصلية آلتي تركت أثرا واضحاأ حتى في كلمات اللغة المستعملة التي تعكس 
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هن مجال الهجرة إك الجماعة التركية... 
التقاليد الاجتماعية والثقافية المشتركة للشعوب المغولية (انظر الفصل الرابع). ويستئد 
المجال التري والأوروبىي العابر للحدود الحديث النشأة في الواقع إلى تقاليد الحركة 
والتنقل العريقة لدى الأتراك التي تندرج في الزمن الطويل. 

ونم تستكمل الدولة القومية التركية الحديثة (1920) حتى الآن توحيد الهوية 
القومية مختلف قطاعات ال مجتمع حول النواة الصلبة السنية الكمالية. وتظهر 
الانقسامات العميقة والفوارق الداخلية للمجتمع التري بشكل أوضح بين جماعات 
الشتات والهجرة مقارنة بإقليم الدولة التركية. فالمجموعة التركية في الخارج تضم 
بيئات اجتماعية ثقافية مختلفة تتفاعل فيما بينهاء غير أنها أوجدت شبكات تنظيمية 
واجتماعية خاصة بكل منها. ولا تقتصر الاختلافات على الجانب الإثني والثقافي بل 
تتعداه إلى البعد الديني والأيديولوجي. 

فالأرمن واليهود والأشوريون-الكلدان يشكلون جماعات شتات متميزة. كما 
يميل الأكراد إلى التميز عن غيرهم من الأتراك. بعد أن اتخذت هجرتهم صبغة 
سياسية نتيجة القمع الذي كانوا ضحاياه خاصة منذ ثمانينيات القرن العشرين. 
إذ تنطبق عليهم أكثر من غيرهم من المسلمين الناطقين بالتركية إشكالية الشتات 
(1999 ,كاءءط1طه18 .0). ويتجه العلويون إلى التميّز عن القومية التركية السنية, 
من دون أن تكون لهم مطالب إقليمية مشابهة لمطالب الأكراد. وإن كانوا! 
يهاجرون غالبا لأسباب سياسية. 

كل هذا يجعل من الصعب تحديد معام الشتات انطلاقا من الهجرة الاقتصادية 
والسياسية لشعب ينتمي إلى مجتمع مقسم يتميز باختلافات مهمة على مستوى 
هويات مكوناته المختلفة. كما أن تعدد الأقطاب وتفاعلها في علاقات معقدة داخل 
مجال الهجرة التري الذي تهيكله شبكات وحركة هجرة لا تنقطع, كلها عوامل تصب 
في اتجاه الإقرار بوجود فضاء تري عابر للحدود. وقد اقترح باحثون مفهوم الجماعة 
العابرة للحدود للتعبير بشكل أفضل عن هذه الظواهر المعقدة. 


الجماعة التركية العابرة للحدود 
يدل مفهوم الجماعة العابرة للحدود على «جماعات من الأقراد أو المجموعات 
استقرت داخل مجتمعات قومية مختلفة عنهاء وتعمل على أساس مصالح ومرجعيات 
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من أسيا الصغرى اك تركيا 


باتجاه السويد 


عوسكو به 


الضبكات الكردية 1 
الورشات التركية 


> سيم لد لصم اضه 


إلجاز: عاري تويز ٠‏ ينال -آ[آ#آ#-#-- لط 34 1853 مأوت عن كا 
2644 عقص؟! معنو م1 - عقرواا 
محطات جديدة في الهجرة نحو أوروبا الغربية: يي حاضرة كبري لاستقرار المهاجرين الأتراك * 
خاصة مدريه وموسكو هديتة تتخذ عحطة في مسار الهجرة © 
حجرة كنبغة 12011 إفي تركياء نقطة إنؤال عهمة: عطار دوي هينالى هدينة حدوية..؛ 
وجود سكانى خارج تركيا /20113 منطقة استقرار: بلدان الهحرة (ا في ذلك شمال غيرص) ب 
(مولدافياء القرم. بلغاريا) 50101 


مسلك آخر بعد اندلاجع الأزعة الموغسلافية .+ 
خطوط 28-7801 اليرية والبحرية +-- 
الخط البحري التري 18 للملاحة التجارية ‏ > - 


الشكل (18): حركية الهجرات التركية ومجالاتها في أوروبا 

مشتركة بينها (إقليمية, ودينية, ولغوية)ء وتستند إلى شبكات عابرة للحدود لدعم 
تضامنها على الرغم من الحذود القائمة بين الأوطان». (353 ,2000 ,رمقئة1ه)كئه؟ 8). 

وتظهر الجماعة العابرة للحدود بعد تشكل الدولة القومية. فهي ظاهرة 
تالية للفترة الاستعمارية وتالية أيضا مرحلة القومية. لأنها نتيجة هجرة مصدرهاأ 
دول قومية قائمة داخل إقليم محدد. وقد يتعلق الأمر بدولة مركزية مثل تركيا 
أو بدولة فدرالية مثل المكسيك. وتقلب ظاهرة الجماعة العابرة للحدود الصلات 
بين الإقليم والدولة القومية ومغهوم المواطنة ومبدأ الولاء الأوحد أمُطلوب من 
أعضاء مجموعة سيأسية واحدة؛ بحيث يتبلور «فضاء جديد للتنشئة الاجتماعية» 
يقوم على شبكات عابرة للحدود تصل بين البلد الأصلي وبلد الإقامة. 
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مزا «جال الهجرة إك الجماعة النركية... 


وتهيكل الجماعة العابرة للحدود ذاتها من خلال الفعل السياسي الرابط بين البلد 
الأصلى وبلد الإقامة. بحيث تسمح بتنقل الأفكار والسلوكات والهويات والعناصر 
الأخرى المكونة لرأس امال الاجتماعي, لتبني الجماعة هوية خاصة بها. «فالظاهرة 
العابرة للحدود تجعل من البلد الأصلي قطيا للهويةء ومن بلد الإقامة منيعا 
للحقوق التي تحمي المجال الجديد العابر للحدود. وهو مجال عمل سيامي يجمع 
بين البلدين وأحيانا بلدان أخرى أيضا». (358 ,2000 ,مصهاءه:125 .1). ويكتسي 
البعد الجماعي والتنظيمي بعدا جوهريا في الشبكات التي يقوم عليها المجال العابر 
للحدود؛ فتستكمل علاقات القرابة والتضامن الأسري الحيّة (ولنلهطدمه) بعلاقات 
أساسها المكان والمنطقة الأصلية (1نلا«ءوصعط). 

تشكل صلات القرابة أساس كل الصلات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى العابرة 
للحدود؛ فبنى القرابة تسمح بتعبئة أكثر مرونة للموارد البشرية والاقتصادية خارج 
أي تنظيم أو تدخل من الدولة: بالتمكين لمؤسسات صغيرة وكبيرة وتسهيل انتقال 
رؤوس الأموال. فالهجرة الأناضولية ذات طابع جماعي أو أسري على أقل تقدير: «ففي 
الأناضول كما في بلاد الهجرة تكون الأولوية للجماعة مع ضرورة وجود مرجعية الأسرة 
الموسعة... ومن هذا المنظور لا يمكن اعتبار حركة الهجرة تلبية لحاجة اجتماعية 
بسيطة؛ بل استجابة للحاجة لحياة تقوم على علاقات اجتماعية طبيعية قائمة أساسها 
مبادلات متنوعة. بدءا من الزواج إلى العلاقات الاقتصادية المرتبطة بنمط العيش 
الأناضولي أساساء وليس الإسلامي فقط. وكأن الهجرة التركية في الواقع امتداد للنزوح 
الريفي الداخلي إلى فضاءات كثيرة أخرىء وهي ضمان لتماسك مجال العلاقات التري 
الذي تشكل الجمهورية التركية مركزه». (290-291 ,2005 بهأصة1 06 .5). 

تؤهل حركة الهجرة المهاجر للتموقع بين معلمين محددين في مجال الهجرة 
الكبير (مكان الإقامة والمكان الأصلي) من دون إجباره على الاختيار بينهماء فيمكنه 
أن يكون أمانيا في ألمانيا وتركيا في تركيا حيث يعيش قسم من أسرته. «فهو يحمل 
جوازي سفرء وينمي أملاكه في البلدين اللذين يتعلق بكليهما ويعتبرهما متكامئين». 
(297 ,2005 رقلص12 06 .5). 

تتميّز الهجرة التركية إلى أوروبا بحيوية كبيرة في مجالات التجارة. والخدمات 
(النقل» ووكالات السفر). والصناعة الحرفية. والمطاعم مثلها مثل جماعات أخرى 
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عن آسيا الصغرن إل تركيا 


عابرة للحدود (المغاربةء والجزائريين. والتونسيين) أو جماعات شتات أخرى 
(اليونانيين. والأرمنء واللبنانيين). وتبقى الصلات مع اليلد والإمجتمع الأصليين وثيقة 
بواسطة التجارة والسياحة ووسائل الاتصال: وهذا ما تعكسه كثافة التنقلات ذهابا 
وإيابا التي لا تنقطع في مجال الهجرة الذي أصبح بممنزلة فضاء يتخطى الحدود بل 
جماعة عابرة للحدود. 


جماعة عابرة للحدود تهيكلها دولة البلد الأصلي 

من الأبعاد المهمة لتلجماعة التركية العابرة للحدود سعي الدولة التركية باستمرار 
إلى هيكلة أتراك أوروبا من منظور أبوي. وحتى ثمائينيات القرن العشرين لمم تسع 
تركبا المصدرة لليد العاملة إلى هيكلة حياة مواطنيها فى الخارج (نظام «العمال 
الضيوف» ©6:أء 62568 فى ألانيا مثلا) لاعتبارها الهجرة ظاهرة ظرفية. غير أن 
تشكل جيل ثان قدره البقاء في بلد الإقامة دفع الجمهورية التركية منذ النصف 
الثاني من الثمانبئيات إلى إنشاء عدة هيئات تابعة لوزارات مختلفة لهيكلة السكان 
الأتراك الأوروسين (79-82 ,2002 ,لنامةقعكله .5). 

وانتظم المهاجرون أنفسهم داخل جمعيات منبثقة في الأصل من حركات 
سياسية-دينية موجودة في تركياء غير أنها اكتسيت مع مرور الوقت استقلالية أكبر 
وارتكزت أعمالها أكثر فأكثر في بلد الإقامة. وحاولت السلطات التركية تجنب مخاطر 
الانزلاق الأيديولوجي والسياسي لبعض المجموعات (الأصولية الدينية والانفصائية 
الكردية). وهذا ما جعلها تطور من خلال قنصلياتها التعليم اموجه للأطفال 
والشباب, فأرسل معلمون أتراك تدفع لهم الدولة أجورهم للحفاظ على الهوية 
التركية-الإسلامية للأطفال المتحدرين من الهجرة. ضمن البرنامج المعروف بتعليم 
اللغة والثقافة الأصلية (51,00). بيد أن قلة معرفة هؤلاء ا معلمين بلغة ومجتمع 
بلد الإقامة: والصبغة القومية لبرامجهم التعليمية وطابعها الديني السني جعلهم لا 
يحظون بالإجماع تدى الأسر التركية المقيمة في أوروبا. 

من جهة أخرى تدخلت الدولة التركية في مجال التنظيم الديني للأتراك 
الأوروبيين من خلال اختيار الأئمة وتسميتهم ودفع أجورهم للعمل في المساجد. 
وكأنو! يبتبعون مذيرنة الشؤون الدينية بأنقرة (تعطصهاء82 زع 1و1 أعدهرر121) التى 
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من مجال الهجرة إك الجماعة التركية... 


كانت لها سلطة كبيرة. فتضطاع بمهمة التفتيش وتقدم نماذج من الخطب التي 
يحب على الأمة إلقاؤهاء تفاديا لانزلاق الخطاب الديني. وفي هذا المجال أيضا حذ 
جيل الأنمة بلغة وثقافة بلد الإقامة من تأثيرهم لدى شباب الجيلين الثاني والثالث 
(86-89 ,2002 ,انتمقوعله .5). 

وأخيرا سعت الدولة التركية إلى أداء دور مؤثر في وسائل الإعلامء من خلال 
الصحافة التي تصدر نسخا موجهة خصيصا للمهاجرين أو المتحدرين من الهجرة: 
والقنوات التلفزيونية العامة والخاصة: ومواقع الشبكة المعلوماتية. «فالهدف من 
كل ذلك تشكيل مجموعة سكانية تركية-أوروبية والمحافظة عليهاء تتمتع با مواطنة 
داخل الاتحاد الأوروبي» وتدين بالولاء للجمهورية التركية. بحيث تدافع عن مصالح 
الأخيرة أكثر من دفاعها عن مصالح بلد الإقامة. وتكون مهمة جيش الموظفين 
الأتراك» من أئمة ومعلمين. المنتشرين عبر أرجاء أوروباء هي إرشاد أتراك أوروبا إلى 
الطريق القويم». (93 ,2002 ,لنامةععلة .5). 

وعلى الرغم من ذلك فإن المهاجرين المنتمين إلى فئات مختلفة من المجتمع 
الترق يجسدون أكثر من أتراك الداخل التشنجات الداخلية والاختلافات الإثنية 
والدينية التي ظلت مطموسة إلى حد كبير, نظرا إلى حداثة بناء الدولة القومية 
التركية التي نشأت بين العامين 1919 و1923. فالهجرة تجعل الاختلافات على 
مستوى الهوية أكثر وضوحاء مما يسهم في تشكل جماعات شتات متثميزة داخل 
الجماعة التركية العابرة للحدود أو إلى جانبها. 


الشتات الكردى 

تعرض الأكراد. وهم شعب حدودي بين الإمبراطوريتين الفارسية والعثمانية: 
للتهجير في عدة مراحل من تاريخهم على جانبي الحدود. قفالشاه عباس (1587- 
9) رحل فى العام 1610-1609 تحو 15 ألف كردي من كردستان إلى مقاطعة 
خراسان في شمال شرق فارس وبالتحديد إلى منطقة عازلة لاحتواء الأوزبك ولتوفير 
أراض خصبة غرب بحيرة أرومية وطن فيها قبائل تركية مثل الآفشارس (ومهطءق4) 
والقارة باباخ (طعلهمة2 5:). كما أن العثمانيين رخلوا عدة مرات قبائل كردية 
إلى الغربء. وحتى إلى ليبيا (215-216 ,2005 ,طهزه84 عطاك متامصصدد2125 .ق). 
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من أاسيا اتصغرى اك تركنأ 


حافظ المهجرون الأكراد في معظم الأحبان على تنظيماتهم القبلية أو العصبية ولغتهم 
ودينهم وثقافتهم. ومنذ العام 1918 صار الأكراد يتقسمون بين أربع دول قومية (تركيا. 
وإيران» والعراق» وسورية). ويخضعون في كل واحدة من هذه الدول لسياسات إدماج 
وقمع وتهجير إلى خارج كردستان من أجل إعادة تعمير مناطق أقفرت من سكانها أو 
ليستخدموا في حراسة الحدود. وم تستثن هذه الظواهر أكراد القوقاز الرومي الذين 
رُحَلوا بالقوة إلى داخل جورجيا وأرمينيا وأذربيجان, كما أرسل بعضهم إلى وسط آسيا وإى 
تركستان تحديدا. وتواصل هذا النوع من الهجرات القسرية المنظمة من طرف الدولة 
في إيران في كل من بلوشستان وفارس وكيلان وكاشان ومازندران وقزوين وخراسان (.م 
215-6 ,2005 ,طدزم قز 50 ناه م15125538). دفي تركيا أستمرت الهجرات القسرية 
وعمليات الترحيل طوال الفترة الكمالية» وتواصلت حتى ثمائينيات وتسعينيات القرن 
العشرين في خضم المواجهات العنيفة مع حزب العمال الكردستاني (انظر الفصل العاشر). 

توسع الشتات الكردي الذي جعل من إسطنبول أكبر مدينة كردية في العالم, إلى 
أوروبا الغربية في أثناء القرن العشرينء وكانت البداية بألمانيا حيث يقدر عدد الأكراد 
ب 500 ألف نسمةء ثم فرنسا (بين 100 1209 ألفا). وهولند! (بين 70 و80 ألفااء 
وبلجيكا (بين 50 و60 ألقا)ء والسويد (بين 25 و30 ألفا). وأصبح البلد الأخير أهم 
قطب للمنشورات باللغة الكردية (214 ,2005 رطوزهاة ط5 ونه صصهووع]2 ال). 

يتميز المجتمع الكردي في الشتات بفضل شبكاته الجماعية ووسائل الاتصال (ميذ- 
تيفي (8164-17) التي تبث منذ 1999 أنطلاقا من إنجلترا). بقدرته على التعبئة 
السريعة لمظاهرات جماهيرية في كبريات المدن الأوروبية بمناسبة أحداث حاسمة. مثل 
توقيف زعيم حزب العمال الكردستاني (9110) عبدالله أوجلان في 1999 أو اغتيال ثلاث 
مناضلات كرديات من حزب العمال في باريس في العام 2012. من جانب آخر أنشنت 
في بداية الثمانينيات معاهد كردية بمكتباتها التي تنشر دوريات أدبية وعلمية وإعلامية 
في كل من باريس وبروكسل وبرلين ومونتريال. ومن أهم تنظيمات الشتات الكردي بين 
6 و1975 جمعية الطلبة الأكراد في أور وبا المتحدرين من الدول القومية الأريع التي 
تقاسمت كردستان (218-219 ,2005 ,طهزوكة بط5 نامج هدووع1] .م). 

بممثل الأكراد أكبر جماعة مهاجرين في أطانياء حيث يبلغ عددهم 600 ألف 
من بين مليون كردي هاجروا إلى أوروبا. وقد قدم معظمهم من تركيا (500 ألف) 


430 


من مجال الهجرة إك الجماعة التركية... 


وهم مسجلون كمواطنين أتراك. وبدأت هجرتهم منذ ستينيات القرن العشرين 
إلى جانب العمال الأتراك الآخرين ضمن الاتفاقيات المبرمة بين الدولتين الأطانية 
والتركية. وهاجر قسم منهم في مسعى جمع شمل الأسر أو باعتبارهم لاجئين 
سياسيين استفادوا من حق اللجوء ابتداء من تمانينيات القرن العشرين. 

كما جاء إلى أطانيا نحو مائة ألف كردي من العراقء وما بين 4 و5 آلاف من 
سورية و15 ألفا من لبنان. ويمكن اعتبار معظمهم لاجتين (,2005 بممتصتصف .8 
1011-2). أما العلويون واليزيديون فهم الأكثر تمثيلا في الشتات مقارنة بنسبتهم 
العددية في موطنهم الأصلي. ويعود السبب في ذلك إلى القمع الذي يتعرضون له في 
تركياء فكانوا هم أيضا من طالبي اللجوء. وإذا كانت كل الأحزاب الكردية حاضرة في 
الشتات: فإن حزب العمال الكردستاني (21616) يظل الأكثر حضورا خصوصا لدى فئة 
الشباب بسبب القمع المسلط على الحزب في كردستان التركية. 

عمل أكراد ألمانيا أكثر من غيرهم على تأكيد هويتهم بمناسبة الأعياد مثل 
عيد السنة الجديدة نوروز (21) (2602 مارس). خصوصا بين أفراد الجيلين 
الثانى والثالث؟؛ كما يستغلون الأحداث السياسية للتظاهر في الشوارع. وفي 
ألمانيا وحدها 150 جمعية كردية تهتم بقضية الهويةء ونحو مائة نشرة (جرائد. 
ودورياتء ومواقع الشبكة ا معلوماتية» ورسائل إعلامية) (,2005 ,لقصقدسف .8 
1014-6). وكما هو حال كل الجماعات التركية العابرة للحدود. عادة ما 
يتزوج الأكراد داخل الجماعة. وبين أفراد المنطقة الواحدة أو القرية الأصلية» 
وحتى العصبة أو القرابة» بل الأسرة الموسعة. 

هذا ويتميز الشتات الكردي بتنوعه الثقافي والديني والسياسي الكبيرء فهوياته 
متعددة وتعكس الظروف المحلية الأصلية التي أفرزها الانتماء إلى أربع دول قومية 
مختلفة. فالأكراد العراقيون ينتمي معظمهم إلى بيئات حضرية؛ في حين يتحدر 
معظم الأكراد الأتراك و اك ريفية. 

أوجد البحث عن هوية مشتركة وقومية كردية شعورا غير واضح العام 
بالانتماء إلى الكيان الإثني نفسهء غير أن التعبير عن هذا الشعور يختلف 
وفق الظروف الوطتية والمحلية السائدة في الأقاليم الأصلية. وكما في بداية 
ظهور القومية الكرديةء تعبر عن الهوية المشتركة العابرة للحدود إلى حد 
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من أسيا الصغوى إك تركيا 
كبير نخبة متعلمة حضرية عادة ما تكون مندمجة بشكل جيد فى مواطن 
الشتات (1816-1018 ,2005 بلتمقورورة .8). 

تتجاوز الهوية الكردية الشعور بالانتماء إلى الثقافة واللغة والدين نفسهاء 
فأساسها تجربة مشتركة ميزها القمع في مختلف بلدان الشرق الأوسط والكفاح 
من أجل الحصول على الاعتراف بخصوصية شعب وثقافة, وهذا ما يظهر على سبيل 
المثال في الاحتفال بنوروز من طرف الأكراد من مختلف الأصول, فهم يتقاسمؤن 
خصائص مشتركة. كما أن بعضهم ينتمي أيضا إلى الطائفة العلوية في تركيا (في 
درسيم/تونجلي) وفي الشتات. 


الشتات العلوى 

واجه العلويون ولايزالون صعوية كبيرة في الحصول على الاعتراف بوجودهم 
كمجموعة ثقافية أو دينية في تركياء كما أوضحنا ذلك سايقا (الفصل الخامس). وقد 
نجحوا في تأكيد هويتهم الدينية بشكل أفضل في موطن هجرتهم أطانيا مقارنة بها 
حصلوا عليه في تركيا. 

وإسافة إلى تنوع الجمعيات العلوية في أطانيا كما في غيرها (نحو أربعين جمعية). 
نجحت في التكتل في قدرالية تعرف ب«فدرالية الاتحادات العلوية بأطانيا» (87هم) 
قْ العام 1993 (286-289 ,2005 ,0ص أووه84 .8). ومع أنها لا تضم كل الجمعيات 
الموجودة, أصبحت القدرالية أهم تنظيم مرجعي يتصف بتنوع كبير بين أعضائه الممؤمنين 
أو غير المؤمنين والقريبين أو البعيدين عن الدولة التركية وحتى القوميين الأكراد. وتعتير 
الفدرالية الهيئة الوحيدة التي تتعامل مع السلطات الأمانية والأكتر حضورا لدى الرأي 
العام الألماني. ولأنها لم ننبئق عن هيئة أم في تركياء تحتل الفدرالية موقعا محوريا بالنسبة 
إلى العلويين خارج تركيا وداخلها على حد سواءء, وكان رئيسها الأول على رضا غولسيسيك 
9161© معن ذلغ) عضوا نشيطا في الحزب الاشتراي الدموقراطي الأطاني (5200), 
الذي أسهم في التعريف بالقضية العلوية في أطانيا وداخل المؤسسات الأوروبية. 

أطلق الفرع البرليني للفدرالية (184شخ) مبادرة أتمرت اعتراف حكومة 
امقاطعه (4:ع1.,3504) بالعلويين باعتيارهم جماعة دينية. وهي خطوة لا يوجد لها 
مشيل خصوصا في تركيا (294 ,2005 ,8085510850 .295-15). ووجد (عتراف مجلس 
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شيوخ مقاطعة برلين بحق العلويين في التعليم الديني صدى في المقاطعات الأطانية 
الأخرى التي استجابت للطالب جمعيات أخرى تنتمي إلى الفدرالية (تاظهة). 

ومنذ منتصف تسعينيات القرن العشرينء أبدت التنظيمات العلوية في 
أمانيا اهتماما بالبعد الدينيء وإن كانت الهوية العلوية لاتزال محل نقاش بين 
أعضائها. وفتحت ثلاثة جميفي (تبوعصعء) (الأماكن الدينية العلوية)ء في أطانيا 
في العام 1999. وفي 2002, اتخذت فدرالية 48818 تسمية «الطائفة العلوية 
في أمانيا» التي تكتسي فيها عبارة الطائفة (علمأعص») دلالة دينية واضحة. 
تؤكدها إعادة الاعتبار للجنة الدينية للطائفة والمعروفة ب «ديدي» (عل06). 
وكانت فدرالية 4.187 تركز قبل ذلك على الأنشطة الثقافية فقطء وتحرص على 
تأكيد طابعها العلماني. 

سمحت الصبغة الدينية للهوية العلوية في تركيا بتلقين التعاليم الدينية العلوية 
باعتبارها مذهبا متميزا من المذاهب الإسلاميةء ومكنت الجمعيات العلوية من 
الالتفاف حول مهمة التعليم على الرغم من انقساماتها المعهودة. وينظر المجتمع 
الألماني إلى العلويين على آنهم مسلمون متحررون خلافا للإسلاميين السنة. وم يحصل 
العلويون على الاعتراف بهويتهم الدينية نتيجة مساعي فاعلين عابرين للحدود 
كما هو الحال بالنسبة إلى معظم جماعات المهاجرين الأخرى؛ وإنما بفضل جهود 
تنظيمات المهاجرين المحلية (297-301 ,2005 رلجهعنوقه/ة .8). 

تعرضت فدرالية :4481 في العام 2000 لحملة تشهير من طرف النسخة 
الأوروبية تلصحيفة حريات (إعنرة+ا11) وهي الصحيفة اليومية الأكثر مقروئية في 
تركياء واتهم العلويون المنتمون إلى فدرالية 8ه ف باسم القومية الضيقة, بالترويج 
لأفكار انفصالية واعتبروا خونة للأمة التركية (302-307 ,2005 ,لقع نوقها/ة .8). 
وم تنجح هذه الحملة في إضعاف الطائفة العلوية في أطانيا التي تجندت لدعم 
المقاوضات الهادفة إلى انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي» وأطلقت عريضة من أجلها 
في العام 2004, إذ تبدو أوروبا بالنسبة إلى الكثير من العلويين الفرصة الوحيدة التي 
تمكنهم من الحصول على الاعتراف بهم بوصفهم أقلية في تركيا. 

ويضم الشتات مهاجرين آخرين قدموا من تركيا وبعض الدول ايلجاورة كالعراق 
وسورية وإيران» وهم ينتمون إلى الطائفة الدينية المسيحية الشرقية نفسهاء وهاجروا 
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هم أيضا داخل مجال الهجرة التري» ويتميزون بانتمائهم إلى شتات تحدده هويتهم, 
ويتعلق الأمر بالآشوريين-الكلدان. 


الشتات الآشوري-الكلداني 

ينتمي مسيحيو بلاد الرافدين إلى العام العربيء ويتميزون بكنيستهم الرسولية 
المنبثقة عن مجمع أفيسس (431) (عوغطمق'ل علأعصه م).ء وكانت بغداد مركز 
كنيستهم في العهد العباسي. وسبّب الغزو المغولي الثاني الذي سقطت فيه بغداد 
(1258) وفترة الاضطرابات التي تبعتهء تفرق الآشوريين-الكلدان في ثلاث مناطق: 
شمال العراق الحالي (حول الموصل وكركوك)» وجنوب شرق تركيا الحالية (ديار بكر 
وماردين» وسورت. وهكاري)؛ وشمال غرب إيران (بحيرة أرومية وسلماس). 
وف نهاية القرن التاسع عشرء لم تعد بغداد تضم سوى 3 آلاف آشوري-كلدانيء 
وانقسمت الطائفة إلى كنائس مستقلة ومتنافسة: إحداها نسطورية مستقلة 
وأخرى كلدانية كاثوليكية”» وأخرى سورية أرثوذكسية, فضلا عن البروتستانت. 
وقد منعتهم انقساماتهم الضاربة في القدم بين جماعات دينية مختلفة وكنائس 
من بلورة هوية ثقافية وقومية مشتركة, فالنسطوريون يعتبرون أنفسهم آشوريين. 
والكلدان الكاثوليك يصفون أنفسهم بالآشوريين-الكلدان, في حين يعرف المنتمون 
إلى الكنيسة السورية الأرثوذكسية بالسريان (318 ,2013 ,أمددة6 .©1). وتتجذر 
هذه الانقسامات في الزمن الطويل من خلال الاختلاف بين مجموعة شرقية كانت 
تعيش داخل الإمبراطورية الفارسية (النسطوريون والكلدان أساسا)ء ومجموعة 
غربية تطورت داخل الإمبراطورية البيزنطية (السريان)20. 

وفي القرن العشرين تعاقبت الكوارث على الآشوريين-الكلدان. ففي 1914, 
كان عددهم يقدر ب 608 آلاف نسمة. يعيش ثلتهم في بلاد الرافدين. أي في 
العراق الحاليء والثلثان الآخران في المجال التري-الفارسي على جائبي الحدود بين 
الإمبراطوريتين العثمانية والفارسية: مثل الأكراد. وكانت الطائفة تتألف بالتساوي 
من النسطوريين والكلدان والسريان (319 ,2013 ,اداه .2). 

في أكتوبر 1914. أمر طلعت باشا في برقية وجهها إلى ولاية فانء بترحيل 
النسطوريين من المنطقة الحدودية مع إيران وتوزيعهم على ولايتي أنقرة وقونية, 
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وتوطينهم في قرى مسلمة على ألا يتجاوز عدد بيوتهم العشرين في كل قرية وألا 
تفوق نسبتهم ما بين 2 109 في الاثة من السكان, حتى يسهل إدماجهم. وأوصى 
طلعت باأشا مراقبة النسطوريين على وجه الخصوص لوجودهم بكثافة في ولاية 
هكاري الجبلية. وبطرد أولئك الذين وُطَنوا في منطقة الموصل مجددا ليوطن 
مكانهم اللاحئون ال مسلمون الذين طردهم الروس (252-254 ,2014 تقلصنا0آ .8). 

شجع البريطانيون فترة (1917) حلم تأسيس وطن قومي للآشوريين-الكلدان 
في جبال هكاري التي تعتبر موطنهم الأصلي؛ غير أنهم لم يحصلوا على شيء يذكر 
قِ معاهدة سيفر (1920).: ثم معاهدة لوزان (1923). وفي كيتليكيا وفي ولاية ديار 
بكر. لقوا مصيرا مشابها مصير جيرانهم الأرمن والأكراد بين 1915 و1927: فتبع 
قسم منهم الجيش البريطاني» ووْطنوا في معسكرات اللاجئين في بعقوبة ثم الموصل 
ودهوك غير بعيد عن مواطنهم القدمة, هكاري وبوهتان صهااه8))؛ ووطن قسم 
آخر منهم في منطقة الجزيرة بسورية التي كانت تحت الانتداب الفرنسي 

وفي دولة العراق المستقلة (1932) تحت حكم الملك فيصل الأولء مم يستطيعوا 
تشكيل كتلة متجانسة كما كانوا يأملونء وتعرضوا للقمع: وتُقي بطريركهم اطار 
إيشاي شيمون الثالث والعشرون إلى قبرص. وفي شهر أغسطس 1933, ارتكب 
الجيش العراقي مجزرة في قرية سميل على وجه الخصوص (بين 2 و3 لاف ضحية)» 
وم تتحرك عصبة الأمم التي أخطرت بالأمرء واكتفت بإسكان قسم منهم في مخيماث 
بالجزيرة السورية. 

وبين العامين 1946 و1949 تعرض الآشوريون-الكلدان في إيران لمجازر أخرى على 
صلة بالملشروع المجهض لإنشاء جمهورية مهاباد الكردية (-684 ,1998 ,نامع ةلا .1 
0)). وسرعت حرب الخليج (1990)» وبعدها الحرب الأمريكية في العراقء نزوحهم 
من العراق وهجرتهم إلى البلدان الغربية. وم يعد عددهم في تركيا يتعدى الألف. 
وأطلقت أسماء جديدة على قراهم, كما أطلقت أسماء جديدة على قرى الأرمن: ولحق 
الخراب بكنائسهم وأديرتهم 

ومنذ 1960, وبعد أن تخلى عنهم الجميع ولم يعد لديهم إقليم معترف به. 
هاجر الآشوريون-الكلدان إلى الغرب (أمريكا الشمالية» وأسترالياء وأوروبا). حيث 
أسسوا عدة جمعيات (المنظمة الأشورية الدموقراطية (ع106720180 1122(ووهم 
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هسدع 0). التحالف الآشوري العامي (ععصدذاللة لددعناهنآ ممتعوودق)ء 
جمعية الآشوريين-الكلدان بفرنسا (ع عصعغ4لمقط-معلزوعمة دعل وملنواعمعددم 
ععصة:8))ء وتطالب هذه الجمعيات بحقوق ثقافية ولغوية ودينية في المناطق 
التي يوجذ فيها الأشوريون-الكلدان بكثرة. 

تزايدت حركة الهجرة أخيرا بسبب انعدام الأمن في العراق وسورية: وتوجد 
أكر جماعات الشتات الآن في الولايات المتحدة. وهي منقسمة إلى عدة كنائس 
(النسطورية. والكاثوليكية. والسريانية» والبروتستانتية). وتنتظم في 50 جمعية تشكل 
منذ 1979 الفدرالية القومية الآشورية الأمريكية (لقصه1ةل! صوءامعدصة سداعوودم 
3م وتعتير مدينة شيكاغو (معرق نط)) أهم مراكز الطائفة. فضلا عن مدن 
ديترويت (الم10]5): ونيويورك زه" ببعل8), وفبلادلفيا (دتطجاء0 ثاقطط), وولايتي 
بتنسلفانيا لدخصدتاالإقصوء8) وكاليفورنيا (هقد: م تله )(56-57 ,1995 ,طأدامعوا .[). 

يتلاقى الآشوريون-الكلدان مع الأرمن في مطلب الاعتراف بالإبادة التي تعرضوا 
لها (1918-1915). ويتعلق الأمر هنا بشعب انبتق كذلك عن الإميراطورية 
العثمانية. ووجد صعويات جمة من أجل الحصول على اعتراف بمكانته وهويته 
ضمن الدول القومية التي أنشتت بعد الحرب العامية الأولل. 


خلاصة: من مجال الهجرة إلى جماعات الشتات والاعتراف بالأقليات وذاكراتها 

سببت التقليات التي شهدنها آسيا الصغرى قبل الحرب العالمية الأولى وبعدها 
انتقال سكانها المسيحيين المجتتين واللاجنين (الأرمن. واليونانيينء والآشوريين- 
الكلدان) إلى مجالات مجاورة (اليونان» وروسياء والشرق الأوسط وخاصة لبنان) 
وإلى مجالات أبعد في أوروبا الوسطى والغربية. وأبعد منها في الولايات المتحدة. 
وشكل هؤلاء السكان شيئا فشيئا جماعات شتات لأنهم كانوا يطمحون إلى الحفاظ 
على صلة الذاكرة التي تربطهم بإقليمهم الأصلي («وطنهم») وبذكرى «النكبة» التي 
كانوا ضحاياها والتي دفعتهم إلى المنفي. 

ساعدت الظروف التي تلت الحرب العاطية الثانية والنمو الاقتصادي الاستثنائي 
الذي شهدته أوروبا الغربية. على تشكل مجال هجرة واسع هاجر فيه أكثر من 
ثلاثة ملايين من مواطني الجمهورية التركية. وعندما تراجع النمو الاقتصادي في 
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أوروبا بعد العام 1973, تواصلت حركة الهجرة واتخذت أشكالا أخرى: جمع شمل 
الأسرء اللاجئين السياسيين: طالبي اللجوء. خصوصا بعد الانقلاب العسكري في تركيا 
في العام 1980 واحتدام الحرب بين الجيش التري وحزب العمال الكردستانق 01210) 
في شرق الأناضول. 

أسفرت حركة الهجرة الكثيفة التي مافتئت تتطور داخل مجال الهجرة الواسع 
والتي خصت مواطنين أتراكا يرغبون في الحفاظ على هويتهم وجنسيتهم. عن تشكل 
جماعة عابرة للحدود حقيقية تربط بين تركيا ومختلف البلدان الأوروبية. وتدعمت 
هذه الصلات أكثر فأكثر نظرا إلى سعي الدولة التركية إلى تنظيم «أتراك الخارج» 
والإبقاء على علاقة تلاحمية بينهم وبين بلدهم الأصلي. هذا ويتطلع أفراد الجيلين 
الثاني والثالث إلى استقلالية أكبر من دون الرغبة في قطع الصلة مع أسرهم وموطنهم 
الأصليء وتشجع الدولة التركية نفسها على اكتساب المهاجرين للجنسية المزدوجة. 

على أن تطور الحياة الجماعية في المجتمعات الدمموقراطية في وقت حكمت 
فيه تركيا أنظمة قوية وقمعية ساعد على التعبير عن هويات الأقليات غير اممعترف 
بها في بلادها الأصلية وتأكيدها: الأكراد. والعلويين: والآشوريين-الكلدان. فتشكلت 
جماعات شتات من المهاجرين الأتراك المنتمين إلى الأقليات. 

وإذا كان الشتات العلوي الذي هو في طريق التكوين نابعا من داخل حدود 
الجمهورية التركية الحالية: فإن الشتات الكردي والشتات الآشوري-الكلداني يرتبطان 
بأقاليم عثمانية تتعدى حدودها القطر التري الحاليء وتشمل مناطق تتبع حاليا دولا 
قومية مجاورة (إيران» العراق» سورية). 

هذا ونشهد انشطارا في صفوف اللهاجرين على الرغم من سياسات الاتحاديين 
ثم الكماليين التي حاولت فرض التجانس الإثني-القومي بالقوة. وقد وضع تحول 
تركيا إلى المجال الأوروبي حدا للأسطورة القومية المتمثلة في التجانس الإثني التري. 
فهل سنشهد مستقبلا اعترافا بالأقليات وحقوقها داخل تركيا نفسهاء وهي التي 
تسعى إلى الاندماج في الاتحاد الأوروبيء وهل يُفتح الطريق للتعبير بكل حرية عن 
ذاكرة ظلت حتى الآن مكبوتة بعنف؟ وقد بدأت بوادر هذا التحول في صفوف 
الطبقة المثقفة التركية. 


خلاصة عامة 


العالم التركي- الإيرانٍ 
وآسيا الصغرى 


يشكل العام التري-الإيرانيء أو ما يطلق 
عليه ثيري كبلئر (,2008 معصلاعءا بمعنط1 
(37 المعمورة التركية-الإيرانية (عغتصنامءاء0 
معتصددة-مء 0د ): مجالا ثقافيا قاريا شاسعا 
بمتد امتدادا عرضيا في أوراسياء بين الأناضول 
وآسيا الوسطى وغرب باكستانء وتتوسطه 


الهضبة الإيرانية. 

ويتميز الجزء الأكبر من هذا المجال بطبيعة 
«لا يتضمن المجال التري-الإيرائي جبلية نظرا إلى احتوائه على عدة سلاسل جبلية في 
وحدة جغرافية. غير أنه يتمتع بوحدة : 5 200 0 ١‏ 
ثقافية تندرج في الزمن الطوبل وتقوم الشمال (حبال الألب البونطيةء والقوقاز. والبرزء 
على لغتين مهيمتتين: الفارسية : 508 
لغة الأدب والإدارة 0 0 والهندوكوشء والقراقورم). والجنوب (طوروسء 
بلاطات إسطنبول ودلهي» والاركية زاغروسء وتلال بلوشستان). وبين هذه السلا 
اك ال وزاغروس, وتلال بلوشستان). وبين هذه السلاسل 
الحاكمة» الجيلية قِ الشمال والحئوب تمتد هضاب شاسعة 
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ومناطق سهبية منخفضة (الأناضول. ولوط- كافير. وتركستان). وتحد هذا المجال من 
الجنوب والشرق سهول الطمي الشاسعةء وبلاد الرافدين والسند. والخليج العربي 
ومضيق غمان, ومن الشمال البحر الأسود وبحر قزوين وحوض بحر آرال. 

لا يضمن هذا المجال التري-الإيراني وحدة جغرافية. غير أنه يتمتع بوحدة 
ثقافية تندرج في الزمن الطويل وتقوم على لغتين مهيمنتين؛ الفارسية وهي لغة الأدب 
والإدارة المستعملة في بلاطات إسطنبول ودلهي» والتركية وهي اللغة العسكرية 
ولغة النخبة الحاكمة. وترتبط اللغتان ارتباطا وثيقا بلغة ثالثة هي العربية لغة 
الثقافة المستعملة في الشؤون الدينية والقانونية والتعليمية. ويحتل الإسلام مكانة 
مهيمنة في كامل هذا لمجال كما يوجد على المستوى المحلي والشعبي عدد كبير من 
أللغات واللهجات والتقاليد الشفوية (70 ,2008 جوعوجه] .8). 

ومْ يتوحد هذا المجال سياسيا إلا في مراحل تاريخية قصيرة أو عابرة: 
الإمبراطورية الأخمندية: وإمبراطورية الإسكندر المقدوني ثم السلوقيةء والسلطنات 
السلجوقية. وإمبراطورية التيموريين التركية-لطغولية. وكان طريق الحرير هو 
أمحور الرئيس الذي عيرته هجرات الفاتحين الأتراك-المغول الآتين من الشرق. 
وبلغ هذا الطريق أوج ازدهاره بين القرنين السادس عشر والثامن عشر عندما 
بدأ دوره يتراجع يسبب الأهمية التي اكتسبها الطريق البحري المعروف بطريق 
التوابل في الجنوب. وتفاقم الانشطار السياسي بسبب تزايد قوة الإمبراطوريات 
المجاورة. الروسية والبريطانية أساسا. وتعمق الانشطار في أتناء الحرب الياردة 
والهيمنة المطلقة للاتحاد السوفييتي على جزء من هذا المجالء ليتوقف منذ 
تسعينيات القرن العشرين مع انهيار الاتحاد السوفييتي. 

وإذا كان تطور منشآت النقل والاتصال عاملا مساعد! منذ ذلك الوقت 
على إعادة تشكيل أقتصادي (منظمة التعأون الاقتصادي )5 التي تضم 
منذ العام 1992 معظم دول هذا المجال). فإن الانشطار لايزال حاضرا في دول 
أنشَئْ معظمها حديثا (آسيا الوسطى) أو لاتزال هشة ومهددة (أفغانستان) 
(51 - 49 ,2008 مع صلاع؟! .15). ولاتزال ظواهر من قبيل انعدام الأمن والصراعات 
المتكررة والأنشطة غير املرخصة حاضرة بقوة في هذا المحال باستثناء الدوئتين القطبين 
(تركيا وإيران) اللتين ظلتا قاتمتين من دون انقطاعات كبيرة» ولم تتعرضا للاستعمار 
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الروسي أو البريطاني أو الصيني الذي انبثقت عنه الدول الأخرى ما عدا أفغانستان 
التي م تستعمر غير أنها عانت حروبا مدمرة منذ تمانينيات القرن العشرين. 

وهذا ما يفرض في الختام إجراء مقارنة سريعة عن الدور الذي أدته العلاقات 
بين الإثتيات في حركية بناء الدولة القومية في كل من تركيا وإيران. وقد تسمح هذه 
المقارنة بإبراز الطابع الفريد لظاهرة التحول من آسيا الصغرى أو الأناضول إلى تركيا. 

في العام 2012 كان هتاك تكافؤ في عدد السكان بين الدولتين القوميتين (تركيا 
وإيران): أقل بقليل من 78 مليون نسمة في إيران» وأكثر بقليل من 76 مليون نسمة 
في تركياء في حين تبلغ مساحة إيران (1648195 كيلومترا مربعا) أكثر من ضعف 
مساحة تركيا (783562 كيلومترا مربعا). 

عرفت الدولتان ماضيا إمبراطوريا مجيدا متعدد الإثنيات. بحيث تجاوزت 
حدود الإمبراطوريتين القطر الوطني الحالي. وتتمحور كلتا الدولتين حول هضبة 
مركزية يتموقع فيها الشعب المهيمن الذي يشكل الأغلبية والذي أقيمت حوله 
الدولة القومية. وتحيط بالهضبة جبال شاهقة تسكنها مجموعات إثنية مختلفة عن 
الشعب الإمبراطوري المهيمن. وفي الحالتين يوجد تباين بين الأطراف الجبلية وأحيانا 
السهول المنخفضة التي تغلب عليها ديموغرافيا أقليات إثتية من جهة؛ والمجال 
ا لمركزي الذي اتخذ منه الشعب الرئيس موطنا لعاصمته ثم سلطته الإمبراطورية 
ثم الوطنية. وقد أسس كلا الشعبين دولته القومية في عشرينيات القرن العشرين 
متحديا القوى الإمبريالية الغربية والروسيةء من دون أن يتعرض أبدا للاستعمارء على 
الرغم من تهديد مناطق نفوذ أجنبية فترة قصيرة للوحدة الإقليمية التي ظلت قائمة. 

انبثقتث الدولة القومية الإيرائية عن الثورة الدستورية (1911-1906) التي 
أسهمت في تحديث الاقتصاد والمجتمع الإيراني تحت حكم القاجاريين: على أن 
التحول الحقيقي حدث في عهد رضا شاه بهلوي الذي شهد تغيير اسم البلاد من 
فارس إلى إيران (1935): وكان تغيير الاسم ممنزلة الرمز المعبر عن نشأة دولة قومية 
حديثة تحت إمرة سلالة إيرانية جديدة, وضعت تاريخا قوميا مجيدا؛ وأقامت من 
العدم مؤسسات ومنشآت قاعدية حديثة. 

وبين العامين 1923 و1941 أحدث رضا شاهء مثل مصطفى كمال في الفترة 
نفسهاء ثورة ثقافية حقيقية بفرض نمط عيش وقيم حديثة: التأريخ الإيراني الجديد 
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(1927»): منع حجاب النساء وعمامة الرجال (1936).: تأسيس حركة كشفية لتنظيم 
الشباب (1933): إنشاء الإذاعة الوطنية والصحف (1940). وأعلنت الفارسية لغة 
وطنية. مثل التركية في تركياء وألغيت منها قدر الإمكان العبارات ذات الأصل العري 
أو الأجنبي. وكان الهدف من الاحتفال بألفية الفردوسي في العام 1934 ترسيخ مكانة 
سلالة بهلوي في ميثولوجيا إيرانية قدممة. وحم يكن لهذه السياسة القومية المشابهة 
للسياسة الكمالية تأثير إلا في مرحلة لاحقة؛ بعد الحرب العاطية الثانية. وظلت تثير 
نقاشأ متجدد! حول الآثار السلبية والإيجابية للنماذج وأتماط التفكير الغربية على 
ألهويه والثقافة الإيرانيتين (79 - 77 ,2010 ,عل2ع<2نه1آ .8). 

وهنا تنتهي أطقارنة بين الحالتين الإبرانية والتركية. لأن تحليل كيفية بناء الدولة 
القومية والتعامل مع التعددية الإثنية في إيران وتركيا بيرز اختلاقات جوهرية وجب 
التأكيد عليها. 

كان التحول من الإمبراطورية إلى الدولة القومية في الفترة نفسها أقل وطأة في 
إيران منه في تركياء ويعود السبب في ذلك إلى تقلص حجم الإميراطورية الفارسية 
منذ وقت طويلء بحيث أصبحت نتركز حول الهضبة الإيرانية منذ عهد الصفويين 
الذين بادروا بفرض حكم مركزي وحاولوا تدعيم التماسك الاجتماعي الثقافي حول 
ايلذهب الشيعي في القرن السادس عشرء وواصل سياستهم القاجاريون حتى بداية 
القرن العشرينء وم تتغير الحدود كثيرا منذ عهد الصفويين: «فانهضبة الإيرانية 
المرتبطة بالجبال المحيطة بها تشكل حاجزا يحمي من الغزاة المحتملين» (.8 
8 - 17 ,2014 ,»810115080). كما تحيط بالبلاد مناطق عازلة (القوقاز. وغرب 
أفغانستان. والخليج العربي» والضفة الشرقية لبلاد الرافدين) تسكنها أقليات إثنية 
عابرة للحدود. وكانت على الذوام مناطق نفوذ بالنسبة إلى فارسء تحدد امتدادها 
موازين القوى مع الجيران. وكانت مسرحا لنزاعات عستحة مستمرة؛ لترسم الحدود 
بدقة في القرنين التاسع عشر والعشرين نتيجة لضغط الإمبراطورية الروسية في 
الشمال والإمبراطورية البريطانية في الشرقء أما الحدود الغربية مع الإمبراطورية 
العثمانية والدول التي خلقتها فهي حدود عريقة ومستقرة. 

خلافا لفارس كانت الإمبراطورية العثمانية أقل تجانسا من الناحية الدينية نظرا 
إلى اعتماد نظام «الملة» الذي نح المسيحيين: وهم أكثر عددا في الإمبراطورية 
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العثمانية منهم في فارسء قدرا من الاستقلالية ويضمن لهم إمكانية الحفاظ على 
هوية مختلقة جدا عن هوية الأتراك ال مسلمين. كما كانت الإمبراطورية العثمانية 
أكثر تنوعا من الناحية الجغرافية. تجمع بين ثلاث قارات. 

وقوضت الحروب البلقانية ومن بعدها الحرب العاطية الأولى أسس الإمبراطورية 
العثمانية وانتهت بالقضاء على وجودهاء في حين م نتعرض فارس مباشرة لحروب 
من هذا القبيل. ولم تتأثر بالقدر نفسه بالحركات القومية ذات الأصول الأوروبية؛ 
فقد طور الشعب الإيراني حركته القومية من خلال مواجهته السياسية للقوتين 
الإمبريائيتين الإنجليزية والروسية. من دون أن تعرقل مسيرته حركات قومية على 
النمط الغربيء في حين اضطر العثمانيون الذين تحولوا إلى أتراك» إلى مواجهة الحركات 
القومية لدى الشعوب البلقانية والقوميتين اليونانية والأرمينية في آسيا الصغرى. 

كانت إيران التي ورئت فارس دولة متعددة الإثنيات. غير أن معظم سكانها 
كانوا مسلمين تتبع أغلبيتهم المذهب الشيعي مع وجود أقلية سنية تمثل نحو 
15 في المائة من السكان. أما على المستوى اللغوي فقد كان 3.5 في المائة من 
السكان يتكلمون العربية. وبين 20 و25 في اطائة يتكلمون التركية الأذرية» في 
حين تنتمي اللغات الأخرى (الكردية, واللورية. والبلوشية» والقزوينية) إلى نفس 
المجموعة اللغوية الهندو-أوروبية التي تنتسب إليها الفارسية التي يتكلمها 46 
في المائة من السكان. 

وقد فرضت اللغة الفارسية وجودها مع مرور الوقت باعتبارها لغة ثقافة معترفا 
بها وذات إشعاع دولي من الهند إلى آسيا الوسطى وآسيا الصغرى. إذ اعتمدتها كل 
هذه الشعوب أو الأقليات الإثنية التي أصبحت ازدواجية اللغة أمرا شائعا بينها. 
كما تحظى كل لغات الأقليات في إيران بالاعتراف والقبول بوصفها لغات ثانوية 
إلى جانب الفارسية باعتبارها لغة الأغلبية ولغة الثقافة. فلم تعرف فارس سياسة 
فرض لغة واحدة كما في تركيا التي لا تعترف بلغات غير اللغة التركية, والتي عافى 
فيها الأكراد كثيرا من أجل الحصول على حق تكلم وتعلم لغتهم. ولا توجد في إيران 
سياسة أيرنة لغوية وثقافية شبيهة بسياسة التتريك في الأناضولء بحيث ظل التعدد 
الثقافي واللغوي الذي يعود إلى عهد الإمبراطورية الأخمندية قائما عبر الزمن الطويل» 
وعلى الرغم من تعاقب السلالات الحاكمة وصولا إلى الدولة القومية الحديثة, 
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فالجميع يقر بتفوق اللغة الفارسية. في حين تعتبر اللغة العربية التي أخذت منها 
الكتابة ونحو نصف المفردات الفارسية لغة مقدسة ولغة ثقافة إلى جانب الفارسية. 

وتتوزع الأقليات التي تتكلم لغة غير فارسية والتي تشكل أكثر من نصف سكان 
إيرانء على أطراف الهضبة الإيرانية وعادة ما يتخطى انتشارها حدود القطر. ففي 
هذه الأطراف يعبش سكان لا يتكلمون الفارسية (الأذريون الناطقون بالتركية, والعرب. 
والأكراد). وبعضهم يعيش حياة الترحال (القشقاي. والبختياري. واللورس, والتركمان). 
أو حافظ على بنى قبلية (الأكراد, والبلوش). على أن خريطة المجموعات الإثنية-اللغوية 
تبين أن الناطقين بالفارسية لا يحتلون فقط المجال المركزيء قهم موجودون أيضا في 
حواف المناطق متعددة اللغات انتي تختلط فيها المجموعات الإثئنية (الفارسية-التركية, 
والتركية-الكردية-اللورية.والبلوشية-الفارسية-التركية). وبطبيعة الحالء يكون الاختلاط 
أكبر في المدن الكبيرة (13 - 12 ,2014 ,مهمع ندمة] .8). 

ويطرح شعبان أو مجموعتان إثنيتان مشكلات أندماج أكثر من غيرهماء وهما 
الأكثر عددا (الآذريون الذين يشكلون بين 20 و25 في الماثة. والأكراد الذين تقدر 
نسبتهم ب 12 في الماثة) وتماثل نسبتهم نسبة الأكراد (نحو 10 في اطاثة) والعلويين 
(بين 15 209 في أمائة) في تركياء باعتبار أن العلويين يشكلون أقلية دينية وليس 
مجموعة إثنية- تخوية. 

يعتبر الأذريون أنقسهم إيرانيين ناطقين بالتركية وليسوا أتراكا يعيشون في إيران» 
وهم شيعة مثل الفرسء وكانت عاصمتهم تبريز عاصمة للسلالة الصفوية الناطقة 
بالتركية التي وضعت أسس إيران الحديثة. كما حافظوا على علاقات تاريخية وثقافية 
وثيقة مع الفرس. واندمجوا جيدا في جهاز الدولة الإيراني للجمهورية الإسلامية وفي 
النخبة المثقفة الإيرانية. ولا توجد بينهم حركات تدعو إلى الاتفصال والانضمام إلى 
جمهورية أذر بيجان المجاورة المنبثئقة عن الاتحاد السوفييتي (1991). وإذا كان 
الأذريون يطالبون باعتراف أكير بخصوصيتهم اللغوية, فإن مطلب الاستقلال الذاق 
السياسي يظل محصورا في تنظيمات لا تمثل إلا أقلية صغيرة جداء وتدعمها الولايات 
أيلتحدة بهدف تقويض نظام طهران (151 - 144 ,2011 ,ع2هه - #علنامعن8 ,2). 

أما أكراد إيران فيعيون في الأطراف الغربية للأراضي الإيرانية» وينقسمون بين 
أربع مقاطعات تحمل إحداها اسم كردستان» وهو اسم غير محظور في إيران خلافا 
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لتركياء وكذلك الشأن بالنسبة إلى اللغة الكردية المعترف بها رسميا. على أن الحكومة 
الإيرانية م تفكر قط في توحيد الأراضي الكردية ضمن وحدة إدارية إقليمية. من 
جهة أخرى يتبع معظم الأكراد المذهب السنيء مما يُصعب إدماجهم في الجمهورية 
الإسلامية الشيعية مقارنة بالأذريين. وف العام 1947-6 أسسست جمهورية 
مهاباد الكردية بتحريض من ستالين بيد أنها م تعمر طويلا. وينشط جناح مسلح 
لحزب الحياة الحرة في كردستان (21816) القريب من حزب العمال الكردستاني 
(011) في تركياء ويخوض هذا الجناح الذي يضم نحو 3 آلاف جندي حربا ضد 
الحكومة الإيرانية, ويُرجَّح أن لديه قواعد في إقليم كردستان العراق الذي يحصل 
منه على الأسلحة. ويسبب هذا الصراع المسلح اضطرابات واعتداءات وحوادث 
متجددة. ققد قصف سلاح الجو الإيراني عدة مرات المنطقة الحدودية مع العراق. 
وفي الجاتب الترى ساعد الإيرانيون أحيانا حزب العمال الكردستاني. وقدموا الدعم 
أحيانا أخرى للحكومة التركية. ومع أن الحكومة الإيرانية لا تختلف عن نظيرتيها 
التركية والعراقية في رفضها فكرة تأسيس دولة قومية كردية مستقلة (إعانامع81 .10 
6 - 213 ,2011 ,28026 -): لم تتخذ المسألة الكردية في إيران ذلك الطابع الخطير 
الذي تنسم به في تركياء لأن الأكراد في إيران ليسوا سوى أقلية محدودة على هامش 
الإقليم والنظام السياسي الإيراني. 

أما أطراف الإقليم الإيراني الأخرى فهي خوزستان الذي تسكنه أقلية عربية 
شيعية في الجتوب الغربيء وبلوشستان في الجنوب الشرقي حيث تنتشر أقلية 
بلوشية سنية. ولا تزيد نسبة كل أقلية على 3 في المائة من سكان إيران. ويتعرض 
هؤلاء السكان امنتشرون على جانبي الحدود من حين إلى آخر لاعتداءات 
وأعمال تخريب مختلفة. وعلى الرغم من ذلك م تقوض الحرب بين إيران 
وعراق صدام حسين (1988-1980) ولاء معظم العرب للجمهورية الإسلامية. 
ومنذ العام 2005 تشهد مقاطعة سيستان-بلوشستان التي يقل فيها السكان 
اضطرابات متجددة يسببها سكان ينتمون إلى الهوية الإثنية نفسها ويقطنون 
في الجانب الآخر من الحدودء وخاصة الجماعة السنية المسلحة المسماة «جند 
الله». وقد نجح الجيش الإيراني في قمع أعمالها «الإرهابية» بالتنسيق مع 
القوات الباكستانية» وتحوم الشكوك حول تشجيع الولايات المتحدة وإسرائيل 
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عن اتنمعا الصفرك أ تركنا 
لهذه المجموعات لتقويض النظام. غير أن فاعلية هذا الدعم الطالي ليست في 
مستوى التطلعات (123 - 108 ,2011 ,عدمع - ؤعاندمع1ظ .20). 

حتى الآن نجحت إيران أكثر من جارتها تركيا في التحكم في المشكلات التي 
تطرحها الأقليات الإثنية لسببين رئيسين: 

1 - البناء العريق لمجالها القومي القاري المركزي في الهضبة الإيرانية, الذي يعود 
إلى عهد الصفويين منذ القرن السادس عشر. فالأقليات الإثنية العابرة للحدود تسكن 
الأطراف الجبلية والسهول المنخفضة. بحيث تترك للشعب المهيمن عمقا متغيرا 
يسمح له بالتدخل الاستراتيجى وتشيت الحدود والدفاع عنهاء وفق موازين القوى 
القائمة مع الجيران. 

2 - فضلت إيران على الدوام وطوال تاريخها اتباع منطق الهيمنة الدينية 
(المزدكية ثم الشيعية) والثقافية (اللغة الفارسية والأدب الفارسي) الذي يتجاوز 
الهويات الإثنية -اللغوية المختلفة امعتوف بها في حد ذاتها. والتي توضع في مرتبة 
أدى من الفارسية. ويلاحظ ارتباط وثيق بين الأغلبية الناطقة بالفارسية والأقلية 
الأذرية المعتيرة الناطقة بالتركيةء التي أندمجت بشكل جيد في جهاز الدولة. 
وتتمتع بحضور قوي في العاصمتين المتأخرتين (تبريز وطهران). فالأذريون 
يسهمون في حيوية مركز الإمبراطورية التي تحولت إلى دولة قومية. 

أما الثقافة القومية في تركيا فهي أقل عراقة. إذ انبثقت عن تفكك 
الإمبراطورية العثمانية التي تأسست في حد ذاتها على موروث الإميراطورية 
اليونانية-الر ومانية المتوسطية هجالها الجغرافي والبشري المتنوع. فانعدام 
الوحدة الدينية والثقافية القوية للمجال العتماني (نظام الملة) أوجد قطيعة بين 
الإمبراطورية والدولة القومية: خلافا ما شهدته فارس التي تحولت إلى إيران. 
فقالشباب الأتراك ا منتمون إلى جمعية الاتحاد والترقي (0115©) والكماليون 
بنوأ دولة قومية بجعل الأناضول مجالا محميا وفق منطق إثني صارم (سياسة 
«الهندسة الدهوغرافية أو الإثنية») أدى إلى التصفية الإثنية والتهجير والمجازر 
والإبادة. فألغى وجود الأقليات المسيحية. وأنكر وجود الأقليات المسلمة غير 
الناطقة بالتركية (الأكراد) أو غير السنية (العلويين)ء التي تعرض قسم منها 
للتهجير لتحقبق الإدماج القسري. وسمحت مصادرة الأملاك المنقولة والعقارية 
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خلاصة عامة 
للأقليات المسيحية بتكوين سريع لبرجوازية وطنية وطبقة من رجال الأعمال 
اكتسبت حيوية متزايدة. 

ومنذ ثمانينيات القرن العشرين اتبعت تركيا وإيران سياستين اقتصاديتين 
مختلفتين إلى حد كبير. فاقتصاد جمهورية إيران الإسلامية من أكثر الاقتصاديات 
تبعية للدولة وأقلها انفتاحا على العام إذ سمح الريع البترولي بتمويل الاستهلاك» 
غير أنه لم يشجع على تنقيذ إصلاحات بنيوية تعطي دفعا للأنشطة الإنتاجية. 
أما تركيا التي استفادت من انفتاحها على الاقتصاد الرأسمالي الغربي وعضويتها 
في منظمة التجارة العاطية (0834100). فقد اندمجت بقوة في حركية العوللة باتباع 
نهج مماثل لذلك الذي سارت عليه النمور الآسيوية ذات النمو الاقتصادي السريع 
(ماليزياء وإندونيسيا). وبفضل عضويتها في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
(0278©) وحلف شمال الأطلسي (/0141). تستقطب تركيا استثمارات 
أجنبية وتفتح أسواقا دولية (92 - 86 ,2008 ,لصهاةط؟1 .ىه 8). ويظهر التقدم 
الاقتصادي لتركيا في كون ناتجها الداخلي الخام (218) بلغ أكثر من ضعفي الناتج 
الإيراني لعدد السكان نفسه. 

وتعتبر تركيا وإيران ومصر الدول القومية الثلاث ذات الماضي الإمبراطوري الأكثر 
سكانا والأكثر تماسكا في الشرق الأوسطء وهي دول حافظت عبر الزمن الطويل على 
قوة سياسية وعسكرية مؤثرة. كما كانت سورية والعراق على رأس إمبراطورية 
عربية إسلامية (الأمويين ثم العباسيين)؛ غير أن ذلك ممْ يدم طويلا (من القرن السابع 
إلى القرن العاشر). وتظهر المسارات المكانية الزمنية للفرس الإيرانيين والأتراك 
تعاقب السلالات الإمبراطورية في إيران كما في الأناضول. وشهدت فارس ثم إيران 
التطور الأكثر استمرارية حول مجال مركزي تدعم عبر الزمن الطويل» مع وجود نواة 
ثقافية فارسية قارية ومتينة قاومت كل الفتوحات لتنبعث عدة مرات. وتحيط بها 
أطراف تسكنها مجموعات إثنية خاضعة. أما آسيا الصغرى فقد كانت محل صراع 
بين شعبين, أحدهما يوناني-روماني أى من البحر وتجذر في السواحل, واخر تري 
مستقر جاء من السهوب ومر عبر فارسء يعيش حياة الترحال وشبه الترحالء وم 
يتمكن الأتراك من بناء وترسيخ دولتهم المستقرة (سلطنة الروم) بصفة مستدمة 
كما فعل الفرسء غير أن فتحهم في فترة متأخرة للقسطنطينية (1453) سمح لهم 
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من آسيا الصغرى إك تركيا 


بإعادة تشكيل إمبراطورية شسيهة بالإمبراطورية التي سبقتها بواسطة إعادة تعبئة 
الشعوب المسيحبة التى ضمنوا لها الحفاظ على هويتها الدينية والثقافية (ملة 
اليونانيين الأرثوذكس وملة الأرمن). 

وم تتحول تركيا إلى دولة قومية في عصر القوميات (نهاية القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين) من دون صدامات عنيفة خلافا لفارس. قعلى أنقاض 
الإمبراطورية العثمانية اختار الأتراك التخلص من السكان المسيحيين الحاملين 
مشاريع لقومية مغايرة. حتى يتمكنوا من تحصين إقليمهم القوميء فأعادوا رسم 
الخريطة الدمموغرافية في كل الأطراف المحيطة بالأناضول التي تشكل واجهات 
حدودية مع مجالات مجاورة كانت خاضعة لهم ضمن الإميراطورية العثمانية. ومن 
أجل تحقيق هذا الهدف فرض الشباب الأتراك. ومن بعدهم الكماليونء قسرا موذج 
الدولة القومية الأوروبية الغربية. وخاصة النموذج الفرنسيء وم يكن ذلك ليحدث 
لولا ممارسة أقصى درجات العنف فى خضم أحداث الحرب العاطية الأولى. وكانت 
النتيجة مجتمعا ودولة يتميزان بصفاء إثني بعد القضاء على الأقليات المسيحية في 
حين نشأت برجوازية وطنية تركية متماسكة. 

وتظل الحياة السياسية التركية متأثرة بما يمكن أن نسميه «عرض سيفر» 
(و:587 ع4 056 تبرة) نسبة إلى المعاهدة التي وقعها آخر السلاطين محمد 
السادس في أغسطس 1920. والتي فرضتها القوى الغربية على الإمبراطورية 
العثمانية بعد سلسلة من الهزائم العسكرية. وكانت المعاهدة تهدف إلى تقطيع 
أوصال الأناضول على حساب الأتراك؛ لو لم يتمكن مصطفى كمال من تقويم الوضع 
بفضل حربه المظفرة ضد الجيش اليوناني (1922-1920) التي مهدت لعاهدة 
لوزان (1923). التي آلغت معاهدة سيفر وأعطت الجمهورية التركية حدودها 
الحالية (باستثتاء سنجاق الإسكندرون الذي استرجع فيما بعد في العام 1939). 
ويتمنى الجزء الأكير من الطبقة السياسية التركية. باختلاق الانتماءات الحزبية, من 
حين إلى آخر فكرة البلذ المحاصر من طرف الأعداء والمهدد في وجودهء وهي فكرة 
انبثقت عن صدمة معاهدة سيفرء «فمن الواجب حماية الأمة من التفكك الذي 
يخطط له أعداء الداخل مساعدة قوى مستثرة أجنبية» (,2014 ,لنصطط58 ,12 
9. ويكبح انغلاق الثقافة السياسية التركية والهاجس الأمني التقدم في مجأل 
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خلاصة عامة 
الدمموقراطيةء ويعرقل الاعتراف الفعلي بالأقليات الدينية واللخوية التي عادة ما 
يُنظر إليها باعتبارها عدوا داخليا حقيقيا أو كامنا. 

قاومت الأقلية المسلمة الكردية العابرة للحدود الاندماج القسري الذي فرض 
عليهاء وتحولت بعد العام 1923 إلى أكبر تحد يواجه مشروع فرض التجانس الإثني- 
القومي» وتمسكت الأقلية الكردية بالمشروع القومي الخاص بها بالتنسيق مع الأكراد 
الآخرين الموجودين في ثلائة بلدان مجاورة. 

وقد سهل خيار التغريب السياسي والاقتصادي في سياق قوميء وفي توافق مع 
القوى الغربية الكبرى الأوروبية والأمريكية» النمو الاقتصادي للجمهورية التركية 
وفق نموذج مشابه لنموذج تنانين ونمور شرق آسيا. وتركيا هي البلد الوحيد في 
الشرق الأوسط والحام التري-الإيراني الذي أصبح في بداية القرن الحادي والعشرينء 
قوة ناشئة على وشك الالتحاق بقوى صناعية أخرى مثل كوريا التي تنتمي إلى 
جانب تركيا لنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (0©61717). 

ويطرح انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي إشكالا كبيرا ليس لأسباب اقتصادية 
بل لدوافع سياسية؛ إذ لم تتمكن تركيا من إحداث قطيعة مع ماضيها القومي 
الحديث الذي ميزته التصفية الإثنية والإبادة غير المعترف بهاء وهذا ما يجعلها لا 
تجد قبولا في أوروبا بوصفها بلدا ديموقراطيا حقيقيا تحترم فيه حقوق الإنسان. 
وتمثل المسألة الكردية. وحتى المسألة العلوية: التي لم تُحل بعد فضلا على وجود 
«دولة عميقة» غير دموقراطية. عقبات كأداء تحول دون قبول تركيا بلا تحفظ 
عضوا في النادي الأوروبي. ولايزال إرث فترة حكم الشباب الأتراك وجمعية الاتحاد 
والترقي والكماليينء الذي لم يسو بعد. يقف في وجه ارتقاء الجمهورية التركية إلى 
مرتبة القوة الديموقراطية المعترف بها. 
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قاموس المصطلحات 


المصطلحات 

قاموس المصطلحات 
أهم المفردات الشائعة المستعملة في الكتاب*. 
- إثتاركيس (وفطعمههط»): «رئيس الأمة». الزعيم» رئيس الإثتوس. 
- الإثنوس» الإثني (غصطاء ,ومصط»): الشعب. الإثنية خارج المدن-الدول في العهود القديمة؛ الأمة 
بالملفهوم الحديث للكلمة ضمن دول قومية. 
- آخي (لطة): عضو طريقة أو نقابة. 
- إصناف #ودوء): الحرفةء النقابة الحرفية في المدن العثمانية. 
- آغا (قطعة ,هعة): زعيم القرية أو القبيلة أو الفرقة القبلية, كما يُطلق هذا اللقب على ملاك 
الأراغي والشخصيات من مراتب مختلفة. 
- آكريتس (نوأتمكلة روءإذكلة): حنود النخبة البيزنطيون المكلفون بالدفاع عن مناطق الحدود 
التي يمكتهم تملك أراض فيها, 
- الإمام (دتددمة): قائد الجماعة, رجل الدين الذين يؤم المصلين. 
- أمة (دععصد): جماعة المؤمنين ا لمسلمين. 
- آميلي تامبورو (طابور العمل) (تمنتطدصة) عاعدمة): كتائب العمل القسري التي جند فيها 
المسيحيون العثمانيون في بداية وأثناء الحرب العالمية الأولى. وكانت نسبة الوفيات فيها مرتفعة 
تع تو المعاملة: 
- أوتش (ج0): إقليم الأطرافء الثغر. 
- أوريغو (معلده): الأصل المعلن لمواطن رومانيء يربطه بمدينة أو مستعمرة أو بلدة (عماءلصناةم) 
حصل مواطنوها جماعيا على حق المواطنة الرومانية بموجب معاهدة (فودوس (دسل06)). 
- أولوس (ناله): تعبير شائع في التركية والمغولية» يدل على إمبراطورية أو إقليم جماعة سياسية. 
الأمة التركية أو المغولية الوطن. 
- إيلينيس (5111565): أو الهيلينيون. وهي تسمية اليونانيين المستعملة في الفترة ا معاصرة للدلالة 
على مواطني الدولة القومية اليونانية. 
- باتريس (13ع4ةم): مكان أو منطقة أو بلد المولد. 
- باديشاه (طهط5ة0دم): السيد الملكي»: العاهل. 
- بارشاريا (دتمةطععدم): الطراعي الجبلية الصيفية التي يقصدها الرُحل وشيه الرحل مع أبقارهم 
وأغنامهم. 
- بازيليوس (واع511ةط ردتا62511): ايللك: ملك القرس الكبير الملوك الهيليتستيونء الإمبراطور 


(+) أعيد ترتيبها وفقا للأبجدية العربية. [المترجم]. 
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من أسيا الصغرى إل تركيا 

البيزنطي. تقابله في اللاتينية عبارة «الإميراطور» (2م10ه2ءم<:ا). 

- بأنيجيريا (2881هم ,15 عع أهدم): حفلة تمجيد قديس تجمع سكان قرية أو مكان معين. 

- باي (8ءط لإ»ط): السيدء زعيم القبيلة, الزعيم العسكري. 

- بايديا (810612م): التربية أو التنشئة اليونانية. 

- البأيليك (قهءةاز»0): إقليم يتمتع باستقلال ذا أو مستقل بشؤونه. يخضع لسلطة الباي. وهو 
بمنزلة «الإمارة». 

- برونويا (205018م): الأملاك العقارية غير المستغلة التي تنح لشخص يكون عادة جنديا 
(ستراتيوت (542061)) يكلف باستصلاحهاء ويلزم مقابل ذلك بتأدية خدمة عسكرية عند 
الحاجة شخصيا أو بتجنيد أشخاص آخرين. وبعد القرن الثاني عشر اتخذت معظم هذه الأملاك 
طابعا وراثيا. 

- يوليتيا (2اع]تاوع): دستور إحدى المدن-الدول اليونائية. 

- بوليس (15ء1مص ,80115): المدينة-الدولة في العهود اليونانية-الرومائية القدهة. 

- تنظيمات (2:215:24ة1): «الإصلاحات. تقويم الأمور». تدل هذه العبارة في التاريخ العثماني على 
الفترة الممتدة من العام 1839 إلى العام 1878 التي شهدت إصلاحات إدارية وقانونية مستوحاة 
من الغرب. وكان الهدف وقق انحطاط الإمبراطورية العثمانية. 

- تيمار (6085): الأرض ال ممنوحة لعسكري أو موظف مكافأة له على خدماته. ويلتزم مقابل ذلك 
بجمع مداخيل هذه الأرض واستصلاحها ودفح الضرائب المطبقة عليها وتجنيد عذد من الجنود 
لتخدمة في الجيش. 

- ثيماء ثيم (عدصغط) بمأمدعط) ,ددع ط)): تسمية اللمقاطعات الإقليمية المستحدثة منذ نهاية 
القرن السابح على الحدود للدفاع عن الإمبراطورية البيزتطية أمام العرب والبلغار. ولهذه 
المقاطعات جيشها المحلي. ويحكمها الستراتيج (عع558) الذي يجمع بين يديه السلطات 
الإدارية والعسكرية. 

- جامع [82151): مسجد. 

- جم («اع©): الجماعة أو التجمح: تسمية تطلق على الطقوس العلوية أو البكتاشية. 

- جميفي (0670691): در الجمء وهي مكان في المدينة أو القرية مخصص لإقامة طقوس الجم. 

- الجهاد (70580): الحرب المقدسة. 

- جينوس (05©ع): العصبة؛ الأسرة الكبيرة القائمة على الرابطة الأبويةء الأمة اليونانية بالمعنى 
الواسع قبل تأسيس الدوئة القومية. 

- الخان (ه9): النزلء الفتدق. 

- الخان» الكاخان (صدمه! ,مدطا!): كبار زعماء الشعوب التركية-المغولية. 
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المصطلحات 
- الخانة (كدصهط]): الإمارة أو المملكة التي يحكمها الخان. 
- الخراج (ج3عقط): الضريبة العقارية المطبقة على أملاك غير المسلمين (الذميين) الذين كانوا 
يدفعون أيضا الجزية. 
- الخوجة (00[8ط رقءوط): المدرس المسلم. إمام اللسجد. 
- داغ (سمواودق ,عةة): الجيل» الجبال. 
- دفشرمة (#ممعنطةعة): فصل الأطفال المسيحيين في البلقان عن أسرهم وتنشتتهم ليكونوا في 
المستقبل موظفين مدنيين أو عسكريين في القصر. 
- دونمة (عصعة6): أتباع ساباتاي تسيفي (1676 - 1626) (156' 31ة5360). وهم اليهود 
الذين تحولوا رسميا إلى الإسلام مع محافظتهم على أفكار وممارسات مستمدة من الديانة 
اليهودية. 
- ديدي (©060): الجدء أهم لقب يطلق على الزعماء الروحيين العلويين. 
- ديرباي (لإعطء065): «زعيم الأودية». كبار ملاك الأراضي القائمين على إدارة الأقاليم في منطقة 
البونط (البحر الأسود) الذين كائوا يتمتعون باستقلالية شبه كاملة. 
- ديوين دولة ()عاناعل صنعع4): الدولة العميقة. قطب اللقاومة المشكل من قطاعات الدولة 
التركية الأكثر وفاء للنهج الكمالي العلماني (الجيشء التكتل العسكري-الصناعي. مدارس تخريج 
نخب القطاع العام...). 
- دمموتيي (20]310«نل): اللغة اليونانية الشعبية الشائعة قي الفترتين الحديثة وا معاصرة؛ والتي 
أصبحت اللغة الرسمية للدولة اليونانية. 
- الذمة: الذميون (نتمصتطل): الرعايا غير المسلمين الذين يتمتعون بحماية الحاكم المسلم مقابل 
خضوعهم ودفعهم الضريبة (الخراج (586ة8)). 
- رعية (78إةع5 ,5292): الفلاحون المرتبطون بالأرضء الرعايا الخاضعون للضرائبء الطوائف غير 
اللسلمة. 
- روم (صقء ,أمتصدهء ,أمتقصهء): اليونان البيزنطيون ثم العتمائيون. 
- رومايكا (20:28118): اللهجة اليونانية الشائعة بين المسلمين الناطقين باليونانية في منطقة 
البونط (البحر الأسود) 
- سنجاق (كلةزلصهة كلةءتددة): مقاطعة تابعة لولاية ()عتر119) عثمانية. 
- سوي (لإ50): الأسرة الكبيرة القائمة على الرابطة الأبوية. 
- سياسة (55هلإذة): فن الحكم وتسيير شؤون الدولة. 
- سيفيتاس (0685؟): اللواطنة الرومائية. 
- طريقة #مطائهه): النهج أو السبيلء عبارة تطلق على الطرق الدينية التي تسعى إلى التقرب 
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عن أنسيا الصغرى إك تركيا 

من الله بالصلاة. وعند الصوفية والتحل الخارجة عن الإجماع بوسائط ترتقي بالروح من قبيل 
الموسيقى (الدراويش الدوارون مثلا). 

- عصبية («تزفطدكة): روح التكتل والتضامن بين أفراد الجماعة ضمن بنى قبلية و/أو إثنية. 

- علماء (قدءلد ,هدع لنه): الفقهاء المتمكنون من المعارف الدينية والشريعة الإسلامية. 

- الغازة. الغازي (نجدع ,ه2دع): الجهاد أو الحرب المقدسة: المجاهد المظفر. 

- غرايكوي (ذهطافة:6): التسمية التي يطلقها الغربيون على اليونان (الروم (تمام:ه8)). 

- غلام ( :دادج .«ذتتسدطاع): العبد الجندي أو الخادم في مرتبة العبودية. وعادة ما يشترى في سن 
مبكرة. 

- غيجيكوندو (ناولتماعمءء6): حرفيا «الذي أنشئ في الليل». وبقصد به السكن العفوي الذي 
يقيمه الوافدون الجدد إلى مدن الكبرى التركية. ويكون هذا السكن غير شرعي في مرحلة أولى 
قبل إعطائه صفة قانوتية لاحقا. 

- القتوة (##2اناعنة): التنظيم النقابيء عصابات الشياب المرتكزة على قيم (الشرفء والكرمء 
والشجاعة. والتضامن) وقوانين خاصة بهاء ويظهر تماسك هذه العصابات في حركات حضرية تتخذ 
أحيانا أشكالا عنيفة. 

- الفلاح (طهاء): المزارع المستقر فى البلاد العربية. 

- قارامانليدس (وعطلخ1اهمهصوعه؟): اليونانيون الأرثوذكس الناطقون بالتركية. 

- القاضي (ذلمهط): الناطق بالأحكام في المقاطعة (القضاء). يضطلع أيضا بوظائف إدارية مهمة. 

- القضاء (هعه!): الدائرة أو اللقاطعة. 

- قناة 80صعو): تسمية تطلق في إيران على قناة إلاء المهيأة تحت الأرضء وهي جزء من نظام 
الري القديم. | 

- قوناق (كلهده): الإقامة المخصصة لكبار موظفي الدولة. قصر. 

- كاثاريفوسا (هدناهجعمهطاه؟): «اللغة الصافية أو النقية». اللغة اليونانية المستعملة في تلقين 
المحارف وفي الكتابة. وهي اللغة اليونانية المعاصرة التي تحاول مجاراة اليونانية القدعة. 

- كاثوليكوس (الجائليق) (ومعنامط:ةع): لقب يطلق على زعماء الأقليات الذينية المسيحية في 
الشرق: الأرمن والسريان. 

- كسلا (519فآ): مكان إقامة الرحل وشبة الرحل في فصل الشتاء. 

- كوميتاجي (0(1ة04تومط ,اءد:1وروط): أفراد الميليشات القومية اليونانية والبلغاوية امناهضة 
للعثمانيين التي قامت بتصفيات عرقية في منطقة البلقان. 

- كوي (89آ): القرية. 

- كوينوتيتا (118:أهمصناوط): الطائفة العثمانية الريفية أو الحضرية. 
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المصطلحات 
- كويني (غصامط!): اللغة اليونانية التي كانت شائعة في الفترة الهيلينستية؛ والتي تنحدر من لغة 
الأتيك (عنو1)ة). 
- كيزيل ياش (طقه161211): حرفيا «الرؤوس الحمراء». تسمية تطلق على نحل شيعية مختلفة. 
- محلة (2228113): الحي أو الحارة في المدينة أو القرية. 
- مدرسة (71028013553 ,ع5قعقلع22): مؤسسة تعليمية دبنية وفقهية. 
- ملة (:©لانه:): الطائفة المكونة من أتباع إحدى الديانات داخل الإميراطورية العثمانية, تنح لها 
صلاحيات إدارية ومدنية. الأمة الدينية. 
- مهاجر (مءهطدام): تسمية تطلق على المسلمين «العائدين» من البلقان والقوقاز والقرم: 
وعموما على كل اللاجئين الأتراك المسلمين في فترة تراجع الإمبراطورية العثمانية. 
- نوروز (2م#معم): عيد رأس السنة الفارسية والكردية (21 مارس))؛ وعادة ما يكون مناسبة 
للتعبئة بالنسبة إلى القوميين الأكراد. 
- الهمشين (صنطةمم»11): المسلمون الناطقون بالأرمينية في إقليم لازيستان. 
- وزير (ملتة؟): كبير الموظفين لدى الحاكم المسلم. الوزير, 
- وقف (205): مؤسسة خيرية تخضع لشروط فقهية, حبسٌ العين على ملك الواقف. 
- ولاية (0ع:(112؟): مقاطعة, منطقة عثهانية. ١‏ 
- يايلا (12تهت(): المضارب الصيفية للرحل وشبه الرحل في الجبلء المراعي الجبلية الموسمية. 
- يورت (4كنا(): محط الرحالء الإقليمء البلد. 
- يوروك (علنةءة”,): الرُحل التركمان. 
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الهوامش 


القوامش 


الفصل الأول 

(1) تضم هذه المنطقة. من حيث الانتماء الديني» ديانتين أساسيتين هما المسيحية 
الأرثوذكسية والإسلام السنيء إضاقة إلى ثلاث دياتات أقل أهمية. هي: الإسلام 
الشيعيء والنحلة العلوية: واليهودية (109 ,2002 ,118:15 .(1), فيما يتميز الغرب 
بالكاتوليكية والبروتستانتية. والشرق بالهندوسية والبوذية. 

(2) ليس «غرب (سيا» فضاء متجانساء فهو مجال مركزيء يتوسطه «الهلال الخصيب». وفي 
أطراف هذا المجال الشاسع (لبنان» كردستانء آسيا الصغرىء إيران) تتلاشثى عوامل 
وحدته بسبب الخصائص التي ورثت عن مجتمعات فلاحية ظلت قوية. 

(3) تماثل هذه المقاربة تلك المعتمدة على مغهوم أو ظاهرة «الأيقونوغرافيا» التي وضعها 
حجان غوتمان (1954) (صصةدضاه0 معرز)ء وتبناها ج. بريفيبلاكيس ((كعلواغبت:5 .© 
9). فالعناصر الأيقونوغرافية بأنواعها المختلفة (الدينيةء اللغويةء التاريخية, 
الفولكتورية. المتعلقة بتقاليد الطبخ, المرتبطة بتصوير المشاهد الطبيعية: الأسطورية) 
تشكل موروث تاريخ الشعب وجغرافية الإفليم الذي سكته أو يسكته. وهذه 
الأبقونوغرافيا التي تشكلها النخب السياسية والثقافية والدينية بشكل ممنهج» هي 
بمنزلة وسيلة لتبرير انغلاق المجال الجيو-سيامي. فالأيقونوغرافيات القومية مم تنشأ من 
العدم في القرن التاسح عشرء يل كانت مرجعيتها الشعوب والجماعات الإثنية السابقة 
للإمبراطورية, التي استغل مخزونها الإثني-الثقاقي (الأساطير. والرموذ). وقد تأسس 
الخطاب القومي المرئكز على فكرة الاستمرارية على أنماط حكم سابقة للإمبراطورية أو 
إمبراطوريات سابقة. مما يضفي عليه قدرا من الحقيقة. فالأمم الجديدة لا تبتكر من 
العدم أو تُتَخِيْل بشكل كاملء بل تستند إلى حقائق إثنية-قومية سابقة للإمبراطوريات 
متعددة الإثنيات. كما بين ذلك سميث. ٠١‏ 

(4) يعرف ج ك. تاميزيية (1998) (عء اعتدصة!' .0.00 ف «معجم الشعوب» (ءلهصده 1011 
5عامناع8 وعل) الشعب كما يلي: «هم سكان يصوغ (أو صاغ) واقعهم الشعورٌ بالانتماء 
إل مجموعة أو +«كل» اجتماعي منتظم. وهذا «الكل» يتميز غن «كليات» أخرى 
مميزة؛ ليشكل معها جزءا من البشرية». (180). 

(5) يتضح أن مفهوم الشعب مفهوم سياسي أولا؛ وهذا ما يجعله يكتسي بعدا استراتيجيا. 
فالحكم يجب الاستحواذ عليه أو الاحتفاظ به في مواجهة «عدو الشعب» أو منافسه, 
حقيقيا كان أو متخيلا 

(6) وضعنا مفهوع «الشعب- العاط» على شاكلة مفيوع «الاقتصاذ-العالم» الذي عهددة فا 
بروديل (1979). ولا يتعلق الأمر هتا بالضرورة بشعوب لها حضور في العام كله. حتى 
إن أصبح لشتاتها حعضور عاللي (2001 بللةعتدامظ .11 ). 

(7) ينتج عن ذلك أن التركيبة الأسطورية-الرمزية والإثنية أو الشعب لا تشكل أرضية 
موضوعية يمكن تناولها خارج مجال البناء الاجتماعي. فسميث يعتبرها بمنزلة «شبكات 
اجتماعية ثقافية» مرجعيتها تصورات وأحاسيس وتصرفات. فنظرية سميث الإثنية- 
الرمزية لم تؤسس على فرضيات شيئية. عندما تكون مرجعيتها تركيبة أسطورية-رمزية 
سابقة. 

(8) العادات والتقاليد والممارسات التي تراكمت في مدى زمني طويل هي أيضا بناءات 
اجتماعية: ولا يصوغها بالضرورة المثقفون. فمثلا لاتزال مخلفات النظام القديم حاضرة 
في الفترة الحديئة, فتركيبة العلاقات التقليدية لم تختف في خضم حركية التحديث؛ بل 
عازالت مهيمنة داخل شرائح عريضة من السكان حتى ف القترة المعاصرة. 
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اليا 


من أسنا الصغرى إك تركيا 


الفصل الثاني 


(1) مفهوم النشابك العصبى (6ة«هدلة) طرحة روجية يروي (4992) (تعصداءظ ممعم ) 


لندلالة على ممكان اتصال جغرافء وموقع مبادلاته وتفريغخ وشحنء أو بالأحرى 
تحويل».: على شاكلة هما يصل بين الخلايا العصبية؛ ويمكن أن يكون برزخا أو عتبة أو 
مديئة «اتصال». 


(2) البرزخ-امضيق الآخر هو السويس-سيناء الواقع بين آسيا وأفريقياء الذي ظل زمنا طويلا 


برزها فقط؛ وم يتحول إلى مضيق إلا في فتره متأخرة بعد حفر قناة السويس (1869). 
وتظرا إفى كربه من حوض ودلتا النيل الأهلين بالسكان واللذين كانا مركز دول قدهمة 
جداء أصبح هذا البوزخ-المضيق يشكل تشابكا عصبيا مهما يقع أيضا في الجزء المركزي 
من المنطقة الأورو-آسيوية والمتوسطية, غير أن القارة الأفريقية (شمال أغريقيا أو بلاد 
المغرب والصحراه) أقل سكانا وغنى من حيث الموارد المختلفة مقارنة بأوروبا التي 
ترتبط بها منطقة البلقان. ولم ينجح العرب في جعل هذا البرزخ الذي أصبح مضيقا. 
مركزا لدولة كبيرة موحدة مشابهة للإميراطورية البيزنطية أو العثمانية اللتين خضع لهما 
هذا المجال, إذ فشل مشروع القومية العربية الذي حملته الناصرية في تأسيس دولة 
غربية موحدة في القرن العشرين. 


(3) يقوم السياق الإقليمي (ع1داعم12 عنونوه1) على بناء دولة أو عدة دول فطرية 


ل 
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نتتظم حول فواة مركزية (الدولة الإمبراطورية), وفقا لأنواع مختلغة عن العلاقات 
البنيوية بي المركز والأطراف. أو من خلال اإنتشار عدد كيير من الوحدات الصغيرة مثل 
اطدن- الدول أو الإمارات التي تربطها شبكة علاقات. 

لأن الإقليم تحدده أساسا الحدود يمكن تحليل السياق الإقليمي. الذي هو حركية 
ديناهيكية. بالتركيز على تشكل وتطور المجالات الحدودية. ويتميز السياق الإقليمي 
بتعريقه الحدود وكيفية تقسيمه الإقليم الخاص به إلى وحدات مجالية: وإدارية, يمكنها 
أن تتطور بدورها في الزمن وفقا لتماذج مجالية مضمرة أو معلنة بوضوح. 


الفصل الثالث 
حسددت التقديرات الدموغرافية عدد سكان كل البوليس [(المدن) اليوناتقية بتحو 2.5 
مليون نسمة ف القرن الرابح بعد الليلاد. وتحت الحكم الرومانيٍ كان 30 مئيون نسمة 
يتنتمون إلى الثقاقة اليوناتية ويعيشون ضمن البوليس [46 ,2008 ,تعممدظ ,1 .180 
داقع بعض المؤرخين مثل س. بأباريغوبولوس (1858) (كدآناومعاءتدمه5 .0): أو 
فريكوسيس (1934) [19وجماء17). الذين استشهد بهم <. أ زاكيثينوس [له .3آ 
8 (51504جج221): عن فرضية أاستمرار المدن امستقلة تحت ألهيمنة الرومانية. 
وحتى في الفترة العثمانية في شكل بلديات أو جماعات (8)©5مطلوط). كما تينى 
مؤرخون آخرون منهم ن موشوفاكيس (1882) (ونطه م ه81 00). ود. [. زاكيتينوس 
(417 ,1948 ,ومسنطوله2 .له .(419-1), الأطروحة البيزنطية انتي تذهب إلى أن 
أصول الجماعة البونانية يجب البحث عنها في سياسة الملوك المقدونيين ألذين شجعوا 
الجماعات القروية ذات الشخصية القانونية آلتي تضمن لها بعض أشكال الاستقلائية 
الجبائية والسياسية. وكان هدقهم من ذلك الحد من نقوذ كبار ملاك الأراضي. كما 
وجذت نظرية تالثة تفصل جذريا البلدية أو الجماعة العثمانية عما سبقها في العهود 
القدية والفترة البيزتطية. وم تر فيها إلا ابتكارا عثمانيا للاستجابة تحاجيات نظام 


الهقوامشس 
السلاطين الجبالي. وكذلك الشأن بالنسبة إلى النقابات الحرفية والتعاونيات البلدية التي 
تعود إلى الفترة نفسها. وهذه البلديات أو الجماعات اليوفانية (ومغنام5أه!) ظهرت 
بالفعل منذ القرن السابع عشرء ويستحيل نتبع تطورها مند العهود القدهة حتى 
بيزنطة, ثم في العهد العثماني (419 ,1948 ,ومسنطاولدت .ق .(420-1). 


الفصل الرابع 

(1) تدل كلمة «سلجوق» أولا على عصبة داخل حلف قبي غير متجانس من الشعوب 
التركية (الأوغوز) (2داطع0) التي اعتنقت الإسلام, ودحرتها نحو الغرب الفتوحات 
المغولية في وسط أآسيا (57 ,2009 ,قعداتتة .10). 

(2) كان لكل مدينة «وال» (فله؟)؛ وقاضء وجامح. ومدرسة قرآنية (مدرسة)؛ وحمام؛ وسوق 
(بازار). وكانت تتعايش في هذه المدن عدة مجموعات إثنية لكل منها حارتها الخاصة 
بها: اليوثانيون: اليهود: الأرمنء الإيرانيونء الأثتراك... وضمّت العاصمة قونية عشراته 
الآلاف من السكان. يشكل الأتراك منهم أقلية مهيمنة بيد أنها منفتحة جدا على الثقاقة 
البيزنطية الحاضرة في الدن ذات الأغلبية المسيحية. 

(3) كان محاربو الثغور (الغازي). المتطوعون منهم والمرتزقة. وكذلك الدراويش و«الآخي» 
(نطة) (أعضاء الرابطات والجمعيات). على استعداد دائم لمهاجمة الجهة القابلة 
للجبهة. وكان «للجهاد المظفر» (الغزو) دور مهم جدا في +الاستيطان» السلجوقي 
والعثماني (155 ,1994 ,اء83!8 .04). ومنذ القرن التاسع الليلادي تغلب العنصر الترتي 
في مناطق الحدود التي استقطبت كل العاطلين عن العمل والمحبطين والمشاكسينء 
والذين أثرت فيهم دعاية «الغازي» التي ألحخت على وجوب محاربة الكفار والزنادقة. 
وكان يقابل «الخازي» في الجانب البيزنطي «حماة الحدود» «آكريتس» (وعتاسلة). 

(4) كان الدنشمانديون (165ذلدع ستطوندة12) ينافسون السلاعقة على السيطرة على اسيا 
الصغرى, غير أنهم كانوا من «الغازي». ولم يتمكنوا قط من تأسيس دولة منظمة 
مستدمة. وعلى العكس متهم اعتنى سلاجقّة سلطنة الروع بعلاقاتهم مع حكام يغداد 
وسورية وإيران. وكانوا يتبعون التقاليد السياسية والثقافية لبلدان العالم الإسلامي 
القديم: فأقاموا دولة مستقرة وسلالة حاكمة مركزها إيكونيون (قونية). وقصد دولتهم 
واستقر بها الكثير من الفقهاء والتجار والفنانين الذين قدموا من سورية وبلاد الرافدين 
وإيران. وبعد القضاء على الدنشمانديين أخيرا في العام 1180م, تراجعت حالة عدم 
الاستقرار التي كانت تميز آسيا الصغرى. 

(5) استغل الفاتحون تفوقهم للارتباط بنساء من أهالي البلد بواسطة الزواج أو بطرق أخريء 
وهذا ما أوجد أولادا حصلوا على تربية تركيةء في حين انتاب الشعوب المهزومة شعور 
بالإحباط كانت نتيجته تراجح نسبة الخصوبة لديها. وقد احتشد التركمان بأرياف 
الثغور. واختلطوا أحيانا بالسكان السابقين من اليونانيين أو الأرمنء وكانوا يعيشون 
حياة شبه الرحل ويتنقلون بين الكسلا واليايلاء وكان الرحل الحقيقيون المتنقلون 
بالجمال يشكلون قلة منهم. بحيث يكن القول بحدوث نوع من التلاحم بين رعاة 
قطعان الغنم والمزارعين المستقرين (146 - 145 ,1968 ,اتعطهت .0). 

(6) تأقلم العثمانيون إلى حد كبير عع حضارة المنطقة التي فتحوهاء حتى إن عديدا من 
«الآكريتس» (حراس الثغور البيزنطيين) انضموا إليهم جماعياء إضافة إلى عديد من 
المدن الصغيرة والقصور التي انضوت تحت سلطتهم. وحتى الكتالانيون انضموا إليهم. 
وبالقرب من إسكشهير, أي غير بعيد من الأراضي السلجوقية. وعلى طريق التجارة 
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من أسيا الصغرى إك تركيا 
بين قونية والقسطنطينية: استفاد العثمانيون من حضارة الداخل الإسلامية ليستوطنو! 
وينظموا الأراضي المفتوحة حديثء مستفيذين في ذلك من خدمات العلماء وداللفي» 
والمدارس. 

(7) رغم ذلك بيجب تجنب اللمبالغة في تقدير صفاء حركة «الغازي». فعناصها لم تكن 
همستقرة اجتماعيا وكانت عرضة لتأثير النحل الدينية والبدع والأفكار الخارجة عن 
الإجماع. في منطقة كانت تواجه فيها سلطة الحكومة المركزية وتصورها للدين الإسلامي 
صعوبات جمة. وكانت أبذيولوجية الحرب المقدسة (الجهاد) والنجاحات المحققة في 
الغزوات أساس تماسك الجماعة والتقافها حول زعيمها. 

(8) كان للبطريرك المسكوي بلاط خاص به يخضع لتظام تراتبي صارعء وكأن هذا البلاط 
يشرف على منظومة إدارية تشمل كل أراضي الإمبراطورية. ويتشكل من القناربين 
زوم 1مقطهط8): وهم مزيج من الأرستقراطية البيزنطية القدهة والبرجوازيئ اليوناتين 
حديني العهد بالثروة. ومنذ العام 1601 اتخذت البطريركية حي الفتار المشرف على 
القرن الذهبي مقرا لهاء ولايزئل حتى اليوم. وتقلدت هذه الطبقة الحاكمة المسيحية 
الأرتوذكسية القنارية عذدا متزايد! عن المناصب المهمة داخل الإدارة الإمراطورية 
العثمانية وخارج دائرة الوظيف الكتسي. ومنذ القرن السابع عشر أصبح منصب 
الترجمان الأكبر (مذتدمية:12 لمدرك) من نصيبهاء وهو بمنزلة منصب وزير الشؤون 
الخارجية, من جهة أخرى أوكل السلطان بين 1711 و1821 منصب ترجيان الأسطول. 
كما وضعت أسر فنارية على رأس السلطة المستقلة التى منحتث لإمارق مولدافيا 
وفالاشيا (عذط 2 1هلا) اللتين أصبحتا تأبعتين لإسطنبول منذ العام 1503. 

(9) اكتشف أ. تيتز (96426؟ -ض) طبقة من المفردات ف اللغة التركبة كأبا ديل (لأك عطهط) 
تستعمل في الأناضول. وهي تتعلق بأمور الزراعة والحياة الريفية (ما لا يقل عن 200 
مغردة مقتبسة). وهذا ما يلاحظ أيضا في الحياة الحضرية حيث تستعمل عيارات تخص 
التقنيات الحرفية اقتبست: من اليونانية, وكذلك الأمر بالقسبة إلى الموازين والقياسات 
والصناعات النسيجية على سبيل المثال. وفي نهاية القرن الثاني عشر اليلادي» بعد 
قترة الاضطرايات خصوصا في العهد العتمانيء تم [إحياء تقليد البانيجيريس (اليانايي) 
(كالإ#ههدم ,15ع0226). وهي معارض تجارية ودينية تعود إلى الفترة البيزتطية. (15 
5 1971 ,كنطو 7 ووععجح 4785-5 

(50) ينتمي الآذريون في إيران: الذين ليس لهم تمثيل عؤسسي.ء إلى هذه الحلقة الثانية غير 
أنهم اندمجوا إلى حد كبير في منظومة جمهورية إيران الإسلامية. بحيث لا تراود محظمهم 
أبدا فكرة الانقصال عن الدولة الإيرانية (144-151 ,2011 ,مم8 عع لدمعنة ,<1). 


القصل الخامس 

(1) ينتمي الإيراتيون إلى الجنس الآريء قبلادهم تعرف ب «أريانا», وهي كلمة تعني 
«القريف» أو «النبيل» في اللغتين الإيرانية والسنسكريتية («آيرياه ودآريا»). وقد 
اختلط الإيرانيون بالشعوب الآسيوية السابقة لهم في الهضبة الإيرانية (الكاسيين 
115 والغوتيين 181526 والإيلاميين 5و1152صد8). أما اللغة الغارسية (فارسى) التي 
اشتق منها اسم الفرس فهي لخة القبائل الهندو-أوروبية التي استقرت في إقليم قارس 
جنوب غرب إيران. 

(2) تنقسم هذه اللغات إلى ثلاثة فروع: فرع الشمال الذي يضم لغات السكوثيين (سكاها) 
(و>طاره5). والذي مْ يعد ه وجود إلا في منطقة أوسيتيا (عنا0554) (جنوب روسيا)؛ 
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الهوامش 


والفرع الغربي الذي تنتمي إليه معظم اللغات الإيرائية (الفارسية «فارسى», والتاجيكية. 
والكردية. والبلوشية)؟ وأخيرا الفرع الشرقي (اليغنابي تطدصطوهر): وهو من بقايا اللغة 
السوغدية («عنفعمة): وهو يشمل الباشتو أو الأفغانية, والأوردو في الهندء والكوتشية 
(دعغطعاياهء!) في وسط إسياء 

(3) كانت هذه الدولة تعتبر في القرن الثالث عشر اليلادي قوة كبرى: «فقد بدأت المدن 
التي أضعفها الرحل التركمان تنبعث من جديد؛ واستغلت الثروات الزراعية والرعوية 
والمنجمية مجددا؛ ونشطت التجارة مع دواخل آسيا والقسطنطينية ومصر وروسيا؟ 
وبدأت الحكومة الملكية المدعومة بجيش قوي تتدخل في شؤون بلاد الرافدين العليا 
وسورية». (302 ,1957 الاعطوت .0)). 

(4) يوضح كاأهين في موضع آخر أنه «على العموم, ومقارنة بالحالة العثمانية خصوصاء 
كان التقاعل بين الفرس والأتراك الأكثر إخصاباء عكس علاقة الأتراك بأهل البلاد 
(البيزنطيين)». (369 ,1968 ,معطة0 .©). 

(5) يرجح أن التعايش بين دعاة المذهبين الإسلاميين (السني والشيعي) في فترة اعتنق فيها 
الأتراك والتركمان الإسلام. هو العامل المفسر لظهور النحلة العلوية التي أدمجت 
أيضا معتقدات تركية-مغولية سابقة للإسلام. وقد شجع تأثير الخليفة الناصر ونظرية 
«الفتوة» في انتشار الاعتقاد في الأنمة الاثني عشر ضمن حركية ذات صبغة صوفية. 

(6) يمكن القول بأن تيمورلتك كان تركيا أكثر منه مغوليا. وعلى رغم أنه كان يعتير نفسه 
مسلما تقياء لم يتردد في مهاجمة عديد من الدول الإسلامية وارتكب مجازر في حق 
سكانها: العصبة الذهبية؛ دلهيء العثمانيون. كما شن حربا في إيران من 1381 إلى 
9 م. وانتصر في عدة معارك, معتمدا في ذلك على شجاعته. ومع أنه كان يستولي 
على المدن. قإنه لم يكن قادرا على إقرار سلطته قيها بصفة مستدهة؛ وكان لزاما عليه 
الانتصار في معارك أخرى والاستيلاء على مدن جديدة ليبقي على سلطته. 

(7) كان إسماعيل شاه كرديا متشبعا بالثقافة التركية؛ وكانت تصرفاته قريبة جدا من تلك 
السائدة بين رجال وسط آسيا. فكان يتكلم التركية ويكتب بها معظم مؤلفاته الأدبية. 
وإن كان يتكلم الععربية والفارسية ويكتب بهما أيضا. وكان يعيش بين جماعات الكيزيل 
باش الناطقين بالتركية؛ الذين كانوا يشكلون القسم الأكبر من قواته المسلحة. 

(8) تعرض التشبتي للقمع والمحاصرةء فائضم بعضيم في القرن الثامن عشر إلى الطريقة 
البكتاشية اللمنتسبة إلى حاجي بكتاش (قةا»8 1عة11) (القرن الثالث عشر اليلادي): 
التي كانت ححاضرة خاصة في المراكز العمرانية الكيرى (إسطنيولء وإزمير. وسالونيك). 

(9) حافظ العلويون بفضل مؤسسات خاصة بهم على استمرار وجود الجماعة وضمان 
استقلاليتها في مواجهة العام الخارجي» ومن ذلك: الانتماء إلى الجماعة بالمولدء وطقوس 
الانتساب مثل طقوس الدخول في الجماعة. والتزاع امنتسب بطاعة سيده. والزواج 
داخل الجماعة. و«العدالة الطائفية». وتحريم الطلاق. والتضامن بين أفراد الجماعة 
مثل تقليد الإخاء بين أسرتين. وقد ضمنت هذه المعتقدات والمؤسسات استقلالية نسبية 
لهذه الجماعات العلوية وسمحت لها على مدى قرون عدة باستنساخ ثقافة مختلفة 
غن تلك السائدة. 

(10) تعرض العلويون للقمع والتمييز والمجازر طوال العهد الجمهوري على رغم أنهم تبنوا 
القيم التي نادى بها الكماليون» ومن هذه المجازر: درسيم (دصنةمء©) التي أصبحت 
تسمى تونجيلي (ناءءصد1) (1937 - 19358): 13 ألف قتيل؛ وماراش (مدعة) 
(1978): أكثر من 200 قتيل؛ وتشوروم (دجن0؟)(1980): أكثر من 200 قتيل: وحريق 
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من إسيا الصغرى إل تركيا 


سيفاس (519085) المتعمد (1993): 33 قتيلا؛ وأحداث حي غازي بإسطتبول (1995): 
قتل 26 متظاهرا عن قبل الشرطة (55-56 ,2014 كمعسط شط 011 


(1) استقادت هذه المملكة من دعم الصليبيين الإفرنجة الذين أتشأوا دويلات لاتينية على 
طول الساحل بين أنطاكية والقدس وقي جزيرة قيرص. 

(2) شهدت هذه الجمهورية حركة تصنيع وتمدين في سياق تطوير اقتصاد عسكري- 
صناعي قائم على البحث العلمي. ورافق ذلك نطور كبير في التعليم والثقافة ضمن 

. الأبديولوجية السوقييتية السائدة: كما أصبحت يريقان مركزا! تلدراسات الأرمينية أسهم 
في دعم العلاقة بين الثقافة والأمة. 

(3) غالبا ما تتجاهل الدراسات حول الشرق الأوسط دراسة حالة الأكراد لانعدام أرشيف 
مركزى خاص بهم:؛ فامادة التاريخية الخاصة بهم موزعة بين البلدان المختلفة التي 
بعيشون فيها. 

(4) من جهة أخرى توجد اختلاقات لغوية. بحيث يتعذر التواصل بين الناطقين بأهم لهجتين 
كرديتين: الكرمائجي والسورانيء فضلا عن الاختلافات الدينية بين السنة والشيعة والعلويين 
واليزيديئن. تضاف إلى ذلك التباينات التي تشأت عن الانتماه عذة تزيد على ثهانين عاما 
إلى أربعة بلدان مختلفة. فهذه كلها عوامل نسهم قي تعميق الاختلاف بين الأكراد. 

(5) منذ إتتخابات يونيو 2015 التي خسرت فيها حكومة ر. ط. أردوغان الأغلبية المطلقة 
في البلمان. والتي حصل فيها حزب الشعوب الدموقراطي (111258) المسائد للقضية 
الكردية على أكثر من 10 في المائة من الأصوات وعمائين مقعدا في البوطان: تدهور الوضع 
ق تركيا بشكل ملموس. وأدى المنحى التسلطي لأردوغان الذي أصبح أول رئيس 
منتخب للجمهورية في 2014 إلى تنظيم اتتخابات تشريعية جديدة في توقمبر 2015 
في محاونة لاسترجاع الأغلبية المطلقة, وحتى أغلبية الثلثين الضرورية لإجراء إصلاح 
دستوري تسمح له بالحصول على السلطات الرئاسية المطلقة. ولتحقيق هذا الهدف 
أطلق أردوغان مجدد! عمليات مسلحة ضد حرب العمال الكردستاني في جتوب شرق 
البلاد وعلى الحدود العراقية والسورية: كما شجح القوميين الأثراك والإسلاميين على 
التظاهر ضد الأكراد. وكان هدفة من ذلك إحذات وثية قومية للهينة الانتخابية التركبة 
تنيح له استعادة الأغلبية في البركان. 


الفصل السابع 

(1) يظهر التحليل الدقيق على المستوى المحليء أي على مستوى السنجاق أو القضاءء في 
بعض الولايات: التي يكثر فيها السكان اليوتانيون» أن تقديرات ل. ماكاس مبالغ فيها 
بغرض خدمة قضية «إيديا الكبرى» اليونانية. ففي قضاء إزمير يزيد تقدير ماكاس 
ب3.3 مرة على ما جاء في الإحصاء العثمان. أما في سنجاق المدينة نفسها الذي يشمل 
مجالا أكير قإن ماكاس يضاعف عند اليونانيين مقارنة بالإحصاء العثمان. وف ولاية 
أيدين (طنلوتف) لا بحصي ماكاس سوى 940843 تركيا فيما حدد الإحصاء عدد الأتراك 
ب 1249067 أي بغارق يزيد على 300 ألقف نسمة: ويقدر ماكاس عدد اليونانين 
بهذة الولاية ب 522840 نسمة مقابل 299047 وفق الإحصاء العثجباني. وف الإجمال 
عمد ماكاس إلى تخفيض عده الأتراك بممليوني نسمة. وتضخيم عدد اليونان ب 720 
ألفا (57-59 ,1988 عمعفوط /10). 
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الضواعش 

(2) خلال مفاوضات معاهدة لوزان؛ حيذ المفاوضانء فتيزيلوس (3ماععتدع) وإينونو 
(لنددصة)ء استثناء اليونانيين الأرثوذكس الناطقين بالتركية من عملية مبادلة السكان: 
حتى لا يقعوا تحت سئطة البطريركية المسكونيةء في الوقت الذي شجع فيه الكماليون 
الراهب بابا إيبفثيم كاراشيزاريديس (015 مدقا طعهعف؟ ونطانا8 وم92) على تأسيس 
كنيسة تركية أرثوذكسية مستقلة عن البطريركيةء غير أنه لم يحظ بدعم أغلبية 
المسيحيين الناطقين بالتركية الذين اختاروا المواطنة اليونائية القّائة على الدين وليس 
التثغه .(98-100 ,2003 ,كم[دامم مله مهحات .34 : 409-410 ,2004 كرعوه01 .8 

(3) كانت الإعانة المالية التي تقدمها لجنة القسطنطينية ضرورية في مجالي التعليم والتضامن 
الاجتماعي. وكانت أكثر الجماعات تطورا تلك التي كانت بنيتها الاجتماعية مختلفة 
(أورغوبء ونفشهير. وغيلفيري. وسيناسوسء وقيصرية). وظلت إدارة الجماعة من 
اختصاص التشربتشي (تجهاءدج)ء وتحديذا من صلاحيات أسرتين أو ثلاث أسر متنافسة. 
وعلى رغم أن الجماعة الموصوقة بال منطورة ظلت مرتبطة بالمنظومة الإدارية العثمانية 
من خلال وظائفهاء فإتها اكتسبت دور! حديدا هو دور «الجماعة اليونانية». ويعود 
الفضل في ذلك إلى المهاجرين والنقابات المهنية والجمعيات. وتُكلف بتسيير شؤون 
الجماعة نخبة من ملاك الأراضي (440008641012]16) تحت رئاسة راهب. وبضغط من 
لجان ونقابات القسطنطينية تكفلت براقبة التعليم والشؤون الكنسية. 


الفصل الثامن 

(1) اطلع فؤاد دوندار (113 - 93 ,2014 بتدقصثا8 عقد) على المعطيات الخاصة بخمس 
ولايات وثماني مقاطعات (ستحاقات) كانت تمثل 19.5 في الماتة من سكان أسيا الصغري 
و18.5 في المائة من مساحتها. وتضمنت الخرائط التي رسمها هواة باليد. من دون 
مقيأس ومن دون اتجاه. الطرق الرئيسة والجبال والأودية. ويظهر في هذه الخرائط 
توزيع وأماكن وجود مختلف الجماعات الإثنبة التي أحصيت في قوائم السكان 
المتوافرة. وقد سلمت هذه الخرائط لمجموعة صغيرة كلفت بتطبيق سياسة التتريك 
السريةء ولم تنشر وم توزع على الجمهور. ومن المرجح أنها استُعملت في تحضير كراسة 
طلعت باشا المعروفة ب«كراسة الغلاف الأسود» (:8»686 [امهكط 2:3؟1) التي حددت 
المناطق التي تقرر تهجير الأرمن منها ومناطق توطينهم الجديدة في حدود تركيا الحالية 
(240 - 238 ,2014 نملسصنا1 تمدن ). 

(2) ترجح أصول ما عرف ب«المحاسبة الإثنية» (غدوتمطاء غاناثطماصدمة) إلى الإصلاحات 
التي فرضتها القوى الغربية بهدف إشراك الأقليات غير المسلمة في الإدارة العثمانية, 
والتي جعلت البرلان العثماني يقوم على نظام يحترم نسبة تمثيل محددة للمختلف 
الجماعات الإثتية الدينية. وهذا ما دفع الاتحاديين إلى تغيبر توزيح السكان لضمان 
الغالبية للمسلمين الأتراك أو المندمجين في معظم المقاطعات الإذاريةء وهو ما مكن 
طلعت ياشا في نهاية الحرب من إعلان أن 90 في امائة من سكان المقاطعات الشرقية 
الأرمينية هم من الأتراك. والبقية من الأكراد. وحاول تسويغ سياسته بالاعتماد على 
ال معطيات الإحصاتية (313 - 310 ,2014 تمضنا )غقدظ). 

(3) كان ذلك أول شكل من أشكال الإيادة. ققد «كان عناصر هذه الكتائب لا يتقاضون 
أجوراء ولا يحصلون على الغذاء واللياس الكافيين, وكانوا عرضة لتقلبات الطقس من 
شمس بغداد الحارقة إلى برد القوقاز القارس: ومات الآلاف منهم من جراء الأمراض 
والحمى والحمى النمشية والكوليرا». (19 ,1918 متنتقناظ .1). 
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(4) بعد دخول تركيا الحرب العاطية الأولى في خريف 1914., تغيرت سياسة طلعت ياشا 
القائمة على الضغط على اليونانيين العثمانيين أو مواطني الدولة اليونانية لإجبارهم على 
الهجرة إلى القطر اليوتناني من دون إمكانية العودة, وكان تغبير هذه السياسة ضروريا 
بعد دخول دولة اليونان الحربء وأصبح لزاما حرماتها من تجنيد جلود قد يشكلون 
خطرا على الدولة العثمانية. كما أن الاقتصاد العثماني كان سيتضرر من إنخفاض حاد 
للإنتاج الزراعي والصناعيء لاسيما أن اللاجتين المسلمين من البلقان لمم يكونوا مؤهلين 
لبعوضوا على حناج السرعة القاوتين واليذ العاملة اليونانية, عما قد يسبب تعميق 
الأزمة الاقتصادية التي كانت تعيشها الإميراطورية العثمانية. 

(5) ا منظمة الخاصة (2كددط 842 1-هانماد5): هي منظمة سرية أسسها على الأرجح أنور باشأ 
(مطعد2 بمجوع) في نوفمبر 1913: ثم أعيد تشكيلها في أغسطس 1914 وكان لها هدفان. 
خارجي وداخلي: ففي الخارج تعمل على تدبير ثورات المسلمين ضد روسيا وبريطائيا 
العظمىء وفي الداخل تضطلع بأعمال ضد الأرمن و«أعداء الداخل». وتشكلت المنظمة 
الخاصة من ميليشيات مسلحة ينتمي أفرادها إلى القبائل الكردية والمسلمين اللاجئين 
من البلقان والقوقاز وأفراد حُكم عليهم بالأشغال الشاقة والمساجين. وؤضعت هذه 
الميليشيات في بداية الأمر تحت سلطة وزير الحربية ثم ألحقت مباشرة بجمعية الاتحاد 
والترقي (1[8©) تحت إشراف وزير الداخلية (طلعت باشا). وبعد إعادة تنظيعها كلفت 
بتصفه قوافل اللاجثين الأرمن: وأصبحت. كحي به«عصابات المتطوعين المسلحة» العاملة 
على مكافحة «أعداء الداخل». أي الأرمن واليونانيين (2012,410-422 عله :5). 

(6) غضت حكومة مندريس (2+5هع4آ) التركية الطرف عن أعمال الشغب هذه كرد 
منها على عملية إرهابية لمْ تفك خيوطها استهدفت القنصلية التركية في سالونيك. 
وعلى الوضع الذي كانت تعيشه الأقلية التركية بقبرص. وكان الهدف من أعمال 
الشخب الموجهة ضد الأقلية اليونانية في إسطتبول دف أفرادها إلى الرحيل: وقد قتل 
قِ هذه الأحداث ما بين 15 375 توتانياً وقق تقديرات وضعت ف فترة لاحقة. كما 
تعرضت نحو 200 فتاة وامرأة للاعتذاء أو الاختطاف. وحدث 3500 اعتداء ضد بيوت 
ومؤسسات يونانية خرب أو أحرق نحو ألف منهاء ونس معظم الكتائس والمباني 
الدينية التي لحقت بها أضرار جسيحة. وفي أعقاب هذه الأحداث قرر عدد كبير من 
اليوتاتيين «المقيمين» أو الحاملين الجنسية التركية الرحيل بسبب مماطلة الحكومة 
في تعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم وانتي خددت من دون قيمتها الفعلية 
(542-551 ,2005 رع[ وتصم طلا وموعم5). 


الفصل التاسح 
(1) بيح بعض الأطقال الذين أصبحوا يعيشون حياة العبودية داخل أسر تركية اشترتهم عند 
كانو! في طريق التهجير. وحدث ذلك يتواطق ورشوة رجال الدرك والموظفين 0 
على التهجير. وتندرج هذه الممارسة ضمن تقليد قديم يجبر الأطفال الفقراء على العمل 
لفائدة عائلات يعيشون في كنقها (مدعمصه< 5ع1ة2). ويختلف: وضع هؤلاء الأطفال 
كثيرا من حالة إني أخرىء ويتارجح بين التيتي والاستحباد. 
(2) في أول نوقمبر أمرت وزثرة الداخلية بوضع قوائم بالتجار الأرمن المتحدرين من الولايات 


التي لم يبدأ تهجير الأرمن منها إلى مناطق أخرىء بحيث تتضمن القوائم تفاصيل 
عن مؤسسائهم التجارية وأملاكهم العقارية وورشهم أو معاملهم. وتقذير قيمة كل 
ممتلكاتهم. 
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(3) خصص جزء من المداغيل الناتجة عن بيع الأملاك «المهجورة» لتغطية نفقات الدولة 
من أجل تنظيم عمليات التهجير ونفقات الجيش في الحرب (بيع الأملاك المنقولة 
ومحاصيل الحقول والكروم المهجورة) أو نفقات تنظيم ال ميليشيات. كما في درسيم في 
أغسطس 1915 على سبيل الثال (341 ,2012 ,ددهبعلف «عهذ356-1). وقد استحوذت 
الدولة على قسم كبير من الأملاك العقارية الأرمينية من أجل إقامة سجون ومدارس 
ومستشفيات ومراكز للشرطة. 

(4) خلال كل هذه الفترة بُذلت جهود كبيرة. ففي العام 1927 غيرت كل الأسماء غير التركية 
في شوارع وساحات إسطنيول. وخظر استعمال الحروف العربية والمفردات العربية 
والفارسية في الوثائق الرسمية والحياة اليومية. وأصبح تغبير أسماء الأماكن شأنا قوميا 
مستعجلاء ونُظمت هذه العملية بإحكام. وكُلّفت بها المجالس الإقليمية تحت إشراف 
وزارة الداخلية. بيد أن الجرد العام للأماكن المأهولة في تركيا والتقسيمات الإدارية 
(1946) ظل يتضمن عددا كبيرا من أسماء القرى من أصول غير تركية. وإن أخضعت 
كتابتها لنمط موحد. 

(5) تألفت اللجنة من ممثلين عن هيئة الأركان ووزارة الدفاع ووزارة التربية وكلية الآداب 
والتاريخ والجغرافيا يجامعة أنقرة والجمعية اللغوية التركية والمديرية العامة للخرائط. 

(6) روجت النخب البيروقراطية سياسة تتريك التاريخ والجغرافياء خاصة في فترات حكم 
الديكتاتوريات العسكرية. وكانت هذه السياسة تشهد تراجعا في مراحل الحكم 
الدموقراطي. وهي تجسد إرادة إزالة مرجعيات الماضي المتضمنة في أسماء الأماكن. 
بحيث بمنع ترجمة الأسماء غير التركية إلا إذا كانت تدل على خصائص الوسط والمشهد 
الطبيعي» ويمنع استعمال الأسماء التركية التي يذكر تطقها بالاسم القديم. 


الفصل العاشر 

(1) أنشئت مدارس داخلية للبنات لتشكيل شخصية أمهات المستقبل بفصلهن عن الثقافة 
الكردية من أجل تسريع عملية التتريك. بحيث يبعدن عن ظلامية «الوحشية» 
الكردية ويُدخلن إلى +نور» الحضارة التركية, وهذا ما أوجب إعادة هيكلة الذهنيات 
والشخصيات. وافتتحت أولى هذه اللدارس المخصصة للينات الكرديات في إبلازيخ 
(عفةا؟) في العام 1937. ووضعت مباشرة تحت سلطة المفتش العام للولايات الشرقية 
والجيش. ويشبه نظام المدرسة نظام اللعسكراتء إذ ألزمت البنات بقص الشعر الطويل 
ولبس بدلة موحدة واتخاذ اسم جديد قري. وقد أغلقت هذه المدرسة في العام 1950 
بعد انتهاء الحكم الكمالي (204-211 ,2011 ,ةودن أندنا مدونا). 

(2) ميز القانون بين الرحل الناطقين بالتركية الذين سمح بتوطينهم بوصفهم جماعات. 
والرحل غير الناطقين بالتركية (همسينلي ناص تعدوع88 الناطقين بالأرمينية على سبيل 
المثال) الذين وجب توزيعهم على الولايات الداغلية. كما أن «روع» مرسين الذين 
هاجروا إلى إزمير من دون ترخيصء أعيدوا إلى مرسين ووزعوا بين قرى هذه الولاية 
(12 ,2007 رععلان] ,8), 


الفصل الحادي عشر 
(1) هخبر الروس قسرا الإئنيات المسلمة القوقازية بنهب وتدمير قراهاء خصوصا في السهول 
الخصبة في سفوح شمال القوقاز. وأتلفت اللحاصيل والموائي أو صودرتء وُمْ يبق 
للفلاحين إلا الهروب أو الموت جوعاء وغاليا ما خُيْروا بين الهجرة إلى مناطق أخرى في 
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الإمبواطورية الروسية والقبول بالهيمنة الروسية أو الرحيل إلى الإمبراطورية العثمانية. 
وهجر الشركس إلى موائن البحر الأسودء ومنها نقلوا على عتن البواخر إلى طرابزون 
أو سامسونء وحل مكانهم مستوطنون من السلاف أو مسيحيون (يوتانيون: وأرمن). 
وبعد ثلاث سنوات عن طرد الشركس جاء دور الأانخازيين الذين كانوا يسكتون منطقة 
سوخوم كاي (علمكا مصنعطان5) (سوخومي). 

(2) أسست قري سأنداء وكرومني»: وجنوب غرب آرداسا (مومموعة) تورول (أناءه1). 
وتسيتء وفيتياناء تنيجة للهجرات اليوفائية من إلمدن الساحلية: بلاتانا. وسورميناء 
وأوفيس (089). وكانت هذه القرى الجبلية تؤوي أكبر عدد من المسبحيين المستثرين 
(كسعتاغء ط-مغصبوم)؛ الذين كانوا يستفيدون من ميزتن: الإعقاء من دقع ضريبة 
الخراج (جهعهط! المفروضة على المسيحيين, والإعفاء هن الخدمة العسكرية التي بلزم 
بأدائها المسلمون. 

(3) تمير هؤلاء اليونانيون بروح وطنية عالية. فتجندوا على سبيل المثال للقتال في صقوف 
الجيش الروسي في الحروب اليلقانية ألتي رافقهم قبها رهبائهم ومعلموهي وكانوا 
يشكلون مجموعة سكانية متعلمة يتقن 80 فى المائة من أقرادها القراءة والكتابة. 

(4) في نهاية الصيف بقي في باطوم نحو 8 آلافه لاجئ ينتظرون الترحيلء وقضى على كثير 
منهم الجوع والأوبئة. وفي شهر نوقمبر 19280 أرسلت الحكومة اليونانية بواخر أخرى 
بعد قرازها ترحيل كل اللاجئين من قارس (62-64 ,1996 ,5ذك مامه 178 1): حتى 
إن عيناء سائونيك لم بعد قادرا على استبعاب أعداد اللاجثين هن كامل آسيا الصغرى. 

(5) وفق ع. ميكر (2082 #ععاءع84 .34) تشمل صفة «اللازين» كل سكان ساحل البحر 
الأسود الذين تجمعهم تقاليد وخصائص مشتركة نميزهم عن باقي الأتراك. وينظر إليهم 
على أنهم الأكثر تخلغا ضمن مجموعة أتراك البحر الأسود (قارادينيزئي تلتنصع0 معما). 
مما جعلهم عرضة لأفكار مسبقة نمطية (لهجتهم الخاصة. وحماقتهم المزعومة, 
وقدرتهم على التصرف. وطباعهم الفجة, واستغلائهم المبالغ فيه لعمل النساء؛ وسلوكهم 
العدواي والعنيف. وإقداعهم والتزامهم الصازمع بالتعاليم الدينية). 

(6) يصنف اللازيون إلى «حقيقيين» (نطلطة!؟) و«موكستي لاز» (عمآ تعرمكة): أي 
المنتمين إلى قارادينيزلي (أتراك البحر الأسود) أو الجورجيين. وهم يختلفون بوضوح 
عن الأرمن اللسلمين (همتشين). ولايزال الزواج داخل المجموعة سائد! بين اللازيئ. 
وتظل لغتهم المشتركة أهم عامل يجمعهم على رغم اختلاف لهجاتها. بحيث ظلت 
هذه اللخة حيّة باعتبارها لغة أما حتى ستينيات القرن العشرينء غير أن الهجرة 
وانتشار التعليم بالتركية بينهم في سن ميكرة جعل اللازية تتراجع وأصبح وجودها 
مهددا اليوع (1995 ,قلتطممدوين1 .ها 

(7) إنتشر التحليم الديني عبر كامل مقاطعة أوقف (57 ,2002 وعاععة8 .18 .134 وم ينقطع 
هذا التعليم فقي أطراف الأناضولء وقد كان ذا طابع رسمي في العهد العثماني» ول يرل 
حت خلال فترة الإصلاحات الكمالية التي ألغت التعليم الديني في المراكز العمرانية, 
قبل أن يبعث من جديد في خمسينيات القرن العشرين. وتواصل تسليم الشهادات في 
الدراسات الذينية حتى الآن» وأصبح التعليم نشاطا ومصدر رزق مهما لمسلمي أوق 
الذين لايزال الكثيرون منهم يتكلمون اليونانية البونطية. 

(8) تنقل عمر أزان إل شمال اليوتان وتحدبدا إلى قرية نيا طرأبيزوتد! (ه0مدامجعح 52 ممه 
الواقعة قرب كاتيريني (تصاء#212). غفي هذه القرية تجمع في العام 1928 معظم 
اللاجئين ايلتحدرين من ماني قرى مسيحية بوادي أوف بعد مبادلة السكان في العام 
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4-. وقد سلم له البابا بابادوبولوس (5ه1نذهومه30م22 عرد8) المتحدر من قرية 
زيسيئو (150ؤ215) نسخة لخطوطة تعود إلى بداية القرن العشرين: تتضمن وصفا 
دقيقا لوادي أوف وقراه في تلك الفترة (23-46 ,1998 ,صسدعة .3). 


الفصل الثان عشر 

(1) أسس البلغار عدة إمبراطوريات وقفت في وه ديريظلة (191-195 ,2004 ,عسوت 8). 
وفي العهد العثماني كانت تسمية البلغار تطلق على كل السلاف المستقرين في الجزء 
الشرقي من البلقان, أي شرق المجال الصربي. وكانت الحدود بين هذين الشعبين 
السلافيين ققع غرب تراقيا في الجبال التي تشكل الامتداد الشمالي لكتلة بيرين (ذرذ). 
وم يكن للصرب وجود في تراقيا التي كانت مجالا بلغاريا (197-199 ,2004 ,63106 8). 

(2) تعمد الروس نهب وتخريب ملكيات المدنيين وإحراق القرى كوسائل لتهجير السكان 
المسلمين من بلغاريا من دون أن يكون لهم أمل في العودة. «فحتى وإن كان متعذرا 
التفريق بين سياسة متعمدة وغياب الانضياط العسكريء فإن تصرفات الجتود الروس 
كانت جزءا من السياسة الروسية الهادقة إلى استئصال الوجود التري والمسلم من 
بلغاريا» (74 ,1995 مإطامونء24 .[). وباللوازاة مع ذلك خرّب وتهب عسلمون بلغار 
وشركس قرى مسيحية في مؤخرة القوات العثمانية. وكانت الأعمال الأخيرة أقل من 
الأولى بسبب التراجع السريع للجيش العثماني وسياسة القمع التي انتهجها العثماتيون 
لعاقبة أعمال النهب والقتلء في الوقت الذي كان قيه الروس يشجعونها. 

(3) كانت سالونيك الديئة المتنوعة بمنزلة المدينة المرجعية نظرا إلى تاريخها وأهميتها في 
الإمبراطورية العثمانية. ولكوتها مسقط رأس أتاتورك (1881). وقد ارتبط المستبدلون 
المتحدرون منها ارتباطا وثيقا بالهوية القومية: بل حتى بالشعور الوطني الترقي المؤسس 
للدولة القومية في العام 1923. كما بحث المستبدلون عن أصول لهم في الأناضول, 
(كارامان (م#صدءة؟), قونية). وعملوا على ترسيخ هويئهم الدينية الإسلامية حتى 
يندمجوا بشكل أفضل محليا وفي الدولة القومية التركية (64 ,2013 ركذل ع اتردظ .6). 

(4) يمثل اللباس والغناء والرقص والطبخ أهم العناصر الثقافية المكونة للهوية السالونيكية, 
وهي لم تورث للجيل الثالث إلا بصعوية كبيرة, ما عدا الموسيقى التي حافظت على 
حيويتها. وربما يكون ضعف الحركة الجمعوية (مقارنة باليونان) السبب الرئيس في 
الصعوبات التي تواجه توريث الثقافة «السالونيكية» من جيل إلى آخر. 

(5) أتشط هذه الجمعيات «جمعية مستبدلي لوزان» (2طة/ا 1,مع11ل302 هة2م.آ) التي 
أنشئت في العام 2001, وهي تعمل على جمع المعطيات عن مبادلة السكان وتقائيد 
المستبدلين» وتنظم في 30 يئاير من كل عامء وهو تاريخ اتقاقية مبادلة السكان, تظاهرة 
للذكرى. كما تنظم زيارات للمواطن الأصلية, غير أن هذه الجمعية ليست محصورة في 
السالونيكيين. فالجمعيات السالونيكية الخالصة ذات المرجعية المحلية قليلة جدا وم 
تنشأ إلا في فترة متأخرة جدا. 

(6) نلاحظ أيضا في الفترة الأخيرة تنظيم رحلات للاجئين لزيارة قراهم الأصلية. على شاكلة 
ما يقوم به اليونانيون منذ عشرات السنين. وشهد اليونانيون مجيء مستبدلين لزيارة 
القرى التي وطنوا فيها. وعادة ما تتميز اللقاءات بين الأتراك واليونانيين المستبدلين, في 
تركيا واليونان على حد سواءء بمشاعر ودية: كما تطبعها العواطف الجياشة. 

(7) جعلتهم ممارستهم الديتية الأقل محافظة يُصنفون كفارًا (مدصذع) عوضوا كقارا 
آخرين (اليونانيين الأرثوذكس). وقد أعطيت لهم الأولوية في إعادة الإسكان في 
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من آسيا الصغرى إك تركيا 


البيوت التي تركها اليونانيون الأرثوذكس والتي كان السكان المحليون يأملون في 
الحصول عليها نظرا إلى ظروفهم السكنية الصعبة, وهذ؛ ما جعل المسلمين اللاجتين 
من كوزاي «يسعون إلى محو كل ما يجعلهم مختففين عن السكان المسلمين المحليين 
بدلا من إحياء الذاكرة المميزة تجماعتهم. فالنسيان في هذه الحالة أصبح ضرورة 
بالنسبة إثيهم». (114 .2013 كته ؤهم نصمالة معاا). 


(8) دخل الجسر ال معروف بأتتركية بأسم لاعنءجق1 مزاع عدالي5 محولا الخدمة في العام 


2.015 [اكترجم]. 


(9) على سبيل كلثال سيربط خط نقل الغاز (الخط العابر للآدرياتيك عنتملدهم وه" 


عصتاعوتع): بدء! من العاع 2019 بين حقل شاه دتيز 2 في الجزء الأذربيجاني ليحر 
قروين وكبار المستهلكين الأوروبيين وعلى رأسهم إيطالياء وسيعير هذا الخط بحر مرمرة 
تحت الأدض. 


(18) كما إستقدع يونانيو الجزر وشبه جزيرة المورة الذين استقروا في حي فار (عمصعطط) 


وحي سماتيا (دروددد5): ويهود هن سالونيك سكنوا تكقوربرلي (بزدعة:عدقاء1) 
وتشيفوت كابيزي (و7وه1 غدقلط؟). وأرمن من توكات (أعطط1) وسيفاس (5ه51) 
وآماستريس (4أ#قدصة) استقروا منستير (ذ!ةمصعلة). وكانت أحياء البتدقين 
والبيزيين والآمالفيين واليهود والأزمن تقع كلها على طول الساحل الجنوبي للقرن 
الذهبي. وقد استرجعت منطقة الميناء في تهتا كالي (12[6 عاطة1) حيويتها بإنشاء 
خانين اثتين الإيواء والتخزينء يستقبلان قوافل التجار وبضائعهم. ويقع البازار الكبير 
(معندعلءط عأنار83) فى قلب المدينة, واستفاد من تشجيع وتأطير محمد الثاني الذي 
أقام فيه مبأني (مع:45ءط) مخصصة أبيع البضائح ذات القيمة العالية. 


(11) باستثناء العسكريين وموظفي الإذارة كان معظم سكان إسطنبول يشتغلون سماسرة 


وتجار! وحرفيين وعمالا وتجارا متنقلينء وينتظمون في نقابات أو أصناف #كقدع) 
تستفيد أحياتا من الامتيازات التي منحها السلطانء ويراقب نشاطها قاضي إسطنيول. 
وكانت التجارة البرية والبحرية في البحر الأسود وشرق اللمتوسط وداخل الإمبراطورية 
العثمانية بين أيدي الأتراك واليونانيين واليهود والأرمنء في حين كانت التجارة الدوئية 
في أيدي الأجانب (اليندقيين» والجنويين» ثم القرنسيين والإتجليز بعد اعتماد نظام 
الامتيازات الأجنبية فدهن هلد نعة0). 


(12) تحكم الأرمن في التجارة إلآتية من بلاد فارسء خاصة تجارة الحرير. واضطلعوا 


شيئأ فشيئا بوظيقة الصرافة 4ه +دة) لدى الحكومة العثمانية. وفي نهاية القرنت 
الثامن عشر استحوذوا على الدور الذي كان يقوع به اليهود بحصولهم على حق 
كراء دار السكةء فجمعوا ثروات ضخمة أهلتهم لأداء دور مهم في التجارة والتظام 
المالي الدوني وحتى في الشؤون السياسية. كما كاتوا مارسون حرفا صغيرة كثيرة مثل 
الخبازة (270-272 ,1996 رطم سداة .5). 


(13) بفضل آثارها ومعالمها الكثيرة الموروثة من تاريخها الطويل وجمال موقعها الطبيحي 


تعتبر إسطنبول قطبا سياحيا مهما على المستوى الحعاطي. ويتصدر الروس قانهة السياح, 
بيد أن سياحة دولية إسلامية تشهد نموا كبيرا إلى جانب السياحة المسيحية الآتية من 
كامل أوروها. 


214 تعززت هذه المشاريح بإقامة مدن جدديدة من العذعء وهى تضم عشرات الآلاف عن 
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المساكن على شاكلة المدن التي أنشئت منذ 2005 في الجنوب والجنوب الغربي من 
طرف إدارة السكن الجماعي (41011 اللملحقة مباشرة برئيس الوزراء. وأسعار هذه 


الهوامش 
المساكن الخاضعة لنظام التملك التدريجي مرتقعة بالنسبة إلى الطبقات المتواضعة, 
ما يجعلها موجهة أساسا إلى الطبقات الوسطى العليا. ويرجح أن تتقلص المساحات 
الغابية في ا منطقة بسيب بتاء ال منشآته وأن تتلوث مغزونات اللياه القريبة من الطريق 
السريع. 


الفصل الثالث عشر 

(1) عمرث المدينة بالتدريج ايتداء من العام 1828 بفضل التطور الاقتصادي السريعء 
فميناؤها الذي تحميه أكبر الجزر (ماشونيزيا) جرت تهيئته لاستقيال السقن البخارية 
الخبيرة بحفر قناة صغيرة في المضيى القاصل بين القارة وجزيرة ماشونيزيا الكبيرة 
(1880 - 1882): ليصبح ميتاء تجاريا مرتبطا مموانئ البجر اللتوسط والبحر الأسود. 
تُصذر منه أساسا المنتجات المحلية: زيت الزيتونء والصابون, والجلود المدبوغة: وكانت 
توره إليه منتجات استهلاكية مختلفة والتجهيزات الضرورية للصناعات التحويلية 
المحلية (رحى الزيت والدقيق» ومصانع الصابون. ومدبغات الجلود). وأهم الأنشطة 
الفلاحية هي زراعة أشجار الزيتون والكروم وتربية الغنم والماعز وأقام المقاولون 
والتجار اليوئائيون الآيفاليون علاقات مع بلدان أوروبا الغربية خاصة في مجال تجارة 
الزيت. وكانت منتجات آيفالي من الحلد المدبوغ والزيت معروفة في كل أسواق البحر 
المتوسط والشرق الأوسط. وأصبحت آيفالي مقصدا لرجال أعمال فرئسيين وإيطاليين 
(76-81 1994 ,وعتقامتئمصدط .ق). 

(2) باستثناء كنيسة «عذراء اليتامى» التي أسسها مع مستشفى إيوانيس إيكونوموس في 
العام 1780 كانت توجد عشر كناتس (إحدى عشرة رعية في المجموع)ء وست مدارس 
للبتين ومدرستان للبتات منذ العام 1880 منها أشهر مدرسة في كامل اليونان تعرف 
ب«الأكادهية», درس فيها أساتذة مشهورون ج-. ساقاريس (مقكة؟5 .6): أو. بيتريكديبسى 
(ونلكتياع8 ,ظ)ء وبنيامين ليسبيوس (5متووع ] أسوتدءع8) تلميذ كورايس (2815ه»1), 
ث. كايريس (5لءلة»! .18). ولم يكن يقصد المدرسة التلاميذ المتحدرون من المنطقة 
فقط. بل أمها تلاميذ من كامل بلاد اليونان منذ العام 1803 وكانت لها مطبعة 
تنشر كتبا باللغة اليونائية. وحتى العام 1908 كانت آيفائي مقر أسقفية تحولت إلى 
ميترويولية منذ ذلك التاريخ. كما كانت مقر إقامة قنصل يونانيء وجمحيات ثقافية مثل 
جمعية أغاثويرغوس آديلفوتيس (05اهاع40 05ى1607هعق) التي تأسست في العام 
0 وعملت على نشر أفكار القومية اليونانية وإحياء أعيادها. وم يكن أهل آيفالي 
يتكلمون التركية فلغتهم الوحيدة اليوتانية كانت تلك التي أجبروا جيرانهم الأتراك على 
التعامل معهم بهاء في حين كانوا يستعملون اللغة الفرفسية لغة دولية في علاقاتهم 
الاقتصادية (83 ,1994 بمدعقامأعقمة" .4), 

(3) يُرجح أن قسما من السكان تحوّل إلى الإسلام للتخلص من وضع الرعية الملرّمِين بدفع 
الجزية والمعرضين لتعسف السلطات اللحلية والأعمال الإحبارية لفائدة الأغوات. 
واعتداءات الأعلاح (5كدعغمع2) المتعصبين. 

(4) بعد أن أصبحت إزمير في منتصف القرن الثامن عشر أهم ميناء في تجارة الإمبراطورية 
العثمانية مع أوروباء ظلت تحتل حتى بداية القرن العشرين المرتبة الأولى في التجارة 
الخارجية العثمانية. كما كانت رائدة في نمو وتحديث الاقتصاد العثماني عموماء وفي 
حركية تمدين الإميراطورية (49 ,2006 جاع 59-ول عله عمةءظ .8). 

(5) «على الرغم من أن نخبة تركية محدودة العدد آنذاك. انخرطت في الحداثة الغربية 
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من أنسيا الصغرى إل تركيا 


بأبعادها الاقتصادية والتقنية والأيديولوجية: فإن القسم الأكبر من الجماعة التركية 
الإسلامية ظل خارج دائرة التحديث... ونظر إلى التغريب الذي سار على دربه غير 
المسلمين من السكان المحلبين باعتباره عاملا يفقدهم شرعية الوجود في الأرض 
العثمانية». (228 ,2005 ,سذاعع:مع 2 .11). 


(6) كانت فورلا مركز أهم منطقة لإنتاج الكروم في العام اليوتانيء وتطورت بعد العام 1850 


باستخدام يد عاملة ذات خيرة في زواعة الكروم استقذمت من تاأكسوس والبيتوبونيز. 
وعوضت الكروم شيئا فشيئا زراعة أشجار الزيتون والقمح وإنتاج حرير دود القزء فيما 
استمرت زراعة الخضراوات والفواكه الموجهة إل سوق إزمير. وكان العنب يُصدر على 
متن مسقن دكاملها انطلاقا من ميناء سكالا فورلون (نماءندهلا ولهط5) الصغير. ويهيمن 
كبار الملاك التجار على مجتمع من التقنيين المهنيين خصوصا المشتغتين بزراعة الكروم 
الذين كانوا مضطرين إلى العمل لدى كبار الملاك لأن ملكياتهم صغيرة ولا يفي مردودها 
بالحاجة. وقصد الكثير من اللاحئين هن هذه امنطقة ف العام 1922 جزيرة كريت 
وبالتحديد الجهاتث القريبة من إيراكئيون (دماءللة؟1) حتى يحافظوا على نشاطهم 
القديم المتمثل في زراعة الكرومع. 


الفصل الرابع عشر 


61ل تكن تسبة العرب» خلال فترة فتوحاتهم الأولى (634 - 656ع). تتجاوز 2 أو 3 في 


الماثة من سكان إمبراطوريتهمء وكذلك الشأن بالنسبة إلى الشعوب الإسلامية التي 
تبعتهم. بيد أن ذلك كان كافيا ليسودوا ويمارسوا وظيفة العنف قي الدولة. وقد هيمن 
جؤلاء الفاتحون بواسطة السلالات الحاكمة المتعاقية على عامة الحضرء قبل أن يذوب 
أحقادهم شيئا فشيثا ويظهر فاتحون آخرون. 


(2) تحول الجزء الأكير من ولاية ديار بكر العثمانية إلى ولاية ديار بكر في الجمهورية 


(3) أنشنت 


التركية, مما يفسر !ختلاق كتابة الاسم باتحروف اللاتينية وفقا موقع التص في الزمن: 
(عنطاعطعهر!10) في العهد العثمانيء و(10122:62102) في الحهد الجمهوري. 

بعد ذلك مباشرة لجنة «الأملاك ابلهجورة» لتصفية الأملاك العقارية الأرمينية 
وتوز زبعها على المسلمين الذين كان كثير منهم لاجنين من البلقان بدء! من العام 1935. 

ونظمت عمليات بيع بالمزاد العلني بأسعار مخفضة أصاحة المسلمين دون غيرهم. 

وحوّلت عدة كناتس أرمينية إلى سجون ومبان مدرسية سُلمت للدولة لإقامة مدارس 
عمومية تركية بها. كما صادرت الدولة الذهب والقطع الثمينة التي وضعها الأرمن في 
البنك الإمبراطوري العثماني واثبنك الأطاتي. 


(4) كان اليزيدبون الموحدون ممتلون أقلية هامشية في جنوب شرق الولاية. أما الكيزيلياش 


(طءدطانف1) فهم تركمان وأكراد ينتمون إلى تحلة شيعية ويسكنون قرى قليلة, إذ 
كان بعضهم شبه رحل. أما الزازيون فهم قريبون اجتماعيا من الأكراد وهم قرويون 
يحارسون الزراعة والبستنة؛ ويتركزون في شمال وجنوب الولاية. ويدبنون بالإسلام وعادة 
ما يتخرج من جماعتهم الفقهاء. 


(5) يحتل الشعب اليهودي موقعا مفصليا بين إمبراطوريات كبرى متحددة الإثنيات, فخلال 


لان 


تاريخه الطويل عاش هذا الشعبهء أكثر من أي شعب آخرء عمليات تهجير قسرية 
متكررةء وشهد حدوث «كوارث» كبرى: قكان التهجير الأول من بابل (587 ق3.م): ثم 
تفرق اليهود بسبب اضطهاد قوات الإسكندر الأكبر (333 ق.م)» ثم استأصلهم الرومان 
من يهودا أو فلسطين (70م ثم 135م). ثم طردوا من إنجلترا (41290. وفرنسا (1306): 


الهوامش 


وإسبانيا (1492). وحدثت هجرة يهودية كبرى من أورويا الوسطى بسبب الاضطهاد أو 
المجازر (بوغروم 2:هعوهم) (1914-1880), وتعرضوا أخيرا للمحرقة ([شوط)(5امقط)) 
(1945-1942). ويتعلق الأمر هنا بأبرز الكوارث التي لحقت باليهود. 


الفصل الخامس عشر 

(1) واجهت الدولة اليونانية منذ نشأتها مشكلات توطين اللاجثين اليوئائيين الآتين من 
المناطق التي تُكبت بالحرب والانتفاضات والقمع والثورات. ففي القرن التاسع عشر 
استقبلت دولة اليونان في جزر كيكلاديس (09/18465) وحاضرة أثينا-بيرايوس اللاجئين 
الذين فروا من مجازر شيو (1822) وبسارا (1824) (25328) أو الذين رحلوا من 
كريت بسبب الانتفاضات المتعاقة (1842-1831)؛ غير أن هؤلاء اللاجئين الأوائل كانوا 
موزعين جدا وكان عددهم محد وداء خلافا لأعداد ضخمة من اللاجئين من أسيا الصغرى 
وتراقيا الشرقية والروميلي البلغارية في النصف الأول من القرن العشرينء وكان لهذه 
الظاهرة آثار عميقة في السكن الريفي والحضري في الجزء الأكبر من بلاد اليونان» وهي 

. آثار لاتزال بادية للعيان حتى الآن (18 ,1999 ,انام ةوف .21-4). 

(2) أنجز نحو ثلاثين تجمعا سكنيا في ستينيات القرن العشرين: 10 في حاضرة أثينا-بيرايوس: 
4 في ثيسالونيك مكان مناطق السكن الهش. كما أقيمت تحصيصات سكنية أو تجمعات 
أصغر حجما في شيوء وميتيلين. وفولوس ,)١0158(‏ وسيريسء وتريكالا (قاكلذة1), 
وكارديتسا (ههانلعة؟؟). ودوريلايو (منداتصه12)ء وارغوستولي (ثام]وموهة). 
وايتولوكو (مكاهامخنش). وكركيرا (دتواءع!), ورودس (:5ع8مط8!). وكوس [لللى) (وم1 
28 ,1999 ,ألا مصسوعة29-1). 

(3) نظم البونطيون الذين كان مثلهم قسطنطيتوس فوتياديس (208:2035 ومستكصماعدم1) 
اللعروف ب«مؤرخ إبادة يوتانبي البونطه. معرضا متنقلا بعنوان «الونط: الحق في 
الذاكرة». وشمل هذا المعرض وثائق وكتيا وصورا فوتوغرافية عن الظاهرة الهيلينية 
بالبونط وإبادة اليونانيين البونطيين. وَدُشن ال معرض في مارس 2005 في ثيسالونيك. 
ثم انتقل إلى قيرويا (هنه,ء/ا) ودراما (قتصة1(2) وكافالا (دلجه+2؟1) وقولوس (170105) 
وبطوليمايدا (هل7ةصمعاهن)ط) وآشارنون (همدموهطعءف), وتيكنوبول ديم بأثيتا 
(عدغ 12 دتك عإمترمصطء»ع1). كما قَدّم المعرض في عدة مدن في روسيا وأوكرانيا. وي 
العام 2010 انتقل إلى مدن أسترالية. وأصدرت نشرتان موجهتان إلى الجمهور تتضمنان 
مواضيع ووثائق المعرض في صور كثيرة ملونة (2010 ,2005 ,وقلهناه2 .>1). 

(4) بعد أن قضت الملاريا على قسم منهم: وبعد أن أسسوا كنيستهم ومدرستهم الأولى 
في أكواج خشبية. عاش اللاجثون (نحو 500 أسرة) من زراعة الخضر والصيد وتربية 
ا مواثي لإنتاج الحليب» ومارسوا صناعة وتجارة الزرابي. 

(5) في نيا بروكوبي (أوي) نلاحظ بدرجة أقل الظواهر نفسها التي نجدها في نيا كارفالي غير 
أن عدد اللاجثين بها كان أقل منذ البداية. ففي العام 1990 من بين 420 أسرة (1127 
نسمة) تسكن القرية كانت 25 أسرة تتحدر من كابادوكياء وفي العام 1927 لم يكن 
هناك سوى قرابة خمسين أسرة لاجئة سكنت المنازل التي أقامتها وكالة ه#هظ. وعلى 
الرغم من أن الكابادوكبين كانوا أقلية في أوبي فقد نجحوا في إيجاد نواة صلبة لهويتهم 
قي القرية التي أطلق عليها اسم مدينتهم الأصلية: بروكوبي (1مه501) (أورغوب 
وناعءنا) بكايادوكياء التي كانث في العام 1919 يسكنها 7 آلاف يوناني يعيشون إلى 
جائب 12 آلف تري وقد أقام هؤلاء اللاجئون بين العامين 1930 و1951 كنيسة 
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من أسيا الصغرى إك تركيا 
لحفظ ذغائر القديس يوحنا الروسي (198:692 عا همع[ أهلة5) التي جاءوا يها من 
بروكوي ويعتقدون بقدرتها على إحداث المعجزات» وبهذا أسسوا مكانا للحج تقام أهم 
تظاحراته السئوية في 27 مايو. وهو يوم القديس. وقد تلك اللاجئون وأحفادهم هذا 
المكان حتى إنه أصبح رمزا لهويتهمء بل إن اسمه أطلق على القرية. وكما هو اتحال في 
نيا كارفائيء هيئت أماكن لإيواء واستقبال الحجاج ومتاجر قباع فيها الأيقونات والأكلات 
الكابادوكدة التقليدية. 

(6) منذ البداية نُسجت علاقة بين الذاكرة والأماكن والأقاليم ألتي اضطر اللاجئون إلى 
مغادرتها واجتئوا منها. فالجمعيات الهادفة إلى إحياء الذاكرة حافظ بعضها على أسمها 
القديم الذي كانت تُعرف به في «موطنها» الأصليء في حين اعتمد بعضها الآخر أسم 
المكان أو اكنطقة الأصلية. 

(7) لم يحتفظ معظمهم إلا بذاكرة لاجتين مع ارتباط ب«الأوطان الفقودة». وهذا مأ 
يظهر خاصة في تسميات أماكن استقرارهم ببلاد اليونان من قرى وأحياء حضرية 
(نيا ميشائيونيا مندممهطء841 وعلأ. ونيا شيلي النطنه ودعلل وتيا إيونيس دعلة 
قنووا ونيا سميرلي تصعؤصد5 دعلط: ونيا إريثريا وععطخرع2 وعل, ونيا فبلاديلقيا دَءَلم 
ونطمء 1120 2. ونيا فوكيا دتعامط2 وعل38 ... إئخ) وف كنأثسهم الرغوية. 


الفصل السادس عشر 

(1) في جنوب جورجياء على الحدود الأرميتية» تسكن منطقة جافاخك (للطلة1212) أغلبية 
أرمينية. وقد تقل الأرمن إلى هذا الإقليم الذي انزع من قارس والإمبراطورية العثمانية 
وأتحق بالإمبراطورية الروسية فى العام 1830. كما استقر فيه أرمن أرضروع وقاوس 
وآردهان نهاية الحرب العالية الأولي عندما استرجعت تركيا ولاية قارس التي كانت 
روسية عنل العام 1878 وبينما يطائب أرمن الإقليم الذين يشكلون أغلبية السكان 
باستقلال ذانيء تعمل الحكومة الجورجية على توطين سكان جورجبين لاجئين من 
أبهازيا (عتةطططف) وحتى من الممشكيت (وأعططمع164) أي الأتراك العائدين من 
جمهورية أوزبكستان التي هجرهم إليها ستالين من آجاريا (5ع838 1) (عامدزلقة 
8 ,163-2007 

(2) أسهمت منظمة الشباب الأرميتي بفرنسا (88[) في تنشيط الحياة الطائفية من خلال 
ربط صلات مع أرمينيا السوفييتية بعد الحرب. وكان البروتستانت في ضاحية إيسي 
ليمولينو يقدمون دروسا في الئغة الأرمينية وبنوا معبدا خاصا بهم. كما وجدت فضاءات 
لتقي فيها الأزمن فيما يينهم من دون طابح شكلي: الكشافة. وقدماء المحاربين, 
وجمعية المتحدرين من تشتغلر (علعدع128): وسيلوز (2)512... وعملت 
صحيفة هاراتش (25:د11) على الإعلام بالتظاهرات اللتعلقة بالهوية والهادفة إلى 
توحين أفراد الجماعة من خلال ممارسات قبه طقسية تهدفء خلال عقدهاء إلى إبراز 
الاستمرارية الإثنية (119-124 ,1995 منمتدوعديوه1] 301 ). 

(3) يعكس استنساخ هذه الاختلافاتء والتجزئة النسبية لنفضاء الاجتماعى. عاما 
لايزال مرتبطا جدا بمنابعه الإقليمية. فالتعايش بين عوالم منفصلة في فرنسا بينها 
مسافات قصيرة. يبقي على حلم واع وحي يجعل المرء يعتقد أنه لايزاق في أرضه 
(97 ,1995 ملتهاوعع 5 ه319 351 

(4) متذ خروج أرمينيا من الاتحاد السوفييتي السابق استرجعت الكنيسة الرسولية باعتبارها 
حامية دهومة «رأس مال الذاكرة» دورها القديم في الانبعاث القومي الذي كانتت 
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الهوامش 

تضطلع به الأحزاب السياسية الأرهينية. لاسيما أن الكنيسة كانت المؤسسة الشرعية 
الوحيدة التي يشترك فيها كل الأرمن في الشتأت وفي أرميتيا (رصةاذدعصة110 .81 
8 ,1995). 

(5) على سبيل اطثال استفاد مشروع «المديئة الجديدة» المسماة توباراشن 
(دتعطعوعدطنده]<)ء التي أريد لها أن تكون مدينة تموذجية عاى علو 1000 متر فوق 
سطح البحر فوق هضبة حجرية جنوب شرق يريفان. من إعانات كثيرة جمعت من 
أفرات الجالية الأرمينية بالولايات المتحدة. وقد صَمْمت أغاط مختلفة من المساكن 
العائلية. فهناك المنازل اللزدوجة ذات الطابق أو الطابقين بسقوف متحدرة أو 
مسطحة. وهي تندرج ضمن مغخطط تعمير مصمم وفق خطوط مستقيمة ونصف 
دائرية وضعه مهندس معماري مشهور في بريفان. بيد أن هذا المشروع م ينجز كما 
كان مخططا له إلا قليلا. إذ خول القسم الأكير من الأموال ومواد البناء إلى وجهات 
أشرق (265-270 ,2007 ,مدأوممصناط 160 ,1), 


الفصل السابع عشر 

(!) سعى المبشرون الكاثوليك الغربيون (اليسوعيونء الدومينيكان) إلى تغريب الكنيسة, 
فسيبوأ إحداث قطيعة بين المسيحيين وبيئتهم الاجتماعية الثقافية الشرقية. 

(2) في الجبال الواقعة شمال بلاد الراقدين. كان السكان المسيحيون الآشوريون والأرمن 
مختلطين إلى حد كبير ويمتلكون أحسن الأراضي بفضل وجودهم العريق في المتطقة. 
مما جعلها محل الأطماع بسبب الضغط الدهوغرافي اللتزايد وتوافد اللاجئين من 
القوقاز. وكانت قبائل الرحل الأكراد والعرب تسعى إلى الاستحواذ على هذه الأراضي 
باستعمال العنف (322 ,2013 ,امنا .1), 
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ببليوغرافيا 


ببليوغرافيا 


بيبليو غرافيا 
تأقمم هلا [قمقطا هل عل كلعل اتنلة ععذة عأغطاقعدد وممكوتل قل" ,2000 .5 ملف 


-مققط علممد علاعع علقتمعاره عغمهدم )816 12 عيده دعلحاة "ل ستعتطمة ,"عدوتاغ لوو 
.113-134 30 ,تعاصسر 


-1928) ممع( 35ل نام موه" مدعا 05ثلا كملتتتهمزمعا نوتصة1 ,1998 .3/11 ونة1اتروقم 
م 94 اتمأمعاق؟ لمعلامء) ,(1940 


9 5 ,مسستسصتااء متمتاهدمم لامنة واو هامع10 نمطا هاتامتتها لمتصاا" ,2010 .1لا ستلتجاعم 
6 فطلم ,ألا كلل عورم .© داه أممددع .ا ,. ومس لاما ملاستمط قن وعملتكتامم 1 تمأ ماسحكم 
191-29 .م ,قناع 10جهة 1 


4 تنا ممتكةابيره8 كن 5وعتقتاوط عط]"" ,2008 ,.ظ تعممة ألم ,مماعاه1 عاتلا ,لولزلالجب1 أعجوطم 
حقة عتصطاظ ,”تزععامن'!” صم كسزاكد اهما [ه متام عنتدمة :ووععمم8 عستلائن8 ممنءوير 
.338-39 ,سر ,31 ,قعالتاة لماعمظ 


8ل عل دملأوعتتو 2[ أ تعلمغصعة علامممعع عآ سسعتومط عاعة هلا ,2008 ,1 ديام 
.م 650 ,عمتماولط ولان1!- أقممعنا :داعو ,عباوسا غااأتطمفدمووعر 


ماع 0210) ممتصعسعم ع1 : واتمقصسطص] أممتدعم عصاءت 'ماساظ عصناملا 156 ,2012 , 
2623 اوقلطنا تماأععماعط :055:0 ,عسابصظ مقصمه01) عط هذ ومتمصوع1ت عنعطاعظ لسمة 
.م 433 


]0 2265 تمعو ممه[ عتصاط عط عن1 ممقام غذا لطة مكنذا" مصهلا مط" ,2013 , 

تتقططاطع نا عطا هذ ععمعام1؟ لصة ععسعاوتجعمه :وععأاحيسظ كه عوممعتقطة عمقل ,"قتامتقجم 

(لع) ماعلا 0ل .8 الباأمشفط .© ,قلمواءع0ئه8 سقدحدم0 أنه ,ممتوويظ بعستطوطمة] 
258-279 امومعو والو لاملا قمنقانكه1! تموأعومتممه81 


عا تتقتستعم مع اأقامعا عهمنا تممعغممجتت كنا 165 أء عط 11 *.]"“ 02 ,5 المتمقعءلم 
هل تتعاهده 1أمصعام1 وغاالتطامم اع كرومتتوورلة كممل ."عا وتلمهمعامقم امعممع عفوعوء'ل 
5آ :الاطقة]ة] بالاتقععلف .5 يقتة 1 ع0 .؟ ,عمنتوعفط .] .ل باامتقنطا ,8 بفبجعيد ممسوتمامام 

785-11 .م ,13 بف8ط18'! عل ورعاوومل 


138 ع0 غالرودانته عتتلكل تامتأعطلاعع'0 وتاذوععم]م نعتلاوءيا!' عل وعع02 ودع[ ,2004 , 

.© 256 ومسقتأقصم 8 .1 :فعة 1923-2001 أممنودزلةتلدمم هل عل ععةل له دسمتدف اماع :1 عل 

4ب ما ”ععموظ عل علسنها معدممميل 18 ممقل (5)غ ا أصعاز أن (و)أعتومما" ,2013 ,.5 وزطم 

رعأناوعدا1 ها معن اع لتنامع وعغعم1 عدمتاممعتصر اع وعبامصسغحم :ععقامغل ععوعزمن؟ 13 

.243-260 بتر يعتتقالبوف "ل عتصمره1!' | عل جعمدعاع5 عع رموزوك/ا تجبوع لجم8 ,(.يتل) معلامك 
.م 136 ,5و2 ,أونو8 ,عتتتكتمغلاء11'! عل سناعغل عآ ,1916 .2 سف" , .2 .آ بسندلم 

لععنه" لقة تمكتاقده519)1 بامكاصللة عتلمطاط“ ,731 .2 كعل[اتسمنانكا .مف كصلمةععلف 


عط اه تممتاا هاعم 2ه انه باتصحم عاعع: عط 1ه بجطاروج ممعل لمع مقاط عل :ناه اأفمع 1ل 
9 .م ,د ,ممل بوذ ممع كقدفة اناا بامنمعكظا متتاعنا ,قمع مقده00 عط ثم عوماء 


-0هقق عشتاصهظ ه1 :أماظ ل عاملانامم أن وعغ لكومع8»“ ,2009 .8 عائط/لا مقصوط؟ ,.5 عنكام 
.91-104 .م ,103 ,عاعغز5 عسغلاورما/” ,“1930 اع 1920 5عققمة 1653 قمقة عمطع تدوع 


قنة اه عتصصصا تمقتدمكة101 1ه وتلعم ماءلإعوصظ مسقل ,'لإمقسدمع) ما ملعكل" ,8 ممقصصهم 
“شق ,(علل) .1 لتدوعم51 ,1 .© لصة ل8 ععطووظ ,لاعمتت عطا لمسمعة معمتملته عمعقععه 
.1011-1019 .م بتععمومذ تعلره لا بسع لخ لإإزويع الملا عاونا 


,011165 طامط 5ع«مط رمه اط زه :21-1919 1905 هتلعف وعلزلخ ,1997 ,13ز5 نموأتاهتره51متعمممف 
م 730 ,قاقتصتمقم ملام تللظ :كعمغطمف 


85 :لاقنت تتاكلف أعانأدلقق !841 [التقمعمف لها قملا5عط' ,2007 ,.آ .5 ناماوممع قمف 
ها متطقده هماع اأهعتيماقتط لورعتقلتط د تعلالديحيف ومة عوعا و8 درجمل ,”1922 10 5ه عمرمتاء 
تق6 تف ,زهع) «امقاتقطعاك8ة .10 .2 ,قعل [اتمسمطتكا 81 .5 بممعوعم مرعاموع-طتروا8 عل 

131-149ه بطعتقعوع؟!] عدنه ا أعطمء لذ ع1 عاتمطامماآ 
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عن اسها اتصغرى اك تركيا 


.8 العلمطدع الا التعطاعة أن عتاطسع عطا وز ووبرمء عأمطة ,1989 م 2 وبع رودم 
ع 659 يماع نا اطع اع 8 م41[ 


نهنا كفااماط 135 موتإمطعة هه تملا دملكؤللك ممطتوتلاء همذ ماعمكز 1 ,1999 ,جك وتلاأموقة 
متعممة” بماعاهمره؟ أكمماء تعنوامو لع مم1 ,عمامدجلة كنا هع كمزونمه0 ولاتاتط 
م قت واأعصسه 


م كم ,فكع ه14 16 تعننوتمم 1د مدعة؟ ,مكحماحمكا هماه أمتددلاته ااتمعلاع ,2005 , 


عا ازدعاءغزه ع ة]-ع11/آ) معطوية مومامديهة وغل اع ومساعط از عزوم 1“ ,1971 ,1 عمازميططم 
بكاماعوع 8 ومسصمصو ا بمعممعوة عل ومأواعمد غم عمبا 1 21 وم م2 عمتبطع يمه عمل عيه وملون] 
.1-32 بع رععبلوما 


5عل عع كلزقم كع[ عمسممياظ مهمهل , "متامموبلط عفومط غ1 كموق ملمعوط 1“ ,1976 , 
161-17 مرتامقهما ,آلا ركام ممع ووبحه ووو بمعرزم م1 


لع با عللنة تعطتامدم اع وعأمامعصاخومه ععنيده عع عبم عدي بلمتطممول" 199746 
9-26 عرلا ,ككسموع8 نمم هويا , "وماعؤزه م3176 


189 كا لاله نويا تعساوتدملةدععط]1 ,بمتصو2 بم وموردزكزلو2 © ,1998 ,4 ووعم 


780102 لقة “ومالطتطوال ععرممة" بعيرها لصفو امع" ,2013 لك ومسنلمة ا .5 عواوم 
,*“لأع عقا العا أه عاومعم برط لععمعاعومه كه بذع مهمه كتمعمعمهاوويك :وسلل[افط 
عأتنق نا ها مدعلا اج وتروعل معقع د10 ممماتة مما عع عمستمصرغمر تععداوغل معدم زهةء و1 معدن 
-201 بع رعصته الويف" ل متسطوهظ '! عل ممعوعاع5 وعل سممتمك؟ ورسسوع عمط يلحتك) محالم ع 

226. 


رطان ,1 عسن وو عستعتمم وللماكئط عقر تعترطو كنا[ 1 عل عاعفله عل" ,2009 ,. قلخ وعروروم 
47-61 م63 .عاعغزع 


نم نظ عممل ‏ "عأونعو" تمت يل ععجيدكي عع[ عبد ععاهه عنأمسو_اعصاية ,2013 رخ بجمتلم8 
9-1 .قم يعناوعطه؟ ها تع" ,7 مأصناعع مبثياو ععوع' بان برأم كع لم 


تعساقطعن موتغم 6 وعع 6 ع0 ألأننه دن عمتصوو يع [أععيط آنه كعين نا امج معنا 2013 ,© وموططد8 
ح 227 1[ عايوظ فازوع نولا '! عل أمميوزعول عل موغط1 ,[باطعماذا ,0:05 عوعهو© وز عق وين ع[ 


كنال عكاأماققط مكلا تمناكا عل عزوم اع عااتممجبط عتسعومة 1994 ,مز بموجلوع 
ع 250 ,515! التطمةاكا عبوطبط_-موقع ومنو معط وال 


كما نعامو8 ,ملمعتصصط 0 4ه 0مطاز عطوع أمع 02" ونقو (افجط2) وعر1 ,1991 بروا'علا 821 
.م 529 لوعن بال كعم 5كللة 


عل كمع 1 065 كمع يل علس تعمتمصغم هلك اتسعنا" ,2013 ,© دموليج0 «تلجازو8 
كنوع 5ع غ100 كمملله علد اع معرامم 6 تععوام غ0 ععوء لوا ع[ لوعقن2 "عسوتوم1أمددع 18 
ع0 '! عل دعموعاء5 وعل مووزمقة ارنمهعلع80 ,لءلل) ملام ,2 رعأنوم3 18 عروو يع 

53-70 بص بعناه نوم ل 


1 788761 085 كنا أعاقتعدظ "0 5عوه أومعكنج وعأجنوم وها" ,1986 ,ا مأعمع 
75-109 .م ,46 ,عاملوىن1] "عبن كاج دزا 


582065 أ 2925000165 ,امعططعه1 3 كعممغطلخ ”0 تصممأع مجو" ,1997 رقة وجمع 
-معكل8 علصمت عا اع عامنوعاعه عفممعوعائة104 و1 ميد كعلبطة ”0 وعتطون) ,""ونوزإووماغوم 
5-24 .248 ,(03580011)؛ ومعزهود! 


ها عدولا .5 ممولق ,"معلموماعة: وقازيوم015 اع عيوتمطك والوع ب" ,2005 , 
.389432 بص لتويو توصو بعأمو عي 


1 0650115 145 أعومطم808 أع وعالعمو ةمه" .2004 2 ل عكرونت5 رق وتجوع8 
.311-334 م (45) 135 ,معطغي) يل عتطعميع 060 عل ووعتطه) ,"تبط" لنمزتيج 


2511649121 ععقلةككتقام عصد ل عاطم مجومغع اعالاوجاة هآ ,2012 ,51 هتمه عل ,16 ماعوق 
.+ 335 ,سللمن؟ لمعدصوُم بيؤروع 
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ببليوغرافيا 


عه .2 5تتقل ,”تامتلقع ا لتتصع ل عاص لأس أه عاأمطقىت دنا :مما قط“ ,1989 ,1 منقطع متصحع8 
خآ .05] تمعنقطودع1 ]ا ,ناميا [ه عتاطنجعظ عطا نا كجنامئت) عتسطاظ ,1989 ,وجعجلسم 

497-02 بم وماءء لا ترعراء 1ع 
*"7 عمغ مم2 19[ عقققم اه ,عمق انكسم عنهف ,عاهة عغمدمعازلغ814" ,1996 ,15 دوتتوصداظ 
ب(عمعتا وصع) معتصوعا- مععبط علدرمد ع1 أ عامتوعتعه عفسذروعأاللغ14 قا عد وعسطة "ل ويعتطة2ة 
ةنا ,2012 اتربتق 10 ع1 غتالتقصمء ,2005 كعهم 04 ع1 غوعنا دع كتم ,22-1-1996 

,134 مزه علتع؟. الأمدوع //تماطط 


عكنائآنكن 13 عل أع عنومةا 15[ عل ععصوجاحتيه 15[ :عابالسضيم وغتمة علنالسيةة" ,2010 ,.2 اأعتات8 
235-251 .م ,1 ,تامأمصفم ,"ععتما8 وعم ه1 عل معتوعبط معاق ذ5ع1[ كنك عبوععجم 


اث ,عقناة"'1 3 100ناا60؛ عتثنا ل عأناوكنا! 3[ ما ,"6أغاعمة اع نمزعناعظ' ,2013 , 
119-143 .ملق )و8 ومع رماع5 :قلمة8 ,(.15) لتاهةعلف .لآ رأعتالظ .1 انماع ممعيةا 


لمعاو أ عققةه ه قة قلعع01 توعوعف 01 ولأكمقعل 1914 ع1“ ,2008 ,.181 ندا مرمرع 
41-57 .قر ,10 بتامتقعوع؟] عل لع ممع 01 اقتكناهل ,"نمتاة 112 عاتن 


لم010 01 عل 1ع مومع عط1 ,2011 ,(لع) .ا 5ألتكاءمقطءاء81 ,.'1 مممطكام]] .الأ لمطسصمز8 
81 أت «مالمستممع اس كه موتقمهةن) لعرمدوممك-عنها5 عطا همه كعتلدة5 :ماعع0 
35/411701 ,لتقا ماكلا[ :لسعم 5[ لمة (1912-1922) #ممنل8ا ماقم ذه كتمقاة قط 

.م 308 ركقجاقتقنا لا عم :علرملا بوع لخ 


وعأا عقم عنم قأاعة اناكم[ :عمقصمتاه عسسوممغ"! نه وعقواءرت0 5ع“ ,2004 .8 معسمرم8 
:5) رققةلا .]1 ركمعمقمسوناه وعاتوابهه]ا كمول ,(1625-1644) قع)أنفغز وم«لقتتومزكفتطر 
,036عقآ اع عللاعموهكتقا! رتعمدء امتقهة دعمتداظ 'ل دتقعصه1 للطتككما ,ل.كتل) مزعتموزعم؟ 

123-144 


.م 623 امو :قلق _للقع انامد علادمتم عن ,1928 ,.آ مممجسمع 


كع قطمررة وعل ععمععع ندم :قاعباعع | اعاه اع دعومة طهم خنطعا"' ‏ [199 .81 مقاوتدعمم 
تأنتمع؟ بضقعا دع اء عتناوساآ لك سلما مم1انة لرمناقد تمع لم81 دمقل ,"عمد المصغط! سح معلرنما 
.61-80 .7 رتنةاأقحسة1!'! :وعمدظ برعمدما 


قع ع2 تملية بام 05-معلزماة باه كنا لمطاط أء علق 'عوترا ممناقع ياج ه] ,1997 , 
,م383 ,و8 مععوعكن 5 عل 


,”6/الأععمورعم لوءلرماكتط-ماعه؟ 3 :20110025 طدزلسرة! لمة قلإأطقدث 11631" ,2006 , 
ب(للع) لوبجةنا تصمقطده1ط! ,نقطقل ةم طعلة! ,معقازه قمة تتعتاقوملةا! :كلمسكا ع1 دآ 
130-147 .م رأيكفة :ومنده.آ 

0 ,ىع الصقالة1 :325 ,تكناهز 805 ق عتأمصرط'1 ع1 :تنود 12 عل عنذماذز1] ,2013 ,. 
17 
أع ماتماقئط باعتطعة علدممم عل صز ,''كده533ئلتيتك وعل ع رلقسصقء" ,1963 ,." أعلسوعط 
5 568لةلانتمدعع ها 987] .لهم ,145-541 .م ,متاعظ عمفميظ :عضول ,عصمائمعا اتحاء 
نقصمسة "1 -لبتقطاعف ,وشروط ,كدده 8 ددا | تتا 


لآ عممتاتطم عل عدومج "1 ذ معغمدصع تلغم علمهكل؟ ملاع ع6صدسع]نل146 ه[ ,1966 , 
.م 629 ,11 عصما بوتلهن) لسفوصوصة :وعدم 


.مر 529 ,قأهللة! عل فده طللة تقضة8 رعنتمائلة '1 ع0 عدم اتطصسثم وعم[ ,1997 , 


بلتقتزة ا تقلمة8 ,عتلضهععلق ذة قدحت عل :مدع عكتجسظ '! عل عتاماول ,1996 .2 امدمرع 
.0 1247 
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هئ أسبا الصغرى إف تركيا 


وأمصلطنة ,ممعنلص!1 بوعمع2 تعفعييل عنهومم1 هلز عل علومص وو لويع8” , 2001 ,.أة بمعمسدة 
.193-12 بم عدوأ لمد ومع معمووط "1 


.30-44 ,ف .كم دوعن ,“تله جرمممطنة أهعأ عالتمايها لوأ لوموموط1زااع" ,2002 , 
ع 249 ,امد جقء لنتصومعةآ , تداقهه تتماتكامةه مععوجووع أ مدو وجعهزذآ ,2004 , 


ولغ ظ عع عدم كتابأمودمعم دمتعم :م داع اء وعدزاوة تله وعمقع] ودع" ,2088 , 
12 ,قغلاغاعة5 1 عكزمكنا1 ,كدموعة121 ,"المع مدعا ع0 جنع ذا عم1 عبو عتتاعطتلز عزعق ' 0 عممج 
24-44 بع اتو تاظع ] عمسملنه؟1 عمو لسعلل عبوتتمصغط؛ معفسه 


عل © عتلعططابا عزمة 'ة وععدف4 كعك ومواتوكايمم ماك 12اكع دمتوايييه” 1“ ,2012 , 
57-53 .م ,3 ,تأمتقعة ,(1923-19823) علمامعاعه ععن 11 


عقن "عله الغمجعلم[ موتوفط* 12 عممل ومتكدوزلئيتك عل ومومم هش“ ,2613 , 
.183-206 بق ,4 باأمتقهم ,"ع اأعبقجع مهمع عنام عنومماوتط-معع ملعم رووج 


«سعالن عل روعوأصورع "4 5ئلوذا علو عوسي ععمرووع'! عل 8305م -كتماظ دعل" ,2014 , 
عمجقووع ٠‏ ,7 امأتوعلعه معغووعنه عأغلمه: ننه وألتادع زول عنيو 01 3 
.351-264 بع ,3 ,عنان1 أجووعم02 
أ قدع اطغعصصف ,2007 ,زعاق) .ا موتلوسه ك8 , ك1 ممتدوع مويك 3آ .. ! وتأمتومد1؟ ,. آلا بوعصرمعق 
هده تأقطع 2د عنجواامهء مدخن جعاعم ,عع عات جقهدم كعطع لوقه :ووممممتل وهم ومع 
ه615 بلممععهة عط بمموط ,ومعمغطلة أل عمتمهوموظ علوعظ'1 يدع موتعديون 
2 التلمكم!ز !1 نعلائع ادمع اما تمنعاخ [ ,2004 ,ع1 05 أستمصد2 ,اط بسوعصصط 
ك1 05 أعلم خونطم لت قمع 1 ,(1936-2004) ملمتاط مد وتعموتهممر ماصع طاععممه 
11 
-5 املاط بعسوفائقهء عللمعصم ع1 بعا مم6 ها عل عنوقيل عع 1 ,1992 ,لق أك 8 أعصبدرق 
.© 518 رعةلهجومة: 2 وملامنتوعد ه20 18 
غطا فهة معلمع اع هذ "عمععون) يوعلد عط 250 دااع عنلصه8 ع1" ,1936 .8 .م جعبور8 
-171 .8 رقمعناملمممة:2! 2 أل للدم 2 ومم 1 ,1921-1830 عواكوووط1.] أوعويةا بأوع و أو 
1859 
لنت ماده !21 وز "لموصعء5 عتسمجزاع11 عط ص1 بوانتصعل] عاعع 22" ,2008 51 وتعتدووع 
أمطسمع0لم بللع) وممطعمة ك1 ,بالمعلواية وا بطتتدولتدة و50 بلأوتوطلكء كمع والتوعقز 
59-7 ل عأمع اقم 


2م عزوق عط قققل ,"عقا مناه ععروكوزيم عل عل وماتم مدوم ها" ,1957 ,© معطو 
512-551 م طناظ أوصوظ ,لعزق) جوعع5 ب ركم مم0 وعل وأمرغ م26 عرزوؤو 111 


بعهة عوعرماط ع[ مدهل ,"ععدممجة عل اه دروآو[”! عق وعقطط ك وإبممة" ,1957 , 
291-112 ع طلا أعلمو8 _لوالق) ومرعة كط ,و1 1م1115 وعل ع[8 658 عرزو؟و11 
+021818ه1) مكلتستالط وعمقرة ,كملكطم0هووهكا 38 أوتمجم] ,2003 ,.]5 ومأنمومطميدع 
2927 
8 مقطمدطمء0 .لط معنوتصوأوعوع 1 ,مهلكخ ممعطلقة ملله2 قته1[د2 ,1988 ,للم لز مجو 
د 
انهاه ملإوماة111 لم020 لم0 دأ وعلهيطة5 «اإماقصة عمصط' طنمكظ [ ,2004 ,8 ووم1 
410 ,1515 


عمدأق عدوقمسة تعتاوعية ومتتقم 8[ عل وودع)؛ ع وعمومو8 ,1997 .5 جمتومووح 
.5 369 ,متم طنك5-8] لان ,1931-1993 عزو الأمدولاهد عتطجوععم !وت 


11 لق للة سقط 18 3 ونام كنسمطقهط 18 عل تاوع 101 اع مووي ”1 ,1991 ,0 ورجوح 
2 355 روشيه عنوم 12 م1 نوامم2 رعالوورم ه1530 المع لمم عوي اق 


:8 126 رط ممصصيه!! جعترم2 , أوع سو جوا58 ع1 , 1593 _ 
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ببليوغرافيا 


رععلم كنل [-مئاه؟ بلممصسنااد© تمتعدط ,1956-2000 قاقاءة دع ة0-عطعمم8 ع[ ,1999 , 
.م 1065 


قعا رؤولنعتتت 7 .(1919) ينوط ها عل ععمع نكمم م1 3 عممععورظط ,2013 رخ ععليده) 
مع مووز عل مععقااءة]2 عمهل ,"عرتصبصط ”1 عل عغ1"10 اع عمغم0 هآ عل مممتتمعزلوءء يعر 
الث عتع ناه ,.0 كتناواعنآا يعستقعكهمتعامم أع عممعلمم عسوممغ *! 3 غأو0-8د5 ال عمط 

383-402 بم رامتمععمظ غ0 :ونموط بوممغطتة نل عستمعصدء؟ عامعظ ب(نل) .© مفعنات 


دع ممتعاط عمم1]018 عو" ,قصمالة115الاك وعل عمطء يلك ماقم صوصل [ , 2002 .83 ممحرغرتم 
36 

5120121 300015 1أائع10 جه عطوعة عتسقالة تم اقم ,عمتعتطميف" ,2009 ,.آ الطلة0ا 
.13-25 .م ,103 ,واعغزة عدصغهومم عاعقزع “20 ربل ومعطورة 

991 نكمسترظ تعوبنمليه1 ,تعامعوصة عأصنهم دل عراماعز1] ,2007 ,(.1لق) .0 مسموعلت12 

8ه تأمعم0'0 علقم عمد اع عتلرروععلهف :ل معغعن هآ ,2008 .2 .31 ممعمدلطء بج نرواءن] 
.م 240 ,8181502 مقع[ :دجوط بعسصعظ عمامصظ '[ عل عأقداودمه 


عل :5 ارك عا عمقل وعمغتاقاصم نم31 اناهمم كعا توعة لم50 قصدة عتتاعل"” ,2009 .2 أأعنا 
93-7 .م ,201 بعاعساعمق8-طعتاودلا ,"عتنسوس! ذا 


282 ,لتقسناله0 تممةظآ ,غتتامعل!'! ع0 مقنةطرق وع1 ,2013 ,لا وعطتترمعوع10 


8 عل ووطزعا ينه عععظ ععم ذا عل وعتتهقاتنهها دغاقاعمة 5عآ" ,2004 ..0آ وملدودزم لتنا 
عنمع8 مآ "وعفتوترةة عععزماعع زه أ وعستتماتامء كعأبان؟ تعمقسرمكاه حمملاممتسيمل 
113-25 .م ,1 ,عناوترها5 1 


-1913) أمقلتائزه2 مقّاكا اعقلممسنتتامةلآ مله تلدمع1” ع أقطتة1 ,2008 أمظ عملست2آ 
0 :2014و عم ااطنام عنوععج وما نلو6 عصنا كفقل غالتاقصمء .ساكتاعا! :لنطصةر][ ,(1918 
تع مغطام ,(1913-1918) دماتأممطاط دوخ تممطء7ة81 1[ :مقت اعسات وأممعطلعصرد 5 ممائلم؟ا 

.م 409 ,مله معم 1م[ 


0 بلنقتةا! للا تاعتعدوظ عا أكاعةآ ,عقتاعاته قتئقة ع1[ل/ا 1 ,عترم ,2011 .ا ألمممانطا 
ٌْ 

نمك اتطكر] :كتعممكة 1ن[ كه قتلع رماع زعم ,2005 ,(عتل) .1 ليقععماة 1 نا اع .لز وعطدمع 
589 ,1 ,أهت؟ عع مترجرة بعرملا بجعأ ,لاومالا عطا لاستاوعة وععتطانت ععجستاعظ لدة 


لن0 لالاعكتات1/1 لوتعتداوء :1ط قلمتاء 70 ,1999 ,مماعاعل1 «معلملتده أممذتمط 
.م 69 رو مغطاف بلأممدوتس تال دامعلمتصوط 


بوأعاء11 تاملقتاصه8 متنتاطع؟! بلتقتماا نتاة همرفتقطان :ومنمه8 ,2005 ,1 ك5زلدتاه] 
لاقع تتققم-5علسطغطًا 45 ,عبونتقه امدجعط1 


قاعومككلط تعنو تدمتددقعط1 ,دمستهلبت زقا وملووعط ,ومطامء لا روماصة2 ,2010 , 

.م 221 ,وه [لاموووع ]ا 
عم لشت أكمم نالل التعتوعمجو[ء دغل ها" ,2006 ,ك1 اتعمرزة-ولللمعمةهآ 
7 عفتلطنه غ111 1 ,عسحتئدة5 مسقل ,"(1700-1914) عتتصيصك :عاقمه فلقدعامة ععسمقخرم مم تل 

22-49 .م بامعمعصينف :مامه ,لعتل) تناع تزتمة معدمقناءع عدا ,1930 -1830 
لسرا .'"نصمة أشتلن 1 داع ع أن غطع1! غذا ها لع خاعلباة: طاتطدة .10 وممطنعف" ,2003 ,0 صننلةآ 


كمع لبضمعقتنا طنناءصن[//تصقط ,م 34 بلإوماماعه5 ذه اللعسهعدمء 12‏ نوع لونلا 
1355356 /لمرمعع تعمهم 


9 ,رلموجة؟ بملعة" ,5عتمصمط وعل أء كأممر جعل :عداوتمة علاقط قعباوع015 عا ,2004 .2 علمةن) 
1 


ث0 عتم تع القطك عمقل ,"ع0 أءعمتاعءن ممتاكووعم عطا للة والأصعل1 لعلنة” ,2013 ,.0آ االلاةة 
010 لمة ممتمون؟! رعس اطوطقط رمقتمعع ن) عطا مز ععدعاملن؟ 0هة ععمعاولعءمء نوع أمظ 
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من أنسيا الصغرى إل تركيا 


رقمعة 2 بوااديعبانون1 مبروتيم1 ملبيص لصوم ,العم ) عوزم يتا لالظ ملاملوقة 0 رولوماءة لمع 
.317-333 م 

قامة8 بوعدوه] لم وموم ختناة 1115106 أم مم كمه يلل تعمؤورع عل طن هل[ ,2005 ,1 ماععبمعة 
م 254 ,م8018 كبري 

عطا كه ولط ع اممتومظ ممصحميت عط كه ومالممصروط عط ,3916 رم ,13 مومططلة 
ودف (1300-1403) 1 فامعبرمع كه لتدعل عط مذ جنا د اممو 


د لكلل ععة155 ممعامم8 بوماممووك وتوطم 105 لإقيه عط وصاحوط” 20137 ,رع مولع 
9 ,قمكتمصط 4ه عموعوو مط وز “لمم مقن كأعطة هقة (1912-1913) وعوبب ووازوق 
283-297 مم روقعع وزيم ازول مود لم1 10 طأنطمم 81 ,(لللوع) منتع لا جا رع ببومروع 
علأققة] ,عمد يل مالو كص أ بعنو تاودا تع ممه بل رتو عط“ ,1989 .م وتميزون 
157-177 .م16 لقعم كأمدريوااة ,"لع امصوائهع 


.م 144 ععمد معن موونوتل8 162146 اع عطاراة ,كصعوه!1 ,2008 

85-1 030 بوبروع مكألععة وعطلاة اه وععتوو ممراعريون أن 865 نا10 16165 ,2013 , 
542 
541 متمراعع] 2865 ,عزقف ".1 ,1953 8 سديوتن 
تقامة ,علدو مسفنويوع عكأماولطمقع عن لمووه بموزو 11[ «ناعلا ,1996 رطع ويواويمين 
لم 200 ,عقتوج ص2 2 اممترامع © 

ج35 عنامت مصعم نولم ,نوكمميا وأمصوط وإ عل عنم نوزم 62 , 2007 , 

امن مممصمم ووم عمممص بل عمتمتسلط 1 امعومجاييع اعتمم السشيية ,2011 , 
213 
.م 533 ,لناماقم حقو موتموروء 1ه لزلاء 16 ,1960 رط اأوصريين 
.5 م2089. .و1 "1 عل عدم ب] صل “ممصو زسممصوية ] أع مم1" ع0 عصة" 1" ,1951 ,ع أعووييورن 
3542 


ل ات )0 عنتواكرية امهم ويد بأواط نين أ كتلوط ,2004 11 ك5 وعوووق 
369 ,121563 وعااع8 دعن] :وتيو2 رعو عووبص 


9 روعبااع] وعااعق8 15 :8055 بعنجودممع ننه ها ذ روزاعوق وين :80115 ,20085 , 
1 
18 والأماعهم ومرعزاووع 1م0108 اكلممارع80:0 15 51216 امومع ع5 ,2013 .8 مجعجوروتع 


+[ ل©) متاع بها 10 .5 توايو8 .ل روعوتجصط أن 0 كع قط ص "مومع اتصع و كعمد علو عل 
.172-190 8 و26 رانو دتولا مممتفم1 اصملوع إمرمواع 


1 3العوم ا مم8 5ق ,لعجمموه101. طوزل ري ,2005 ا 0 120 
214-224 م للك .1 لمموومكة عه © 5 80 5258961 ,.. .201230225 


أع قوم موكجوم ننم مط !لطا دم أومعدوره لطتون[ اوج 71 ,20904 ,51 لك 5ق له عازج ج11 
14-16 .ص .2012 55م ,(182) 16 .202685 ومستوبط ,220 و1 "ملوير8" ور ووو 


للمكدوها لاع عدوا توائم 1 05215 مم20 ,2012 بكا ع1 كعم تمووع عزوم زمه 
21 711 !. القق كله أقهعل اندم أمعه ج دمل لدتدمه) عه نط بمجوجو// جاجز مط مط لم51 


ا ماكم كه لخ اهعمد ع1 يعوو مهام اموجن عا أه وجاع8؟ ,1989 ,1 ومؤعووزت 
2802 يدوع مملوع د01 امعوقيني رقلا2158 مز وعوج راع 1 


15 ممع مم8 عمويقعم عؤزز قوع 5 عتنانك) ,وطومومون" ,2007 
لمعصمافاط اأومعتوائط 8 اكللدنكوف كته عوعاتعواطة وومل ,مويو ] 5ه عققه [ه10و0م2هم 
+(-60) متنهأ نقطع 511 2 ,8 وول لصوو 3 .2 مامقععع مر اع ممع و1 علا 1 دونطعووز كماع 

.171-183 ع بطمتمعومم عندع ا أعلمع!! .10 عتيطتاكم1 بوعوفطيم 
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ببليوغرافيا 


لقة وعدعددهمه أ ع1 :عل تعموعن) 2198| لاستنالام لع قتدممط مدع" 2011 ...1 للممسطلاول] 
5 10 ,"(1912-1923) عماصصاط نقصدم ك0 عطا أه صمنة لتحم عأععري) عط آه كطام لق ممعت[ 
بللتق 1 . 1 ,بتجاعع02) النقصه0) أن علاعمرعع عط[ صا مبماعع]0) مس0 ع( أه علزعموعن 
39# بص ,تاد .10 .ف اووعتل شععارول؟ بجعل8 ,للع) 5لل1كاع مقد5عاعء51 .ا ,لمسامسدوزظ .قي 
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295 هذاه © لمقدصعفقم نسامق2 قمعا '! ع0 1و1 ؟إمترمغ3) ,2010 .8 علجععتنه1ر] 


-11 .212 ,مامة") ,”علاوتتطة !15 عداو اطانصرغظ قا 8ل ععمهدولقدتم عدن عرعيا” _20[14 , 
21 


مقع لقث "0 كم 1ه قلغم 15م :2116 1131االتتلمه اتاع 1 عل ,1992 ,.ل1 مقتدوع مومحن1]! 
.م 321 بصاامة) لمقحصم :موموط 


173 باتتعصرع اهام تخصدظ ركع لمامرعا كسما أء كدعتمغوصك دعا ,1995 , 


تماق غ0 ممه ابرع '*1 عل :عاهمهتاهم عغل!" 1 أك عصصع ا لغنسة مومم0135 12" ,2000 . 
علقاوع 0 عغمم]عغلل516 12 عناة وعدن "0 كع لطةة) ,"ععتقطعموجرة' [ عل 3011975 وعجهن1 
.85-109 .م ,30 ,131011 معلصهن]- ممعي علممتم عل اء 


أكاعة8 ,قعتطيها 15[ قتليام ‏ اأكعنودمه كه فلمطاقده مقصرم م ,1954 ,نط علا افصا 
103-129 بع ,ععمتها عق ع عمجم لوقا 


5نامة 20311165ه2 5غالأصعل1 أء 5غالتتقلالت1 ,06لة1مم؟ مأعشمع /إ110")" ,2002 ,اط معطعاعض] 
عطعاهه! .11 ,متقسمع علمواا ع1 عمقل كعلاوايداء دبع لقب اع معلعماوغك!] كصهل ,"عرامصع؟1 
.241-260 م نوم 51 تمموط بز ساك) 


م 312 ب,لسصمالو8 :واعد ,ععمصولاظ 5غرمة ععممورظ8 ,1992 ,لذ ويورن[ 
3 لكنطضع) طتمعء تعصالا ومة طلمععتطعاظ تمسقطلاده8 عطا أنه نورماورا ,1983 ,,ظ لومتحواول 
م 407 بووععط بطأوق جاونا عمل ترط ورم :ععل10وطسصة ا 
,5130 القق1مأه عط "أله مملاأءبصقممه عطة نكل أموبنا وبا جعوماع8 ,1993 .© عملوتدةا 
221 رذوعع2 لنله] لاه 1ه تالدع ودلا أو اععلرمظ 


و5 المتموللأه تامعائع ا أكمتم انما [ماأم نعم مقط أهقط انمي" ,1999 .م اخنامتموريي] 
1[ :51043قم أألة 1 تقعا ومطرمد مم2 .0 كممل ,"تععتتء عمع (182 ما مجية مذمطاء ملم 1ااء 
لوم دتعتاماط :تعمغطات ,واومجصدرة معاتدمص تأمامط ,811509 كناك ولع اأعمتامع ؤاعمرتر 

15-57 .م ركواعل1ج2 ونطتوع0 اما تدعدمةكتلمم معلاستتاعمة م 


لم 379 ,كلك 1طق تيا تعدو نمه [ةدمغط! بقناو0قصصيف؟! ,2008 ,بط ف وأكفسقطاهي1 


أقأع50 3020 ء نأحجة كم متاء0] ,1530-1914 01تأقأجامه8 مقحطما0 ,1985 ,11 لممصع ا أدمريي]1 
.م245 رووع 8 للتوصمعسل/لا أه بانوعع لالدلا عط!” تكمكزللولة ركعتاممعاع هرقا 


“لماع القع لزمالء كع 28132010315 5 1126م ,03 للأقعج اتتتتم 1" ,2000 ,خا ومدتصمائف]1 
353-159 .نرم ,165 ,5ع لأقلعم5 وعمرعاع5 قعل 30221 تاتع 1811 مصعم 


-1919) كقأقعاتعهك كنا كمقكا لاه؛ ممصتلاط دم *كدسل معط" 1 .1996 ,."! قتصعده1 ,15 ممم ]1 
م 139 مقنللطاقائجيكا تعناوتهسملهووع1 ,21 


,”* تلوط أ أمجموغج أرع متتو للق 110111 تتلا 7615 :“أ قل111ق للع معط" مجه لآ" ,2008 .111 وعسلاع>] 
تعلانطدع لخ .ف ,تاأناعدهاأ ف بتأئلة(ئا .غ1 .لز مسمتادع ان تع ضع أتيهقخ]-مععنا1 علدهلة عا وصمل 
37-53 .م ,قلقطمقكا يوصموظ ,(.015) 


5 لاتسصمطتكوامط قلتممعطنت علمعمهلمتجع ,1996 بممقناممك ‏ ممعلناة تمدس1411 متادع ]1 
.م 137 بوعمغطاتث ,اعلتامممام تدعا أكمتتماممة :0225 ]ومع 


تر 1607 رطاصعهة 00118 :ققة ,قمع المغصحق قعل عل أعممنغع مآ ,2006 ..8 ممكليه 18 


0110611101 5011706 ع5 :16د 13 عع همقعا'طل" .2008 .مث .2" لستعوودك] 
الث ,تاألأوزا .85 1/41 ,رماأقعين تت تع تقصةذ]-معمرا1 علصمقة مآ فمممل ,"عسوتصممدمعممغم 
.85-93 بم بللقط مدا ثكانة2 ,(.علل) ععتمطتعل8 .كف بالأتسودمق3 
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من أنسيا الصغرى إك تركيا 


أ وعددم و42 0 ,علأطيام ععقودة كع عمأ2)ناق لادوم عمعموعط" ,2001 ,1 بتمؤقطع 
عمنعط "!اه حعتاطسع ودععووي عع[ :علازنا ع1 عن كمع ع[ معام حاف م1 *بومزاء وموم 
121131 لع ممه تماتقصمدكا نآ ملرعنة) .0 وتطمن -معمطان ,علأقطماع 


ند لمن عع افع قال أم ع لخ 8215 صوق ,"أء أرنامم عرع 1 عأ أ عأرمعم عرلة" ,2013 ,ك مونجلة 
.115-135 .ع رعناوء5ه2 ها توتمم2 ,2 عأصناعم 


قعل مقرو أقماع كتلالامط لماي متوويطك عأتعجعقوساية ,1996 ك8 .2 وزل11تصم 1 
م 138 بسمفسمجة ومطتته مم اناي 


.2 125 ,الا تعقد8 أعلدكلهك5 عناه) متتمعتمكاه ملتجمع'* .[ ,1985 ,2 عتطتمونز 


]ع8 ع #لملف مم معمهز ممنوقه 12[ تمدنو 1 اا مومقع سمنماب عولة ,2002 , 
99-116 ,189 بقماههم ةق مصعنم1 


عكلةلناكها عنطمق ممع ع0 نهدو :مم98 هل عل دعأ دعك ممق هلومع م[ ,1974 ,5 وملمام1[ 
ع 452 ,1 عممم1 ,لالا81015 بعموع بور سوم عورزم رعلمتدعفه مفجو جودزم م زوم 

1 لزنن 5 تعنومممه م11 عصلا كقمقل كمفص ]كيه كم ,1995 , 
ج 16 ,ممبعته1 , 1157 _فاعويةا موعمووعانلعاية 


ع 1118[ كدق 8055 أنومم عل ومع عصطعة ممق عماوتطجه جو مم3 تعمود 1“ , 2007 , 

لطصمية عط هذ وتطعوه مماعء لوءتعمفتط لمعتوائط ع :ع1 ا أمحية ممه عمع] أمرقة عصمل ,"موطوم. ؟ 

0 عابط فكد] «قعتغطكة لاللع) كذعها تمطعطاية .2 2 ,كع ا1تسم م13 ث3 2 بجمعوعم معلووع 
.151-163 .ع ,لطععمعمم8 عنحعالعطوعيز1 


تع فطلم ,كأمسطؤزعدرة أقط وتعبومرم 9م علطام 1ع 1[ ,1919 قز ,© أممواع موا 
3غ ,م510 مده[ وممأامجه: وزيا 


2 روعوغ5م وققلكف كقعطالة 5 ولمومه02 ,(19935 و اموس ,1921 , 
.4535 بعمطو جاعم 


كققة8 رتلقتقملنه موتوووظ '[ عل ععم وده وما ,1935 ,لمن .آة «التهم8 1 


خقنة 5 160205 أع مالك قوع نوع بطكورظ ,1997 رطا مستهمتومع1 را قة والووميويع1 
2 212 "قتقهرم سوط" وإععلوط8 التتساكتلله2 بوعمغطتك ,موتصد1 35 وزلمما 


موعوعم هه اع زاللمع10 عنسصطاك كه همناء[تدمووواع عط1" ,2003 ,5 تاحادوووكووعا 
رككاع80 لمطموقع8 ايو لا ع8 ر(.60) 9مطع11125 ,16 ,تتدعوعث عط؛ ع مم10 2) سل "بالقنا ممع 
209-219 لم 


0م5110 :دعم طام ,وم تمنامعء 125 علطناهمم 5ل وتعموداى لوم جممع 3 ,1963 ,0 1015 و وميم ]1 
2٠‏ 2ك ,اسلاتدمه ك1 اها تممووعم سمزتوم8آ 


الاق كماع ف نقة51505 :واجة8 رمع [ه 1 عجره معرروكور1[ 2012 ,.4[ ومعنيج ] 


شاء عاعم8 مآ قوم الدالة: 1 1998 متنوع0 عنووع 18 06 7401 اناجم ملع عل عونز] ع1 
.2 245 ,نقتت !09 :كمه رمعأجنامم وعل عطيع” .1 ,وأمكاون 


5 538 رامن لتتقحصية :سامدظ ,عناومعع عتوطدعة”.] ,1964 ,,ط عبدو6 16 


2 ,طأمم18 م0041 سصة8 ,لاأمعولزط عوتوووع'* 1 عل عاية )هناد عولقوجع 18 ,20113 ,2 علوبوئبن ]1 
6 

15 :وزعوع 00010181 عمسعطلقظ عزمه'!1 عل وقاك دعز اع 111 ومطعونهم ,2004 ,ل داز 
.2 470 وعناع] وعزاع8 

2 228 ةداع[ وعوع 8 تونيوآ ,عمناعواق1 عاكعف'! عل عصوتون1أء” 1[ ,1919 ,..] مممعوكخ 
قل ,"ع1 1ايه لا0و0 الل لاع عناوكنتا 2و3غه وتم "0 عاعغ1ج-تصوول ولأ" ,2013 ,لآ معمواز 


2 ,01 ا الأوقظة ,." اعاللظ رذ الواعدممكا ,عشسه "!1ن ومغتاوعة: عصس”ل ونوكي 14 
.313-333 ع ا لناناوط عمعوووة إعجواع 
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ببليوغرافيا 


.3828 بلعدبرة7 :ققد ,انتطصماى] '0 عتنه!5ز!] ,1996 ,1 معطصةاا 


نال قع 8 5ع :لاق :161 للقاقتقة عللتقامها عأ أء عاناوعنا[ هآ ,2013 ,.ن ععتمع2 ,.آ ممقطععدلة 
ع 220 رلقتة وعاعم :5لمةظ .عل اءممقع 


وآ ,”كته أمعه عل عصعيعج 15 نعل متقع دل ععضةذة تمسدمعع؟: هآ" ,2000 ,لطا لقصد1اة 
7-20 .م57 بأمع92” | عل وسعتطمم) 


أمعدقجعده كلا العتستصرمفى زتععترمك دعل عتاماكلط ععقرظ ,2014 ,نا 205 تعر تايوام3 
.م 216 بلتنة5 نال قسعتازلة :عمو بأمعفل صملاع* و 15ا أمعتمسرمء 


تقمةه ,0 ل لم3 [336-3 علاوانتاهغلاعط علدمم دلكق كقااف ,2011 ,.آ مغ 8- معستاموقز 
.0 80 باع قتاع تناك 


عل كانقعاره8 كخمقل ,:1565امكه كالهالمم نأمع ك0 لدع جعع06 وعط“ ,2009 بع خخ معمتمقك1 
.129-140 .م بلعقععم8 ع2آ1 بفصضة2 رز عتل) تلمهااتيه! .2 ,ركسمامء عل كاتمعارمم قامقمع لتلا 


ةق ر(علل) .8 ععققلا بعننضو نط شل صا ,2165 وممناوعين هآ" ,2005 ,.8 لموعتقوقل1 
331-10 .م بلمونزة ا 


61 ,نا جولعة2 ,ع للأوعنا 1 قكاتتة' +[ ,2005 , 


ههه أ إدوغطأ] عمد :1980 قغومة عتللاوسك دن *"وععاما نامعل" كممتاة1!15نا220 وعا ث1 ء 
.نا متها مباعغة عسصلوغء أع دوع لواعمه ومه1)دوالتطاماط تعأدعامعمه عتدانو ىنال هآ عدمق ,“قنع تامع 
89-107 بم رعصم 0125-8013 مأموط يلعلة) وتمعصه د20[ 


هنا "عطهقنة مملوكتلزلاك هل عل عمدوء"* | اع دمعلمهزز كتتككمعم وعةث ,2009 بآ ممع أذقة 1/1 
.75-104 .مر... صقرا[ عل عتسسف هآ 


(أقماط0) وتقلدمقكا) لامعمعاجق لمم ناما 5تهكا اتماع ومع وا ه٠1‏ ,1963 ,.8 5 وأفعع م نقاة 
5 ,553101610116ع 1" ,1578-1920 لرملمملمعم معنا فنق! تمزع لماك ممعلتمع لاع 0ه دع مغ لها 
1 

قتامقمة نقظتانه01) 1ه نمأ جاندمه2 ع1 تكع أن مصنالة لتة قتطأاوتاكةا ,1983 ,.ل وطتيوناء لا 
بووع27 بواأسع لاله ل] عارولا بعل[ تعاعولا بجعا بممتمتوط عط أه لوط عطا قسة 


-1821 بكاستافب1] صقصم0 1ه عمامصععات عنتصعة عط1” :عاتورط قمو طنوعط ,1993 , 
.ص 368 ,قوع :1 لاحرقدا تمسماأءعصلظ ,1922 


,لكاتسصعنمهك584 طوتعاره1” [ه لإعموع ا[ انقطاه00 12 :عماديسظ 2ه ممتتهلة شة رط .]لز رعاععءالة 
420 رذمع "1 قتدده! تله 1ه جالسع كلوتا نو اأعايع8 


تمن ]] ,”وعاعقدم دمل ة 5تعتدغصسق هما :عجامائدعا أء غلتأمعل1* ,2007 .5 هو زلعاع81 
102-117 .م1265 ,قمه موتك اع 
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من أشنا الصعري إك تركيا 


11 امومفع #والطحة مكمه اتتطمماة! جوع بت المعديعع مصقوصوة 1 ,2013 ,الا موحوكة 
ب#أملمعم 1 ,*“معوطوودوق ©] علا كههم عمغاعامىا عأ اللتوعه! عع لعم6؟ راع زمه اع مأواقممط 
192-212 148 


عأ كناى ماطس نع وعءم1 ,جروة لن0 تعدزاعظ مدع هأ وعالوزيع ع" 20137 .1 ,13 موممع نايد 
قت ععلمعبل8 عل معوماضة1] كسمل ,"عمممو1اه نلو '! 3 عنوتمغطرراعع أمعمماجوم إل عزؤع 
رمث متعفي0) .0 لتسواعنا بعوتم مو معلهو أت ع«قع00م عنوموة'! 3 851 ميك يل عووسسظ 

45-61 بع لزعلل 8 ونين 


اع امام تكلكو2 ,عتمغصمظ'| عل عبوتممافاط كولته ,2001 ري معي 1 موك 1١‏ رو انايد 
143 


0216 5 عدمق ,"وزيفلم عمإا االو لكوع وعم أت ملعم لوده ممص ,4 ز0ة رفز ععبوا ايز 
,34-56 بم 2014 تممم- وعم عفغع عمط , أعصم ا +مطع تو[ 414116 “فم ون 1 


05 وممتتوع دومعو اا 4 كمعناوع 000 ابمماام 1 معطا واجو7ا عسئي"” ,2005 ,ركز وعطع 0ن 
كعطهق لذ طعلاو2 ,ومكتلمعء ممع 21152 همعدل تموعييز ع5[ وز "بممواط طوتلموع1 براجوع 
13-129امع ,إعكة امملمم] اؤقع) لووط صصعطون كز 
عومقة 4 عط لقة ممدععم إأودع معطم همتع 2آ] اتمتصمدها ع'ممتنول( عط ,2005 ,14 مرععلة 
مكعتفنة5 طامتطسي؟ كه أعصومرز لمع وعلط الإمطعيذ1 ممعللطناوع ها مميوووووو7 أن 
هنآ .2013 ععطوععع 89 هه ممتاععهمم0 ,2009 ععطمعيواخ 18 عونو عرزاجهم 
43 يج 0 قعنا ك1 قالع اطاط 

292 كم .2009/3 ,1681م عل عغعصعم هل ""غامع1؟ مصود عصوولة أمومصسسع جرل 1" , 2009 , 
1 


ل 206 ,قتاق أتمموم عناونهه2552[0 18 ,قمع همهم نقط أماقة :دعلهوو 1ل وكا .لخر وعوهام ع مووع 
م31 ,1515 :أنطمميع1 بأفدلا ماف هالا مستصمنةلا ومنو يا ,2005 ,.ع] لومعم لجو 


1927 44 عل عانوكياة ماعن و«متقمليومم 2] .عوطومم نيفق بهزوع” ]" ,1988 ,ل ومجووع 
45-67 م ,30 عفسمعع ! زمغ اط 1[ عل اع ممم العيا أو للزع1*0 عل منصمع 


كه عا كمهف عل0660 ومعتهزد الازممه عل" 2013 ره لمعزهطام لذ كماواة . [ ومعماموم 
ه[ ع0 معأزلااميو عآ أكء 5عناواو مومعة وعوطالتياوة كم[ كمدوعوع مط ,عتنويه؟ ع1 عل 
8025-5 لهمه 8 قمعتوز وعتجصيون 5 غاأل0 أمصدع1 أععا الوا ع1 ,"ومملقةأتومم 

52-83 بم .2014 أعصم عرهه 


ا و 650 هط عن ومنامه اهدهم نهم سا1" ,2000 ,2 .1 عووويوةم 
أ 1520008 ل هزممم عجوع عرزول3 6 أع مغمقعع 5401 كممل ,"معت! ع كوم اودع ويه 
151-1789 2 ,8 0981ه11 ب[ أكلكة .أ أت ملعد8 14 ,ومقوداإمدرماعغ2 


عقنو ال ها للطل) وممولا طاتصة ممم "علدا مملوعون" 5[ دمي 8" ,2005 , 
,357-388 لم وود" بوصو 


28 ,مقاط عل ام , "عتصط)ع '[ عل أع ماوعا يل 13أع1-03مة وماك الع )1 ع1“ . 2011 , 
.56-65 ,5158ج313 1 39 1أظاقع ناع00] 12 لوجوع 


عمد عابوىن! مآد ,” #علكنها صو ومين هآ تددم كع كتاعع ودسعم وع1 اعوريولة"' ,2013 , 
منت دك د ات م28 ,(كلل) انتمرملة .1 ,اعتلاظ .© ,اأعامممموط الخ موطييهة' 1 ذ بوو نموم 
171-197م 


15-2 111011 أمجووة 0 ,28567 وودمعتصامم بان كقت]طنه مو[ روعلع 1" ,2012 ,0 روإجوم 
5.4 ,عل أتماا عذ ,2012 


-2 91 مروأه1" 1خ ععها عممممر8 تجمعوط2 عرمطوغع 111 معبو ووه" ] ,2013 ,9 موممووروم 
5 217 بوطاع8 بوصعم ,ووو 


.© 414 وتعومنعاء كع لطعم :وقله2 ,قصماما اما وورو): ,1998 ,1 ام وتمورم 


اععة2 ,سمملءة”! عل ع زوؤوق”3 قعفا9 260822171 كاأقعمع و10 وم[ ,1968 ,ع3 3 أومطمواع 
بج شك رخو مم سوق ]8 
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ببليوغرافيا 


عنوةأتامم عل عدوتطودوممع أعنامدك1 تعنغطومء5 حال 5مملنول1 5ع1 ,1993 , 
م 894 بالنقئئة؟1 :مقط ,عنقت ألأكنائك 


تعلووء ذل القمد 8‏ رعوءممققال ‏ 5ع «ناوعيغع و5ع1 ,1996 لعتك) .نا كللواء ضفعط 
م شضك ,اانا لاض صما مسد .1 


قارمممة دعا وغعرة*0 ,عأناومنا1 دع معنموت0ة6[أعط-200 كلتملأناوؤ5عم ذوعا ,1918 ,1 النقتاظط 
63 أعومقرن :نم8 .ققعلةالأكممع © دعلامتتقاكه [صال كأدععة معل وأعاع1لاه 
مطول :دملهم]آ ,ومصتا8 مزمخ 2ه وإطمدهمء0 أمعمماكا ع1 ,1890 ,31 .8 ركسم 
م 494 ,2005 ,عتلوكة[ن) مموطلاطظ أمتامع1 ,لإموسك1 


1 ,ققلا لم8 نز بواتمة لقص ,كقال فدرم ,لواتامعء10 علدعلاء!“ ,2008 ,.ان) ممقخ] 
لسقطع مم .1 ,واتمعله81 ما باتدوتاصم4 درهط بإااعتططاء قمة جاتامعلك! رععتطليه :كطردإمعلاء!ا 
.127-147 مم بعأقعطمة نأمامعللق ,زلع) 


مهن ب" فقعه1:0 والإتزه1” جععع]1 06 5نله لانطسة معل عساطل؟ بلناطههاكل" ,2013 ,.ا! بعلووع 8 
34-5 .م,9آ1 


8 عل علقدهتمعممط عدفمعع 13[ :عتامتقمة'| أ مققعنهن) غ1 فاعل ج25" ,2012 ,.ن) انقلا 
.235-57 .م,3 بالمتقهم ,”مقعا دع عدتهصةز22215310 عدبوه 


لقالقطع ةلط" .آ :قتموط ,معدو اامرمقع قلعوعع: :لعسسدام مقع آ'آ ,2011 ,,ئا عدما-اء ا نمول؟] 
ا 


018 مرق 013 عض "0 تمع عل عع عواماملط :كمعتلوة مف دعل عطءعقم عبورده! هآ ,2007 ,..آ معان 
8 321 1101315ةا 100 :23115 


.م8 ,آلاط نوقةط! رقعطوعة دع[ ,1979 .1/1 «مده لم1 


ا عتموظ ومهل ,"ع أوسا مع علقومتاهم تامناعساقدمه اع 5غاصمصتكة ,2004 ,.2 مقااهظ 
عل وععوواعة وعل ومدتد11 :تمعلرم8 ,علقم28110 وملأعتساكصمه كه 5غ المصلك1 ,زرتق) 
149-192 .م ,عملم توم "ل عسدد!ئ]"[ 


كانه زناما 5الداده 5علعي؟ عع1 اه عنوعبط عسوتاانتممم 12[ امنوئية8» ,2013 _ 
1 لقنا مز ,"ومتلةأتستححة"'! عل كاعر عا أع عرزمنتطةا يل للماأقكانوتيد هآ 7اتاكدمه 
مولآه ,"! ,أوسا 1 مداع لامعل 5عمع10 ددم تلج تس اء عع أمصغمر :عع دامةل عممعاما 

183-200 .م بعستهاتنوف ل عصصصمطآ'! عل معممعك5 دعل موذتها! :سدع لرمظ ,(.ال) 


.م 389 بملتقزةظآ زواكة8 ,متنا قعل ماماو ,1984 ,2 انها 


:3" ,قتلامز ومم فك كعمتوضه دعل :متعتهة][ فعل ؛ء مه]'[ عل عناماذا]؟ ,2006 , 
م 522 ,لنقرهة ا 


تفلكت لقناطة 0 ,مها "عل عسسعتيغاءع عساوكتادم 14 قصقل عاتلطء ماع عل" ,1990 ,0 نوم 
57-5 .م ,(3) 9 بلإعاناة 


1900 ععصتو ععلعيرك! عمدا؟ لسصة علاعموع6 :ع10ع16ع2] 01 5ع لاكتاها5 ,1997 .ل .1 أعسصسكا 
قأطع ألا أه نجالمع تملا ,ألما بوتس 5 لمممتتهلة عه! متمعن زعا لتطام مقط 


.م 423 ,اتبع5 عآ نقاعوط بأمعلاعه1'0 عقم فنع أمع ل '[ تعاصذللقتدعد0 نآ ,1980 .8 58/0 


لمموعم نعامدط ,عكتعيهت برج عنع"1 عل تعدواكتمغااعط عتامتقمة :1 ,2003 .84 عتاتدة 
م 320 ,مالم 
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من أسيا الصضغرى إك نركيا 


رأعهم ألم 8ع أله عمعبع ع[ ,عمعيغ5 عل عممعمدوه ع1 تمتدوسب”* ,2014 © متماع؟ 
-199-213 لع4 201 1١‏ يعمفوممعك عسو المع 


م22 باعطعائة مزطلم :وزموط ,عور *! عن ممم 1 2009 ,(كقة) .0آ مموع يزوطة 


رعلموماط ع! عمدفق علطم الم مرعاص] كعم مواق دعل مبوتمسموولمة0 ,1995 .4 ومورتك 
بم 429 ب 2لا2 يوريوع 

لأ تلجعمصم م اوزجيم جهه مدأ هنقهماا هآ[ حعدك عزمتسموزقة مغمهام 12 ,2008 , 
.م 255 


17 رع مجعفصوممم !لفقم اعتعطاوة 2 ,عنمدمم لقا وز عع008 هل ,19354 ,1ل ومئه 
512-05 م مقلم لمقدهم عوط ,علاعوى ونا متطجوموه64 ,همه .ل بلسمعجج تمتو 


هآ وفع 200185-11 تونمو8 ,82800115 عمقين ع4 قهالة ,2003 ,(لعتك) اذ مموع ازع 
.م 190 عمتمومد ل و1 مأوعط نعود 


م 312 .اع سطعفا8 ص01 ,ممه نند!ا! أ مولع 08 منصطاع ع1 ,19846 ,0 لم طاتو؟ 


مقطاة8 عط هأ موتمعلاء1؟ ومةمععتميللا جمدم أمعنوماممطه عم ,1918 00 والمسموع 
.2 16 ركشا لرمامة:؟ .8 نممفهم. 1[ ,عمدناز عزعم لله ماعمتجمع 


1 عل وععتقصتعتره رعأننوكنا؟ عل اأوعام دعوعيطا دغلنيت وعة عع وامصفكة”* ,2013 .كا اعلابوو5 
كف عم ومم1م جع 1م ع6 كعطلمصغم :عمد أصغ0 ععوء اماه م1 مود مز "متدمعط عل عممتجويع 
ع وععمعاع5 عع3 ومذلواة :سسنوعلعم8 ,(.قق) ققاام؟ .ا يعتنوسظة ع1[ دعب هك وتبروعق 

227-42 بع رعصنهة :داوم ل عسصم1: ! 


ع5 فصع عمصزاة متعم م1 وتوم أاء 11 لمع للع اط كن عمستاعء0 ع1 ,1921 ,.. متشمويا مورموع؟ 


تلو عط ع8 , لمبطدع» امع از عط طأمتوتط؛ طامع يلظ عط مم5 عمنفتمعتههاه1 زه عععموهم 
8 532 ,قوع منصيم زام0) قن بابعوع عئولا 


ع ععطمعاوع5 أه متمتورزمم طعنطهد] عط تعطوه ‏ تعمندت) كه تموتسمطععم ع1 ,2005 , 
امه 7 بجعل38 ,أسطمةءة1 كه لبافسلتصصدمه عاعءو0 عط كه مماع بوعل عط8ا فصو ,1955 7 
559 متط0ع. 01165 جاع ج221 


85 08156 :1453 3 054] 06 كمعن[ اك سما ول أعع0) رجعع02 ,1990 ,6 8 وتطه دم زوه 
.5 اناا ممطادة ج15 ماتطلاوم!1 يعدوتده [دسعط7 ,وعأمده أ )مصعاطز مووانواعر ول معامعوتط "ل 
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اق 372305 ل مط ها مماع تام سه وممرعكة ودع 13 بعمماط رعوووه" ,2003 ,57 بماواع؟ 
ااطهع 1ه 8 علدو لا بوعل8 لرلع) مموطاعة 111 لقعوعم 118 ومأووم2) م1 _كامعمعاناكء5 ممع 
179-92 .م _مأممع8 


ث0 احتدحاد ب#حنك تي تك ف 8 اتا 7 و 12 الع 
.م 407 رع أناوته] نعارو8 رعأقوغع0” ل إع عزوف 0 ,عدو ا غ صمل 

عا أع 5070805 وعوزو ع1 قله اع 1/1111 أعيك كه ونأل" ,1999 ,36 .5 مزم2 1 
كترول ,"(عكام) اررع) بلق نك مولأمعمطعه 12 ع متدكنه015 عالقا تتامو كأنمعتورغاء) كاوج ع 
05111055 ممع اه معنوتمطاء كاتأاممه روناللمع2]. “ممم يه وعنا مزوارررع 18 
:هآ ,2 10106 ,كأمعع كاه 8-لإققأها0) عأ الإمغطوة .[آ بومولة دوع مدو8 ل ,وعأوكواميع) 
125-13 .2 ,88 ا م1:11 


021 ا 01858053 2013/1 تمع ن9 0 م تاعا005 معنت وميه عنام :2 وكيد دم" ,2005 , 

018 قة أل قعآ موقل ,"عأمتوعسمائجوع عنققكنظ لع عنولأكتووط!! و«مزكموديوه عون ل ماوع 

ع ,10ل 011 نك 656 نمه 36 .ألا ,تمتتوة لا -بإطعامك سآ بعدامتعقط "0 ويد 2000 
341-370 ,ع مكعقوعا عل وهالو زول وعووممط 


تومه أت ناماه ولاك ومنأةأناعكته :كعتاوعلط موه ومهلك ك كدمتتمج 1ك ,2005 , 
402 ,8205 ل عاتتع سمهو اماة توصوط ,(1957-2004) عأماوو جع 
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ببليوغرافيا 


رقع اماع .لممالقكئلة الصمطم اأء ع0قتمه ععقمةة ععلدعء تالا اع قلدانا ,2005 , 
#مق هط وعل عوغطتتزة ,عغبط عكتماقع ام وسقطء تله غناو هدلج ععتة*[ عل وغاغاء50 اع كعم مووع 
لهم 3 بوسعتاته8 عل عالمع امنا باألطل!'! امم وغامعمغمم 


,42 بقعأع0 1 ,"قمتتقئتم 13 عل اء غاتلأطمتم ها عل دء الم تقمة عدوندعا عط" ,2010 + 
839-140 م 


عا قصضقل ,"مقلع" لقة أعلرنا[" 95 كممتءتطمدةء اع نع[ -لوعما“* ,2008 ,8 ععممة1 
و( لل) تعنتقطيع]1 .ى بللانعمواا بك بتلتلةزنا .8 .84 بصم أأوعيو مع معتدم[-معهن1 علدمل3 
ا © لساوائنا 


كمع 6رسعة عن "لدع تمقصصة دم ع[ :قتوممدتل أء لقسمتهد نماتل" ,1997 ,8 مقتدمقرتا] ع1 
.43-58 مم ,اها .آ/1 نع سمط ركع اله توم مم وعطعمعممة :قنمم0185 ل 5م026 أع 


15 عل قتها منحسخ3 معك امعسع تطقديم ع[ ,عسمتتهمعم عللكك' موبوعط" ,2002 , 
71-87 بع ,1 ,قتمم5ة1ن] ,”1921-1948 


قا عل متوطعن ععقووع"! 06 تملئهة أمموهه ' !1 أء امق216 3 كأمعرمء انأقرهة؟ كما" ,2007 ,_ 
دمقك ,”(1921-1936) وممتعوج- سهل-عتمة"! عه تتقيعة ما تعممء تمغمعة علمامةء 
كتلماعم .[ بلتمعصبط8 ,4 بؤة 18109 ة ترصف كعطء 22010 :53مم0135 0ه قع6 0 اع قرع تمغوريق 

257-271 روعمغطئف'ل عستهجموء #اوعظ ,(صنل) صة1ممعنه14 .© ,لمماكوعضة +110 .ا 


1 9 انيع ندمو بعل ممقع من”3 عزأماقاط! :ومعتصغصهم دعا ,1977 ,لا مس1 


وع026 أء كمعتطعوصم ,"ع تمكتسدمتموغم اع العتمغمضة علاعممةغن)"' ,2007 , 
لمدمووظ عل امعوظ ,زعلل) .له غه .14 بفعصصظ8 روءلأورةمسرم وعطعمعمجة :ةتممموال 
4152 .م رقمه)1لآ 


.م 134 ملدقرا© نكامة2 ,عتعرهل 50ر0 *! عل عرو أتامومة0 ,1994 .ا [قبط1 


ب كقعمم م8 مه هتلءمملع زعم كممفة ,"معمصفقا ممتعدمة“ ,2005 ,كا مقراماة1 
.35-6 .م,...(عتل) .! لتتوعما5 اه .8 .0 لم .8 معطم 
3 1515 :اناطمهنة] ب(وعاعفزو م163 ع)1[12) عألاوتنا! تن تعمقا قع] ,1993 رك عست تفصيياه 1 
7 
عطا ما لإلدطة ص ببرع طب لضه عععع:0 صا ممتاوعن0 سعادة /لا ع1 ,1923 ..ف ععطمزه1 
.م 420 ,عاطقاكصه© :وععقطمة ,عصم كلتك زه أعكتممء 
.م 689 بأوبوو© تومو ,ع أمافتط' .] ,1996 , 
.م 565 ,ونيوظط نععة2 بعالمقصسط'٠‏ عل ع دبندعنة علصدع هآ ,1994 , 
283 بتمقمستلادة نكامو5 ,علسعدوغ "1 غ8 سمنقةدز[]باء 1951.1 , 


ملاع صاعمة 1واعه5 عأسنة!' عصنام لا رم نهد ق عكلا! عمزععك" ,2009 .مقودنا عندنا سنا 
عط غأه صمب امممتلق عط تععللت ممعت مم01 عامل ص ,”1913-50 رنوع لاسي ممعاموظ ما 
ععالقط5 بوعاءأامم درمت تعسأمسعلءت 0م سمتتة لومم طوتطاسا سه مص ععتصسط مقصمملات 

9-33 بم فوع اناما تدملهمنا ,(لع) .1 تعمعصصات .ل .0 


س1 عصحه؟ عط" تممتاء سدع لتنة ومنامءدظممت ,2011 ,اعتدام5 اأعسصطعكة , 
.م 226 بلصتطكد مها :لملمم] ,لدعمور8 تلقامع مف 01 عتلجاعة 


+011 1قلمش معأمو ط عنمن5 قله ممتتدا! امزعلعنط1 مرعلووك! له مستكلداة ع1 1 201 , 
.م 303 روقء؟! بواأسيع ماتطنا 210:0 ,1913-1950 


أه علمععل 38514 عا صز جوع ذا تمتاتصصامء ممزاعديا عط كه صمناة لتصتوعف"" ,2007 لمك عمعلانآ 
بزعمةا وم) وعالساك طوتامت؟ ذه لقمينه1] ممعوسسظ ."(1923-1934) وتاطنامعظ طوتعاسس؟ عط 
للهلا صر 21 2008 ع#عطسععع [1 عمرزه عصزل ص© 6ك[ غاعلصصتصه) 

احصطط. 23 1 مدعله تبعنه. مع ندع كارع // :اا 
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من أنسيا الصغرى إق تركيا 
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تعناستده د دعع1؟ ,تطتقتط1 ,سمممتطنائة يماعموب ,1990 يم كا ومأنووما دلجي 
انناف 4 

الي زف 1 كم تقلطلدك! ع1 دز “ممتاملة م مطقوع طعتلع ريل ,2006 رقية معدو طايم8 مويه 
21-48 ص مألكفة بطممهمل ,(.له) لمصو!طا مسمطدما ,عمطول .شر طعلمة روء لزاوع لوده 


كققل عذو1*"8 عل دع1ة كفة ومفع مط" ! :9 دعممصوطن وعلاً 7 كعتاومعيع دع 1ل“ ,2904 .يز توي 
ةي لاا مكممقتتمغنه وغنصة مهما مدعل ,""عاء عو ع 1ب فك ه11 12 لك جسمدصمله موتجووع :1 
رعكمعقا اع علامع هر هكتمالا وعووع ةأمتدمم ععمبط ”0 متقجعصوء تمطلامو1 رلعتكة) صلع مدعي" 

21-38 


تك "ومقمعوطة [ألمه* “عصوع 306 أ 028176 عداوعععع غازاهه 150“ ,2005 , ط عويب يا 
163-257 بع اهدعا بكتية2 ,متمسمجمعفي عتأجصع [ يعموويا .2 كووق ,"عونيومفونو 


كع ظناله لكتل كلد 5ه بإلنقه مامت جمهمع لخر تكمرومكولل طمتلسسني؟ ,1999 ,9 بأمعطاطوبن 
هه اتصعماظ نممفدهاآ ,رمعة؟ أ قمع 


م 329 ,لمقطرالون تعتدظ بأمعم0) عطعووط ييل اع عزجرة ع0 وممفيروة ,1946 ,ل عووه [جيم به 
عل عذاعوء2 :وموم مقع لإأهاقة اع كللذ تعلموماة عا عموقة وغالجمواقة 165 ,1998 .3 نمع 
ع 923 ,عع لاير8 


عتستحاجميهووغتن عنالام !"لعزم جدوغد عص0 معمودولهم 5! المطمميوة" ,1997 يك ووممتكمم د 
1859-١‏ 2-3 851 "1 مق 


“9 199 ومقضمع اانا كلامك تع نوكيال ومع علقبط وملتفعيو هة" 2013 ,ذأ عموصزب 
-159 مو.فة ,عفموع افا ممعمعساكممع) 


فاون “لاع 15 ويد جه قل غازاامة2 ممجاممع عل" ,2014 بي وعووويسن ب 
.644 بع ,20154 تم وهم بمزعغم سوط ,أهدم امسعفو ا 


رشعم ادو تعلالو1لمم 5م1188 مف*طقق 1 خط لامامهم نومع 1م20 كتسرنزوكز ,20025 ,.5) وووزم و7 
38 


عهن "ل كعناو امول كممورمو وها 856014 ع0 تممه عل" ,1948 ,لم نا ومونطوطوع 
-299 17 2 متع عطاك ,18أتدم جد 092) عمعتوة [اء11"] ,"عبأوووتوتصلة ومو قدا ووم ع3 
.414-428 بم ,310,3 


مقع وتمعفوو عنتووم "1 ه عندوكه! عل عالاطك عادتة انتوم هأ" ,2067 15 مموجوروع 
135-162 +9 مقأه لماكتمو بلعلق) ماع34 5 م11 اه معائاطه وموم وم[ وموق 


1549 ,لنسااطنا تعزجم] _عجه0:800) عووجيطن 1 ,1994 ,كيز المتجوووع 


المؤلف ل سطور 


ميشيل برونو 

8# جغرافي متخصص ف الدراسات اليونانية وشؤون جنوب شرق اسيا والقضايا 
الجيو-سياسية عموماء واتسع اهتمامه خلال السنوات الأخيرة بالشؤون التركية. 
© يعمل مدير أبحاث مبرّزا في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي (01115)» 
وأستاذا متميزا منتسبا إلى جامعة بوردو غرب فرنسا. 

## له العديد من الدراسات والأبحاث والكتب في الجغرافيا والجغرافيا التاريخية 
والقضايا الجيو-سياسية. 

#ا من أهم كتبه ال منشورة إضافة إلى هذا الكتاب: «جماعات الشتات والمجالات 
عبر الحدود الوطنية» (2004).: و«آسيا بين الهند والصين» (2006). و«أوراسيا: 


قارة. إمبراطورية, أنديولوجية. مشروع» (2018). 
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معاوية سعيدوي 

للا باحث حاصل على الدكتوراه في التخطيط من المعهد الفرنسي لتخطيط المدن 
(باريس. 1995). 

لها نشر العديد من الأبحاث في التخطيط العمراني وسياساته ومناهجه. والتاريخ 
العمرانيء ومسائل التراث العمراني. 

#ا له اهتمام بترجمة الكتب وتحقيق النصوص. ومن أهم كتبه: «دراسات 
عمرانية» (2016): و«في عبقرية المكان القسنطيني» (2016). و«مدخل إلى 
تخطيط المدن (تاريخء منهجية: قواتين)» (2001, بالقرنسية). 

#ا ومن ترجماته إلى العربية: «تاريخ أرض الإسلام: الأسس الجغرافية لتاريخ 
الإملام» (تعريب كتاب ك. دوبلانهول) (2008). ودالاستيطان اليهودي في 
فلسطينء مراحله ومصاعبه» (بالاشتراك مع ناصر الدين سعيدوني) (تعريب 
أطروحة ه أو. فيشر) (2013). 


سلسلة عالم المعرفة 


«عال المعرفة» سلسلة كتب ثقافية تصدر في مطلع كل شهر ميلادي عن المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب - دولة الكويت - وقد صدر العدد الأول منها في شهر يناير من العام 1978. 

تهدف هذه السلسلة إلى تزويد القارئ بمادة جيدة من الثقافة تغطي جميع فروع المعرفة. 
وكذلك ربطه بأحدث التيارات الفكرية والثقافية المعاصرة. ومن الموضوعات التي تعالجها تأليفا 
وترجمة: 

1 - الدراسات الإنسانية: تاريخ فلسفة - أدب الرحلات - الدراسات الحضارية - تاريخ الأفكار. 

2 - العلوم الاجتماعية: اجتماع - اقتصاد - سياسة - علم نقس - جغراقيا - تخطيط - دراسات 
استراتيجية - مستقليات. 

5 - الدراسات الأدبية واللغوية: الأدب العربي - الآداب العالمية - علم اللعة. 

4 - الدراسات الفنية: علم الجمال وفلسفة الفن - المسرح - الموسيقى - الفنون التشكيلية 
والقنون الشعبية. 

5 - الدراسات العلمية: تاريخ العلم وفلس قته. تيسيط العلوم الطبيعية (فيزياء. 
كيمياء. علم الحياة. فلك) ‏ الرياضيات التطبيقية (مع الاهتمام بالجوانب الإنسانية لهذه 
العلوم). والدراسات التكنولوجية. 

أما بالتسبة إلى نشر الأعمال الإبداعية ‏ المترجمة أو المؤلقة ‏ من شعر وقصة ومسرحية. وكذلك 
الأعمال المتعلقة بشخصية واحدة يعينها فهذا أمر غير وارد في الوقت الحالي. 

وتحرص سلسلة «عام المعرفة» على أن تكون الأعمال المترجمة حديئة التشر. 

وترحب السلسلة باقتراحات التأليف والترجمة المقدمة من المتخصصينء على ألا يزيد حجمها 
على 350 صفحة من القطع المتوسطء وأن تكون مصحوبة بنبذة وافية عن الكتاب وموضوعاته 
وأهميته ومدى جدته وفي حالة الترجمة ترسل نسخة مصورة من الكتاب بلغته الأصلية كما ترفق 
مذكرة بالفكرة العامة للكتاب. وكذلك يجب أن تدوّن أرقام صفحات الكتاب الأصلي القابلة للنص 
المترجم على جانب الصفحة المترجمة. والسلسلة لا يمكنها النظر في أي ترجمة مالم تكن 
مستوقية لهذا الشرط. وال مجلس غير ملزم بإعادة المخطوطات والكتب الأجنيية في حالة الاعتذار عن 
عدع نشره. وفي جميع الحالات ينبغي إرفاق سيرة ذاتية لمقترح الكتاب تتضمن البيانات الرئيسية 
عن نشاطه العلمي السابق. 

وفي حال اللوافقة والتعاقد على الموضوع ‏ المؤلف أو المترجم ‏ تصرف مكافاة للمؤلف مقدارها 
ألفا دينار كويتي, وللمترجم مكافأة بمعدل ثلاثين فلسا عن الكلمة الواحدة في النص الأجنبي (وبحد أقصى 
مقداره ألفان وخمسمائة دينار كويتي). 
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يعرض هذا الكتاب التطور التاريخي والجيو-سياسي في المدى الزمني الطويل م«منطقة 
آسيا الصغرى وتراقيا الشرقية (أي الأراضي التي تشكل حاليا الجمهورية التركية)؛ ويقدم 
للقارئ مفاتيح لفهم أسسها الجغرافية والتاريخية وسيرورة الشعوب التي سكنتها. ويحلل 
المؤلف عملية تكوين الكيان التري المعاصر على أراض عرفت تعاقبٌ الإمبراطوريات 
الرومانية والبيزنطية والعثمانية والتأثير العربي. وشهدت هيمنة الثقافة اليونانية ثم 
التركية. ويركز في مقاربة جيو-تاريخية وجيو-سياسية على الواجهات الحدودية البحرية 
والقارية للمجال الجغرافي التري الحالي. 

كما يبرز تحوله. بعد الحرب العاملية الأولى وانهيار الدولة العثمانية» إلى الأرضية 
القومية التي تأسست عليها الجمهورية التركية الحديثة, من خلال تطبيق حكومة تركيا 
الفتاة. وبعدها السلطة الكمالية. سياسات «الهندسة الدمموغرافية» الهادفة إلى تحقيق 
تجانس إثني وقومي في النصف الأول من القرن العشرينء قبل أن تواجه تركيا الحديثة 
تحدي إدماج الأقلية الكردية. 

وفي سياق الأحداث التي أحاطت بتأسيس تركيا الحديثة» تحوّل قسم كبير من الأقليات 
(الأرمن: واليونان» والسريان) إلى جماعات شتات عبر العالم ظلت محافظة على رابطة 
الذاكرة التي تصلها ب «أوطانها المفقودة». فضلا على تشكل جاليات كبيرة من الأتراك 
المغتربين في فترة متأخرة: كأن المجال الأناضولي وجد امتدادا له في أوروبا والعاط. 
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